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، والذي لم يبخل عني " عبد القادر الإلهعبد " البروفيسور  مدير المشروع إلىبخالص الشكر والتقدير  أتقدم

د عرفت ق، هذا و وتهيئة كامل الظروف لإتمام هذا المشروعهذا العمل،  تصوبالتي  تهايبالنصائح والتوج

 مقالاتي العلمية، والمشاركة في الملتقيات المهنية المنظمة على المستوى الوطني والدولي. أولىمعه كتابة 

ريت رشيدة " على المساعدة والنصائح التي قدمتها، وجميع إلى الأستاذة " بن غب أوجه شكري وتقديري كما 

، الذين سهلوا مهمة انجاز هذا العمل الأشخاصجميع و دليل الاستمارة، ذين أشرفوا على تحكيم ال لأساتذةا

 خص بالذكر: أو 

 مدراء ومكتبيين بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. -

 ي) مجمع ايسطو ( على ما قدمته ل الإسلاميةوالعلوم  الإنسانيةبكلية العلوم  الآلي الإعلامالزميلة مهندسة  -

 .SPSSبرنامج  تخص شروحات مساعدة و من 

في  ، والمساعدة التي قدمها ليالزميل الذي رافقني طوال رحلة البحث على مستوى ولايات الغرب الجزائري  -

 توزيع وجمع الاستمارات.

لنا من  قدموها لم وذلك(  يسطوا) مجمع  الإسلاميةوالعلوم  الإنسانيةالمكتبيين بمكتبة كلية العلوم  -

 العمل. تدعم هذاتسهيلات في الحصول على الوثائق التي 
 

هذا العمل. لإتمامشكر والدتي على المساندة والدعم المعنوي الذي قدمته لي طول هذه السنوات أ الأخيروفي 
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 ل السادســـصــالف
 275 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة 01

 276 اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة حسب الرتبة الوظيفيةيوضح  02

 280 يوضح استخدام مفهوم الوساطة داخل المؤسسة  03

 280 يوضح تمثلاث المكتبيين لممارسات الوساطة             04

 289 حاجة المكتبات إلى ممارسات تقربها من الجمهور     05

 291 يوضح انفتاح المكتبات على محيطها الخارجي            06

 292 المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها المكتبات         07

 293 طريقة عمل المكتبات مع المؤسسات الخارجية          08

 299 يوضح نشاط المكتبات في التظاهرات الثقافية الإقليمية والعالمية 09

 300 المكتبات في الأعياد والمناسبات الوطنيةيوضح نشاط  10

 301 العلمية على المستوى الوطني-يوضح نشاط المكتبات في المناسبات الثقافية 11

 302 يوضح نشاط المكتبات في المناسبات الدينية 12

 303 يوضح التزام المكتبات بالمبادرات التي تتخذها وزارة الثقافة 13
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م ــــرق
 كلـالش

رقم   لــــــــكـــــــوان الشــــــــــــعن
 الصفحة

 إجراءات الدراسة الميدانية
 28 توزيع مجتمع المكتبيين بالمكتبات الرئيسية 01

 30 توزيع المكتبيين المبحوثين حسب الولايات 02

 48 مفهوم السياسة الثقافية يوضح  بنية 03

 ل الأولــــــصــــالف
 67 يوضح مهام المكتبات العمومية 01

 ل الثانيـــــصــالف
 100 يوضح عوامل بروز الفضاء العمومي 01

 110 الركائز الأساسية للمكتبات العمومية 02

 119 يوضح الخصائص الأساسية لقياس الفضاء الثالث 03

 الرابعل ــــصــالف
 181 (1956-1949)يوضح تطور المكتبات العمومية في الجزائر  01

 194 (2016-2003يوضح تطور ميزانية الثقافة في الجزائر ) 02

 ل الخامســـصــالف
 211 يوضح تمثلات المكتبيين حول التسمية الجديدة "الرئيسية" 01

 212 العموميةيوضح أوجه التغيير في المكتبات الرئيسية للمطالعة  02

 214 أوجه التغيير حسب تمثلات المكتبيين 03

 216 مكانة المكتبات الرئيسية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة            04

 219 للراحة وقضاء الأوقات       المكتبة فضاء 05

 220 الممارساتتأثير التصميم الهندسي الجديد للمكتبة على  06

 221 الموقع الجغرافي وأثره على تردد الجمهور 07

 222 يوضح الأيام التي تفتح فيها المكتبات الرئيسية خلال الأسبوع 08

 كـــــــشــــــــاف الأشـــــــكــــــال 
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 222 يوضح ساعات عمل المكتبات الرئيسية خلال اليوم 09

 223 إشراك العاملين في تصميم برامج ونشاطات المكتبة 10

 225 المكتبيين في عمل المكتبات الرئيسية حسب الولاياتيوضح إشراك  11

 227 يوضح تمثلاث المكتبيين اتجاه مهام المكتبات الرئيسية 12

 229 صورة المكتبة في استعمالات الجمهور 13

 233 تصور المكتبيين لمفهوم الفضاء العمومي في المكتبات 14

 234 يوضح مجالات نشاط المكتبات الرئيسية 15

 237 اطلاع المكتبيين بمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " 16

 240 الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب الفئات العمرية 17

 241 الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب الاستعمال 18

 242 توفير المعلومات في الوقت المناسب بالمكتبات الرئيسية 19

 243 بالمكتبات الرئيسية أشكال توفير المعلومات للرواد 20

 245 الرصيد الوثائقي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 21

 246 سياسة تنمية المجموعات بالمكتبات الرئيسية  22

 247 يوضح سياسة المكتبات الرئيسية في عملية الشراء      23

 251 توظيف المكتبات التكنولوجيا في توفير المعلومات للجمهور 24

 253 استخدام المكتبات الرئيسية لتطبيقات الدردشة والمحادثات الفورية 25

 255 استخدامات المكتبات الرئيسية لتطبيقات التدوين والمدونات 26

 256 الصعوبات التي تواجه المكتبيين في عملية تصميم الخدمات 27

 261 يوضح نسبة المنخرطين بالمكتبات الرئيسية لمطالعة العمومية 28

 ل السادســـصــالف
 275 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة 01

 277 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة حسب الرتبة الوظيفية 02

 280 يوضح استخدام مفهوم الوساطة داخل المؤسسة 03

 280 يوضح تمثلاث المكتبيين لممارسات الوساطة 04

 289 تقربها من الجمهورحاجة المكتبات إلى ممارسات  05

 291 يوضح انفتاح المكتبات على محيطها الخارجي 06

 292 المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها المكتبات 07

 293 طريقة عمل المكتبات مع المؤسسات الخارجية 08
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رقم 
 الخريطة

 رقم عـــنـــوان الخـــريطــــة
 الصفحة

 إجراءات الدراسة الميدانية
 26 توزيع المكتبات الرئيسية لمجتمع الدراسة 01

 الرابعل ــــصـــالف
 201 توضح توزيع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر 01

 

 كـــــــشــــــــاف الخـــرائـــــط
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 مـــــقـــــدمــة:
إن الحاجة إلى ابتكار مكتبات عمومية تنهض بالمجتمعات هو تصور موجود منذ القدم، إلا أن كيفية 

مهامها وخدماتها، وتحديد أبعادها ونطاق عملها هو الذي تصورنا لهذه المكتبات، وطريقة تصميم 
 ، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية التي عرفتها المجتمعات.ةتطلب وقتا بفعل التحولات السياسي

أخذت هذه المكتبات عبر التاريخ عدة أشكال وتسميات ارتبطت بأهدافها التي تواجدت لتحقيقها، 
هور المستفيدين من خدماتها، كما تأثرت بفعل الحركات الفكرية والثقافية وطرق تمويلها، وطبيعة الجم

 التي مرت بها المجتمعات، وساهمت بشكل قوي في تأسيس المجتمعات الحديثة.
لعبت المكتبات الشعبية أو المكتبات التي تفتح لعامة الناس دورا مهما في التحولات الكبرى التي 

الفضاءات أماكن للمعرفة وتشكيل العلاقات بين الأفراد  عرفتها المجتمعات، حيث شكلت هذه
والجماعات، كما اتخذت عبر مراحل التنظيم والتأسيس الفعلي لها أبعادا أخرى ارتبطت بالتعليم 

 الشعبوي، والمواطنة، والديمقراطية وهو ما لفت انتباه العديد من الباحثين.
هذه المكتبات داخل المجتمعات إلى تحديد السياق يتطلب الفهم الحقيقي للغاية أو القيمة من تواجد 

التاريخي لنموها وتطورها، والذي تحكمه مجموعة من الظروف والعوامل السياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعية، والثقافية التي أرست أسسها وقواعدها التي تقوم عليها، كما صاحبه بروز مجموعة من 

 ية في إدراجها وتكييفها في عملها.المفاهيم القاعدية التي تعطيها الشرع
استطاعت المكتبات العمومية أن تكسب قوة بفعل الدراسات المكثفة حول أسسها وقواعدها، كما 
أصبحت تشكل محرك حيوي وفعال لمشاريع التنمية المستدامة المسطرة داخل كل بلد، وذلك بفعل 

سسات بالمفاهيم الأساسية كـ " حقوق التنظيمات المهنية الدولية التي استطاعت أن تربط هذه المؤ 
الإنسان والمواطن "، " التنمية المستدامة "، " الديمقراطية "، " التنشئة الاجتماعية " والتي تعطيها 

 الشرعية في الاستمرارية داخل المجتمعات.
حت تواجه المكتبات العمومية حاليا مجموعة من المفارقات ترتبط من جهة بمكانتها القوية التي أصب

تحظى بها بفعل التصريحات والإعلانات المقدمة من طرف المنظمات الدولية ) اليونسكو، الإفلا (، 
كونها شريك تنموي لجميع المشاريع التي تتخذها الدول، ومن جهة أخرى تشير أغلب الدراسات 

شار المقدمة من طرف الباحثين عن وجود فجوة ثقافية أو إهمال ثقافي، والذي تعزز بفعل الانت
، الوسائط الرقمية ( والتي 2.0والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ) الانترنت، الويب 
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خلقت منافذ جديدة للوصول والحصول على الثقافة والمعلومات والمعرفة، أدت إلى نمو ممارسات 
أو تختفي معه  ثقافية واجتماعية واقتصادية جديدة، ومن المسلمات أن بروز ممارسات جديدة يؤثر

 الممارسات القديمة داخل هذه المجتمعات، مما يجعل حاجة هؤلاء الأفراد إلى هذه المكتبات تتراجع.
خلق توجهات جديدة في علوم توعليه فإن هذه الإشكالية التي تطال المكتبات العمومية حاليا، 

عن علاقتها بمفهوم " الفضاء المكتبات والمعلومات، تبحث في إعادة التعريف بدور المكتبة المنبثقة 
 العمومي "، وذلك من خلال تتبع الأسس والقواعد الذي تقوم عليه هذه الأخيرة.

يشكل مفهوم " الفضاء العمومي " براديغم المجتمع الحديث، ومحور الدراسات الفلسفية والعلوم 
ه التي ترتكز على السياسية، والعلوم الاجتماعية لبناء وتصور المجتمع الحديث، حيث تسمح خصائص

الديمقراطية، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي بالقابلية لتفسير وتأويل المفهوم، وعليه فإن الحاجة 
إلى إدراج مفهوم " الفضاء العمومي " في أسس وقواعد المكتبات العمومية تحكمه مجموعة من 

ضاءات، وذلك لتبسيط التعقيد الذي السياقات التي تهدف إلى إرساء أسس علمية متينة لتصور هذه الف
يصاحب هذه المؤسسات وتحسين الصورة السلبية التي ارتبطت بها، وتحديد أبعادها ونطاق عملها 
التي تسمح ببناء قاعدة موحدة يرتكز عليها جميع المهنيين في عملهم، وعليه فإن مثل هذه التوجهات 

تعرف مكتبات قوية والتي برز معها نموذج      تلقى اهتمام العديد من الدول حاليا خاصة تلك التي 
 مكتبات الفضاء الثالث "."

كما يعتبر مفهوم " الفضاء العمومي " و" الفضاء الثالث " حاليا مرجعية قوية في التخطيط الحضري 
للمكتبات، واللذان يقدمان مقاربة ثقافية واجتماعية جديدتين في عالم المكتبات الدولية، تجمع بين 

يز على التصميم المعماري الذي يتخذه شكل هذه الفضاءات في التخطيط الحضري، والذي الترك
تساهم به في تحسين صورة المدينة وجودة الحياة العامة، وبين التفكير في الثقافة بشكل جماعي من 

 خلال الحرص على إشراك جميع المواطنين في برامجها ونشاطاتها تحت مفهوم " دمقرطة الثقافة ".
الحديث عن المكتبات العمومية كـ " فضاء عمومي " وبروز نموذج " مكتبات الفضاء الثالث "  إن

تحكمه شبكة من المؤشرات التي يصعب على بعضها قياسها أو تحققها كليا داخل جميع المجتمعات، 
ولذلك فإن بعض مباني المكتبات العمومية المتواجدة حاليا لا تحظى بنفس الفرصة في أن تكون 

ضاء متميز، وهو ما يجعلها تركز على مضمونها لصناعة الفضاء العمومي والذي يقدم من خلاله ف
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الباحثون والمخططون للسياسات الثقافية مفهوم " الوساطة " كأحد البراديغمات التي تصنع هذه 
 الفضاءات.

رتبطت بهذا التصور يعتبر مفهوم " الوساطة " من المفاهيم الحديثة الواردة في مهنة المكتبي، والتي ا
الجديد القائم على علاقتها بالفضاء العمومي، فما يحمله المفهوم في طياته من خصائص ومبادئ 
تراعي حقوق الإنسان والمواطن ومقاربة تنمية القدرات البشرية، تستدعي عملية وساطية تساهم من 

 ة.خلالها في بناء هذا التصور وجعل هذه الفضاءات أكثر حيوية وديمقراطي
لم يلقى موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي رواجا على نطاق واسع بعد، 
فهو من بين الدراسات الحديثة التي لم تتضح معالمها بعد في علوم المكتبات والمعلومات خاصة في 

البحث في الوطن العربي والجزائر على وجه التحديد، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة من خلال 
المؤشرات والقرائن التي تجعل فضاءات الكتاب والمطالعة العمومية داخل مجتمعاتنا تقترب من هذه 

 التصورات.
ترصد هذه الدراسة مكتبات المطالعة العمومية بالجزائر، والتي نقف من خلالها عند نموذج " المكتبات 

، والتي تحظى باهتمام ساء ولايات الوطنعلى مستوى رؤ  الرئيسية للمطالعة العمومية " المنجزة حديثا
كبير في تصميم المباني التي أخذت شكلا جديدا يختلف عن الشكل التقليدي للمكتبات وفضاءات 
المطالعة المنجزة سابقا بالجزائر، حيث حرصت السلطات العمومية على تخصيص مباني جديدة 

تعرفها المجتمعات حاليا، كما نلتمس بهذا  تواكب التطورات الديموغرافية والتحولات التكنولوجية التي
المشروع وجود نية تحول في تصور خدمات هذه المكتبات من خلال إضفاء طابع الأنس والاسترخاء 
وقضاء الأوقات داخلها، وذلك بتخصيص مساحات وتنويع الفضاءات، وكذا اعتماد البعد الجمالي لها 

 في اختيار الألوان والتأثيث.
المشروع من خصائص مادية ترتبط بتصميم وتجهيز المباني، وأبعاد ضمنية ترتبط  إن ما يحمله هذا

بالسياقات التي أنجز من خلالها هذا المشروع المرتبطة بتحقيق " الوحدة الوطنية "، " التماسك 
الاجتماعي "، " التنمية المستدامة "، يستدعي دراسة خصائصها وأبعادها التي تجعل منها ضمن هذا 

الجديد لنموذج " مكتبات الفضاء الثالث "، خاصة في تصور وتمثلات القائمين عليها لتوعية التصور 
المواطنين بالدور الجديد لهذه الفضاءات، ولتحقيق ذلك من خلال هذه الدراسة كان لابد من اعتماد 

لى نتائج طريقة منهجية تسمح لنا بالانضباط بالأهداف الرئيسية لهذه الدراسة، وتمكننا من الوصول إ
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موضوعية نقترب من خلالها إلى هذه التحولات القوية في تصميم فضاءات منفتحة على المجتمع، 
في  العمومية وعليه جاءت هذه الدراسة بعنوان " المفهوم الجديد للفضاء العمومي وتطبيقاته بالمكتبات

 " مهيكلة حسب التقسيم التالي:الجزائر
التسميات المتعددة التي صاحبت نشأة وتطور المكتبات يتعرض هذا الفصل إلى  الفصل الأول:

العمومية، وذلك بغرض محاولة ضبط وتحديد مفهومها، وكذا الإشارة إلى أهم الفروقات والسياقات 
التي وردت فيها، كما تم التعرض إلى مفهوم الخدمة العمومية في المكتبات، والأبعاد الفلسفية 

، والتي على 21، والتكنولوجية التي تحكم هذه المؤسسات في القرن والسياسية، والثقافية، والاجتماعية
أساسها استطعنا أن نقدم إطار عام لتصور مهامها، كما يتناول هذا الفصل أيضا أهم المقاربات 

 المقدمة حول تصور طبيعة الخدمات داخل هذه الفضاءات.
هوم الفضاء العمومي، الغاية     يبحث هذا الفصل في علاقة المكتبات العمومية بمف الفصل الثاني:

أو الحاجة من إدراج هذا المفهوم في أسس وقواعد هذه المكتبات، ولتعليل ذلك كان لابد من التعرض 
إلى البناء العام لمفهوم الفضاء العمومي، وتحديد الخصائص والمبادئ التي يقوم عليها، وكذا عرض 

مفهوم " الفضاء الثالث "، لنقف بعدها عند  أهم التحولات التي لحقت تطور هذا المفهوم وبروز
المؤشرات والقرائن التي تقترن بالمكتبات العمومية والتي تجعلها تحمل فلسفة الفضاء العمومي، والتي 

 تبرز بشكل واضح من خلال التعرض إلى نموذج " مكتبات الفضاء الثالث ".
الواردة في المهنة والتي تساهم بقوة في يتعرض هذا الفصل إلى أحد المفاهيم الجديدة  الفصل الثالث:

التحولات القوية التي تعرفها هذه المكتبات في الفضاء العمومي، حيث يقدم هذا الفصل فلسفة هذه 
المكتبات كفضاء عمومي والتي تجعلها فضاء لجميع أشكال الوساطة، كما يتناول استخدام المفهوم 

يفه ورفع الغموض الذي يصاحبه، وتفسير ظروف بين الباحثين في المكتبات من خلال شرحه وتكي
 بروزه، والمبادئ التي يقوم عليها، وأنواع الممارسات التي يتخذها هذا المفهوم داخل هذه الفضاءات. 

يتناول هذا الفصل السياق التاريخي لتطور المكتبات العمومية في الجزائر، بداية من  الفصل الرابع:
ة الاستعمار الفرنسي وتشكل الملامح الأولى لتنظيم وتأطير هذه مرحلة الحكم العثماني، ثم مرحل

براز أهم المراحل  الفضاءات في الجزائر، ثم نشأة هذه المكتبات وتطورها في الجزائر المستقلة، وا 
والظروف التي مرت بها عملية التأطير والتنظيم لهذه الفضاءات، كما نتعرض إلى النموذج الجديد 

 الذي يحمل تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ".  للمكتبات في الجزائر
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يتناول هذا الفصل عرض للبيانات المجمعة حول مشروع المكتبات الرئيسية  الفصل الخامس:
للمطالعة العمومية التي تم دراستها على مستوى الغرب الجزائري، والتي نحاول من خلالها إبراز بعض 

عل هذا النموذج الجديد في الجزائر يقترب من التحولات الجديدة التي تعرفها المؤشرات والقرائن التي تج
 التركيز عليه من خلال إبراز رج مفهوم الفضاء العمومي، وهو ما نحاولالمكتبات في العالم والتي تد

هذه بمكانة هذه المكتبات في السياسة العامة، وتحديد أبعادها، ومعرفة تمثلاث القائمين عليها 
 التحولات، وطبيعة الخدمات التي تقدمها، ومعالجة إشكالية دمقرطة الثقافة.

يعالج هذا الفصل جانب آخر من البيانات المجمعة في الدراسة الميدانية والتي  الفصل السادس:
تبحث في مفهوم الوساطة في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، والتي تعتبر أحد البراديغمات 

هذا الفصل الممارسات  يعالجتي تساهم بقوة في بناء فضاءات منفتحة على المجتمع، وعليه الحديثة ال
المتخذة داخل هذه الفضاءات والمسطرة من طرف المخططين للسياسة الثقافية، ومحاولة معرفة مدى 
اطلاع القائمين عليها بهذا المفهوم، والبحث في الفرص والمساهمات التي يقدمها في عمل هذه 

 ؤسسات.الم
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 الإشكـــــــاليـــــــة:
تعتبر المكتبات العمومية حاليا قوة داخل المجتمعات الحديثة، اكتسبتها عبر التاريخ الذي بنيت معه 

لمكتبات، حيث عرفت تحولات في شكلها وتموقعها، وتطورات في مهامها أسس وقواعد هذا النمط من ا
ووظائفها، ما أعطاها صفة المرونة والقابلية على التكيف داخل المجتمعات رغم التغيرات السياسية، 
الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي حملتها كل حقبة زمنية، فتواجدت في شكل غرف   أو حجر 

معابد والمساجد، لتنفرد بمباني مستقلة لها، ثم لتأخذ بعدها حيزا في العالم الافتراضي داخل القصور، ال
الحوامل المادية  –ضمت مجموعاتها مختلف الوسائل المستخدمة للكتابة  . كما-المكتبات الرقمية  –
من أوراق البردي، الرق، الألواح الطينية، ثم الورق، وصولا إلى الحوامل الالكترونية والوسائط  –

 .-اللامادي  –الرقمية 
كانت الحاجة وراء إنشاء هذه المكتبات هو حفظ وثائق الدولة، وجمع الإنتاج الفكري المنجز في 

كتبات قوية يسجلها التاريخ مختلف العلوم من كل الأمصار، بهدف تشكيل حضارة قوية تزخر بم
ويتوارثها الأجيال، حيث فتح البعض منها لخدمة كل الناس، وذهب بعضهم إلى أن تحقيق القوة 

 السياسية والعلمية لا يكون إلا من خلال إنشاء مكتبات الدولة التي تفتح للمنفعة العامة. ةوالسيطر 
معات الأوروبية والأنجلوساكسونية نحو ارتبطت هذه المؤسسات بالحركة والنقلة التي عرفتها المجت

التوجه إلى الحداثة، حيث أفرزت هذه الحقبة عن العديد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة كان من 
بينها مفهوم  " الفضاء العمومي " للفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس "، الذي صاغ مقاربته هذه 

مجتمعات الغربية، أين كانت الحاجة إلى وسيلة للتعبير بناءا على الوضعية المزرية التي مرت بها ال
عن الرأي والحصول على المعلومات، والمشاركة في الحياة العامة من أسمى الحاجيات، لعبت فيه 
الأماكن المفتوحة للناس ) المقاهي، النوادي الأدبية، صالونات الحلاقة...( الحلقة القوية في المجتمع، 

 كل فرد حقه في الديمقراطية.والتي يمارس من خلالها 
لاقت هذه المقاربة انتشارا واسعا، ما جعل العديد من الباحثين يتبنون هذا المفهوم في مختلف مجالات 

من خلالها المفهوم أبعادا أخرى لا ترتبط بالجانب السياسي المحض، بل كذلك بالجانب  المعرفة، أخذ
التي يشكل فيها الأفراد شبكة العلاقات الاجتماعية،  الاجتماعي والثقافي، فأصبح يعبر به عن الأماكن

تجعل من هذه الأماكن العامة  Ray Oldenbourgوالتي بنيت على أساسه مقاربة جديدة لعالم الاجتماع 
 " فضاء ثالث " في حياة الأفراد.
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اصة مع كما أدى التباين والاختلاف بين الأفراد داخل المجتمع إلى العزلة وتفكيك وحدة المجتمع، خ
انتشار وسائل الإعلام وبث المعلومات، لعبت من خلاله هذه المكتبات المشتركة بين عامة الناس 
وجهة للالتقاء من وجهات اختلاف عديدة، تعمل على توحيد القيم وتقوية الروابط الاجتماعية وتحقيق 

الإفلا ( مع مطلع  –سكو الاندماج، وهو ما جعلها تلقى اهتمام العديد من الباحثين والمنظمات ) اليون
القرن العشرين، الذين وقفوا عند الخصائص التي يمتاز بها هذا النوع من المكتبات المفتوحة لعامة 
الناس، والوظائف التي أدتها عبر تاريخ تشكلها، واصفين أهميتها على الصعيد السياسي، الاجتماعي 

 مي.والثقافي، كما أعطوا لهذه الميزات الطابع المهني والرس
إن ما تحمله المكتبات العمومية من خصائص يجعل من مفهوم " الفضاء العمومي " وارد في أسسها 

حقوق الإنسان "، " الديمقراطية "، " كـ " وقواعدها، كونها تشكل خدمة عمومية ترتبط بالمفاهيم الحديثة 
دمقرطة الثقافة "، " التنشئة الاجتماعية "، " التنمية المستدامة "، والتي أدرجت ضمن مهامها الرئيسية 

 التي سطرتها المنظمات الدولية، ودعى إليها العديد من الباحثين في أعمالهم.
ات والاتصال خاصة مع انتشار الانترنت ساهمت التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومكما 

من تدعيم الدراسات حول  Open Access، وبروز حركة مجانية المعلومات على الانترنت 2.0والويب 
طرح ت، خاصة بعد الموجة التي طالتها، إذ " الفضاء العمومي" المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم 

العديد من التساؤلات حول القيمة أو الغاية من إنشاء هذا النوع من المكتبات في المجتمعات مستقبلا 
 صورة ( قد تغني القارئ عنها. –صوت  –أمام ما تتيحه الانترنت من خدمات ) نص 

لبحوث إن هذا التحدي الذي تواجهه المكتبات أمام التطورات التكنولوجية السريعة يدعوا إلى تكثيف ا
والدراسات التي تؤكد على الدور الفعلي لهذه المؤسسات في المجتمع، وأن دورها لا ينحصر في توفير 
تاحتها، بقدر ما تجسد مكانا للالتقاء والتبادل بين الأفراد وتقوية الصلة والروابط  الكتب وتنظيمها وا 

م مقومات تشكيل المجتمع الاجتماعية ما يساهم في جعل المجتمع مكان للتعايش معا، وهو أحد أه
      الديمقراطي، ويؤكد على هذا بروز نموذج " مكتبات الفضاء الثالث " الذي يعتبر امتدادا لمفهوم 

 . " الفضاء الهابرماسي" 
لأفراد ا مكنيما  ،الدرجة الأولىبتشجيع  القراءة والمطالعة العمومية على مهمة هذه المؤسسات  ترتكز

جعلها في الواجهة ي وتكوين الرأي العام، وهذا ر،يفكتة على التمييز واستقلال الداخل المجتمع من القدر 
لمعالجة وضعية الكتاب في الوسط الاجتماعي، بالإضافة إلى معالجتها للعديد من القضايا 
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وهذا ما  ،الاجتماعية الأخرى بغية خلق نمط اجتماعي يسمح للأفراد من مختلف الفئات بالعيش معا
 دمقرطة الثقافة  " ــك  الحديثة توجهاتكما أن ما تطرحه ال .ها كوسيط داخل المجتمعيؤكد على دور 

، " الجودة في الخدمة العمومية" والبحث عن  "، 2.0الويب "  و " الانترنت" المعلومات "، وانتشار و 
 عليها مفهوم  قوم، وهي نفس الفلسفة التي يتؤدي وظيفة وساطية لتقديم خدماتها لجميع القراءجعلها ي

 " الفضاء العمومي ". 
من المفاهيم الحديثة الاستخدام في مجال الثقافة والمطالعة العمومية، والذي  " الوساطة" يعتبر مفهوم 

يبحث في كيفيات إتاحة الثقافة وتوسيع دائرة المستفيدين، وتقريب هذه المؤسسات من المواطنين، 
ضفاء الطابع المهني لهذه الممارسات،  حيث يرد هذا المفهوم اليوم كآلية للعمل الثقافي تعطي وا 

 الفرصة للمكتبات العمومية من أجل البحث عن جمهور جديد ومتنوع.
إن موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بالفضاء العمومي غامض على الرغم من تعدد الدراسات 

ت، يجعلها تتوافق مع ما يحمله والتصريحات الدولية التي تضفي الطابع الرسمي لوظائف هذه المكتبا
مفهوم الفضاء الهابرماسي من خصائص، خاصة عند الحديث عن العالم العربي الذي له ميزات 

 مغايرة. 
إن توحيد قواعد المكتبات من خلال التنظيمات الدولية قد يجعل مثل هذه التصورات والمفاهيم وارد في 

في المجال الثقافي مع  قوية عرفت حركة ، والتيعلى وجه الخصوص الجزائرعالمنا العربي عموما، و 
ولايات الوطن تحت  رؤساءنتج عنها انجاز مشروع مكتبات عمومية على مستوى  الثالثةمطلع الألفية 

حرص من خلاله السياسة الثقافية للسلطات ت ،تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "
، الإفلا ( -) اليونسكوة الدوليوالتصريحات لمعايير وفقا لالعمومية على تكييف وضبط هذا المشروع 

 توجهات الحديثة. الوالاقتراب من 
بميزانية معتبرة، والتي تهدف إلى تحسين وضعية المكتبات في المجتمع  " النموذج الجديد" م هذا دع  ت  

من خلال ضمان  وتشجيع القراءة والمطالعة بين عامة الناس، كما يجسد المشروع مبادئ الديمقراطية
حق الجميع في الوصول إلى هذه الفضاءات والحصول على المعلومات والثقافة، هذا بالإضافة إلى 

 الجانب الترفيهي الذي أدرج ضمن مهامها لخلق الروابط الاجتماعية.
وهي فترة  2012كانت الانطلاقة الفعلية لأغلب هذه المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مع سنة 

في مجتمعنا، يجعلها هذا تواجه  جديدة قد لا تتعدى الست سنوات، إلا أنها تجسد تجربة لمشروع قصير 
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تاريخي لحركة تطور الكتاب والمطالعة، وطبيعة التصور النمطي -تحديات ترتبط بالسياق السوسيو
الوضعية للمكتبة الراسخ في ذهنية المواطنين، وتمثلاتهم حول دورها الفعلي في المجتمع، تولد هذه 

فجوة بين هذه المؤسسات والجمهور؛ يفتح لنا هذا المجال للبحث حول قدرة المسيرين والمكتبيين في 
إعادة رسم الصورة الجديدة للمكتبة في المجتمع، من خلال المرور بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة 

ائري، وهو ما يشكل التي تعطيها القدرة على أن تكون هذه الأخيرة فضاء عمومي في المجتمع الجز 
 لب هذه الدراسة والإشكال المطروح:

هل تحمل المكتبات الرئيسية في طياتها المكونات والخصائص التي تجعلها ترتقي إلى مفهوم  -
 الفضاء العمومي؟

 التساؤلات الفرعية التالية: فقد تم تحديد يةالإشكالوحتى يسهل دراسة هذه 

خلالها انجاز وتصميم هذا المشروع بجلب تصور جديد هل تسمح الظروف والشروط التي تم من  -
 في عرض خدمتها والوقوف عند الصعوبات التي تواجهها في جلب المواطنين؟

 هل يسمح التسيير الحالي للمكتبات الرئيسية بأداء مهامها وأدوارها الجديدة؟ -
 ئيسية بالمواطنين؟هل تؤثر الوصاية والقيود التي تضعها وزارة الثقافة على علاقة المكتبات الر  -
هل تسمح العملية الوساطية بتقريب المكتبات الرئيسية من مفهوم الفضاء العمومي المتواجدة  -

 في علاقة المكتبة بالمواطن؟
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 الفــــــــرضيـــــــات:
لضمان الانضباط بموضوع الدراسة كما ورد في سياق الإشكالية العامة والتساؤلات الفرعية خاصة 
عند التعمق فيه، قمنا بوضع فرضيات نحاول التأكد من صحتها ومدى تطابقها مع الواقع، والتي 

 جاءت كالآتي: 
 الفرضية الأولى:

اعل مع مفهوم الفضاء العمومي، والفهم السياسة الثقافية للسلطات العمومية تستدعي التعامل والتف
 العميق لحيثياته.
 الفرضية الثانية:

القرائن التي  بعضالارتقاء إلى مستوى مشروع " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية " الذي يحمل 
في ممارسات  التصور اتجعله يمتثل لمفهوم " الفضاء العمومي " يعتمد على مدى إدراج أو إقحام هذ

 القائمين عليها وتوعية المواطنين بها. وسلوك
 الفرضية الثالثة:

تعمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بحكم تواجدها على مستوى رؤساء الولايات بتقريب 
 المكتبات من المواطنين.

 أهمية الدراسة:
للمكتبات في الجزائر، والذي يتطلب الوقوف  " النموذج الجديد" يكسب الموضوع أهميته من أهمية هذا 

عند خصائصه التي تجعله يرتقي للعمل بالمفاهيم والبراديغمات الجديدة الواردة في تصور المكتبات 
ومهنة المكتبي، حيث يسمح إدراج المفهوم الجديد للفضاء العمومي في أسس وقواعد هذه المكتبات 

براز الأدوار الجديدة لها في المجتمع، الرئيسية بتحديد مكانتها الحقيقة في الت خطيط الحضري، وا 
وتوسيع نطاق عملها، حيث يقدم هذا المفهوم مقاربة جديدة في الثقافة تؤكد على استدامة هذه 

 الفضاءات داخل المدن لضمان الحق في الوصول والحصول على المعلومات والثقافة للجميع.
 أسباب اختيار الموضوع:

وع لعدة أسباب يرتبط بعضها بالجانب الأكاديمي، وبعضها بالسياق العام الذي يرد يعود اختيار الموض
للمكتبات العمومية في الجزائر، والذي يتطلب الوقوف عنده لمعالجة النقاط  " النموذج الجديد" فيه هذا 
 التالية: 
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ولية، حيث أهمية موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بالفضاء العمومي في عالم المكتبات الد -
 .21أصبح نموذج " مكتبات الفضاء الثالث " معيار للتخطيط للمكتبات في القرن 

السعي إلى تحسيس المعنيين على اختلاف مستوياتهم بهذه التحولات التي شهدتها المكتبات في  -
 الذي تعرفه " النموذج الجديدـ " أسسها وقواعدها، وأهمية المرور بالمفاهيم الجديدة التي تنهض ب

 الجزائر تحت تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ".
براز علاقتها  " النموذج الجديد" الرغبة في تحديد أبعاد هذا  - للمكتبات الذي ابتكرته وزارة الثقافة، وا 

 بالبرامج التنموية في الجزائر.
في الجزائر بعد قلة البحوث والدراسات الأكاديمية المعمقة حول موضوع المكتبات العمومية  -

 استطلاع الأدبيات حول الموضوع.
 أهداف الدراسة:

يعتبر موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم " الفضاء العمومي " من المواضيع التي لم تتضح 
للمكتبات العمومية يشكل  " نموذج جديد" معالمه بعد في الجزائر، خاصة وأنها عرفت حديثا إنشاء 

 بات في الجزائر، وهو ما تهدف هذه الدراسة لإبرازه من خلال:قطيعة لتراث المكت
ضبط مفهوم الفضاء العمومي في المكتبات، وذلك لبناء قاعدة علمية للمهنيين تسمح لهم بتصميم  -

 الفضاء، البرامج، النشاطات، والخدمات، وكذا تحديد نطاق عملها.
 اة العامة.تحديد الأبعاد الجديدة لتصور المكتبات العمومية في الحي -
 ضبط وتحديد استخدام مفهوم الوساطة في المكتبات. -
البحث في العلاقة الواردة بين إدراج مفهوم الفضاء العمومي في أسس وقواعد المكتبات واستخدام  -

 مفهوم الوساطة.
بعض القرائن والمؤشرات التي تجعل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تقترب من مفهوم  إبراز -

 العمومي أو " مكتبات الفضاء الثالث ".الفضاء 
 معرفة تمثلات المكتبيين اتجاه هذا النموذج الجديد. -
 معرفة مدى دراية واطلاع المكتبيين بهذه المفاهيم الجديدة في المهنة.   -
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 الدراسة: يةمنهج
جميع الدراسات والبحوث العلمية المنجزة إلى قدرة الباحثين على تحديد الإطار المنهجي  يعود تموقع

والابستمولوجي، وعليه كان علينا تحديد هذا الإطار الذي يصف المراحل والخطوات التي تمر بها هذه 
نطاق الدراسة، والمنهج الذي نعتمده في سياق الانضباط بالإشكالية العامة للبحث، ومعالجته في 

 الفرضيات المقترحة. 
الذي ينطلق من العام إلى الخاص،  hypothético-déductifهذه الدراسة على المنهج الاستنباطي  تقوم

أي تحديد النظريات والمفاهيم والبراديغمات في النطاق العام يسبق التحقق في الحالة الخاصة، حيث 
البحث، والتعريف بالفرضيات، والإطار يقوم الشطر الأول من العمل البحثي على تحديد مشكلة 

 النظري.
إن الغاية من توظيف المنهج الاستنباطي في هذه الدراسة هو توجيه بحثنا في سياق أهدافه المسطرة، 
حيث يسمح لنا هذا المنهج بتوظيف مجموعة من المقاربات والنظريات المرجعية، والمفاهيم الحديثة 

 التي تسمح بهيكلة عملنا.
في الدراسة من خلال متابعة التحولات التي لحقت نظرية " الفضاء العمومي "، والتعرض يأتي هذا 

كما قمنا بتوظيف  لخصائصه التي تجعل منه محورا لكل الدراسات، ومظهرا مهما في كل المجتمعات،
 مفهوم " الوساطة " كأحد البراديغمات والمفاهيم الجديدة التي صاحبت هذه النظرية والتي يحافظ من
خلالها الفضاء العمومي على خصائصه داخل المجتمع، كما نسعى من خلال ذلك إلى توضيح 

 العلاقة بين مفهوم الوساطة والفضاء العمومي المتمثلة في علاقة الفضاء بالمواطنين.
نتناول بعد ذلك استخدامات هذه النظرية والمفهوم في علوم المكتبات، لنحاول إسقاطهما أو التأكد من 

حققهما في المكتبات العمومية بالجزائر من خلال تعرضنا لمشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة مدى ت
العمومية، وذلك باستنباط القرائن والمؤشرات التي تجعلها تحمل خصائص الفضاء العمومي، أو في 

ا حتى حاجة للعمل بمفهوم الوساطة لتكون فضاء عمومي مميز، لنخاطب به المكتبيين والقائمين عليه
يكونوا قادرين على إعادة بناء قاعدة عمل داخل هذه المكتبات ترتكز على هذه النظرية، كما يفتح هذا 

 أيضا المجال لإعادة التفكير في المهنة من خلال المرور بالمفاهيم والبراديغمات الجديدة.
ي السياق العلمي كما نعتمد لاستنباط نتائج الدراسة على مصطلح " التمثلات " كونه مصطلح وارد ف

والاجتماعي، فهو يتطابق مع طبيعة دراستنا، حيث نحاول تحليل التمثلات أو ما يعرف بالصورة 
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للمكتبيين القائمين على هذه المكتبات الرئيسية بالغرب الجزائري التي تم " stéréotypes" النمطية
دراستها، لمعرفة مدى مسايرتهم للتحولات والتغييرات التي طرأت على هذه المكتبات، وقدرتهم على 

 استيعاب المفاهيم والمصطلحات الحديثة الواردة في مهنة المكتبي. 
 الدراسة:وعينة مجتمع 

 مجتمع الدراسة:
شملت الدراسة الميدانية المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالغرب الجزائري، والمتواجدة على 

 مستوى الولايات التالية:

 

 الولاية ةــــــــبـــــــتـــــمكــــال

 تلمسان " محمد ديب " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 سيدي بلعباس قباطي "" محمد  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
 مستغانم " مولاي بلحميسي " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 تيارت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
 الشلف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 غيليزان " تركي قويدر " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 سعيدة " وانزار عبد الكريم " العموميةالمكتبة الرئيسية للمطالعة 
 معسكر " يحيى بوعزيز " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 المكتبات الرئيسية لمجتمع الدراسة :(01) الجدول رقم
 
 

 توزيع المكتبات الرئيسية لمجتمع الدراسة :(01)الخريطة رقم 
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وقع اختيارنا لمجتمع الدراسة على المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المتواجدة بالغرب الجزائري، 
على مستوى ولايات  مكتبة رئيسية متواجدة (11)مكتبات رئيسية من أصل  (08)حيث غطت الدراسة 

النموذج الجديد   الغرب، في حين لا يوجد هذا المشروع في ولاية وهران، كما وقع الاختيار على هذا 
لـ " المكتبات الرئيسية " حتى يتماشى مع طبيعة المفاهيم الحديثة والخصائص الجديدة التي نطرحها 

 في هذه الدراسة، والتي أصبحت تشكل معيار للتخطيط للمكتبات العمومية.
 عينة الدراسة:

ظيم والتسيير الذي تخضع له التي تمكننا من الفهم الحقيقي لطبيعة التنعلى الفئة اختيار العينة وقع 
مكانتها في السياسة العامة للسلطات العمومية، ودرجة أهميتها في الأوساط توضح هذه المؤسسات، و 

 الاجتماعية، وعليه جاء تمثيل هذه العينة في فئتين هما:
 العينة الأولى: مدراء المكتبات الرئيسية لمجتمع الدراسة .1

للمطالعة العمومية التي تم دراستها أهم مكونات مجتمع الدراسة، وهذا يشكل مدراء المكتبات الرئيسية 
يعود لطبيعة الخصائص التي تتوفر في هذه العينة، كونهم المسؤولين على تنظيمها وتسييرها، والأكثر 
إحاطة ودراية بمكانتها في السياسة العامة، كما يجعلهم اتصالهم المباشر وتواصلهم الدائم مع 

ية مدركين لقيمتها الفعلية على جميع المستويات، ومطلعين على أهم التحولات التي السلطات الوص
 تمس هذه الفضاءات في المستقبل.

 مجتمع الدراسةلالعينة الثانية: المكتبيين القائمين على المكتبات الرئيسية   .2
يشكل اختيار العينة الثانية المتمثلة في المكتبيين القائمين على المكتبات الرئيسية بمجتمع الدراسة 
ركيزة أساسية لانجاز هذه الدراسة، حيث نحاول التقرب منهم والاطلاع على تمثلاتهم كونهم الوسطاء 

براز الأدوار الجديدة الأساسيين لتجسيد الأهداف الحقيقية المسطرة لهذا النموذج الجديد في الجزا ئر، وا 
للمكتبة، والتي تتطلب اطلاع هؤلاء المكتبيين بالتحولات التي يشهدها هذا النوع من المكتبات في 
العالم، ومن تم المرور بالمفاهيم الحديثة التي تحكم هذه المهنة، كما يسمح لنا اتصالهم المباشر 

المواطنين لتقييم ما توصلت إليه انطلاقا من  بجمهور المستفيدين من التعرف على مكانتها في منظور
ما هو محدد من أهداف مرجوة ونتائج محققة، وعليه فقد شملت هذه العينة جميع المكتبيين الموظفين 

 383-08المرسوم التنفيذي رقم على مستوى المكتبات الرئيسية الممثلة لمجتمع الدراسة الذين يحددهم 
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، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2008نوفمبر سنة  26لموافق ا 1429ذي القعدة عام  28مؤرخ في 
 مكتبي. 52بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، والذين بلغ عددهم الإجمالي 

 خطوات اختيار العينة:
هذه الدراسة، اضطرنا هذا إلى عملية المسح الشامل لجميع المكتبيين  نظرا لأهمية هذه الفئة لانجاز

في مجتمع البحث، شريطة أن يكون هؤلاء المكتبيين موظفين دائمين في مختلف الرتب وفقا لأحكام 
، حيث لم نستعن بالموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، وعليه فقد 383-08المرسوم التنفيذي رقم 

 فردا موزعين كالآتي: 52مالي لهذه الفئة بلغ العدد الإج
 

 
 :(01)الشكل البياني رقم                                    :(02)الجدول رقم                 

 توزيع مجتمع المكتبيين بالمكتبات الرئيسية            توزيع مجتمع المكتبيين بالمكتبات الرئيسية    
توزيع مجتمع المكتبيين في مجتمع البحث  (02) البياني رقمالشكل  – (02)الجدول رقم كما يوضح 

، أما % 36,53مكتبي، حيث تحظى فئة مكتبي وثائقي وأمين محفوظات بنسبة  52والذين بلغ عددهم 
، أما عن فئة تقني في المكتبات، وعون تقني في المكتبات، % 38,46فئة مساعد مكتبي فبنسبة 

لكل فئة، أما فئة مساعد تقني في المكتبات فقد  % 1,92ومساعد تقني متخصص فقدرت بنسبة 
 .% 19,23أحصينا نسبة 
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45,00% النسبة  العدد ةــــفـــــيالوظـــــ
 المئوية

 % 36,53 19 مكتبي وثائقي وأمين محفوظات

 % 38,46 20 مساعد مكتبي

 % 1,92 1 تقني في المكتبات

 % 1,92 1 عون تقني في المكتبات

 % 1,92 1 مساعد تقني متخصص

 % 19,23 10 مساعد تقني في المكتبات

 % 100 52 المجموع
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يجب أن نشير إلى أن هذا التفاوت في النسب بين المكتبيين حسب الرتب الوظيفية لا يعود لاختيار 
نما هو راجع إلى طبيعة الموارد البشرية التي تتوفر عليها هذه المكتبات التي توصل  الباحث مسبقا، وا 

ليها الباحث بعد جمع الاستمارات، وهذا راجع إلى مجموعة من السياقات التي تحكم هذه المكتبات إ
 لعل من أبرزها: 

  .الصعوبات التي تواجهها في سياسة التوظيف -
  عمومية ) الملحقات (.مكتبات المطالعة ال تسيير إلى بالمكتبات الرئيسية بعض المكتبيين إحالة -

توزيع مجتمع المكتبيين حسب الولايات وهذا راجع أيضا إلى خلفيات لا علاقة لها كما يوجد تفاوت في 
باختيار الباحث، حيث تتميز بعض المكتبات الرئيسية عن أخرى بعدد المكتبيين الموظفين، موزعين 

 في الجدول التالي:
 

 الولاية
سيدي  مستغانم سعيدة معسكر الشلف تيارت انيز غل

 بلعباس
 تلمسان

 الوظيفة
 مكتبي وثائقي وأمين محفوظات 3 3 3 3 1 2 3 1
 مساعد مكتبي 5 3 1 2 2 3 3 1
 تقني في المكتبات 0 0 0 0 0 0 1 0
 عون تقني في المكتبات 0 0 0 0 0 0 0 1
 مساعد تقني متخصص 0 1 0 0 0 0 0 0
 مساعد تقني في المكتبات 2 1 2 0 1 1 2 1
 المجموع 10 8 6 5 4 6 9 4

52 

 توزيع فئة المكتبيين المبحوثين حسب الولايات :(03)الجدول رقم 
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 توزيع المكتبيين المبحوثين حسب الولايات :(20)الشكل البياني رقم 

 :ومصادره البحثأدوات 
نظرا لطبيعة المنهج الذي تقوم عليه هذه الدراسة، والتي تستدعي توظيف مجموعة من الأدوات التي 

الإشكالية العامة في سياق الفرضيات المقترحة، حيث تم تحديد هذه الأدوات من تسمح بالإجابة عن 
خلال هذه الفرضيات وخصائصها، وكذلك حسب نوع العينة التي تمكنه من الحصول على المعلومات 
المناسبة، كما تم تصميم الأدوات لتناسب خصائص كل عينة، كاعتماد الاستمارة لعينة المكتبيين، 

 ينة مديري المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.والمقابلة لع
 استعراض الأدبيات: .1

، والبحوث السابقة المتعلقة بموضوعناتجاهل في البداية النظريات نوفقا للمنهج المعتمد، لا يمكن أن 
حيث تشكل النظريات والنتائج التجريبية المعروفة الأساس الذي يبني من خلاله الباحث مشروعه 

على مختلف الأدبيات التي تتعرض لموضوع المكتبات العمومية منذ  لاطلاعبا قمناالبحثي؛ وعليه 
 العصور القديمة إلى العصر الحديث، التحولات التي عرفتها في الفضاء، المهام والوظائف،
والخدمات، كما يبرز الجانب المرتبط بمراحل تشكل أسسها وقواعدها، وكيفية توحيدها على مستوى كل 
الدول لتصبح بمثابة القوة داخل المجتمع والمحرك له. كما تصف هذه الوثائق ارتباط هذه المؤسسات 

ات لتتكيف داخلها، بالأوضاع السياسية والاقتصادية، والممارسات الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع
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وتخلق لنفسها مكان في التخطيط الحضري داخل المدن تجسد من خلال ذلك مبادئ حقوق الإنسان 
 والمواطن، وتعمل على تحقيق التنشئة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

لتي على مجموعة من الوثائق التي ترسم الخطوط العريضة للسياسة الثقافية في الجزائر، وا نااعتمدكما 
 والمسيرة توضح خريطة المكتبات والمطالعة العمومية، بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة

حاول من خلالها توضيح مكانة وتموقع هذه المكتبات ن، والتي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
 في السياسة العامة.

 ناباستنباط منها ما يسمح ل ينااكتف ناأن ، إلاواسعةعليها مجالات  ناتغطي الببليوغرافية التي اعتمد
 ذلك بتحديد العناصر التالية: ناسمح ل كمابالتقيد بأهداف الدراسة، 

السؤال  التعقيد الوارد في الوقوف عندبشكل جيد، وكذلك  الرئيسيالتحقق من مدى طرح السؤال  -
  الرئيسي من أجل صياغته بشكل أكثر انفتاح؛

ويمكن أن يكون لها تأثير على أجوبة  بالسياق ةطبيعية مرتبط أخرى  متغيرات التأكد من عدم وجود -
أو أكثر في  من خلال إضافة سؤالفي هذه الحالة الإشارة إليها منا السؤال الرئيسي، والتي تتطلب 

 .اتالمتغير  بعين الاعتبار هذه الأسئلة الفرعية التي تأخذ
 أسئلة البحثفي  قمنا بتحديدهاغيرات التي التأكد من أن المتمن استعراض الأدبيات لنا كما سمح  -

 هي الأكثر أهمية والأكثر دلالة.
 الملاحظة: .2

الاستكشافية والاستطلاعية بإجماع الباحثين  تعتبر الملاحظة من الأدوات الرئيسية في البحوث العلمية
والعلماء، فهي مصدر أساسي للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لموضوع الدراسة، والتي 
تعتمد أساسا على حواس الباحث وقدرته على ترجمة ما لاحظه والتمسه من وقائع وأحداث إلى عبارات 

 ثر الأدوات صعوبة وتعقيدا.ذات معاني ودلالات، وهذا ما يجعلها من أك
 في انجاز هذه الدراسة على نوعين من الملاحظة هي: نااعتمد

أو ما يعرف بـ " ثقفي الأثر " وهي تصنف في خانة الملاحظة غير  الملاحظة الوثائقية: .1.2
 قبتجميع الوثائ نا، والتي سمحت لمنذ بداية الدراسةهذا النوع من الملاحظة  ناالمباشرة، حيث صاحب

قائمة ببليوغرافية من مختلف أشكال الوثائق  عنجم  ُمن خلالها أن  ناعالمتعلقة بموضوع الدراسة، استط
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المكتوبة ) الكتب، المجلات، المنشورات...( والوثائق غير المكتوبة ) البرامج الإذاعية والتلفزيونية (، 
 والتي أثرت موضوع الدراسة ووجهت العمل حسب الأهداف المسطرة له.

 ناعلى الملاحظة الميدانية بنوعيها ) البسيطة وبالمشاركة (، حيث قم نااعتمد الملاحظة الميدانية: .2.2
اعتماد أسلوب الملاحظة البسيطة  نابالنزول إلي الميدان والاتصال المباشر بمجتمع البحث، حيث مكن

اهدات مشالمن تجميع المعطيات الأولية ووصف الجماعة وأوجه نشاطها، وتسجيل بعض 
التردد المستمر على  ناحول المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المدروسة، كما سمح ل الملاحظاتو 

هذه المكتبات ومشاركة نشاطاتها والملتقيات العلمية التي تقام داخلها طيلة فترة إجراء الدراسة ) امتدت 
ثراء النقاشات والمحادثات م ع المدراء والمكتبيين، وبالتالي ثلاث سنوات ( من معايشة الظاهرة، وا 

 اعتماد أسلوب الملاحظة بالمشاركة.
  المقابلة: .3
بتحديد  نام، حيث ق( Semi directive) عتمد لإنجاز هذه الدراسة على أداة المقابلة نصف الموجهة ن

( بغرض طرحها على المبحوثين، مع  (01)الملحق رقم مجموعة من الأسئلة في دليل المقابلة ) 
 في طرح أسئلة من حين إلى آخر دون الخروج عن الموضوع. الحقب نااحتفاظ

جراء المقابلة:. 1.3  خطوات إعداد وا 
 مرحلة إعداد دليل المقابلة: .1.1.3

، ( تحديد المعطيات التي يود الحصول عليهاخلال هذه المرحلة بتحديد الهدف من المقابلة ) من  نامق
ترجمة أسئلة البحث إلى أهداف يمكن قياس مدى تحقق كل واحد أساسا على القدرة في والتي تعتمد 

 بـ:في هذه المرحلة  اناستعمنها بواسطة مجموعة من الأسئلة، وقد 
 الدراسات السابقة. -
 استعراض الأدبيات حول الموضوع. -
 استشارة بعض الأساتذة المختصين. -

 تصميم دليل المقابلة: .2.1.3
ابة خلال المرحلة الثانية بكت نامالتي جاءت في المرحلة الأولى، ق الهدف من المقابلةعقب تحديد 

في تصميم أسئلة دليل المقابلة  نا، كما حرصمجموعة من الأسئلة التي تعيننا على حصر دليل المقابلة
 تالية:على التسلسل المنطقي في تدرجها وترابطها وعدم تداخلها، والتي تم تحديدها ضمن المحاور ال



ةـــراءات الدراســــإج  
 

 
33 

 

 مكانة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في السياسة العامة المحور الأول: -

 خدمات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المحور الثاني: -
 الوساطة في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المحور الرابع: -
شكالية دمقرطة الثقافة المحور الثالث: -  المكتبات الرئيسية وا 

 دليل المقابلة: اختبار .3.1.3
عرض دليل المقابلة على بعض الأساتذة المختصين للنظر فيه، كما تم تطبيقه على مجموعة من تم 

الأسئلة وعدم تناقضها، ومدى وضوحها وفهمها عند المبحوثين،  دقةأفراد مجتمع البحث للتأكد من 
غير واردة بدليل المقابلة، تساعد على  " الباحثدفتر " على كتابة أسئلة ثانوية في  ذلك ناكما ساعد

 توضيح وتوجيه المبحوثين حسب أهداف الدراسة.
 :المقابلة لدليلالتطبيق النهائي  مرحلة  .4.1.3

بالاتصال بعينة الدراسة لإجراء المقابلة نهائيا،  نامتغيير في تصميم دليل المقابلة، قبعد التعديل وال
 من خلالها بالإجراءات التالية: ناوالتي التزم

التعرف وتجميع معلومات حول الأشخاص المبحوثين، الممثلين حسب الدراسة في مدراء المكتبات  -
ولايات في الغرب الجزائري وهي: تلمسان، سيدي بلعباس،  (07)بـ الرئيسية للمطالعة العمومية 

 مستغانم، تيارت، سعيدة، غيليزان، الشلف.
تحديد موعد إجراء المقابلة مع كل مدير سلفا، وهذا بغرض تحديد الوقت المناسب وتوفير الوقت  -

اللازم للمقابلة، وقد تم تحديد هذه المواعيد كما هو موضح في الجدول التالي المتضمن رزنامة إجراء 
 المقابلة: 
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 الزمنيةالمدة  التاريخ الـــولايــــة المكتـــــــبــــــة

 سا 1 2017أفريل  26 الشلف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 د 45 2017أفريل  27 غيليزان " تركي قويدر " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 د 45 2017أفريل  30 تيارت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 د 45 2017ماي  02 سيدي بلعباس قباطي "" محمد  كتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالم

 د 45 2017ماي  02 تلمسان " محمد ديب " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 د 45 2017ماي  10 مستغانم " مولاي بلحميسي " كتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالم

 د 45 2017ماي  18 سعيدة " وانزار عبد الكريم " كتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالم

 يوضح رزنامة اجراء المقابلة :(04)الجدول رقم 
قام بإقناع المبحوثين بأهمية و كما حرص الباحث على توفر الخلوة المناسبة أثناء إجراء المقابلة،   -

نفى الباحث إمكانية اطلاع أي  بعد أن، Tape Recorderالتسجيل باستخدام جهاز التسجيل الآلي 
أطراف أخرى على هذه التسجيلات، وقد ضمن ذلك في تمهيد دليل المقابلة الذي يحدد فيه استخدام 

 لأغراض ترتبط بالبحث فقط. المتحصل عليها المعطيات
 الاستمارة:  .4

جمع البيانات والمعلومات  ناعلى دليل الاستمارة بالنسبة لفئة المكتبيين، وذلك حتى يتسنى ل نااعتمد
 التي تغطي الأبعاد التالية:

يتضمن البيانات العامة حول أفراد العينة كالجنس، والسن، والرتبة الوظيفية، والأقدمية  البعد الأول: -
 في العمل.

تجميع البيانات اللازمة من أفراد العينة عن التحول الذي رافق مشروع المكتبات  البعد الثاني: -
 الرئيسية، والامتيازات التي تحظى بها بالمقارنة مع فضاءات الكتاب والمطالعة المنجزة سابقا بالجزائر.

فئات تجميع البيانات اللازمة حول طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المكتبات، وال البعد الثالث: -
 الأكثر ترددا عليها، والفضاءات الأكثر استغلالا فيها.

التقرب من تمثلات أفراد العينة لهذا النموذج الجديد في المهام، والأهداف، والوظائف،  البعد الرابع: -
 والتي تقترب بها إلى مفهوم الفضاء العمومي.
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تتيحها المكتبة لروادها في تجميع البيانات اللازمة حول الفرص والآليات التي  البعد الخامس: -
 .-دمقرطة الثقافة  – عملية الوصول والحصول على المعلومات والثقافة

فرد العينة بهذا أالبيانات اللازمة حول مفهوم الوساطة، ومدى دراية واطلاع  تجميع البعد السادس: -
 المفهوم، وما هي الأشكال التي يتخذها المفهوم داخل هذه الفضاءات.

 سئلة دليل الاستمارة:صياغة أ .1.4
بعاد بناءا على الإطار العام الذي يحكم هذه الدراسة المتمثل في أسئلتها وفرضياتها، وسعيا لتغطية الأ

، تم ( (02)) الملحق رقم سؤال  (33)بصياغة دليل الاستمارة الذي يتضمن  نامالمحددة مسبقا، ق
 توزيعها على جزأين هما:

يتضمن أربعة أسئلة متعلقة بالبيانات العامة لأفراد العينة ) الجنس، السن، الرتبة  الجزء الأول: -1
 الوظيفية، الأقدمية في العمل (.

 يحتوي هذا الجزء على مجموعة من المحاور هي: الجزء الثاني: -2
طالعة أسئلة تتناول تمثلات المكتبيين اتجاه المكتبات الرئيسية للم (05)يتضمن  المحور الأول: -2-1

 العمومية.
أسئلة تتعرض لطبيعة الخدمات المعتمدة داخل هذه الفضاءات،  (07)يتضمن  المحور الثاني: -2-2

 وطبيعة الفضاءات الأكثر استغلالا، ونوع الفئات التي تتردد على هذه الفضاءات.
المكتبيين، أسئلة تتعرض لأهداف ومهام هذه المكتبات من منظور  (07)يتضمن  المحور الثالث: -2-3

 والظروف والشروط التي توفرها للرواد التي ترتقي بها إلى مفهوم الفضاء العمومي.
أسئلة تتناول إشكالية إتاحة المعلومات والثقافة داخل هذه المكتبات،  (07)يتضمن  المحور الرابع: -2-4

 ومدى تعزيز فرص الوصول والحصول للجميع حتى تكون فضاء عمومي.
أسئلة تتعرض لأحد المفاهيم الجديدة " الوساطة " التي تحكم  (07)يتضمن  امس:المحور الخ -2-5

 مهنة المكتبي، والتي ترتبط أساسا بإشكالية إتاحة الثقافة والمعلومات للجميع.
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 اختبار صدق وثبات الأداة: .2.4
 صدق الأداة: .1.2.4

الممثلين في تم عرض الاستمارة قبل اعتمادها بشكلها النهائي على مجموعة من المحكمين المختصين 
العلوم الاجتماعية، وعلوم الإعلام والاتصال، وعلوم المكتبات  الأساتذة في التخصصات التالية:

ببعض  والاستعانة أيضا احمد بن بلة ومن خارجها، 1والعلوم الوثائقية من داخل جامعة وهران 
وذلك لأغراض ترتبط بتصويب وتوجيه الأسئلة حسب  مسؤولي المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية،

إشكالية وفرضيات الدراسة، وكذلك لرفع اللبس والغموض الذي طال بعض هذه الأسئلة، كما تم إعادة 
الإضافة إلى تنظيم بعضها من خلال تقديمها أو تأخيرها ضمن المحاور لتأخذ تسلسلا منطقيا، ب

 تبسيط وشرح بعض المصطلحات التي تم توظيفها حتى تكون في متناول جميع المبحوثين.
 ثبات الأداة: .2.2.4

عينة من المكتبيين في  ، حيث قام باختيارلاستمارةإجراء اختبار تجريبي لاضطر الباحث إلى 
الأولية، ليعيد التجربة بعد  الاستمارةأفراد للإجابة على أسئلة  (10)بلغ عددهم  المجتمع قيد البحث
نفسها ولكن بصيغتها  ةمع نفس العينة، حيث طلب منهم الإجابة على الاستمار  حوالي خمسة أسابيع

، حيث تم الحصول على " ألفا كرونبخ" النهائية، وتم التحقق من مدى ثبات الاستمارة بحساب معامل 
بالنسبة لمجموعة  0,60بالنسبة لمجموعة الأسئلة التي تحتوي على إجابة واحدة، وقيمة  0,72قيمة 

الأسئلة متعددة الإجابات، وهي قيم دالة إحصائيا مما يوحي بأن المقياس المستخدم يحظى بدرجة 
 .مقبولةثبات 

 تفريغ وتحليل البيانات: .5
 تحليل محتوى المقابلات: .1.5

ت وترجمة التصريحات المقدمة من طرف المبحوثين إلى لغة علم من يعد قياس محتوى المقابلا
الخطوات المعقدة التي تتطلب التركيز والتنظيم، وحتى يسهل هذا على الباحث فقد اعتمد على سلم 
مفردات كـ  " يرى "، " يجمع "، " يؤكد " تسمح له بتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين عينة الدراسة، 

 ف هذه المفردات في عبارات جرى تحديدها كالآتي:كما يأتي توظي
في حالة توفر المعلومة عند فرد واحد من عينة الدراسة، يقوم الباحث باستخدام عبارة " يرى مدير  -

 المكتبة " مع ذكر الولاية التي تتواجد بها هذه المكتبة.
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 ت الرئيسية ".في حالة تقديم نفس التصريحات، يوظف الباحث عبارة " يجمع مدراء المكتبا -
أفراد،  (07)أفراد من أصل  (04)في حالة تكرر نفس التصريح لدى أغلبية المبحوثين والذي يحدده بـ  -

 يستخدم الباحث عبارة " يؤكد أغلب المبحوثين ".
 تفريغ وتحليل بيانات الاستمارة: .2.5

، وقبل عملية تم تحديدها حسب الولايات والتي استغرقت مدة شهر في أظرفة بعد جمع الاستمارات
 الخطوات التالية: إجراءالتحليل اللازمة تم 

 مراجعة الاستمارات والتأكد من اكتمال الإجابات. -
والذي يحتوي على اللغة العربية، حيث قام  (22)الإصدار الجديد  SPSSإدخال البيانات في نظام  -

 بيانات لجميع الأسئلة المحددة في دليل الاستمارة.الباحث بإنشاء قاعدة 
تفريغ البيانات في جداول، تمت معالجتها بعد ذلك بإجراء التحليلات الإحصائية المستخدمة لهذه  -

 الدراسة في التكرارات والنسب المئوية التي تكشف عن حجم الظاهرة محط البحث.
ي تم دراستها من خلال الاشتراك على صفحات كما قمنا بتجميع المعلومات المتعلقة بالمكتبات الت

الفايسبوك الرسمية لهذه المكتبات ومجموعات المكتبيين، والتي سمحت لنا بمتابعة النشاطات والأحداث 
 التي تقام على مستوى هذه المكتبات.

 الدراسات السابقة:
 محلية:الدراسات ال. 1
 :الدراسة الأولى 

Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution 

des bibliothèques durant la période coloniale 1830-1962. 2000. 800 p.  Thèse du doctorat 

d’Etat, bibliothéconomie et sciences documentaires, l’Université d’Alger, 2000. 
يأتي هذا العمل الذي قدمه الباحث ليؤكد على أهمية المعلومات باعتبارها " عملة المستقبل " في 

اقتصادية والسياسية التي تعرفها المجتمعات، مما يفرض على كل الدول -خضم التغيرات السوسيو
 اعتماد سياسة وطنية للمعلومات.

يجاد السبل تقوم هذه السياسة الوطنية على وضع إستراتيجية تسمح بإد راج خدمات نظم المعلومات وا 
 لإدماج التقنيات الجديدة للتوثيق واستغلال المعلومات في عملية التنمية في المجتمع.
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يرى الباحث على أن كل الدول تسير نحو تبني هذا المشروع، والجزائر من بين دول العالم الثالث 
ك في إنشاء بنية تحتية وثائقية راسخة التي تسعى إلى إرساء سياسة وطنية للمعلومات. يتجلى ذل

 ومتكاملة، تسيرها بعناية وبشكل جدي، ويتم إشراكها في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
انطلاقا من هذا التوجه يتعرض الباحث في دراسته إلى تطور المكتبات في الجزائر خلال الفترة 

كتبات في الجزائر حيث تعتبر الأصل لما ، وهي مرحلة مهمة في تاريخ الم1962–1830الاستعمارية 
هذا العمل من عشرة فصول، مقسمة على  ي  ن  هي عليه المكتبات حاليا أو حتى امتداد لها، وعليه فقد ب  

 جزأين، جاءت كالآتي:
تناول الباحث من خلال فصوله مفهوم " المكتبة "، حيث تعرض للكلمة بالشرح  الجزء الأول: -

تطور المفهوم منذ العصر القديم إلى العصر الحديث، ليتناول بعدها تاريخ  والتفسير، كما تعقب تاريخ
 تطور المكتبات في الفضاء، كما يشير إلى ما توصلت إليه المكتبات العربية خلال العصور الوسطى؛

تعرض الباحث من خلال فصول هذا الجزء إلى المكتبات الجزائرية خلال الفترة  الجزء الثاني: -
، وقد وزعت على أربعة فصول تتطرق لـ المكتبة الوطنية، المكتبات (1962-1830)الاستعمارية 

الجامعية، مكتبات البلديات، والأنواع الأخرى من المكتبات ) المساجد، الزوايا...( التي برزت خلال 
 بناءا كما يتناول في الأخير موضوع المطالعة العمومية في الجزائر بالتحليل والتفسيرهذه المرحلة. 

 ما سبق من معطيات حول المكتبات في هذه الفترة. على
حظي هذا الجانب الذي يتناول المكتبات الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية باهتمام الباحث على 
المستوى الكمي ومن خلال تركيزه على وفرة المعلومات، باعتباره الجانب الرئيسي لفهم السياق 

بات الجزائرية، وهو ما يسمح لنا بالتعرض لمحطة مهمة في تاريخ التاريخي لتطور أسس وقواعد المكت
المكتبات بالجزائر التي أخذت شكل مؤسسات، وامتدت لما بعد الاستقلال لتتطور على إثر ذلك، 
مكانية مرورها على  حيث يسمح لنا هذا بتفسير وتصور السياق التاريخي لتشكل أسسها وقواعدها وا 

 المفاهيم الحديثة.
 الثانية: الدراسة 

Bouayed, Mahmoud. Le livre et la lecture en Algérie. Unesco, 1985. 

جاءت هذه الوثيقة التي قدمها الباحث في سياق سلسلة من الدراسات الأحادية التي تبنتها اليونسكو 
(، حيث تهدف هذه  1980)  21في إطار برنامجها المقترح خلال المؤتمر العام المنعقد في دورته 
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الأعمال إلى إبراز وضعية الكتاب والمطالعة في عدد من البلدان، من خلال تحديد خطة موحدة بين 
هذه الدول المعنية في طريقة عرض هذه الأعمال، تحاول من خلالها التعريف بالمهنيين في الكتاب، 

ناعة وتوزيع وبشكل عام لكل المهتمين بالترويج للكتاب والمطالعة في العالم ) المبدعين، النشر، ص
الكتاب، بالإضافة إلى وضعية المطالعة ( بما يسمح بالمقارنة بين هذه الدول، وكدا تحديد العقبات 
التي تواجهها من أجل المساهمة في الأنشطة المقررة لتطوير الصناعات الثقافية والبرامج المقررة 

ت التي يلزم بدل جهود فيها حسب كل بلد، كما يتم توظيف هذه المعطيات التي تجمع لتحديد المجالا
 على الصعيد الوطني لتحسين وضعية الكتاب، فضلا عن الأنشطة التي تتطلبها للترويج للمطالعة.

استطاع الباحث أن ينجز هذه الوثيقة بناءا على مجموعة من المعطيات المقدمة من طرف السلطات 
رحلة جرد وتقييم لجميع قطاعاتها المعنية آنذاك، حيث عرفت الجزائر في هذه المرحلة الدخول في م

خاصة قطاع الثقافة، والذي لاقى اهتمام السلطات، والجمهور والصحافة الوطنية بهدف تحقيق التنمية 
 الوطنية.

ملتقى حول الكتاب، كما نظمت بعدها بشهرين جبهة  1980نظمت وزارة الإعلام والثقافة في افريل 
الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ركزت هذه  ( ملتقى حول وضعية FLNالتحرير الوطني ) 

الأعمال على المعطيات الأساسية التي تنظم صناعة الكتاب والترويج للمطالعة وهو ما سمح للباحث 
 بإنجاز هذه الدراسة، والتي تعرض من خلالها إلى العناصر التالية:

ل والتفسير وضعية الكتاب في الجزائر، الوضعية العامة للكتاب: تناول من خلالها الباحث بالتحلي -
 أسباب الركود، وضرورة الاهتمام بهذا المجال ) الكتاب (، والنقص الذي تعرفه في الموارد البشرية؛

تعرض فيه إلى المؤلفين والمبدعين، واللغة المستخدمة في الكتابة، كما تناول   الإبداع الفكري: -
 موضوع تشجيع الإبداع والترجمة؛ 

 حيث تعرض لحركة النشر في الجزائر، وجانب من دور النشر الحكومية والخاصة؛النشر:  -
 التجهيزات التي تحظى بها صناعة الكتاب في الجزائر؛ -
 التوزيع وقد تعرض من خلال الباحث إلى المكتبات العمومية وأهم المشاريع المنجزة؛  -
لتي اتخذت زائر، والتدابير اوضعية المطالعة العمومية في الجالباحث إلى تعرض  المطالعة حيث -

 بهدف الترويج للمطالعة؛
 تكوين المهنيين؛ -
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 الإطار القانوني والمؤسساتي على المستوى الوطني والدولي. -
يعتبر هذا العمل من الدراسات المهمة التي تتعرض لوضعية الكتاب والمطالعة العمومية في الجزائر 

تم انجازه في هذا المجال، وكذا التطورات التي  لما بعد الاستقلال، حيث تصف هذه الدراسة أهم ما
عرفتها المكتبات العمومية، بما يسمح لنا بتفسير المرحلة الحالية التي تمر بها المكتبات العمومية، 
والإشارة إلى درجة الأهمية التي تحظى بها المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في السياسة العامة 

 وذج جديد " وقطيعة لتراث المكتبات التي تم انجازها سابقا.للجزائر مما يجعلها " نم
 :الدراسة الثالثة  

ورقة. أطروحة دكتوراه،  289. 2015. جودة خدمات المكتبات العمومية في الجزائربن حاوية، يمينة. 
 .2015-2014احمد بن بلة.  -1 -علم المكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة وهران 

جاءت هذه الدراسة لتبحث في مفهوم الجودة داخل المكتبات العمومية بالجزائر، خاصة بـ " المكتبات 
الرئيسية للمطالعة العمومية " التي تم انجازها حديثا بالجزائر، حيث تحاول الباحثة من خلال هذا 

تي تعكس من خلالها العمل مقارنة واقع هذه المؤسسات بالمؤشرات والمواصفات الوطنية والعالمية، وال
 مدى إسهامها في المجتمع؛ لتوضيح ذلك اعتمدت في بناء دراستها على خمسة فصول جاء فيها: 

، وأهميتها الراسخة شهدهات التي التغيرات وأهم العمومية المكتبات مفهوم إلى يتطرق  :الأول الفصل
 المكتبات تطور عن النماذج بعض كما تقدم .سواء حد على والمجتمع الفرد عبر التاريخ في بناء

 ؛احاليً  الغربية والحضارة قديمًا الإسلامية العربية بالحضارة مرالأ تعلق سواء العالم في العمومية
 المكتبات في الخدمات جودة الأول يتضمن هذا الفصل شقين، تتناول في شقه :الثاني الفصل

 في وتقييمها قياسها أدوات إلى التطرق  إلى التاريخي وتطورها أهميتهاو  مفهومها من العمومية،
 في تطبيقها ومدى الحديثة، التكنولوجيات أهم إلى فيتطرق  الثاني الشق أما .العمومية المكتبات
 .المكتبات
 العمومية والمطالعة للمكتبات المنظمة التشريعية النصوص إلى تتعرض فيه الباحثة :الثالث الفصل

 النصوص لكل دليل بمثابة الفصل هذا ليكون  ،2014 سنة غاية إلى الاستقلالذ من الجزائر في
 .الجزائر في العمومية المطالعة ترقية آلياتو  بالمكتبات الخاصة التشريعية
 جودة تقييم بغية وتحليلها الميدانية الدراسة خلال من المجمعة للبيانات عرض يتناول :الرابع الفصل
 :هي معايير بثلاثة مقارنتها إطار في الجزائرية العمومية المكتبات خدمات
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 Normalisations des عنوان تحت الثقافة وزارة طرف من الموضوع الجزائري  المعيار بمؤشرات :أولا

infrastructus et équipements culturels 

-الوطنية المكتبات أداء لقياس اعلم مؤشرات اعلم، " باسم العربي المعيار بمؤشرات :ثانيًا
 ، )اعلم ( والمعلومات للمكتبات العربي الاتحاد طرف من والموضوع ، "المدرسية-العامة-الاكادمية

 .اعلم معيار مع الأخير هذا تطابق حالة في العالمي ISO 11620 معيار إلى بالإشارة كما قامت أيضا
 الجزائر في العمومية المكتبات استجابة مدى تصف الباحثة من خلال هذا الفصل :الخامس الفصل

 هذه تحليل ثم ، (LIBQUAL) لبكال أداة بواسطة المعطيات جمع خلال من مستفيديها لاحتياجات
 منظار من الجودة هذه بتقييم قامت بعدما المستفيدين، منظار من الخدمات جودة تقييم بغية النتائج
 .الرابع الفصل في المكتبة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأكاديمية المعمقة الأولى التي تتعرض للمكتبات الرئيسية للمطالعة 
العمومية بالغرب الجزائري، والتي سمحت لنا بالوقوف عند أهم التحولات الذي يحملها هذا النوع الجديد 

مع المكتبات العمومية السابقة، للمكتبات ) الفضاء، التجهيز، الميزانية، المورد البشري...( بالمقارنة 
كما تطرح مجموعة من المؤشرات المهمة التي تفسر الوضعية الحالية لهذه المكتبات في الأوساط 

 الاجتماعية.
 :الأجنبيةالدراسات . 2
 :الدراسة الأولى 

Bertrand, Anne-Marie. Bibliothèque publique et public library : essai de généalogie comparée. 

Villeurbanne : Presses de l’ENSSIB, 2010. 229 p. (Coll. Papiers. Série Généalogies.) 

تركز الباحثة من خلال هذه العمل على أوجه التشابه والاختلاف بين نموذج المكتبات العمومية 
أو بالشعب، وكذا  الفرنسية والأمريكية، حيث تقودنا إلى تاريخ تطور المكتبات في علاقتها بالسلطات

في تطور المكتبات العمومية الفرنسية، وقد تضمن هذا  public libraryمساهمة النموذج الأمريكي 
 الكتاب خمسة فصول، جاءت كالآتي:

تستعرض من خلاله الباحثة النقاط المشتركة بين النموذجين، والتي قامت بتحليله  الفصل الأول:
موذج الأمريكي، سواء من خلال الممارسات أو الخطاب المهني، لتوضح تأثر المكتبات الفرنسية بالن

أي تشير إلى وجود تأثير أحادي الاتجاه، غير أن هذا لا ينفي وجود قواسم مهنية مشتركة، كما تركز 
 في هذا الفصل على الفجوة الموجودة في مبادئ علم المكتبات بين البلدين؛
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تقراطية للمكتبات الفرنسية، والتي خلقت صعوبة في يوضح هذا الفصل الأصول الارس الفصل الثاني:
علاقتها بالجمهور، على نقيض الطابع الديمقراطي في النموذج الأمريكي، والتي تركز على حرية 

 المعلومات، إتاحة التدريب والتعليم للمواطنين، وفي نفس الوقت تعمل على تقريبهم؛
رئيسية للاختلاف بين النموذجين، من خلال علاقة تقدم من خلال هذا الفصل النقاط ال الفصل الثالث:

    المكتبات مع السلطات، السلطة المركزية ) الدولة (، حيث تميزت هذه العلاقة بالنزول في فرنسا 
 ) وضع معايير وقواعد (، والصعود في الولايات المتحدة الأمريكية ) الضغط (؛

لمهنية، وخاصة من زاوية الاختلافات بين يستعرض هذا الفصل حركة التنظيمات ا الفصل الرابع:
، ولكن الهدف هو تقديم مصالح ABFوجمعية المكتبيين الفرنسيين  ALAجمعية المكتبات الأمريكية 

 المكتبات العمومية، حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من كل أشكال الرقابة؛
وجه التشابه والاختلاف في تقديم الخدمات تقف الباحثة من خلال هذا الفصل على أ الفصل الخامس:

 أمام الجمهور بين كل من النموذجين، في تنمية المجموعات، وكذلك أمام صورة المكتبة في المجتمع؛
تسمح لنا هذه الدراسة بتحديد النقاط الرئيسية لسياسة المكتبات العمومية والتي ترتبط بـ " دورها 

" تأطير الجمهور "، وهو ما يؤكد على سعي هذه المؤسسات على التعليمي "، " تشجيع الديمقراطية "، 
 مر تاريخ لتجسيد حقوق الإنسان.

 :الدراسة الثانية 
McCook, de la Peña Kathleen. Introduction to Public Librarianship. 2nd ed. New York: Neal-

Schuman Publishers, 2011. 

تحاول الباحثة من خلال هذا العمل إرساء قواعد المكتبات العمومية في العصر الراهن، بالرجوع إلى 
نه " لابد أن تعرف الماضي لكي تفهم الحاضر "، هذا أالسياق التاريخي لنموها وتطورها باعتبار 

لاله مع بيئتها، والتي تتعامل من خ بسببالحاضر الذي تحكمه مجموعة من التحولات والتغيرات 
في المهام  بالإضافة إلى الامتداد الذي تعرفهالعديد من المديرين والموظفين، واستخدام التقنيات، 

وعليه كان الإلمام بالماضي ضروري  .محددة ميزانيات إطاربها، وهذا كله في  المنوطةوالوظائف 
والتخطيط  ،لأمناء المكتبات الحاليين والجيل القادم، حتى يكونوا قادرين على تجاوز التعقيد في العمل

الفصول، التي عمدت الباحثة إلى تقسيمها  وهذا ما يتضح من خلالبشكل أكثر فعالية في المستقبل. 
 :كالآتي
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، فتتناول تعريفها ونطاق 21ثة شكل المكتبات في القرن الباح تصف من خلاله الفصل الأول:
 بفهم السياق الذي نحن فيه اليوم؛ سمحت تقدم صورة للقراء كماخدماتها، 

يستعرض هذا الفصل السياق التاريخي للمكتبات، وصدور أول قانون أساسي يدعم  الفصل الثاني:
قرير الأساسي لأمناء المكتبات لولاية إلى الت فيهتعرض تإنشاء المكتبات من أموال الضرائب، كما 

، والذي يعتبر من الوثائق المهمة لمهنة المكتبات في الولايات المتحدة 1852بوسطن الصادر في سنة 
مكتبات في انتشار خدمات ال ، والتي ساعدتيضا على الدور المهم للمرأةأالأمريكية، كما تؤكد 

 العمومية في جميع المناطق؛
، بفضل 1918يستعرض هذا الفصل نمو وتطور المكتبات العمومية بداية من سنة  الفصل الثالث:

 ,LSTA, LSCA ، وبروز الاتحادات التي تصدر التشريعات )ALAجهود جمعية المكتبات الأمريكية 
LSA على دور الجمعيات  بهذا (، وهو ما ساهم في امتداد نطاق نشاط المكتبات العمومية، مؤكدة

 ة؛والدوليالوطنية 
، كما تقدم التفكير في ةموميعال اتمكتبستعرض مجموعة من الإحصائيات حول الت الرابع: الفصل

 الأميركية المكتبات جمعية وضعتها التي العمومية للمكتبات معايير توحيد تحسين الخدمات من خلال
ALA ،  داخل المجتمع؛تحسين نوعية الحياة المكتبات في  كيف تساهموالتي تبرز من خلاله الباحثة 
 اتمكتبال وظائفب ارتبط الذي والاقتصادي السياسي السياق هذا الفصل يستعرض الخامس: الفصل

 العمومية؛ اتالمكتب وتمويل والقانوني، التنظيمي بالجانب الاهتمام وضرورة. ةموميعال
يتعرض هذا الفصل إلى القضايا المتعلقة بالهيكل التنظيمي للموظفين داخل هذه  السادس: الفصل

 ونة، ويسمح بالتنويع في الموظفين؛بالمر  يتصفالمكتبات، والذي لابد من أن 
 فضلا ،( ةيممو العات المكتب مبنى رمزية ) ات العموميةمكتبال مباني لتاريخ تعرضي السابع: الفصل
 العشرين، القرن  من الأخير الثلث خلال البناء على( LSCA) البناء وقانون  المكتبة خدمات تأثير عن
بالإضافة . إلى المكتبات الوصول إمكانية في وأهميتها التصميم معايير أيضا الفصل هذا يلخصكما 

 ؛الكوارث لمواجهة والتخطيط الأمن إلى لحاجةل
 مراجعةمن خلال " الشباب، خدمات "و" الكبار خدمات " يتناول موضوع الثامن والتاسع: الفصول
 فئات أربع تحت تنظيمها الباحثة والتي تعيد. في المكتبات الخدمةلطبيعة  الحالي والوضع التاريخ
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 -؛ الثقافي التراث -؛ الفضاء العمومي -نا هي: لمجتمعات موميةالع المكتبة أهمية تبرز من خلالها
 ؛معلوماتال -؛ التعليم
 المنظمات دورو  ،الجمهور المكتبات، مجال في الاتصال هميةلأ الفصل يتعرض هذا :العاشر الفصل
 ؛الاجتماعية والشبكات مكتبات،ال اتحادات والوكالات، المهنية
 اليونسكو،" ) العامة المكتبة اليونسكو/  الإفلا " بيان أهمية الفصل هذا يحلل الحادي عشر: الفصل
 ؛العالم أنحاء جميع في العمومية المكتبات تطوير على الاهتمام نقاط ويقدم ،(1994

 نحن. البشرية القدرات تنمية في للألفية الإنمائية الأهداف الفصل هذا يقدم الثاني عشر: لفصلا
 المكتبات أمناء والتزام بدعم العالمية الإنسان حقوق  لتحقيق واضحة ستكون  الطريق أن نلاحظ

 .العمومية
ببناء تصور للدراسة المقدمة بين أيديكم، والذي تؤكد من  McCook Kathleenسمح لنا هذا العمل لـ 

خلاله على أن ما توصلت إليه المكتبات العمومية اليوم هو نتاج للماضي، وكيف ساهمت المنظمات 
والاتحادات الدولية في توحيد المعايير، وتقريب التوجهات والتصورات على نطاق واسع من جهة، ومن 

الباحثة في الفصلين الثامن والتاسع أهمية تصور المكتبات كفضاء عمومي في جهة أخرى تتناول 
المجتمع، وهو ما حاولنا بلورته من خلال هذه الدراسة للتأكيد على أهمية المكتبات الرئيسية للمطالعة 

 العمومية في المجتمع الجزائري من خلال تصور مفهوم " الفضاء العمومي ".
 :الدراسة الثالثة 

Servet, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. 2009. P.83. Diplôme de conservateur des 

bibliothèques, Ecole nationale des sciences de L’information et des bibliothèques, janvier 2009. 

تعتبر هذه الدراسة من الأعمال الرائدة حول مفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " في فرنسا، حيث 
 Ray Oldenbourgتتعرض الباحثة لهذا المفهوم الجديد " الفضاء الثالث " الذي ابتكره عالم الاجتماع 

في علم  للإشارة إلى أماكن الحياة العامة والأنس الاجتماعي، والذي أصبح يشكل ظاهرة جديدة
 المكتبات خاصة في الدول الأنجلوساكسونية ودول شمال أوروبا.

إن استعارة هذا المفهوم الجديد من علم الاجتماع الحضري لإدراجه في أسس وقواعد المكتبات، يعود 
إلى التحولات التي يشهدها الجيل الجديد للمكتبات العمومية من جهة، كونها أصبحت تشكل فضاء 

ك الاجتماعي، كما شكل الانتشار والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعايش والتماس
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، الحوامل الالكترونية ( طرف ثاني في جلب هذا المفهوم، إذ تشكل هذه 2.0) الانترنت، الويب 
الوسائل منافذ جديدة تهدد مكانتها ومستقبلها، ما يجعل من هذا المفهوم مصدر قوة جديد لمواصلة 

ها وأدوارها في الفضاء الحضري كما توضح ذلك الباحثة من خلال هذا العمل، والذي تضمن مهام
 العناصر التالية:

تتعرض فيه الباحثة إلى التحديات التي تواجهها المكتبات في الوقت الراهن والتي  العنصر الأول: -
ه، ثم تحاول بعدها لتطرح مفهوم " الفضاء الثالث "، ظروف بروزه وتطوره، خصائص تهدد مستقبلها،

 إسقاطه وتكييفه على الجيل الجديد للمكتبات؛
تحاول الباحثة من خلال هذا العنصر إيضاح المفهوم بشكل أدق من خلال تقديم  العنصر الثاني: -

نماذج للمكتبات الهولندية، والتي تركز فيه الباحثة على الأبعاد المادية، الاجتماعية والثقافية لهذه 
 المكتبات؛

تقدم الباحثة من خلال هذا العنصر التحولات التي تعرفها المكتبات الفرنسية ومدى  العنصر الثالث: -
تأثرها بمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث "، كما تشير إلى ضرورة إعادة النظر في صورة المكتبة من 

 خلال الفضاء، المهام والوظائف، الخدمات.
 :الدراسة الرابعة 

Sandoz, David. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique: participation et 

quotidienneté. 2010. 67p. Mémoire DCB,  Diplôme de conservateur de bibliothèque, janvier 

2010. 

جاءت هذه الدراسة لتصف مظاهر تأثر المكتبات بالتحولات التي أحدثتها البيئة الرقمية والمنافذ 
الجديدة للوصول إلى المعرفة والثقافة، وتوضيح الفشل الذي يرافق هذه المؤسسات في قدرتها على 
تغطية جميع مطالب واحتياجات الجمهور العريض والمتنوع، مما يهدد شرعيتها ومكانة المكتبي في 

 أداء مهامها المرتبطة بـ " دمقرطة الثقافة ".
ومية على وجه الخصوص، كونها أكثر المؤسسات حيوية يقع هذا التصور على عاتق المكتبات العم

وانفتاحا على الجمهور، فهي مرهونة بأداء أدوار عديدة ثقافية، سياسية واجتماعية. كما يركز الباحث 
في طرحه من جهة أخرى إلى التحولات التي تعرفها نماذج هذه المكتبات في العالم، والتي تفرض 

مكتبي، خاصة مع انتشار الانترنت ومجموعات الوصول الحر التي علينا إعادة التفكير في مهنة ال
 خلقت للجميع فرص الحصول على المعلومات والثقافة دون الحاجة إلى خدمات المكتبي.
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يرى الباحث بأن هذه المفارقات تجعل من مفهوم الوساطة كمورد ومصدر جديد لإثبات شرعيتها، كما 
لدور الثقافي والدور الاجتماعي للمكتبة، وهذا ما يحاول التأكيد يعتبره مفهوم قوي ونقطة التقاء بين ا

 عليه من خلال عناصر هذا العمل الذي جاء فيه:
يتناول من خلاله الباحث مفهوم الوساطة، ليرفع اللبس والغموض الذي يصاحب  العنصر الأول: -

المفهوم، كما يعرض ظروف استخدام المفهوم في المكتبات، والسياق التاريخي لإدراجه في المكتبات 
 الفرنسية؛

ع يتعرض الباحث فيه إلى كيفية تصورنا للمفهوم في المكتبات من خلال تقديم أنوا  العنصر الثاني: -
 وأشكال الوساطة في المكتبات؛

يقف من خلاله إلى الاستراتيجيات التي يلزم النظر فيها لإرساء المفهوم في  العنصر الثالث: -
براز أهم نقاط التوثر التي تضعف تجسيده والعمل به على ارض الواقع.  المكتبات الفرنسية، وا 

تبني مفهوم الوساطة في المكتبات، استطاع الباحث أن يرسم من خلال هذا العمل الخطوط العريضة ل
والذي فتح لنا المجال لمحاولة تكييفه في المكتبات العمومية بالجزائر من خلال البحث في القرائن 

 والمؤشرات التي تعزز فرص العمل به.
 تحديد المفاهيم:

 المكتبات العمومية:  -
" في اللغة الانجليزية،  public library" في اللغة الفرنسية أو "  bibliothèque publiqueهي ترجمة لـ " 

والتي يقصد بها المكتبات التي تقدم خدماتها لجميع الفئات الاجتماعية دون قيود ترتبط بالسن،      
أو الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو المستوى الثقافي والتربوي، أو الرتبة الوظيفية 

" إلى اللغة العربية بـ " العمومية " إلى  public" أو "  publiqueوالاجتماعية، ونستند في ترجمة " 
الترجمة التي تقدمها السلطات العمومية بالجزائر، والتي تدل على الشيء الرسمي المنجز من طرف 

السلطات العمومية والمشترك بين عامة الناس، في حين تستخدم بعض الدول العربية تسمية          
 لتي يراد بها نفس الشيء." المكتبات العامة " وا

كما نركز على هذا النوع من المكتبات بهذه الدراسة من خلال نموذج " المكتبات الرئيسية للمطالعة 
 العمومية " المنجزة حديثا بالجزائر على مستوى رؤساء ولايات الوطن، والتابعة لوصاية وزارة الثقافة.
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 الفضاء العمومي: -
"، والذي يعتبر ترجمة  Espace Publicربية كترجمة للغة الفرنسية " يأتي هذا المفهوم في اللغة الع

للمفهوم الذي صاغه الفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس " في أطروحة الدكتوراه التي قدمها في سنة 
"، والتي يركز من خلالها على مفهوم               strukturwandel der offentlichkeitبعنوان "  1961
 "Offentlichkeit  من طرف  1978" باللغة الألمانية، ليتم ترجمة هذا العمل إلى اللغة الفرنسية في سنة

Marc B. de Launay :والذي حمل عنوان 
 « L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension. constitutive de la société 

bourgeoise »1 
إن ما يحمله المفهوم في اللغة الألمانية من دلالات قوية لا يمكن فهمها إلا في السياق الذي وردت 
فيه، ولذلك سمحت ترجمة المفهوم إلى اللغة الفرنسية والانجليزية بتبسيطه ليقترب في استخداماتنا 

ددة لمفهوم        لشكل الأماكن العامة التي نعرفها، كما يستخدم بعض الباحثين العرب ترجمات متع
 "Espace  كـ " المجال "، " الفناء "، " المكان "، وهذا  في اعتقادهم يعود إلى ما يحمله المفهوم من   "

بعد فيزيقي ومادي، أي أنه يستعمل للإشارة إلى الأماكن ولكن أشمل من ذلك، غير أن المعنى اللغوي 
 الصحيح هو " الفضاء ".

 الفضاء الثالث: -
يرد مفهوم " الفضاء الثالث " في سياق التحولات التي لحقت مفهوم " الفضاء العمومي "، واستخدامه 

هذا المفهوم في  Ray Oldenbourgفي علم الاجتماع الحضري، حيث طرح عالم الاجتماع الأمريكي 
على أهمية  ليصف به الأماكن التي يجتمع بها الأفراد ويتفاعلون فيما بينهم، ويؤكد بقوة 1980سنة 

هذه الفضاءات في الحياة العامة، حيث سمحت له دراساته التحليلية السوسيولوجية للعلاقة بين الفضاء 
والظواهر الاجتماعية، وكيف يؤثر التحول الحضري بسلوك الأفراد من تحديد ثلاثة فضاءات في حياة 

ن خلال المكانة التي يحظى الأفراد بحاجة إلى أن نوازن بينها، بحيث يتميز كل فضاء عن الآخر م
 ,The great good place: cafésبها والوظائف التي يؤديها، وعليه قدم من خلال كتابة المعنون بـ " 

coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community "  

                                                             
1 - Thierry, Paquot. L’espace public. Paris : la découverte, 2009. P.10. 
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ضاء الثالث ويضع له شبكة من وظائف وخصائص كل فضاء، كما يركز على خصائص الف
 المؤشرات باعتباره معيار لقياس جودة الحياة العامة.

 السياسة الثقافية: -
يعتبر مفهوم السياسة الثقافية من المفاهيم الواردة حديثا في العالم العربي والتي تشير إلى " مجمل 

الثقافية لبلد أو مجتمع ما، عبر الخطط والأفعال والممارسات الثقافية التي تهدف إلى سد الحاجات 
. وعليه فإن 1الاستثمار الأقصى لكل الموارد المادية والبشرية المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع "

المفهوم يشير إلى عملية تحديد التراث الثقافي ووصفه باعتباره مشترك للأمة، وذلك من خلال 
، وتعزيز اوصيانته اة ومؤسساتها، والحفاظ عليهالتخطيط، والتأطير، والتنظيم والإشراف على الثقاف

، ومكافحة جميع أشكال الإقصاء والحرمان والعزوف، ولضبط وتحديد هذا اوطرق توزيعه اسبل نشره
 المفهوم لابد من توفر مجموعة من العناصر تم توضيحها في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2مفهوم السياسة الثقافيةبنية  يوضح  :(03) الشكل رقم

                                                             
 .09ص. .2010العالم العربي. القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع، مجموعة من الباحثين. مدخل إلى السياسات الثقافية في  -1 

2  - Agence culturelle alsace. Qu’est-ce qu’une politique culturelle ? ] en ligne [. URL :  

http://www.culture.territoires-alsace.org/contextualisation/politique-culturelle/definition (consulte le 30.03.2018). 

 السياسة الثقافية
 السياسة العامة:

 يتم تحديد السياسة العامة من خلال:
 مجموعة من المعايير.تحديد   -1
 تخصيص الموارد.  -2
 موجهة نحوعام للعمل )  إطار وضع -3

 .( متفردةمعايير بسيطة و 
 الجمهور ) أو الجماهير (. -4
 .الأهداف التي يتوجب تحقيقها -5

 الخدمة العمومية:
الصالح العام الذي يشترك فيه الجميع      -

 ) المياه، الصحة، الثقافة...(
 المصلحة العامة " للمجتمع.مهمة "  -
 الخدمة المقدمة ) ليست تبادلية (. -
 

 الثـــقافـــة          
تحديد المجالات: التراث، الفنون  -

التشكيلية، المسرح، السنما، المطالعة 
 العمومية...الخ.

 ":تقنية ال"مجموعة الأنشطة والوظائف  -
-الفني الإبداع -التعبير -النقل -الحفظ
التربية  -الفنون  تعليم -الوساطة -النشر
 .والثقافية الفنية
الفاعلين: الجمعيات، الفنانين،  -

المؤسسات، المجتمع المدني، الشركات 
 الخاصة.

الجمهور أو الجماهير: السكان،  -
 المواطنين.

 

http://www.culture.territoires-alsace.org/contextualisation/politique-culturelle/definition
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 الثقافة:دمقرطة  -
 حيث يؤسس المفهومللعمل الثقافي،  جديد نموذجكالحرب العالمية الثانية  برز هذا المفهوم عقب
تعزيز فرص الوصول إلى الثقافة من طرف  وذلك من خلالالإنتاج والتوزيع،  لنقطتين مهمتين وهما

استراتيجيات  الإبداع الفني والثقافي، وذلك من خلالوتأطير دعم  ثمالجميع وعلى نطاق واسع، 
تتخذها السلطات في مختلف ميادين القطاع الثقافي، من إنشاء لمرافق وفضاءات ثقافية جديدة، 

 والاستثمار في الأعمال الفنية العمومية، والتأهيل المهني للوساطة.
 الوساطة الثقافية: -

افية والمقاربات الحديثة يعتبر مفهوم " الوساطة الثقافية " من المفاهيم البارزة حديثا إثر السياسات الثق
يستخدم هذا المفهوم للثقافة وضرورة إتاحتها لعامة الناس تحت مفهوم " دمقرطة الثقافة "، وعليه 

للدلالة على الاستراتيجيات التي تشمل المشاريع والنشاطات التي تعزز العلاقة بين المؤسسات الثقافية 
 :والجماعات داخل المجتمع، والتي تهدف إلىوالأفراد 

 دعم الإبداع والتنوع في الفئات؛ -
 تشجيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة؛ -
 تعزيز بناء العلاقات داخل المجتمع؛ -
 تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، وخلق الإحساس بالانتماء. -
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 الفصل الأول: المكتبات العمومية: المفهوم والقواعد العامة -1
 تمهيد:

تحظى المكتبات العمومية حاليا بمكانة مهمة في المشاريع التنموية لكل بلد، يعود هذا إلى الدور الذي 
لعبته عبر التاريخ في تنمية الأفراد والمجتمعات وازدهارها، حيث لم نشهد حقبة زمنية امتازت بالقوة 

دة تسميات،  كما تم تأطير أسسها إلا واستحدثت بها مكتبات تفتح لعامة الناس، اتخذت من خلالها ع
وظائفها، و مهامها، و وقواعدها وتوحيدها من طرف الجمعيات والمنظمات الدولية، وتحديد أبعادها، 

 ، وهذا ما يبرز من خلال مباحث هذا الفصل.ةالحديث اتوخدماتها في المجتمع
 : مقاربة مفاهيمية واصطلاحيةالمكتبات العموميةالمبحث الأول:  .1.1

 :العمومية التوجهات والتحولات للمكتبات .1.1.1
وقد عرفت المكتبة في  ة من الكتب، يقال له مكتبة جميلة،جاء في مفهوم المكتبة على أنها " مجموع

وتعرف أيضا  .1" مجلد 30.000تجاوزت عهد الملك لويس الرابع عشر وكانت تضم مجموعات كبيرة 
" مجموعة من الكتب، الدوريات وكل أشكال الوثائق الأخرى التصويرية والسمعية البصرية  على أنها

 ، وعليه يطلق اصطلاح المكتبة للتعبير عن الوثائق بكل أشكالها.2المصنفة حسب ترتيب معين "
المفهوم للتعبير عن الفضاء أو المبنى المخصص لإيداع الوثائق وتخزينها وتنظيمها  ستخدمكما ي
ت " الرفوف التي توضع بها الكتب ويتم  المكتبة للتعبير عن احتها، وعليه استخدم القدماء مفهوموا 

، 4أو " مبنى يحتوي على رفوف يتم تخزين الكتب بها " 3تخزينها، أو المكان الذي تودع به الكتب "
إعارتها " المكان المخصص لتلقي مجموعات من الكتب أو الوثائق التي يمكن  وجاء أيضا على أنها

 .5أو الاطلاع عليها في نفس المكان "
على أنها " تعتبر المكتبة، أيا كان  ،(1990) في تقرير اليونسكو عن الاتصالات في العالم لسنة ورد

اسمها، مجموعة منظمة من الكتب والدوريات المطبوعة وكل الوثائق الأخرى، خاصة المخططات 

                                                             
1 -  Littré, Emile. Dictionnaire de la langue française ] en ligne [. URL :http://www.littre.org/definition/bibliothèque. 

(Consulté le 09- 08- 2016). 
2 - Dictionnaire de français Larousse.] el ligne  [. URL: 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bibliothèque/9064. (Consulté le 09- 08- 2016).  
3 - Littré, Emile. Op.cit. 
4 - Dictionnaire de français Larousse. Op.cit.  
5 - Ibid. 

http://www.littre.org/definition/bibliothèque
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bibliothèque/9064
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الأفراد الموظفين بها لتسهيل استخدام هذه المواد  والوسائط السمعية البصرية، فضلا عن خدمات
 .1للمستخدمين لأغراض المعلومات، البحث، التعليم والترفيه "

المكتبات تعدد التسميات المستخدمة للتعبير  حولهذا التعريف الذي قدمته اليونسكو  يتضح من خلال
القرن التاسع عشر، واستخدموا عنها، حيث عرف العرب استخدام كلمة " مكتبة " حديثا، كان ذلك في 

بيت الحكمة، خزانة الحكمة، دار الحكمة، دار العلم، دار الكتب، خزانة الكتب، بيت " مرادفات لها كـ: 
الأول إلى  ، وهي كلها مصطلحات مركبة تتكون في الغالب من جزأين، تشير في جزئها"الكتب...

 .2هو يعبر عن الرصيد ) الحكمة، العلم، الكتب ((، أما الجزء الثاني ف ]*[المكان ) بيت، دار، خزانة
المستخدمة عند العرب عن كل نوع من أنواع المكتبات حسب الحجم والوظائف،  تسمياتتعبر هذه ال

، هذه الكلمة اليونانية المركبة من جزأين bibliothêkè وهو نفس ما عرفه الغرب عند استخدامهم لكلمة
(، والتي تستخدم للتعبير عن المستودع الذي يتم  biblion ) (، الكتب têkè هما: صندوق، علبة )

 .3حفظ الكتب فيه، كما استخدمت أيضا للتعبير عن المجموعات في حد ذاتها
كلمة             "  bibliothêkè " استخدم بعض المؤلفين اللاتينيين مع مطلع القرن التاسع كمرادف لـ

" Armarium المخصصة لإيداع وحفظ الكتب والأرشيف ةبات الصغير " والتي كانت تطلق على المكت ،
 .Armarius "4وعلى أمين المكتبة بـ " 

        غير أنه مع مطلع القرن العاشر بدأ التمييز بين مستودعات الأرشيف والتي احتفظت بتسمية 
 "Armarium  " ومستودعات الكتب التي استخدم لها مصطلح جديد وهو ،"librarian  وعليه أصبح ،"

. ظلت 5" في اللغة الفرنسية librairie، ومصطلح " ن" عند المؤلفين اللاتينيي librariaيستخدم مفهوم " 
" حتى مطلع القرن  bibliothèque" تستخدم عند المؤلفين الفرنسيين للتعبير عن "  librairieكلمة " 

 ". garde de librairie" بـ "  bibliothécaireالسادس عشر، كما استخدم للتعبير عن المكتبي " 

                                                             
1 - Unesco. Rapport sur la communication dans le monde. Paris : Unesco, 1990. P.326. 

المقصود بالخزانة القاعة الكبيرة بخزائنها التي  ،MAGAZINEوقد استخدم في اللغة الفرنسية مرادفها  MAKHAZIN"  مخازن " خزانة مفرد  ]*[ 
وانشئوا لها خزائن، كما أشار إلى أعظم خزائن الكتب في  في العصور الوسطى العرب المسلمين بالكتبتضم الكتب، وقد ذكر القلقشندي في اهتمام 

 أبي العباس احمد،الإسلام وذكر ثلاثة منها " خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر، خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد، خزانة بني أمية بالأندلس. انظر. 
 .466. ص.1922لقاهرة: دار الكتب المصرية، . ا1. ج.القلقشندي. صبح الأعشى

2 - Youssef, Eche. Les bibliothèques arabes : publiques et semi- publiques en Mésopotamie, en Syrie et en Égypte au 

Moyen Age. Damas: institue français de Damas, 1967. P.P.2-4. 
3- Littré, Emile. Op.cit. (Consulté le 10- 08- 2016). 

 .125. ص.1994محمد ماهر، حمادة. الكتاب في العالم. بيروت: مؤسسة الرسالة،  -4 
5 - Définition de la bibliothèque : questions ? réponses ! ] en ligne  [. URL : http://www.enssib.fr/content/definition-

de-la-bibliotheque. (Consulté le 10- 08- 2016). 

http://www.enssib.fr/content/definition-de-la-bibliotheque
http://www.enssib.fr/content/definition-de-la-bibliotheque
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حمل القرن الثامن عشر التمييز بين المفهومين، حيث أعاد أصحاب الحركة الإنسانية في كل من 
تدل على أماكن تجارة "  librairie" بينما أصبحت كلمة  " bibliothèqueفرنسا وايطاليا استخدام كلمة " 

" والذي كان محدود للغاية في الاستعمال،  livrery"  مصطلح ، حتى ألمانيا التي كانت تستعملالكتب
 الإنسانيين، بينما حافظ المصطلح على معناهالمفكرين " على يد  bibliothêk"  ت مصطلحماستخد
  .1في اللغات اللاتينية عند الانجليز القديم

أدى التحول الذي عرفته المجتمعات إلى زيادة الحاجة للمعلومات، مما ساهم في نمو وتوسع هذه 
وتنوعها، وتعدد وظائفها وهذا على حسب الجمهور الذي تخدمه، والجهة الممولة لها، غير  المكتبات

 :2أنها حافظت على الهيكل العام لها، والذي يتكون من أربع عناصر أساسية هي
 تقاء والأنس الاجتماعي(؛لمبنى أو مكان للاالفضاء )   -
 ، الحوامل اللامادية (؛ةمجوعة منظمة من الوثائق في حوامل مختلفة ) الحوامل المادي  -
 مهامها؛أداء الميزانية التي تسمح ب  -
 الموارد البشرية المؤهلة لضمان تسييرها.  -

السياسي، بالتنظيم والتي ارتبطت من خلاله عبر التاريخ،  إن الانتشار الذي عرفته المكتبات
مكتبات تخدم كل أفراد إنشاء حاجة إلى ال ، والثقافي لكل بلد، نمت معهالاجتماعيالاقتصادي، 

والتي أطلق عليها  bibliothèque publique المكتبات العمومية التأسيس لمفهومالمجتمع، أدى هذا إلى 
  من أبرزها:العديد من التسميات 

خلال القرن الخامس عشر، حيث أصبح  ": استخدم هذا المفهوم في أوروبا كتبات المفتوحةالم"   -
يمثل هذا النوع من المكتبات داخل المجتمعات أحد الأشكال للتعبير عن مبادئ عصر النهضة،  

  والتي تعتبر محفز لمبدأ " الاستعمال العام " في الحياة الثقافية؛
، والتي (1731)التي ظهرت في أمريكا بداية من سنة  :الاجتماعية "أو " "  ةكمكتبات المشتر ال"  -

  ,Carnegie Andrewكان يمولها مجموعة من المؤسسات المستقلة ورجال الأعمال كان من أبرزهم 

Benjamin Franklin. 

                                                             
1 - Arab, Abdelhamid. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. 2000. 800 p.  Thèse du doctorat d’Etat, bibliothéconomie et sciences 

documentaires, l’Université d’Alger, 2000. P.41. 
2 - bibliothèques, mission et typologie ] en ligne [. URL :  http://mediadix.u-

paris10.fr/cours/admin/adminpdf/TCAdminF3-1Bibliotheques_missions_et_typologie.pdf (Consulté le 10- 08- 

2016). 

http://mediadix.u-paris10.fr/cours/admin/adminpdf/TCAdminF3-1Bibliotheques_missions_et_typologie.pdf
http://mediadix.u-paris10.fr/cours/admin/adminpdf/TCAdminF3-1Bibliotheques_missions_et_typologie.pdf
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" انتشر استخدام تسمية " المكتبات العمومية " في أمريكا عقب الأزمات  :العموميةالمكتبات "  -
(، والتي أثرت في حركة التبرعات والاشتراكات العفوية التي كانت 1857 – 1837 – 1817الاقتصادية )

تدعم المكتبات الاجتماعية خاصة مع النمو في الطلب، مما أدى إلى غرس فكرة التمويل العمومي، 
 شكل هذه المكتبات مؤسسة حرة يوملها الناس عن طريق الضرائب؛ حيث أصبحت ت

اشتهر استخدام هذه التسميات في أوروبا عامة،  :" المكتبات الشعبية" و"  مكتبات البلديات"   -
، حيث تميزت هذه Empire libéralوهي فترة قيام السلطة الليبرالية ، (1860)وفرنسا خاصة مع سنة 

المرحلة بالتنمية الاقتصادية والحياد السياسي والديني وانتشار الأخلاق العامة، والذي عرف استحداث 
وتنظيم  " مكتبات البلديات "، كما ساهم بروز الجمعيات والاتحاديات خلال هذه الفترة في انتشار 

 حركة " المكتبات الشعبية ".
وهي الحركة التي برزت في المجتمعات الفرانكفونية في بداية القرن  :" مكتبات المطالعة العمومية"  -

 Eugene. M. 1908  ( )Ernest C. 1921العشرين والذي تعرض لها العديد من المفكرين في كتاباتهم ) 
" الخدمة  (1928) ، والذي طورته فيما بعد " جمعية المكتبات الفرنسية " حيث أحدثت في سنة(

بالجزائر مؤتمر دولي حول  (1931) العمومية للمطالعة، المعلومات والوثائق "، كما احتضنت في سنة 
 المطالعة العمومية للترويج للمفهوم. 

أن مفهوم المكتبة يرتبط عادة بالعلماء، لذلك كان لابد من التفكير في عبارة  Henri Lemaitreيرى 
لعامة الناس، وعليه فإن استخدام عبارة " المطالعة العمومية " تلغي جديدة لوصف هذا المكان المتاح 

كونها محصورة على العلماء. كما تم بعدها استحداث " مديرية المكتبات والمطالعة العمومية "، لتعرف 
 .(1960)بعدها هذه الحركة انتشارا مع سنوات 

على الرغم من تعدد التسميات التي عرفها هذا النوع من المكتبات، إلا أن كلها ساهمت في تأسيس 
واسع حدهما أ ،العمومية انطلاقا من اعتبارين اتلمكتبل تقديم مفهوميمكن القواعد العامة لها، وعليه 

 هما:و ، ومحدد والثاني ضيق وشامل
مهور الذي تخدمه، فالمكتبات العمومية هي تلك يمكن تعريفها انطلاقا من الج المفهوم الواسع: -

الفضاءات التي تفتح لجميع السكان، تعمل جاهدة على تلبية الاحتياجات والاهتمامات المتعددة، كما 
أن الولوج إليها لا يقيده شروط، وعليه فإن المجانية هي مرغوبة في مثل هذه المكتبات، وقد قدم في 

مفهوما للمكتبات العمومية، جاء فيه " المكتبة  (1900)يكيين في سنة هذا السياق أحد المكتبيين الأمر 



ل الأولـــصـــــالف  
 

 
55 

 

سواء كانت ممولة أو غير ممولة من الضرائب؛ تابعة لسلطة البلدية أو المحلية، لكن، ما دامت تتيح 
 .1")...(كل خدماتها بالمجان لكل السكان فهي مكتبة عمومية 

جميع السكان يمكن اعتبارها  التي تخدمهذه المكتبات  وردت حولن كل التسميات التي وعليه فإ
كانت ، سواء التي مكتبات العمومية بالمفهوم الحديثما دامت تحمل نفس وظائف ال ،مكتبات عمومية
في  نه يتم دفع رسومأ، على الرغم من أو تلك التي تمولها الدولة جمعياتالفراد أو الأ تمول من طرف

  ة في متناول الجميع.ر رمزياعسأ تبقى أنها إلا بعض الدول
يمكن تعريف المكتبات العمومية في معناها الضيق، على أنها تلك المؤسسات  ضيق:المفهوم ال -

التي تمول من المال العام، وهو التصور الذي برز مع نشأة المكتبات العمومية الأمريكية والانجليزية 
من هذه النقطة للتمييز بين هذا النوع من  Edwards Edward، وعليه ينطلق (1850)بداية من سنة 

 المكتبات والمكتبات الخاصة.
منظمة ينتجها المجتمع المحلي  "الإفلا على أن المكتبات العمومية هي:  -جاء في بيان لليونسكو

من  خرآويدعمها ويمولها إما من خلال الحكومة المحلية أو الإقليمية أو الوطنية، أو من خلال شكل 
أشكال التنظيم المجتمعي، وهي تتيح الوصول إلى المعارف والمعلومات والأعمال الإبداعية من خلال 

إلى جميع الأعضاء، بغض النظر عن العنصر أو الجنس  ىمجموعة من الموارد والخدمات التي تؤد
 .2" ميأو الدين أو اللغة أو العجز أو المكانة الاقتصادية أو الوظيفية أو المستوى التعلي

بأنها المكتبة التي تعتمد على  "كما تم تعريفها في الموسوعة العالمية لعلوم المكتبات والمعلومات 
التمويل العام من أجل المنفعة العامة والاستخدام العام، ولذلك فإنها تقوم بجمع المعلومات والمعرفة 

 .3"اعه وبثه والإنتاج الفكري الذي يفرزه العقل البشري، وحفظه وتنظيمه واسترج
(، والتي حملت تحولات 21و 20كما أن ما أفرزته التطورات الحاصلة داخل المجتمعات خلال القرنين )

على المستوى التنظيمي والمفاهيمي، تجعل من المعلومات والثقافة موارد أساسية لتحقيق التنمية داخل 
(، والذي يجعل من المكتبات العمومية TICالمجتمعات، نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال )

                                                             
1 - Jean, Hassenforder. Développement comparé des bibliothèques publiques en France en Grande-Bretagne et aux 

États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle (1850-1914). [Mémoire d’étude] : école nationale supérieure des 

sciences de l'information et des bibliothèques, 1967. P.8. URL : http://barthes.ens.fr/travaux/Caraco-Hassenforder-

dvpt-compare-bib-publiques.pdf. (Consulté le 03- 04- 2016). 

 -04 -02) تاريخ الزيارة   www.unesdoc.unesco.org.. ] الخط المباشر[، الإتاحة:1994بيان اليونسكو بشأن المكتبات العامة. . اليونسكو -2 

2016 .) 
3 -  F., John., S., Paul. (2003). Public libraries. In: International Encyclopedia of Information and Library Science, 

2nd ed. New York: Routledge, p.530. 

http://barthes.ens.fr/travaux/Caraco-Hassenforder-dvpt-compare-bib-publiques.pdf
http://barthes.ens.fr/travaux/Caraco-Hassenforder-dvpt-compare-bib-publiques.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/
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    تحتل مكانة مهمة في محاور التصريحات والإعلانات الدولية حول قيمتها الأساسية في التأسيس 
ننا نعيش إ " (1976)في سنة  " مجتمع المعلومات"  ةمقدم في Bellلـ " مجتمع المعلومات  "؛ يقول 

. تتمثل 1" القدرة على معالجة المعلومات، وعلى المستوى العالمي امن هذا يتطلباقتصاد المعلومات، و 
النظام الوطني للمعلومات لكل بلد، والذي تعتبر  هذه القدرة في إنشاء مؤسسات تكون قادرة على خدمة

 قوة الحية للمعلومات، الثقافة والإعلام، تساهم في تنمية الأفراد وتكوينهم. المكتبات العمومية بمثابة ال
يجب أن نتوقف  "  John Dolanيتطلب منا هذا إعادة التفكير في وضعية هذه المؤسسات، حيث يقول 

عن رؤية المكتبات كأماكن للوظيفة، تخزين هذا، وا عارة ذلك، والتحقق من الآخر، بل هي أكثر من 
مقراطي دي ذلك، أماكن للحرية والاستكشاف والتعليم المشترك عبر جميع وسائل الإعلام، فهي فضاء

مؤسسة  "بيان اليونسكو على أن المكتبات العمومية هي  ، وهو نفس ما ورد في 2 "لتحرير الفكر
 .3" ديمقراطية للتعليم والثقافة والإعلام 

 : فضاء وخدماتالمكتبات العمومية .2.1.1
بـ " الخدمة العمومية " داخل التنظيم الاجتماعي، هذا المفهوم الذي أرسى ارتبط مفهوم المكتبات 
، حيث قام بتحديد المبادئ الأساسية التي (1930)في سنة  Louis Rollandقواعده " لويس رولاند " 

 :4تنطبق على جميع الخدمات العمومية وهي
يعتبرها من المبادئ الأساسية والمعترف بها، والتي تقضي بخدمة المصلحة العامة  الاستمرارية: -1

دون انقطاع، يستنبط هذا المبدأ من مفهوم الخدمة العمومية والتي يعتبرها خدمة لها من الأهمية في 
 حياة الجماعة ما لا يمكن الاستغناء عنها؛

حقوق الإنسان والمواطن، حيث يكفل هذا وهو مبدأ شرعي تحدده الإعلانات الدولية ل المساواة: -2
 المبدأ حق جميع المواطنين في الحصول على هذه الخدمة؛

                                                             
1 - Gazo, Dominique. Les missions des bibliothèques publiques autonomes du point de vue des élus municipaux 

québécois. 2009. 360p. thèse doctorat, école de bibliothéconomie et des sciences de l’information. P.29. 
2  - 21st Century Libraries: changing forms, changing futures ] en ligne [. URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/21st-century-libraries.pdf 

(Consulté le 12-12- 2016). 
. مراجعة: جرجيس، حاسم محمد، ] الخط المباشر [ المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة .ناجية، قموح ، سمية، الزاحي ، خديجة، بوخالفة -3

 . الإتاحة: 20ص. .2013، )اعلم (والمعلومات العربي، احمد، بسيوني، بدوية. الاتحاد العربي للمكتبات 
  http://arab-afli.org/media-library/pdf/Public_Libraries_Standard_I3lem.pdf  ) تاريخ الزيارة 2016.04.08 (
4 - Anne, Giraudon. La notion de service public. 2010. 96 p. Mémoire d'étude, école nationale supérieure des 

sciences de l'information et des bibliothèques. P.19. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/21st-century-libraries.pdf
http://arab-afli.org/media-library/pdf/Public_Libraries_Standard_I3lem.pdf
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يقوم هذا المبدأ على فكرة ضمان جودة الخدمة في الوقت  التحولية أو القدرة على التكيف: -3
المناسب، ومدى تلبية هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين وهو ما يعطي القدرة لهذه الخدمة على 

  إلى مفهوم  Service Publicالاستمرارية. كما نشير إلى التحول في المفاهيم من " الخدمة العمومية " 
 .1وهي الخدمة التي تأخذ بعين الاعتبار الطلب Service au Public" الخدمة للعامة " 

خدمة عمومية تعمل المكتبات من خلال هذه المبادئ التي تحدد مفهوم " الخدمة العمومية "، إذ تشكل 
محددة وفق التزام قانوني، تسمح بتوفير خدمات  منظمة وجزء من البناء الوطني في العديد من الدول

 :2والتي تتمثل في شاملة وفعالة لجميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها،
 (؛ضمان حق كل المواطنين في الوصول إلى الخدمات الأساسية ) خدمات المعلومات، الثقافة...  -
) أماكن  التضامن وتطوير العلاقات الاجتماعية من خلال تعزيز المصلحة العامة للمجتمع المعني -

 ؛للأنس الاجتماعي (
تأخذ بعين الاعتبار المدى الطويل ومعالجة كل أشكال القصور، كما تستثمر لتهيئة الظروف  -

 الملائمة للتنمية المستدامة.
 Dominiqueصعوبات عند ارتباطها بهذا المفهوم، حيث يشير  واجهغير أن هذه المؤسسات لازالت ت

Lahary وراء المتطلبات الأساسية للحياة اليومية والتي تشكل في  دائما أن أفراد المجتمع يسعون  إلى
 .3الغالب خدمات التعليم، الصحة، الاتصالات، النقل...الخ

" حرية المجتمع والأفراد وازدهارهم ونموهم قيم إنسانية  على أن (1994)ورد في مقدمة بيان اليونسكو 
يمكن تحقيقها إلا عن طريق قدرة المواطنين المستنيرين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية  . ولاأساسية

وأداء دور فعال في المجتمع. والمشاركة البناءة وتنمية الديمقراطية مرهونتان بتوافر تربية سليمة 
 اللامحدود بالمعرفة والفكر والثقافة والمعلومات". وبالانتفاع الحر و 

أن المكتبات العمومية هي من الشروط الأساسية لاكتساب " على  تؤكد اليونسكو من خلال هذا البيان
في  وردكما  ." العلم مدى الحياة، والاستقلال في اتخاذ القرار، والتنمية الثقافية للأفراد والجماعات

Charte des bibliothèques  خدمة عمومية ضرورية في عملية الديمقراطية، حيث تعمل  "على أنها
                                                             

1 - Jean, Palomba. La bibliothèque publique aujourd’hui: nouveaux services, nouvelles compétences ] en ligne [. 

Journée d’actualité CNFPT délégation régionale PACA..URL : http://www.acim.asso.fr/spip.php?article298 

(Consulté le 10-12-2016). 
2 - Pierre, Bauby. La notion de service public. Bibliothèque(s) - Revue de l’association des Bibliothécaires de 

France. n° 53/54, décembre 2010. P.9.  
3 - Dominique, Lahary. Bibliothèque, politiques publiques, service public. Bibliothèque(s) - Revue de l’association 

des Bibliothécaires de France. n° 53/54, décembre 2010. P.11.  

http://www.acim.asso.fr/spip.php?article298
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على تحقيق التساوي في الوصول والحصول على المعلومات، والأرصدة الوثائقية، وتحقيق الاستقلالية 
 .1 " المجتمعوبناء الذاتية للأفراد 

 المبحث الثاني: أبعاد المكتبات العمومية .2.1
في هذا  العمومية بفعل التنظيمات الدولية والدراسات المعمقة التي يقدمها المختصينتطورت المكتبات 

بصفتها ، حيث أصبحت تحتل هذه المؤسسات مكانة مهمة في التخطيط داخل المجتمعات، المجال
مجموعة من الأبعاد ب المحرك لها وعامل القوة لمشاريعها التنموية، وعليه فقد اكتست هذه المؤسسات

 بـ:ترتبط 
 السياسي: -الفلسفي البعد .1.2.1

إن الحديث عن المكتبات كخدمة عمومية داخل المجتمعات، يضعها ضمن تصنيفنا للشروط الأساسية 
في الحياة العامة للإنسان ) كتوفير الصحة، مياه الشرب، وسائل النقل...الخ (، والتي تضمن         

القدرة على التكيف، هذه الخصائص التي تؤسس لمفهوم الخدمة العمومية  -الاستمرارية  –المساواة 
. تعمل المكتبات العمومية على توفير الموارد التي تسمح للمواطنين Pierre Baubyكما حددها 

 ،والقيام بدور فعال في المجتمع، والمشاركة في بناء وتنمية الوطن بممارسة حقوقهم في الديمقراطية،
 هو ما دعت إليه توصيات اليونسكو والإفلا من خلال أعمالها خاصة مع النصف الثاني من القرن و 
 . (21)ومطلع القرن  (20)

تحدد التصريحات والتقارير التي تصدرها هذه المنظمات ) الأهداف، الأوليات، الخدمات ( التي تشكل 
سياسة واضحة وتحديد الشركاء  هوية هذا النوع من المكتبات الذي يستند بالأساس على وضع

   ية أهم على ينصوالذي  )1994) موميةاليونســـكو للمكتبـــات الع / إعـــلان الإفـــلا فقد ورد فيالفعليين، 
والذين لديهم دراية بالأحداث المحيطة بهم على  قدرة المـواطنين الـذين يتمتعـون بحسن الإطلاع "

 .2" ممارسة حقوقهم الديمقراطية والقيـام بدور نشط في مجتمعاتهم
كما تذهب هذه التصريحات إلى أبعد من ذلك في مدلولها، إذ تعتبرها بوابة للمعرفة والتي تضمن 
التعليم الجيد والمجاني بشكل غير محدود، ما يجعل منها عنصر أساسي في الاستراتيجيات طويلة 
ل المدى في مجال الثقافة، توفير المعلومات، التعليم، محو الأمية، فهي لا تقصي أي فرد داخ

                                                             
1  - Conseil supérieur des bibliothèques, Charte des bibliothèques ] En ligne [, 1991.URL: 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf (Consulté le 

21.08.2016). 
2 - http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm. (Consulté le 28-09-2016). 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm
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المجتمع سواء تعلق الأمر بالسن، الجنس، العرق، الديانة، الانتماء، اللغة، فهي مؤسسات عمومية 
 تتمتع بالاستقلال وتمول من الأموال العامة لخدمة المصالح العامة. 

تهدف هذه المؤسسات إلى تحقيق التنمية للأفراد والجماعات؛ تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان والتي 
مجموع  21إلى  03إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان " تحدد مواده من صرح بها في " 

الحقوق المدنية والثقافية والسياسة والاجتماعية، والتي تتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز وتحقيق 
ات عـلان جلاسـجو بشـأن المكتبـإ  هذا وقد ورد في، 1"مبدأ الحصول على المعلومات وحرية التعبير 

تساعد على " على أن المكتبات وخـدمات المعلومـات ) 2002)خـدمات المعلومـات والحريـة الفكريـة و 
 .2" حماية قيم الديمقراطية والحقوق المدنية العامة

الدور " على أهمية ) 2005) بشــأن المكتبــات وتفعيــل مجتمــع المعلومــات الإسكندرية إعلانويؤكــد 
 " تلعبـه المكتبات وخدمات المعلومات لإيجاد مجتمع ديمقراطي ومفتوح للمعلومات الذيالحيوي 
غنى عنها لخلق مواطنين على علم بالأحداث المحيطة بهم ولوجود شفافية  أن المكتبات لا" ويضيف 
  .3م "في الحك

، (2030 - 2016)والذي يرمي إلى وضع خطة تنموية لفترة  (2014)كما ورد في إعلان ليون لسنة 
تسمح لكل الدول الأعضاء بوضع مناهج من شأنها تحسين الحياة العامة للناس والامتثال لها، تبرز 

 :4هذه الخطة الدور الأساسي للمكتبات المتمثل في اعتبار
 جتمعمال وقادة المدني جتمعلما ومنظمات الوثائق ودور المكتبات :مثل المعرفة وسطاء يملك -أ

 وتنظيم التواصل على والأفراد والمؤسسات الحكومات ساعدةمل اللازمة والمصادر المهارات والإعلام
 : خلال من وذلك التنمية، لتحقيق الأساسية البيانات وفهم وهيكلة

 العمل وفرص والتعليم والصحة والبيئة العامة والخدمات الأساسية الحقوق  عن بمعلومات التزويد 
 ؛التنمية نحو لإرشادها والشعوب المحلية جتمعاتلما تدعم التي العامة والنفقات

 ؛عليها والتركيز الشعوب منها تعاني التي والمشاكل لحةمال الحاجات تحديد 

                                                             

 .6(. ص. 1، التنقيح رقم 30. ) صحيفة وقائع رقم 2012الأمم المتحدة. نظام معاهدات حقوق الإنسان. نيويورك؛ جينيف: الأمم المتحدة،  -1 
2  - http://www.ifla.org/publications/the-glasgow-declaration-on-libraries-information-services-and-intellectual-

freedom. (Consulté le 28-09-2016). 
3 - http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html. (Consulté le 28-09-2016). 

) تاريخ   http://www.lyondeclaration.orgتاحة على: . الإ2014إعلان ليون حول إتاحة الوصول للمعلومات والتنمية ] الخط المباشر [.  -4
 (. 2016.09.28الزيارة 

http://www.ifla.org/publications/the-glasgow-declaration-on-libraries-information-services-and-intellectual-freedom
http://www.ifla.org/publications/the-glasgow-declaration-on-libraries-information-services-and-intellectual-freedom
http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html
http://www.lyondeclaration.org/
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 لكل تعديلها مكني والتي الإنمائية الحلول وتبادل التواصل لتيسير والثقافية؛ الإقليمية الحواجز كسر 
 ؛أكبر أثر تحقيق أجل من حالة؛

 تحت والمعلومات الحكومية والسجلات الثقافي للتراث الجمهور وصول إتاحة استمرارية ضمان 
 ؛الثقافية المؤسسات من وغيرها الوطنية الوثائق ودور المكتبات إدارة
 ؛أوسع بصورة القرار نعص في شاركةمو  جتمعيةم شاركةمل عامة ومساحات نتدياتم توفير 
 وفهمها والخدمات المعلومات إلى الوصولفي  ساعدهمت التي والمهارات بالتدريب الناس إمداد 

 .استفادة أكبر يحققون  بحيث
من  كما تحدد الأطر العامة الذي تحكم سير وتنظيم هذه المكتبات، والتي تعتبرها مؤسسات تمول

التي تخدم  ،الثقافية والتعليمية ،والمسطرة في السياسات العمومية المحلية والوطنية ،الأموال العامة
؛ وهو ما يجعل منها ضمن التوصيات الأساسية المدينة، الأحياء، الأرياف مختلف السياسات سواء في

 :1والتي تؤكد على (2015)للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لما بعد 
 الخصوصية في الحق احترام مع والبيانات، المعلومات على الحصول في الجمهور بحق الاعتراف -أ

 .الفردية
 تكنولوجيا مثل التحتية والبنية المعلومات وسطاء المحلية، للسلطات الهام بالدور الاعتراف -ب

 .للتنفيذ كوسيلة مفتوحة معلومات وشبكة والاتصالات المعلومات
 وتوفير عليها والمحافظة والنزاهة التمويل استمرار لضمان والتشريعات والمعايير السياسات اعتماد -ت

 .لها الناس وصول وضمان الحكومات، قبل من المعلومات
 وتقديم والبيانات المعلومات على الحصول أثر قياس من تمكن التي والمؤشرات الأهداف وضع  -ث

 .تقرير DA2I الذي تم تحقيقه التقدم عن سنوية تقارير
 :الاجتماعي -الثقافي البعد .2.2.1

يعتبر مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم تداولا في العصر الراهن، وذلك نتيجة لتراكمات معرفية جسدها 
الاهتمام المكثف من طرف المفكرين مع مطلع القرن التاسع عشر لدراسة أصل الإنسان وسلوكه، 

                                                             
http://www.ifla.org/past- الإفلا. إعلان ليون حول تداول المعلومات والتنمية ] الخط المباشر [. الإتاحة على: -1

wlic/2014/FR/ifla80/node/669.html.   (2016.09.28 تاريخ الزيارة .) 

http://www.ifla.org/past-wlic/2014/FR/ifla80/node/669.html
http://www.ifla.org/past-wlic/2014/FR/ifla80/node/669.html
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بين الطبيعة متد اومنشأه، وأصل الخصائص التي يمتاز بها، والتي تفرقه عن باقي المخلوقات، فقد 
 والإنسان حجاب الثقافة.

هذا الاهتمام تعدد المفاهيم المقدمة لشرح الثقافة، والتي تعرضت فيها الكلمة إلى الاختلافات  نتج عن
، خاصة بعد التحول الذي عرفته المجتمعات مع وحتى السياسية ،المعرفية، الإيديولوجية ،الفكرية

علوم والتكنولوجيا، غيرت من مكانة الفرد في المجتمع، نتيجة تقدم ال 20النصف الثاني من القرن 
 جل تحقيق التنمية الحقيقية.أيرتكز على التعليم والثقافة من 

المنعطف الثقافي "، حيث تعدت المسألة الوقوف ب " شكل هذا الاهتمام بالقضايا الثقافية ما يعرف 
لمعرفة المستقلة، والتي تهتم عند المفهوم ودراسة خصائصه، بل أصبح يشكل مجالا من مجالات ا

بدراسة المؤسسات الثقافية وعلاقتها ببنية المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذا القضايا 
المرتبطة بتشكيل الهوية الاجتماعية والشخصية والتواصل الأخلاقي، من خلال معرفة مدى تأثير 

ترتبط بالماضي، لتشكيل ممارسات ثقافية جديدة،  الممارسات الثقافية الحالية بتلك الممارسات التي
 والتركيز على مسألة إنتاج وتوزيع الثقافة وكيفية تداولها داخل المجتمع على اختلاف تركيبته.

  قطاعا مهما في الدول موازي  اخر لمفهوم الثقافة، جعلت منهآإن هذه الدراسات أعطت بعدا وتصور 
كركيزة رابعة في عملية التنمية  تم دمجها، حيث دية...(لقطاعات ) الصناعية، الاقتصالباقي ا

 .1المستدامة
أفرزت هذه التحولات مصطلحات حديثة ارتبطت بالعولمة كـ " التنوع الثقافي " والتعددية الثقافية "، 
تحمل في مضمونها حقل من الدلالات تجسد مبدأ " الاحترام "، " حق الأفراد "، " التشجيع "، " الترفيه 

الحفظ "، " التثمين "، " قيمة ايجابية "، " مصدر للإبداع "، " التراث الإنساني "، وهو ما سعت  "، "
   إلى الدفاع عليه من خلال التصريحات والمعايير التي تحدد المستلزمات  (1945)اليونسكو منذ سنة 

بعث المؤسسات  أو أوجه الاتفاق في ما يدخل في سياق التنوع الثقافي وما لا يدخل، والعمل على
 .2الثقافية بما يتوافق مع هذه التحولات والامتثال لها

                                                             
1  - Unesco. La culture pour le développement durable ]en ligne[. URL : http://fr.unesco.org/themes/culture-

développement-durable (Consulté le 25-09-2016). 
2 - UNESCO. Déclaration universelle sur la diversité culturelle : Une vision Une plate-forme, conceptuelle Une 

boîte à idées, Un nouveau paradigme ] en ligne [. 2002.  URL : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf. (Consulté le 25-09-2016) 

http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf
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تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار أن للثقافة القدرة على إعطاء الأفراد السلطة على أن يكونوا 
عقلانيين وملتزمين أخلاقيا، كما تعتبرها ذات بعد أساسي في عملية التنمية وتعزيز استقلال وهوية 

، فالتنمية هي حق كل فرد وكل Humaniser le Développementن منظور " أنسنة التنمية " الشعوب، م
الشعوب في الإعلام، التعليم وتواصل الخبرات، بما يعطي لكل فرد الفرصة في تكييف وثيرة النمو 

 لتشكيل مصيره، يكون هذا من خلال تشجيع:
ر الثقافة جزأ لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي تعتب الديمقراطية ) الديمقراطية الثقافية (:-الثقافة -أ

هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة. ويقتضي ازدهار التنوع المبدع التفعيل الكامل للحقوق الثقافية 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص حق المشاركة بحرية في  27كما حددت في المادة 

الثقافة داخل المجتمع، وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والفوائد التي تنجم عنه "، 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (15)و  (13)وكذا في المادتين 

والتي تتطلب اللامركزية في الوصول إلى الثقافة والمعلومات، والفنون والترفيه،  قرطة الثقافة:دم -ب
فلابد من العمل على تحديد سياسة ثقافية ديمقراطية تتيح لجميع الأفراد، الجماعات، السكان إمكانية 

  .1وفرص التمتع بها
تشكل المحور الأساسي لتجسيد هذه المشاريع يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المكتبات العمومية، إذ 

في المجتمعات من خلال وظائفها الحيوية ومهامها المرتبطة بها، والتي تجعل منها وسيط بين التنوع 
الثقافي داخل المجتمعات، فهي تساهم في تطوير الإبداع الشخصي للأفراد واستكشاف مجالات 

لى الثقافة، المعلومات، المعرفة، والوصول إلى جديدة، من خلال تكافؤ فرص الجميع في الحصول ع
 الأعمال الخيالية، إذ توفر من خلال مجموعاتها أرصدة متنوعة من المعارف والانجازات الإبداعية.

تساعد المكتبات العمومية في التركيز على التنمية الثقافية في المجتمع، بما يساعد على تشكيل الهوية 
شراكة مع المنظمات المحلية والإقليمية ذات صلة على توفير المعلومات الثقافية، والعمل من خلال ال

المفيدة للناس والتي تساهم في تنميتهم، وفتح أبوابها للأنشطة الثقافية المتعددة، وتنظيم البرامج الثقافية 
ن، والترفيهية، خاصة بالنسبة للفئات التي غالبا ما تكون مهمشة في المجتمعات ) الأقليات، اللاجئي

المهاجرين...الخ ( والتي تعمل على دمجهم في المجتمع، فهي تعكس التنوع الثقافي الذي يمثله 

                                                             
1  - UNESCO. Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques 

culturelles ] en ligne [. 1982. URL : 

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf. (Consulté le 25-09-2016) 

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf
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الإفلا لذلك مجموعة من المبادئ العامة للمكتبات التي تساهم في -المجتمع، وقد حددت اليونسكو
 :1خدمة التنوع الثقافي وهي

 ثقافة؛ال خدمة جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس اللغة أو 
  لغات والنصوص ذات الصلة؛التوفير المعلومات ب 
 المجتمعات  توفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد والخدمات التي تمثل جميع

 والاحتياجات؛
 المجتمعات خدمةل والمؤهلين يالمجتمع تنوعال لهم القدرة على التكيف مع نالذي الأفراد توظيف 

 .المختلفة
، الذي تخضع له للمكتبات العمومية فيرتبط أساسا بنمط التنظيم الاجتماعي الاجتماعيالبعد أما 
مختلف  التي تسعى إلى ضبطتمليه الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الأخلاقية،  والذي

يم المؤسسات التعليمية، التربوية، التثقيفية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي. أدى هذا إلى بروز مفاه
التي  الغامضةكـ " التنشئة الاجتماعية " و" الدور الاجتماعي " والتي تعتبر من المفاهيم جديدة دوار أو 

 :2تفهم بطريقتين هما
 ظاهرة اجتماعية، تنظر إلى كل شيء يرتبط بالفرد على أنه مفهوم شامل: يفسرها على أنها  -أ

 اجتماعي؛
يقصد به الإصلاح، وتحقيق الاندماج مفهوم ضيق: يرتبط بمن هم في حاجة للمساعدة، أو  -ب

 الاجتماعي.
إن مسألة إعداد الأفراد للعيش في مجتمع جديد أكثر انفتاحا ومستمر في التغييرات يعتمد إلى حد كبير 
على خلق نظم تعليمية فاعلة تسمح لكل الأفراد من الاستفادة من المعلومات، المعارف، الثقافة، وهذا 

عليم، والذين يؤكدون على الدور الأساسي والتكميلي للمكتبات ليس فقط ما يشير إليه المخططون للت
نما أيضا في دورها على خلق مناخ عام للنشاطات السوسيو  .3ثقافية-في سياق التعليم بالمدارس، وا 

                                                             
1  - Manifeste de la bibliothèque multiculturelle de l'IFLA ] en ligne [. 2008. URL : 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap2008_multicultural_library_manifesto_fr.pdf. 

(Consulté le 25-09-2016). 
2- Association des bibliothécaires de France. Le rôle social des bibliothèques ] en ligne [. Compte rendu de la 

journée du 24 avril 2015. URL :  https://www.abf.asso.fr/14/548/1778/ABF-Region/compte-rendu-de-la-journee-du-

24-avril-2015-le-role-social-des-bibliotheques. ( Consulté le 29-09-2016 ). 
3 - Carlos Victor, Penna. La planification des services de bibliothèque et de documentation. Paris : Unesco, 1971. 

P.41. 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap2008_multicultural_library_manifesto_fr.pdf
https://www.abf.asso.fr/14/548/1778/ABF-Region/compte-rendu-de-la-journee-du-24-avril-2015-le-role-social-des-bibliotheques
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ارتبطت هذه المفاهيم مع الزمن بالمكتبات العمومية وقد جاء في تصريحات اليونسكو " المكتبات 
لا تحدد شروط  فهي مؤسسات مفتوحة لعموم الناس  1لتحقيق التنشئة الاجتماعية " العمومية فضاءات

وأماكن للالتقاء ونسج  (،الخ اجتماعية ) السن، الجنس، العرق، المرتبة الاجتماعية، الثقافية...
العلاقات التي تسمح للأفراد من اكتساب المعارف والنماذج والقيم والرموز الموجودة في مجتمعه، 

 ، المسرح.اي دورها مثل باقي وسائل الإعلام الأخرى الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، السينمتؤد
تساهم المكتبات في عملية التنشئة الاجتماعية داخل المجتمع بشكل غير مباشر من خلال إتاحة 
مجموعاتها للجميع ) كتب، دوريات، صحف، كتيبات إرشادية،...مواد أخرى ( التي تؤدي إلى خلق 

 .2الأفكار وتطوير ذكاء الأفراد والإلهام، وتوفير عوامل الوحدة الاجتماعية
تدعم هذا الدور للمكتبات عبر الزمن والذي شكلت فيه هذه الفضاءات أماكن لتشكيل الروابط  

الاجتماعية والتعليم المستمر للجميع، والتي تعرف توسعا في عصرنا إثر تعدد وانتشار الوسائل التي 
إحداث التقسيم والعزل الاجتماعي نتيجة التطورات التكنولوجيا الحاصلة خاصة مع انتشار تؤدي إلى 

، والحوامل الالكترونية، بالإضافة إلى تدني الأوضاع الثقافية، والتنوع في الفئات 2.0الانترنت والويب 
تماعي للمكتبات المنتجة والمستخدمة للثقافة، تسمح لنا بتحديد ثلاثة عوامل أساسية تعكس الدور الاج

 :3هي
 الإصلاح ) الاندماج الاجتماعي، التنشئة الاجتماعية، العلاج (؛ –المساعدة  -أ
 (؛ للتعايشالأنس ) أماكن  -ب
 كبر عدد وتدريب المواطنين ) مؤسسات ديمقراطية (.أالانفتاح على  -ت

 التكنولوجي: البعد .3.2.1
ثورتين مهمتين هما " ثورة المعلومات "     ارتبطت المكتبات بالتحولات التي عرفتها المجتمعات إزاء 

مع الألفية الثالثة عقب انعقاد  و" ثورة الاتصالات "، والتي طرحت مفهوم " مجتمع المعلومات "
نه " شكل أ، حيث يرى " مانويل كاستلز " ( 2005، وقمة تونس 2003القمتين العالميتين ) قمة جينيف 

                                                             
1 - IFLA,UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l'IFLA/UNESCO ] en ligne [. 

2001.P.10. URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654f.pdf. (Consulté le 29-09-2016 ). 
2 - Carlos Victor, Penna. Op.cit. p.42. 
3 - Association des bibliothécaires de France. Le rôle social des bibliothèques ] en ligne [. Compte rendu de la 

journée du 24 avril 2015. URL :  https://www.abf.asso.fr/14/548/1778/ABF-Region/compte-rendu-de-la-journee-du-

24-avril-2015-le-role-social-des-bibliotheques. ( Consulté le 29-09-2016 ). 
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بحت تشكل فيه عملية خلق، معالجة، ونقل المعلومات من أشكال التنظيم الاجتماعي، والذي أص
 .1" المورد الأول لتحقيق الإنتاجية والسلطة

تكنولوجيا  دخالتوظيف هذا المفهوم في المجتمعات يصف الحالة التي تكون فيها عملية إ أصبح
الإنتاج الصناعي ونشر المعلومات في جميع المجالات،  عمليات في في المقام الأول (IT) المعلومات

أي أصبحت التكنولوجيا تتموقع في جوهر الأعمال لتعبر عن نمط جديد للإنتاج، التوزيع والاستهلاك 
 للمعلومات وخلق المعارف.

بدأ التركيز على أهمية المعلومات لأغراض التنمية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، أي مع 
، والتي سعت اليونسكو من خلالها إلى تعميم السياسات الوطنية للمعلومات ( 80 )و ( 70 ) سنوات

، وكذلك العمل على برنامج (PNIداخل كل الدول من خلال البرنامج الوطني للمعلومات )
 (، والتي تؤكد من خلاله على زيادة الحاجة إلىSNIT)الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 

   المعلومات من أي وقت مضى ودورها في عملية الابتكار التكنولوجي.
، خاصة مع انتشار الانترنت والتي أصبحت تمكن (90) تطورت هذه التوجهات أكثر مع سنوات

الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم سواء في أصغر القرى وأكثرها بعدا أو في أكبر المدن من 
الانتفاع بالمعلومات لأغراض التنمية الذاتية، التعليم، الإثراء الثقافي، النشاط الاقتصادي، والمشاركة 

، تجعل من المكتبات بوابات أساسية للدخول إلى الانترنت، فهي تقدم للبعض المستنيرة في الديمقراطية
الراحة والتوجيه والمساعدة، في حين تمثل عند البعض الآخر المنافذ الوحيدة المتاحة، فهي تعتبرها 
       بمثابة آلية للتغلب على الحواجز الناجمة عن الفوارق في حيازة الموارد، وامتلاك التكنولوجيا والتدرب

 . 2أو ما يصطلح عليه بـ " الفجوة الرقمية "
ن أكما ورد في تصريح الإفلا على أن مجتمع المعلومات يولد ويستهلك كم هائل من المعلومات، و 

تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية الإنتاج والإتاحة، هذه العملية التي تتطلب إشراك كل أنواع 
ي برنامج المخطط الوطني ) السياسة الوطنية للمعلومات، المكتبات من طرف السلطات العمومية ف

                                                             
1 - Jean-Philippe, Accart. Le sommet mondial sur la société de l'information ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques 

de France (BBF), 2004, n° 6, p. 68-73. URL: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0068-010. (Consulté le 

30.09.2016). 

 :على ( ] على الخط [. الإتاحة 2003( بشأن الانترنت )  بيان الاتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات ) الإفلا -2 
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129562a.pdf ) تاريخ الزيارة 2016.10.28 (
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 الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات(، كما حث 
  :1ىالدولية عل( الحكومات القومية والإقليمية والمحلية وكذلك المنظمات  ) الإفلا

والمعلومات باعتبارها عناصر حيوية في خططهم وسياساتهم الاستثمار في خدمات المكتبات  -
 ؛وميزانياتهم الخاصة بمجتمع المعلومات

 ؛تحديث وتوسيع شبكات المكتبات الحالية، وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن لمواطنيهم ومجتمعاتهم  -
ا والتي دعم الحرية التامة في الحصول على المعلومات للجميع، والتصدي للعوائق الهيكلية وغيره -

 ؛قد تحول دون الوصول إلى المعلومات
الاعتراف بأهمية الثقافة المعلوماتية والمساندة القوية للخطط التي تستهدف إيجاد جمهور متعلم   -

 .قادر على تحقيق التقدم والاستفادة من مجتمع المعلومات العالمي
 مثل في:العمومية دور مركزي في " مجتمع المعلومات " يت لمكتباتوعليه فإن ل

      نه أ( بشأن المكتبات على 2014وهو ما ورد في إعلان ليون ) القدرة على إتاحة المعلومات: -أ
 الخدمات سرعة وزيادة الاتصالات في للتوسع والمعلومات الاتصالات تكنولوجيا استخدام مكن" ي

تاحة  ووسطاء المكتبات تستخدم أن يمكن كما .النائية المناطق في وخاصة الهامة المعلومات وا 
 والتنفيذ الوطنية السياسات بين الفجوة لردم الاتصالاتو  المعلومات تكنولوجيا الأخرى  المعلومات
 ".المناطق كل إلى تصل التنمية فوائد أن لضمان المحلي

من خلال نشر الثقافة المعلوماتية وتقديم الدعم والتدريب للاستخدام  :خلق الكفاءاتالتدريب و  -ب
الفعال لمصادر المعلومات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعتبر هذا الدور مصيرياً 
في نشر برامج التنمية، نظراً لكون المصادر البشرية عاملًا جوهرياً في عملية التقدم الاقتصادي. 

إسهاماً كبيراً في التصدي للفجوة الرقمية واللامساواة  – من خلال هذه الوسائل –لمكتبات وتسهم ا
المعلوماتية الناتجة عنها، وفي المساعدة على تحقيق أهداف الألفية التنموية، بما في ذلك خفض نسبة 

تبلغ قيمة بتحقيق عوائد ضخمة، و  –من خلال استثمارات متواضعة للغاية  –الفقر، فالمكتبات تقوم 
  .أضعاف قيمة الاستثمار 6- 4العائد على الأقل 
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 المبحث الثالث: مهام المكتبات العمومية .3.1
 ،الدراسات والوثائق المقدمة حول المكتبات العمومية على المستوى المحلي، الإقليمي تتناول العديد من

 (AFLI. 2013) (UNESCO, IFLA. 1949; 1972; 1994; 2001) (ASTED. 1996) (ALA. 1987 ) والدولي

 موضوع مهام المكتبات العمومية، فهي تجيب على تساؤل مهم يرتبط بـ أسباب إنشاء هذه المنظمة،
وهذا راجع إلى افتقار العديد من الدول للنصوص القانونية التي تحدد مهام هذه المكتبات، والتي يمكن 

 في العناصر التالية:تحديدها 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح مهام المكتبات العمومية :(01)الشكل رقم    
 : ة"الديمقراطي" الانفتاح على مفهومإلى  المهني-من التمكين الثقافي .1.3.1

طبيعة العلاقات والمنافسة الحرة بين يرتبط عادة مفهوم الديمقراطية بالحقل السياسي، والذي يحدد 
الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة، غير أن هذا يبقى شكل من أشكال الديمقراطية 
والتي يعبر عنها بالديمقراطية السياسية، والتي لا يمكن لها أن تنمو إلا إذا ارتبطت بمقومات أخرى 

التعددية الاجتماعية والثقافية والدينية، والتي تتجاوز  عائدة لتطلب الديمقراطية؛ أي أنه لابد من تبني
 . 1الإطار السياسي والدستوري 

                                                             

 .82. ص.2004ألان، كاييه. السلام والديمقراطية: معالم المسالة. باريس: اليونسكو،  -1 

   الفضاء )إتاحة المعلومات
 الافتراضي (؛المادي، والفضاء 

   المساواة في الحصول على
 المعلومات؛

   أمن وسرية المعلومات
 ؛الشخصية للأفراد

  حماية الحرية الفكرية؛ 
  البحث عن الحقيقة. 

 ت العموميةمهام المكتبا

معالجة المكتبة وخاصية 
 المخاطر العمومية

التحول نحو مفهوم "التنمية 
 المستدامة"

المهني إلى -من التمكين الثقافي
 الانفتاح على مفهوم "الديمقراطية"

  حفظ ذاكرة المجتمع المحلي؛ 
 تقوية الروابط الاجتماعية؛ 
   مساعدة المحتاجين والفئات

 المحرومة؛
  .ملئ أوقات الفراغ 

   دعم التنوع الثقافي/ التعددية
 الثقافية؛

  الإبداع والإنتاج الفني تشجيع
 والفكري؛

  التعليم مدى الحياة؛ 
 .الترويج لمحو الأمية 
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إن البعد الرمزي للديمقراطية، يوضح دلالات المفهوم والتي تتعدي كونها دستورا سياسيا، فهي أولا 
ريق الإيمان الراسخ بالمساواة والتماثل الأساسيين بين الأفراد جميعا، أي رفض كل أشكال التف

المتعارف عليها. إن هذا البعد الرمزي للديمقراطية أساسي للحداثة أكثر من مجرد بعد دستوري، أي 
نه أكثر تأصيلا وتوليدا لها، والذي يتطلب إرساء مبادئ الديمقراطية في جميع مجالات الخبرة أ

، وهو ما يعبر ..[].الاجتماعية من المؤسسات إلى التربية، ومن العائلة إلى العلاقات بين الجنسين 
 .1عنه بـ " المطالبة بحقوق الإنسان "

العلاقة بين المكتبات العمومية  (19)تناولت العديد من الدراسات في المنتصف الثاني من القرن 
والديمقراطية، حيث يتم عادة تقديم مشاريع المكتبات على حد سواء داخل كل الدول التي ترغب في 

فعال، باعتبارها وسيلة لكل المواطنين من أجل الوصول إلى التنمية الثقافية أن تكون ديمقراطية بشكل 
 والفكرية.

 Michaelإن الوظائف التعليمية للمكتبات العمومية يجعل منها أداة قيمة للديمقراطية، وقد تعرض 

Gormen فيها  إلى الوظيفة التعليمية للمكتبات وعلاقتها بالديمقراطية، خاصة في الفترة التي انتشر
المنتخبون الأمريكيون الذين كانوا يقدمون معلومات خاطئة، وساد التلاعب واللامبالاة، قدمت 
المكتبات على أنها الوسيلة الأفضل للديمقراطية. كما يضيف على أن العمل الديمقراطي للمكتبات 

وعليه يمكن . 2يبرز في مساهمتها على إنشاء مواطن واعي، فالمواطن الجاهل هو خطر للديمقراطية
 تحديد مهام المكتبات العمومية التي ترتبط بتشجيع الديمقراطية في المجالات التالية:

مستمر التدفق الالمجتمعات الحديثة تتطلب "  أنعلى  M. Gormenيؤكد  إتاحة المعلومات: -أ
العمومية المكتبات ف. 3بالقضايا السياسية والاجتماعية " إعلامهمكذا و  لمواطنين،كافة اللمعلومات ل
مجموعات وثائقية  توفير المعلومات بكل أشكالها، سواء كان ذلك من خلال وتدفق مركز لإتاحة

، أو بإتاحة شبكة الانترنت والحوامل الالكترونية لكل ) كتب، دوريات، جرائد، مجلات...( مختلفة
وهو ما جاء في  وعليه فإن المجانية مطلوبة في هذه الفضاءات،الأفراد والجماعات داخل المجتمع، 

 : لـ الإعلانات والتصريحات الدولية

                                                             

 .31-29المرجع نفسه. ص.ص. ألان، كاييه.انظر.  -1 
2- Tim, Huzar.  Le néolibéralisme, la démocratie et la bibliothèque comme espace radicalement inclusif.2014. p.2.   ] 

en ligne [ : http://library.ifla.org/835/7/200-huzar-fr.pdf. (consulté le 20-11-2016). 
3 - Tim, Huzar. Op.cit. p.2. 

http://library.ifla.org/835/7/200-huzar-fr.pdf
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]  UNESCO et IFLA, 1994 ; Charte des bibliothèques, 1991 ; Déclaration de Glasgow sur les 

bibliothèques, les services d'information et la liberté intellectuelle , 2002 ; AFLI, 2013 ; 

Déclaration de Lyon, 2014 ; Manifeste IFLA pour Internet, 2014 ; Bib ‘lib - Bibliothèque pour 

l'accès libre à l'information et aux savoirs : Charte du droit fondamental des citoyens à accéder 

à l'information et aux savoirs par les bibliothèques, 2015  [ . 

 و العمل على، وهللمكتبيين الأساسية من المهامتعتبر  المعلومات:المساواة في الحصول على  -ب
وقد جاء في ، على اختلاف مستوياتهمأفراد المجتمع  افةالمعلومات لك لىإصول و المساواة في ال تحقيق

، فالمكتبة العمومية هي لكل فرد الحق في التعلم على أن 1 (1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
جل تحقيق العدالة الاجتماعية، أيلزم تحقيق هذا المطلب من مؤسسة تعليمية للجمهور العام، لذلك 
نما ،الحصول على المعلومات يتعدى هذا تحقيق التساوي فقط في فئات مساعدة ال يتطلب كذلك وا 

 .2المحرومة
حماية الحرية الفكرية من القيم المطالب بها على المستوى الدولي،  عتبرت حماية الحرية الفكرية: -ت

لكل شخص الحق في على أن "  19المادة في  (1948) وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار 

ذاعت لا تفصل جمعية المكتبات الأمريكية  .3" ها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةوتلقيها وا 
( ALA. 2002. )  المكتبات في تصريحاتها بين حقوق الإنسان والحرية الفكرية، إذ تدرجها ضمن مهام

الحرية في التفكير والتعبير والكتابة، والتحرر  بتشجيع ، سواء من خلال وظائفها التي ترتبطالعمومية
المتعددة التي تخدم كل فئات وشرائح المجتمع، بما في مواردها  من خلال أو، معتقداتمن الأفكار وال

 .4مكافحة جميع أنواع الرقابةل تسعى دائماذلك الوثائق التي تعبر عن الأقلية، كما أنها 

                                                             

ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من  صاغه  - تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان وثيقة —الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1 
 217القرار  بموجب 1948الأول/ ديسمبر ن كانو  10قوق الإنسان في باريس في جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لح

للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها و  فه كافة الشعوب والأمم. وهو يحددتستهد  بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن ألف
انظر. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ] الخط المباشر [. الإتاحة:  .من لغات العالم لغة   500إلىعالميا. وترجمت تلك الحقوق 

rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal.  ( 2016.12.22) تاريخ الزيارة 
2  - voir. Gazo, Dominique. Les missions des bibliothèques publiques autonomes du point de vue des élus 

municipaux québécois. 2009. 360p. thèse doctorat, école de bibliothéconomie et des sciences de l’information. P.23. 

  /http://www.un.org/ar/documents/udhr الأمم المتحدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ] الخط المباشر [. الإتاحة على: -3 

(2016.12.29.) 
4 - Gazo, Dominique. Op.cit. p.21. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
500%20%20لغة
500%20%20لغة
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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الرأي العام،  يسمح تشكيلمكون أساسي للأفراد  وهالبحث عن الحقيقة  البحث عن الحقيقة: -ث
ولضمان ذلك لابد من توفير المحتوى في الوقت المناسب، حتى يتسنى للجمهور بذلك وضع ثقتهم 

 .1في اختياراتهم للوثائق
ثر الإعلان العالمي لحقوق إجاء هذا العنصر على  أمن وسرية المعلومات الشخصية للأفراد: -ج

تكنولوجيا المعلومات  دخالإ، وهي قيمة حساسة خاصة في المكتبات العمومية بعد (1948)الإنسان 
والتي لا تضمن دائما السرية للمستخدمين. وعليه لابد للمكتبات  في أداء مهامها، TIC والاتصال
الالكترونية،  ، خاصة عند العمل في البيئةالأفرادوفروض  أن تحافظ على سرية أفكار من العمومية

 وهو، تضر بهميلزم حفظ سرية الاتصالات وبياناتهم الشخصية المخزنة حتى لا تستخدم لأغراض 
لة السرية تتعلق بكرامة الأفراد، وقد جاء في أمس الذي يعتبرلحقوق الإنسان  جاء في الإعلان العالمي

وقهم المتساوية والثابتة هو أساس لجميع أفراد الأسرة البشرية وبحق النص " الاعتراف بالكرامة المتأصلة
 .2" الحرية والعدل والسلام في العالم

 :"التنمية المستدامة" التحول نحو مفهوم .2.3.1
، وقد قدمت العديد من " التنمية المستدامة" تتناول العديد من الدراسات والتصريحات الدولية موضوع 
" التنمية  (1987) لجنة  " برونتلاند " في سنةالتعريفات لهذا المفهوم، كان أهمها ما جاء في تقرير 

المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية 
 احتياجاتهم الخاصة ".

لقي هذا المفهوم قبولا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اشتغلت على تطوير مبادئ هذا 
في " ريو دي جانيرو "  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميةب (1992) ي سنةف فهومالم

وهو ما ولد الاهتمام بقضايا أخرى غير النمو الاقتصادي، ارتبطت بالمسائل الاجتماعية بالبرازيل، 
         ة البشرية " والثقافية، الأمر الذي جعل التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية، برز معه مفهوم " التنمي

على " أنه لا توجد صلة تلقائية بين  (1996)في تقرير التنمية البشرية  حيث ورد" التنمية المستقلة "، و
النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، فلا يسفر النمو الاقتصادي تلقائيا عن تحقيق التنمية البشرية، ولا 

                                                             
1 - Ibid. p.24. 

 . المرجع السابق.الأمم المتحدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -2 
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التنمية البشرية هي الغاية، والنمو الاقتصادي هو حتى عن تحسين الظروف المعيشية للبشر، إن 
 الوسيلة، ومن تم ينبغي إثراء حياة الناس".

إن هذه التوجهات تبحث في سياسات تنموية نابعة من الداخل، تتمتع بالاستقلالية وتنهض 
ن ن التنمية المستقلة " تتضمآخر فإ بالاقتصاديات الوطنية من وضع سلبي إلى آخر ايجابي، وبمفهوم

؛ من خلال إشراك الأفراد في الفعل التنموي، انطلاقا من 1بناء وتطوير عناصر القوة الذاتية للمجتمع"
احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يجعل الإنسان مصدر التنمية وصانعها، أي أن التنمية الفعلية هي 

 التنمية البشرية التي يشكل العامل البشري مصدر القوة فيها.
نما من خلال تفاعلهم وتعاونهم في المجتمعات، وهو كما أن التنمية  البشرية لا تعنى بالناس فرادى، وا 

دمجه كركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة، باعتبار أن و ما جعل الانشغال  بمفهوم " الثقافة "، 
طرق العيش، والعمل،  (الإنسان أصبح مصدر للتنمية، وفي نفس الوقت هو حامل للثقافة 

 -نشغال بالثقافةالا"  :( على ذلك، جاء فيه1996) وقد نص تقرير التنمية البشرية، ).الخ ..تفكيروال
ن الإحساس بالتماسك الاجتماعي القائم على لأ -يختارها الناس أن يعيشوا معا أي بالطرائق التي

الناس معا بشكل جيد، الثقافة والقيم والمعتقدات المشتركة هو الذي يشكل التنمية الفردية، فإذا عاش 
ذا تعاونو   ن هذا يوسع خياراتهم الفردية ". ا على نحو يحقق إثراء متبادلا؛ فإوا 

للأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة،  رئيسي محركك ينظر لـ " الثقافة " أصبح
، والتي تسعى من 2015وهي ضمن المجالات العريضة في جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد 

خلالها إلى القضاء على الفقر، وتعميم التعليم، وتحقيق التماسك والاندماج الاجتماعي، فالثقافة 
أصبحت تشكل العامل الأهم والضمانة الوحيدة في تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي والتماسك 

مومية باعتبارها وسيلة مهمة وشريك . يقع هذا الدور على المكتبات الع2الاجتماعي في المدى البعيد
 :مهامها المرتبطة بـ تنموي من خلال

يشير التنوع الثقافي أو التعددية الثقافية إلى التعايش دعم التنوع الثقافي/ التعددية الثقافية:  -أ
ثقافية، المادية، الروحية، العوامل ال مجموع ، التي تتمثل فيالمتناغم، والتفاعل لمختلف الثقافات

                                                             

ة ورقة. أطروحة دكتوراه. علم الاجتماع. جامع 363. 2010التجديد الثقافي في المجتمعات العربية في ظل العولمة.  . إستراتيجيةعبد الرزاق، أمقران -1 
 .225. ص.2010/2011. -قسنطينة  –منتوري 

2 - UNESCO. La culture pour le développement durable ] en ligne [. URL : http://fr.unesco.org/themes/culture-

développement-durable. (Consulté le 14-02-2016). 

http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
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ية، للمجتمع أو للفرقة المجتمعية، والتي تشمل طريقة العيش والتعايش المشترك، نظام القيم، حسالو 
 التعدد الثقافي أو التنوع الثقافي من ما يجعل الفنون.عتقدات، بالإضافة إلى الآداب و العادات، والم

 .1مؤسسة لقوة جماعية، لمجتمعات محلية من مجتمع عالمي
بوصفه عاملا من عوامل  03( في المادة 2001) العالمي حول التنوع الثقافيإعلان اليونسكو ورد في 
على أن " التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد، لا بمعنى النمو الاقتصادي  التنمية

نما من  . ونص هي ايضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية "حيث فحسب، وا 
على ضرورة إتاحته للجميع " إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار عن  06علان في المادة ايضا الإ

طريق الكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف 
بنفسها. ذلك أن حرية التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص 
الوصول إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها 
تاحة الفرصة لجميع الثقافات في أن تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، وهي كلها  الرقمية، وا 

 .2ضمانات للتنوع الثقافي "
والتراث الثقافي بكل أشكاله، كما تعمل على  تساهم المكتبة العمومية في عملية حماية وحفظ الثقافة

تاحته للجميع، إذ تعتبر من المهام الأساسية والمتفق عليها، والتي أدرجت ضمن قواعدها  تثمينه وا 
إتاحة ( على أن تقوم بـ " 1994الإفلا حول المكتبات العمومية ) -وأسسها، وقد جاء في بيان اليونسكو

تعزيز الحوار بين الثقافات وتشجيع التنوع "، "  لجميع فنون الأداء الانتفاع بأشكال التعبير الثقافي
 ." دعم التراث الشفهي"، "  الثقافي

يجب على جميع أنواع ( " 2009الإفلا حول المكتبات متعددة الثقافات ) -كما جاء في بيان اليونسكو
وطنية ، على مستويات عالمية، تبات أن تعكس التعددية اللغوية والثقافية، وتساندها، وتعززهاالمك

                                                             

 الإتاحة:  .1994 الإفلا، اليونسكو. بيان الإفلا واليونسكو حول  المكتبات متعددة الثقافات ] الخط المباشر [. -1 
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-

populations/publications/multicultural_library_manifesto-ar.pdf. (Consulté le 07.01.2017). 

 . الإتاحة:[الخط المباشر  ]اليونسكو. إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي  -2 
http://www.droitsdelhomme.org.tn/wpcontent/pdfs.2067%إعلان%20اليونسكو%20العالمي%20بشان%20التنوع%20الثقافي/pdf. 

(Consulté le 07.01.2017) 

http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-ar.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-ar.pdf
http://www.droitsdelhomme.org.tn/wpcontent/pdfs/إعلان%20اليونسكو%20العالمي%20بشان%20التنوع%20الثقافي%2067.pdf
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. وهو نفس ما ورد 1" المواطنة النشطةعلى الحوار المبني على الثقافة و في النهاية تعمل ومحلية، و 
 .2( AFLI. 2013في المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة ) 

أساليب لا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع  تشجيع الإبداع والإنتاج الفني والفكري: -ب
ثرائه ونقله بواسطة أشكالالتعبير عن التراث الثقافي للب التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى  شرية وا 

نتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أياً  انت كأيضاً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وا 
الفكري والفني هو أساس تطور  إن دعم الإبداع. الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك

المجتمعات، وعليه لابد من تشجيع هذه الإبداعات البشرية التي تمثل وتساهم في تكوين الرأي حول 
 .3حضارة المجتمع ورقيه

التعلم هو نشاط مستمر لا يتوقف عند اكتساب المعرفة داخل جدران التعليم مدى الحياة:  -ت
نهاية التعليم الأساسي ) زمنيا ( كما هو موجود في تصور المؤسسات التعليمية ) مكانا (، ولا في 

العديد من الأفراد، حيث أن كل فرد هو معرض لممارسة عدة مهن، ما يجعله بحاجة إلى اكتساب 
مهارات جديدة في مراحل متقدمة من حياته، يصبح من خلاله التعلم مدى الحياة أمرا ضروريا، وعليه 

( على أنه " لم يعد التعليم ميزة للنخبة، ولا مرتبطا بسن معينة: 1972تؤكد اليونسكو في تقرير فور )
. إن هذا التحول في مفهوم التعليم 4إنه يميل إلى أن يمتد على الجماعة كلها، طوال حياة الأفراد "

يطرح فروض جديدة حول توزيع الزمن الفردي والأزمان الاجتماعية للتعليم والتدريب في دورة حياة 
ولها زمن ما قبل المدرسة والذي يشكل مدخلا فاعلا للالتحاق بالمدرسة لاحقا، وفي الوقت الأفراد؛ أ

ذاته أسلوبا لتحسين ظروف حياة الأطفال الصغار الأكثر ضعفا من الناحية الاجتماعية. والثاني هو 
مدرسة زمن التعليم الأساسي الإلزامي في أكثر الأحيان. والثالث هو زمن التعليم والتدريب بعد ال

الإلزامية الذي يقوم به التعليم العالي بالخصوص. والزمن الرابع هو زمن التدريب المستمر، وهو أبعد 
العمومية كونها مصدر مفتوح لدعم  المكتباتب . يرتبط هذا المفهوم أساسا5من النظام التربوي الأصلي

صول إلى مواد التعليم، البرامج تعزيز الو  ، تعمل على6كل أشكال التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي
                                                             

 الإفلا، اليونسكو. بيان الإفلا واليونسكو حول  المكتبات متعددة الثقافات. المرجع السابق. -1 
 .23خديجة، بوخالفة. المعيار العربي الموحد للمكتبات العامة. المرجع السابق. ص. ،، سمية، الزاحيناجية،  قموحانظر.  -2 

3 - Voir. Gazo, Dominique. Op.cit. p.23. 

 .59. ص.2005اليونسكو. التقرير العالمي لليونسكو: من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. فرنسا: مطبوعات اليونسكو،  -4 
 .80اليونسكو. المرجع نفسه. ص. -5 

6 - IFLA, UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l'IFLA/UNESCO ] en ligne [. 

Op.cit. P.7.  
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وبتوفير هذا  في أشكال مناسبة، لتعليم طويل المدى، الصلة، وتوفيرهااللغوية، والمواد الأخرى ذات 
التعلم من تصبح لديه الفرص لدعم احتياجات التعليم بشكل عام، و فإن المجتمع برمته  الوصول

ربح وية لجميع الفئات، وتعلم لغات الآخرين، و الاحتياجات اللغالمجتمعات الأخرى، بالإضافة إلى فهم 
 .معرفة الثراء الناتج عن تجارب تنوع الثقافات

تعرف اليونسكو " محو الأمية " على أنها " ...القدرة على التحديد، والفهم، الترويج لمحو الأمية:  -ث
والتفسير، والخلق، والاتصال، والحساب باستخدام المواد المكتوبة والمطبوعة المرتبطة بسياقات مختلفة 

مكاناتهم، وال )...( مشاركة تتضمن التعلم المستمر لتمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم، وتطوير معرفتهم وا 
من توسيع  s. SCorde (2009)2. كما ساهمت أبحاث 1الكاملة في أنشطة الجماعة والمجتمع الأوسع "

مفهوم " محو الأمية "، تدعى " محو الأمية متعددة الوسائط " بالعديد من المصطلحات مثل محو 
دة وهي كلها محو الأمية البصرية، محو الأمية الرقمية، محو الأمية الإعلامية، محو الأمية المتعد

أمية الشاشة. تشمل الأشكال التي تظهر على شاشة الكمبيوتر الصور والنصوص، والنصوص 
المتحركة والموسيقى والمؤثرات الصوتية وكل الأشياء التي تخلق معنى للطالب. يثير محو الأمية 

بة في هذا العصر متعدد الوسائط ما هو محو الأمية وما الذي يعنيه أن تكون ملما بالقراءة والكتا
الرقمي. وعليه تبقى القراءة والمطالعة هي جوهر عملية محو الأمية، تعرفها منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بأنها " فهم واستخدام النصوص المكتوبة والتفكير فيها؛ من اجل تحقيق كل 

ويج لمحو الأمية من . يعتبر التر 3شخص لأهدافه وتنمية معرفته وقدراته وللمشاركة في المجتمع "
المهام الرئيسية للمكتبات العمومية، حيث تعمل على تشجيع القراءة والكتابة، التدريب على المهارات 
اللازمة للقراءة، والكتابة واستخدام المعلومات في الحياة اليومية، ودعم مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة 

على استخدام التكنولوجيا، وتطوير فرص الحصول  والتحفيز عليها. كما تعمل على تدريب الأفراد
تستخدم  أنيمكن ( على انه " 2014على المعلومات في البيئة الرقمية، وقد جاء في إعلان ليون )

                                                             
1 - UNESCO. Plurality of Literacy and Its Implications For Policies and Programs ]en ligne [. France: Unesco, 2004. 

P.13. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf. (Consulté le 14.01.2017). 
2 - Cordes, Sean. Broad Horizons: The Role of Multimodal Literacy in 21st Century Library Instruction] en ligne [. 

P.3. URL:  http://www.ifla.org/past-wlic/2009/94-cordes-en.pdf. (Consulté le 14.01.2017). 

تقرير  . استخدام البحث في الترويج لمحو الأمية والقراءة في المكتبات: إرشادات للمكتبيين ] الخط المباشر [.ليزلي، فارمر ،  إيفانكا، ستريسيفيك -3 
. ) تاريخ report/130.pdf-les/assets/hq/publications/professionalhttp://www.ifla.org/fiالإتاحة:  .4ص.. 130الافلا  المهني رقم 

 (.   14.01.2017الزيارة 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
http://www.ifla.org/past-wlic/2009/94-cordes-en.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/130.pdf
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الاتصالات لردم الفجوة بين السياسات تكنولوجيا المعلومات و  الأخرى المكتبات ووسطاء المعلومات 
 .1" فوائد التنمية تصل إلى كل المناطقلضمان أن الوطنية التنفيذ المحلي و 

  :" المخاطر العمومية"  المكتبة وخاصية معالجة .3.3.1
وظائفها  تسمح لهاتشكل المكتبات العمومية عنصر مهم وبناء للتنمية الحضرية في المدينة، حيث 

على  تعمل مع باقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى كما إعادة تنشيط وصناعة الهوية الوطنية، ب
 وخلق نمط للعيش معا داخل المجتمع. تحقيق التوازن الاجتماعي،

        كل المجتمع من  وتخليص تسعى المكتبات العمومية من خلال أدوارها المتعددة على مجابهة
دون تمييز  عليها كل فئات وشرائح المجتمع حيث تسمح طبيعة تنظيمها بتردد" المخاطر العمومية "، 

  لجنس، اللون، العرق، السن، الدين...(، أو تقييد للحريات ) مؤسسات ديمقراطية (، بين الأفراد ) ا
 أو تكليف ) خدماتها مجانية أو مقابل رسوم رمزية للاشتراك (.

والذي  ،2في أعماله Eugène Morelمن المفاهيم التي استخدمه  " المخاطر العمومية" يعتبر مفهوم 
المكتبة المرتبطة بتشجيع المطالعة العمومية كآلية للتعليم، وحرية البحث  مهمةكد من خلاله على ؤ ي

على  ذي ينعكسال من أخطار الجهل والأمية بالدرجة الأولى والاكتشاف، والذي يهدف إلى تخليصهم
إلى ترشيد الأغنياء حتى لا  يسعى من خلالهعلى الجماعة والمجتمع، كما الأفراد في حد ذاتهم، ثم 

لق المشاريع وفتح مجال يكونوا مساهمين في تنمية المجتمع من خلال خ على أنوتوعيتهم ينحرفوا، 
 تعمل المكتبات على تأدية هذه المهام من خلال: الفقراء. التوظيف لفئة

لذلك تعمل مرفق أنشئ لخدمة المجتمع المحلي، و ك موميةالمكتبة الع :حفظ ذاكرة المجتمع المحلي -أ
تاحته، فهي بكل تأكيد تفقد صلتها لإمكاناتها  كامل فيتوظ على بهذا جمع التراث المحلي وحفظه وا 

على أنه لابد المكتبات أن تركز في  IFLA وعليه جاء في توصيات المجتمع وتفقد جذور انتمائها إليه.
لتاريخية مهامها على حماية التراث الثقافي في أشكاله المختلفة، بما في ذلك أشكال التعبير التقليدية وا

 .3والمنتمية للشعوب الأصلية والمعاصرة

                                                             
تاريخ )  http://www.lyondeclaration.org. الإتاحة على: 2014إعلان ليون حول إتاحة الوصول للمعلومات والتنمية ] الخط المباشر [.  -1

 (. 2016.09.28الزيارة 
2 - Eugene, Morel. Op.cit. p.1. 
3 - IFLA. IFLA Strategic Plan 2016-2021. ] en ligne [. ] s.l. [ : international Federation of Library association and 

institutions, 2015. url: http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf (consulté le 20-03-2016). 

http://www.lyondeclaration.org/
http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf


ل الأولـــصـــــالف  
 

 
76 

 

(، وتم التأكيد عليها في 2001الافلا حول خدمات المكتبات العمومية ) -كما ورد في تصريح اليونسكو
لى جمع التراث الشفهي والمسجل عن المنطقة التي عة يممو المكتبة الع على أن تحرص AFLIأعمال 

مدنها وقراها، وتاريخها، ومعارك كفاحها الوطني، ورموزها، وقيادتها تتواجد بها: أثارها، البيانات عن 
الفكرية والعلمية والأدبية، وتشمل ذلك بطبيعة الحال، جمع التراث الشفهي: مواويل، دراما، موسيقى 
 شعبية، وكذلك جمع الكتب والخرائط وغيرها من أوعية المعلومات. كما ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات

لى الشكل الرقمي تمهيدا لإتاحتها عبر بوابة المعرفة للمكتبة تدعيما للانتماء الوطني وتأكيدا لتحويلها إ
 للهوية والثقافة المحلية.

تعتبر من المهام الأساسية والمدرجة ضمن أسس وقواعد هذه : تقوية الروابط الاجتماعية -ب
، يتم داخل هذه 1ماعيةالمكتبات اليوم، حيث أصبحت تشكل هذه الفضاءات أماكن للتنشئة الاجت

الفضاءات تكوين الصداقات بين الأفراد، والاستمتاع بأوقات فراغهم، تحسين حالاتهم المعنوية التي 
يمرون بها، وكذا توفير الترفيه والمتعة خاصة بالنسبة لفئة الشباب والأطفال، والإشباع الهادي لفئة 

 الكبار.
إن هذه المهام التي نمت وتطورت مع نمو وتطور هذه الفضاءات تسعى إلى تحسين شبكة العلاقات 
الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي، حيث أصبحت تشكل هذه العناصر احد أهم العوامل الرئيسية 

 ، والتي توفرها من خلال:2في حياة الأفراد le bonheurللسعادة 
 الذي يضمن توفير المعلومات والمساعدة العملية فيما بينهم؛تشكيل الصداقات داخل فضاءاتها  -
الدعم الاجتماعي في صورة نصائح أو تعاطف، أو كونهم أصبحوا محل ثقة، أو كونهم يشتركون  -

 في نفس النظرة للعالم؛
 تماثل الاهتمامات، المشاركة في النشاطات، ممارسة الألعاب...الخ. -
تسعى المكتبات إلى تطوير الخدمات التي تلبي من  مساعدة المحتاجين والفئات المحرومة: -ت

خلالها احتياجات الفئات الغير قادرة على الاستفادة من خدمات المكتبات التقليدية، وتشمل هذه الفئات 
والسجون، وكبار السن المتواجدون في دور رعاية المسنين، وبيوت الصم البكم،  تنزلاء المستشفيا

                                                             
1 - IFLA,UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l'IFLA/UNESCO. Op.cit. p.10. 

 .25. ص. 1993مايكل، أرجايل. سيكولوجية السعادة. تر. سوف، فيصل عبد القادر. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  -2 
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شخاص الذين يواجهون صعوبات في القراءة، وكذا فئات المهاجرين والمعاقين جسديا وذهنيا، والأ
 واللاجئين.

التي يمكن الاعتماد عليها لتحسين  موميةتعد المكتبات من أهم المرافق العملئ أوقات الفراغ:  -ث
نوعية حياة كبار السن لاسيما الذين يعانون من فراغ وملل ووحدة قاتلة، فهي تساعدهم على قضاء 

تنمية إمكاناتهم الفكرية  وقت ممتع مفيد دون الشعور بالوحدة، ودون أي كلفة مادية. كما يمكن
كبار السن على المكتبات والمراكز الثقافية يساعد في قد بينت الدراسات أن إقبال و والأدبية وتطويرها، 

 المكتبة بما يساعد الحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية والجسمية، لذلك يتوجب ملائمة ظروف
المسنين وخاصة ذوي الإعاقات منهم. وهذا يخلق التواصل بين كبار السن والفئات الشابة وتقريب 

 .1وجهات النظر
 خدمات المكتبات العموميةطبيعة المبحث الرابع:  .4.1

يعتبر التحول الذي طرأ في نموذج المكتبات العمومية في العالم كنتيجة للتغيرات الحاصلة في 
محيطها، أفرز عن مفاهيم حديثة كـ " الميدياتيك " و " مكتبات الفضاء الثالث "، كما استحدثت معه 

، الرقميةارتبطت بالتحولات التكنولوجية ) الحوامل  ممارسات ثقافية، اجتماعية واقتصادية جديدة
 (. 2.0الانترنت، الويب 

هذا النموذج الجديد الذي يقوم بناءا على تمثلات واستخدامات الجمهور كعامل رئيسي، يجعلنا أمام 
   فرصة تجديد الخدمات لإعادة التعريف بدورها الفعلي في المجتمع، وا عادة النظر في مكانة زبائنها

باعتبارهم شرط أساسي لديمومتها، ومحاولة التكيف مع هذه الاستخدامات الجديدة دون  -لقراء ا –
 في ضمان الوصول والحصول على المعلومات والثقافة. ةإقصاء مهمتها الفعلية المتمثل

 تشكل الخدمات داخل هذه المكتبات المفتاح لعلاقتها بزبائنها ) القراء (، والذي أصبح لابد من التقرب
منهم شيئا فشيئا من أجل التكيف مع الممارسات الجديدة، والابتعاد تدريجيا عن الممارسات التقليدية 

على ضرورة التركيز على القراء بنفس درجة الاهتمام بالأعمال الفنية  .Morel Eتؤكد والروتينية، حيث 
 ، حيث أصبح يشكل الجمهور أهم مجموعات المكتبات.2كالجرد والفهرسة

                                                             

 .24المرجع السابق. ص. خديجة، بوخالفة. ،ناجية، قموح ، سمية، الزاحي -1 
2 - Raphaële, Gilbert. Services innovants en bibliothèque : construire de nouvelles relations avec les usagers.2010. 

101 p. Mémoire d'étude, école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. P.13. 
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جابة للعديد من  إن التركيز على خدمات المكتبات العمومية هو تفسير لعلاقة المكتبة بجمهورها، وا 
التساؤلات حول من يستخدم المكتبة؟ وكيف؟، مما يسمح بتوصيف المستخدمين ) العمر، الجنس، 

ها، الحالة الاجتماعية، الممارسات الثقافية...الخ (، ونوع الحضور ) المجالات التي يستخدمون
 النشاطات التي يحضرونها، الوثائق التي يتم إعارتها...الخ (.

تناولت العديد من الدراسات، والتصريحات والمعايير على المستوى المحلي، الإقليمي، والدولي 
 ,UNESCO, IFLA. 1994.2001 ; ASTEDموضوع خدمات المكتبات العمومية، كان أبرزها ما قدمته ] 

2011 ; AFLI, 2013 ; PLA, 2007  ،والتي يتم تصنيفها اعتمادا على الجوانب الثقافية، التعليمية ،]
 المعلوماتية، الاجتماعية، الترفيهية.

خاض العديد من الباحثين في هذا التقسيم المعتمد لخدمات المكتبات العمومية، مؤكدين على أهميته، 
جل الإلمام بكل جوانب خدمات وفي نفس الوقت تشير أبحاثهم إلى ضرورة تطوير هذا التقسيم من أ

 هذه المؤسسات. 
 :Bertrand Calenge حسبتقسيم الخدمات  . 1.4.1

  رى أن الخدمة في المكتبات تعبر عن يالتي  Bertrand Calengeكان من بين هذه الدراسات ما قدمه 
احتياجات " درجة التنظيم الوظيفي وأداة مصممة خصيصا لتحقيق أهداف نهائية تتمثل في تلبية 

تاحة الاستخدام المباشر لها من طرف هذا  جمهور محدد مسبقا في الوصول إلى المعلومات، وا 
عتبر الخدمة " كل ما يدخل في نطاق نشاطات المكتبة، وهو نقطة الالتقاء بين أحد ي، كما 1الجمهور "

 :3محوريتين هماتبنى تقسيما لهذه الخدمات انطلاقا من عمليتين ي، و 2عناصر المنظمة والجمهور "
والتي تكون انطلاقا من مجموعاتها ) منتوج (، يقوم المكتبي بحفظها، وتطويرها  عملية التوزيع: -أ

تاحتها للزبائن/القراء من خلال ممارسات الوساطة. هذه العملية يتم تقييمها انطلاقا من عدد  وا 
 الاعارات والمنخرطين؛

                                                             
1  - Xavier, Galaup. L’usager co-créateur des services en bibliothèque publique : l’exemple des services non-

documentaires. 2007. 110 p. Mémoire d'étude, école nationale supérieure des sciences de l'information et des 

bibliothèques. P.7. 
2 - Raphaële, Gilbert. Op.cit. P.22. 
3 - Ibid. p. 21. 
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من خلالها بتحليل الاحتياجات حتى المكتبي والتي تركز على الجمهور، يقوم  عملية الخدمة: -ب
تحسين العلاقات الشخصية. يتم العمل على يكون قادرا على تقديم معلومات مفيدة، وكذلك من خلال 

 تقييم هذه الخدمات انطلاقا من رضا المستفيدين، ومدى معرفة المكتبي بالزبائن معرفة تفصيلية.
 :Xavier Galaup حسبتقسيم الخدمات  .2.4.1
تقسيما آخر لخدمات المكتبات العمومية يقوم على أساس المهام الرئيسية التي  Xavier Galaupقدم 

 : 1أنشئت من أجله هذه المؤسسات والذي يتمثل في توفير الوثائق، حيث يصنفها إلى
وهي الخدمات التي تم تحديدها في المعايير والتصريحات التي وردت عن  خدمات وثائقية: -أ

تاحة الوثائق للزبائن/القراء، نذكر منها:اليونسكو   والإفلا، والتي ترتبط بخدمات توفير وا 
 خدمات الإعارة سواء داخل المبنى، أو خارج جدرانها من خلال الإعارة الخارجية؛ -أ
 إتاحة استخدام مواردها، سواء خدمات الوثائق أو خدمات أخرى داخل هذه المؤسسات؛ -ب
كان ذلك بشكل رسمي كاستقبال أقسام المدارس، أو بصفة خدمات استقبال المجموعات، سواء  -ت

 غير رسمية كأن تخصص فضاء لمجموعات من اجل تقديم الورشات والأعمال؛
التنشيط الثقافي الذي يقوم على تنظيم معارض وأيام حول القراءة والكتاب، أو دعوة كتاب بارزين  -ث

 وموهوبين والتعريف بهم وتقريب الجمهور منهم.
 في الامتحاناتعدة محاور، تقديم المساعدة  على يرتكزالذي و  ينيم للمستخدمالتعلضمان  -ج
 ؛الذاتي التعليم ، وتطوير أساليبالمنزلية الواجباتو 
 تخصيص فضاء للعمل مفتوح لكل المواطنين، يحتوي على طاولات وكراسي وأجهزة كمبيوتر. -ح
يرى أنه بالإضافة إلى خدمات المكتبات العمومية الوثائقية يوجد خدمات  خدمات غير وثائقية: -ب

، ةأخرى توفرها هذه المؤسسات غير وثائقية، لكن الهدف منها هو الوصول إلى المصادر الوثائقي
 :2ترتبط هذه الخدمات بـ

تؤدي المكتبات دورا مهما من خلال العمل الثقافي في حيزها الجغرافي، إذ تعمل  المهام الثقافية: -أ
على حفظ ثقافة المنطقة، ونقلها وتشاركها بين الأفراد والجماعات. إن مثل هذه الخدمات التي ترتبط 
نما هي في نمو مستمر مع تزايد الأحداث في بيئتها، تهدف من خلاله ا بالعمل الثقافي ليست ثابتة، وا 

                                                             
1 - Xavier, Galaup. Op.cit. P.10. 
2 - Ibid. p.p. 13-16. 
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إلى إثارة رغبة الزبائن المستهدفين. إن العمل الثقافي يساهم بشكل كبير في الجوانب التربوية 
 والاجتماعية، كالقيام بزيارات ومعارض الكتاب في أوساط المدارس ودور المسنين...الخ.

تساهم المكتبات العمومية من خلال وظيفتها التعليمية في مخرجات التعليم  المهام التعليمية: -ب
الوطني لكل بلد، إذ تعمل على استقبال أقسام المدارس، وتعريفهم بفضاءات المكتبة، وظائفها، 
مجموعاتها، الأعمال التي يقومون بها ) نظام التصنيف، إجراءات الإعارة...(، تنظيم مسابقات، تقديم 

قريب الأطفال من مؤلفين ومبدعين، كما يقوم المكتبيون بزيارة هذه الأقسام. تهدف هذه الخدمات إلى ت
 هذه الفضاءات وتعويدهم على الكتاب والمطالعة.

أما عن خدمات التعليم للكبار، فالمكتبة تحرص على مصاحبة المستخدمين في مختلف مراحلهم 
التعليمية، وتكوينهم من خلال توفير أدوات التعليم الذاتي في اللغات، أو تلقينهم مهارات في الإعلام 

التكوين داخل هذه المؤسسات لا ينحصر في إتاحة مواردها أو وثائقها، أو من  الآلي...الخ. كما أن
نما تعمل على إنشاء علاقات مع هياكل أخرى، ما يسمح لها  خلال عمليات البحث عن المعلومة، وا 
من احتضان عدة نشاطات كمشروع محو الأمية، تعليم اللغات الأجنبية وغيرها من النشاطات التي 

 التربوي التعليمي. ترتبط بالجانب
تعتبر المكتبات العمومية خارج نطاق وظائفها الوثائقية فضاء للتنشئة  المهام الاجتماعية: -ت

   الحضري والهياكل الاجتماعية الثقافية الأخرى  عمرانيالالتخطيط تشكل جزء من  فهيالاجتماعية، 
تربطها علاقات بباقي كما ما يسمح لها بتعزيز وظيفتها، م) المتحف، المسرح، السنما...الخ ( 

فهي فضاء متاح لكل الفئات الاجتماعية مؤسسات المجتمع ) الأسرة، الجمعيات، المدارس...الخ (، 
انشغال المكتبيين  هذا بالإضافة إلى. وتشكيل العلاقات غير الرسمية لعمل الجماعيتهدف لتشجيع ا

كتبات لأسباب عدة ) المعوقين، من الذين يجدون صعوبة في التردد على الم بالفئات المحرومة
هدف إلى فك العزلة ي النشاط الاجتماعي مهم في جانب وهو المستشفيات، السجون، دار المسنين...(

هذا بالإضافة إلى الخدمات في البيئة الرقمية التي تساهم في تحسين علاقة المكتبة  الاجتماعية.
تصال المباشر بالمكتبة والمكتبيين، مجموعاتها، بزبائنها ) القراء ( عن بعد، تمكن المستخدمين من الا

 الاطلاع على أنشطتها في حين تعذر التنقل عليهم إلى المكتبة.
تبقى عملية تصنيف خدمات المكتبات العمومية أو تحديدها صعبة في ظل التحولات التي تعرفها، 

هو تقسيم على أساس  X.Galaupأو من طرف  B.Calengeلذلك فإن التقسيم الذي قدم من طرف 
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العديد من الدور الجوهري للمكتبة والمتمثل في إتاحة الوصول إلى المصادر الوثائقية، وهو ما يختزل 
يقدم  Gilbert Raphaële، وهو ما جعل وكذا الأدوار التي أصبحت تؤديها اليومخدماتها غير الوثائقية 

 .تقسيما آخرا
  :Gilbert Raphaële حسبتقسيم الخدمات  .3.4.1

يأخذ في مرجعيته كل  Gilbert Raphaëleتم اعتماد تصنيف آخر لخدمات المكتبات العمومية لـ 
المعايير والتصريحات الدولية الواردة عن اليونسكو والإفلا، وكذا التعرض لبعض الخدمات المبتكرة في 

، الهولندية، كما ةندينافينماذج المكتبات العمومية الرائدة في المجتمعات الأنجلوساكسونية، الاسك
يراعي هذا التصنيف التحولات التكنولوجية والتي خلقت نمط جديد للممارسات على المستوى الثقافي، 

 الاجتماعي والاقتصادي.
  تصنيف الخدمات حسب الأهداف: -أ
 خدمات تسهيل الولوج إلى المكتبة: -1-أ

ترتكز على أهداف الوصول إلى مواردها؛ فيكون عادة ما يتم تطوير خدمات المكتبات العمومية التي 
وصولا مادي وتقني للمكتبة، بما لا يسمح بتجاوز بعض العقبات الرمزية، وعليه فإن تطوير خدمات 
تسهيل الوصول إلى المكتبة ككيان مادي أو رقمي، يهدف بالدرجة الأولى إلى إثارة رغبة الزبائن في 

هذه الخدمات واردة في أعمال المكتبة إلا انه يتطلب تحديثها،  استخدام المكتبة وتسهيل زيارتها. بعض
ومنها ما هو مستحدث يتطلب التكيف معها نزولا لرغبة وحاجيات المستخدمين، نذكر من بين هذه 

 :1الخدمات ما يلي
 :استخدام المكتبة  كيفية رشات حولالو المعارض، و تعمل المكتبة على تنظيم  زيارة المكتبة

 للمجموعات أو المستخدمين الجدد؛
 :تقوم المكتبة بزيارة أفراد من السكان من مختلف المناطق والأحياء من اجل  التوجه إلى الأفراد

 الكتب...الخ؛ اقتراح عناوينالتعريف بالمكتبة، 
 خدمين من عدم ، مقهى )...(، والتي تسمح للمستتوفير غرف تغيير الملابس، خزائن إيداع الحقائب

 ؛مغادرة الفضاءات وقضاء أوقاتهم بها

                                                             
1 - Raphaële, Gilbert. Op.cit. p.27. 
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 :تستخدم المكتبة الوسائل المتعارف عليها كالهاتف وجهاز الفاكس توفير وسائل الاتصال ،
 ؛بالإضافة إلى وسائل الاتصال الأخرى ) مواقع التواصل الاجتماعي (

 :ول المكتبة وأنشطتها وهو نظام تسجيل صوتي يقدم معلومات عامة ح اعتماد نظام الرد الفوري
 خطوط الهاتف مشغولة؛ الحالات التي تكون فيهاخارج ساعات العمل، وفي 

 :اختيار وسيلة الاتصال المناسبة من اجل  مستخدميها حريةمن خلال إتاحة المكتبة ل الخصخصة
 (؛والمعلومات الإرشادية ) الهاتف، البريد الالكتروني، الرسائل القصيرة...الخ  شعاراتتلقي الإ

  حيث تحرص  :) الحركية، السمعية، البصرية ( الذين يعانون من الإعاقاتاستقبال الفئات
) أجهزة الكمبيوتر،  اللازمة الأجهزة حيب بهم وتعريفهم بفضاءاتها، كما توفر لهمالتر المكتبة على 

 لخاصة تيليلوبيس، البرايل، طابعات البرايل، مكبر النصوص...(، بالإضافة إلى بعض المجموعات ا
 الكتب المسجلة (.ك) 
 إمكانية إرجاع الوثائق المعارة في أي نقطة من شبكة حيث تتيح  :للمكتبات العمل ضمن شبكة

 المكتبات؛
 يسمح لهم بتصفح نشاطات المكتبة، الاطلاع على  :إنشاء حساب للمستخدمين على الخط

 ؛...مستجداتها، إعارة الكتب، تمديد مدة الإعارة، اقتراح مقتنيات للمكتبة
  التغذية العكسيةRSS التحيين، الاقتناءات...(؛ ( 
 ل عملية الوصول إلى يسهلتمتصفح البحث الخاص بها، جها عبر يسمح بدم :شريط أدوات المكتبة

الفهرس، المعلومات العملية: ساعات العمل، تفاصيل حول التسجيل، الإعارة، طرح أسئلة خدماتها ) 
 (.الخللمكتبيين...

 خدمات المعلومات والثقافة: الإعلام، الاكتشاف، التجريب، التقاسم -2-أ
تعتبر خدمات المعلومات والثقافة الأساس الذي أنشئت لأجله هذه المؤسسات، غير أن المثير 

هو التحول المستمر في طرق تقديم هذه الخدمات وتعددها، لتشمل إضافة إلى ما هو للاهتمام 
متعارف عليه في الطرق التقليدية، انتشار خدمات في البيئة الرقمية ) مجموعات رقمية، البوابات 
المتخصصة، تقديم إجابات فورية حسب الطلب، البوابة الرقمية التي تضمن إتاحة خدماتها من خلال 

 (.  -مواقع التواصل الاجتماعي، الويكي... –مختلفة على الشبكة نقاط 
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يتم تطوير هذه الخدمات انطلاقا من التحول الحاصل في ممارسات المستخدمين الثقافية، الاجتماعية 
بروز نمط جديد للقراء في البيئة الرقمية، إتاحة المجموعات على الخط، التعليقات  -والاقتصادية 

، هذه الخدمات التي تتجه نحو التأكيد على التقاسم، حيث استطاعت -شعارات على المدونات والإ
المكتبات تطوير خدمات الاكتشاف والتبادل التي تشجع على مشاركة المستخدمين، فهي تشكل اليوم 

 فضاء للالتقاء والحوار، تساعد على خلق الروابط الاجتماعية.
 :الكتب الالكترونية، الموسيقى، الأفلام، الصحف، الألعاب...الخ؛ إعارة الوثائق الرقمية 
 :الحواسيب، اللوائح الالكترونية، آلة لتصوير، كاميرات الفيديو المتنقلة..الخ؛ إعارة مواردها 
 ؛إتاحة الانترنت 
 ؛توفير وسائل الإعلام الجديدة 
 :المعرض الافتراضي، محاضرات على الخط...الخ؛ التنشيط على الخط 
 بوابة المعرفة،  دمات أسئلة/ أجوبة على الخط:خBiblioSésame ،Eurêkoi؛ 
 :" حيث يكون المكتبي متاح لفترة معينة لأحد المستخدمين  خدمة من نوع " استأجر المكتبي

ومساعدته في البحث الوثائقي الخاص بعمله، أو يكون كدليل له في استخدام وسائل الإعلام الآلي 
 بالإشارة إلى مصادر المعلومات الموثوقة...الخ؛والبحث على الانترنت 

 :الفايسبوك، اليوتيوب، التويتر...الخ؛ الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي 
 ؛المدونات 
 :فليكر، انستغرام؛ تقاسم الصور 
 :تقوم من خلاله المكتبة بإتاحة بوابة، تعمل على ربطها بمختلف  مجتمع المعلومات على الانترنت

 مصادر المعلومات العملية التي تهم المستخدمين، مثل خدمات البلديات، خدمات محو الأمية...الخ؛
 خدمات التكوين: التعليم مدى الحياة -3-أ

والتي ترتبط بوظيفتها تشكل خدمات التكوين احد أهم الأسس الواردة في مبادئ المكتبات العمومية، 
التعليمية، تمارسها منذ زمن طويل من خلال توفير فضاء العمل والبحث، التدريب على كيفية البحث 
عن المعلومات، تأطير الأطفال المتمدرسين...الخ. غير أن المكتبات استطاعت أن تطور من 

تاحة مصادر المعلومات  خدمات التكوين والتمكين الذاتي من خلال الورشات التي تقدمها، وا 
 والمحاضرات على الخط.
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تعتبر الدورات التكوينية التي تعتمدها المكتبات اليوم موجهة لكل الفئات الاجتماعية، وليس فقط لفئة 
المتمدرسين، وهو ما يضمن لهم التعلم مدى الحياة.  تصب معظم هذه الخدمات التي ترتبط بالتكوين 

 داخل المكتبات في أربعة مجالات هي: 
تتيح المكتبة من خلاله مجموعة من  خدمات الإعلام الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: -أ

 الخدمات التي تهدف إلى تكوين المستخدمين في المجالات التالية:
 الالكتروني، الاقتناء الالكتروني،  تلقين مهارات في الإعلام الآلي، البرمجيات، الانترنت ) البريد

 ) المدونات، تصميم مواقع الويب...الخ (؛ 2.0المعاملات الإدارية على الخط...الخ (، الويب 
 تحرير الصور، المونتاج والتركيب لمقاطع الفيديو....الخ؛ 

فهارس مساعدة أطفال المدارس في واجباتهم من خلال خدمات المرافقة التفاعلية من خلال إتاحة 
  للدروس على الخط...الخ؛

 .المساعدة في الوصول إلى قواعد البيانات، المواقع المتخصصة 
 ؛تعليم وتطوير اللغات المحلية واللغات الأجنبية -ب
 ، كتابة السيرة الذاتية...الخ؛تدريب المستخدمين على مهارات البحث عن التوظيف -ت
مثل تقديم دروس في الموسيقى، المسرح،  :دورات تكوينية في مجال الترفيه ومساعدة المبتدئين -ث

 الطبخ، الرقص...الخ.
 خدمات تعزيز الممارسات الثقافية للمبتدئين: الإنتاج، التطبيق، التوزيع -4-أ

تحرص المكتبات العمومية على تقديم خدمات لتنمية مهارات فئة الشباب، من خلال ممارساتها 
المتمثلة في تنظيم ورشات حول الكتابة، الرسم...، هذه الخدمات التي تأتي في سياق تدعيم العمل 

عمل المكتبات الثقافي، وتحقيق التكامل بين المحترفين والمبتدئين،  وتمكينهم من التموقع في المكتبة. ت
 على تطوير هذه الخدمات من خلال التأكيد على:

 .يداع السيرة الذاتية للأشخاص الموهوبين في مختلف المجالات  حفظ وا 
  تنظيم ورشات في الرقص، الغناء، المسرح، تحرير المقالات، قراءة قصص للأطفال...الخ، كما

 ؛Summercampتعتمد المكتبات الهولندية اليوم هذه الخدمات ضمن برنامج يعرف بـ 
 توفير برمجيات على أجهزة الكمبيوتر تتعلق بالموسيقى، تعديل الصور، تركيب مقاطع الفيديو؛ 
 بروفات والتدريب على الأداء؛تخصيص قاعات لل 
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 توفير قاعات للتسجيل بالمعدات؛ قاعة مخصصة للحفلات؛ 
 توفير أدوات موسيقية ) البيانو...الخ (؛ 
 فضاء افتراضي للموسيقى يسمح باكتشاف المواهب الموسيقية في المنطقة؛ 
 الحامل المادي: الخدمات المادية / الخدمات الرقمية  حسبتصنيف الخدمات  -ب

    تشكل الانترنت أو شبكة الشبكات مورد جديد ومنفذ لخدمات المكتبات التي بدأت في التطور منذ 
، والتي تعتبر اليوم بوابة للمعرفة، تحرص المكتبات العمومية على أن يكون لها حضور على (90)

 . 2.0هذه الشبكة، خاصة مع بروز خدمات الويب 

إن التفكير في تصميم فضاء للمكتبات العمومية في البيئة الرقمية، هو البحث عن التكامل بين 
الفضاء المادي والفضاء الرقمي، حيث سمحت هذه الوضعية بتحويل خدمات من الشكل المادي إلى 

سها، الشكل الرقمي ) إعارة الوثائق الرقمية، تمديد مدة الإعارة، اقتراح الاقتناءات، إتاحة فهار 
   التنشيط...الخ (، أو العكس من خلال نقل الخدمات المبتكرة في البيئة الرقمية إلى الفضاء المادي 
) التعليم الذاتي على الخط، ورشات التكوين في مجموعات...الخ (، أو بخلق خدمات جديدة ) دليل 

تماعي...الخ ( تساهم للمواقع الالكترونية حسب حاجة المواطنين، الحضور على مواقع التواصل الاج
في تفعيل دورها وتوسيع نطاق عملها، كما أن هناك بعض الخدمات التي لا تتم إلا من خلال الفضاء 
المادي سواء داخل مبنى المكتبة أو خارج جدرانها ) خدمات الاستقبال وتخصيص الزيارات، التوجه 

 إلى المؤسسات الخارجية، إعارة الوثائق بالشكل الورقي...الخ (.
 تصنيف الخدمات حسب دور المكتبي: خدمة مباشرة / خدمة غير مباشرة -ت

يعتبر المورد البشري احد العناصر المهمة داخل المكتبات لتقديم الخدمات، وضمان الجودة، وتحسين 
من خلال عمليات: الاستقبال، مصاحبة الزبائن، الإرشاد  –القراء  –العلاقات بين المكتبة وزبائنها 

الإعلام...الخ. إلا أن هذا لا يمنع من نمو خدمات جديدة داخل هذه المكتبات لا تتطلب  والتوجيه،
 ". self-servicesبالضرورة تواجد المكتبي وهو ما يعرف بـ " 

يجعلنا هذا نقف عند طبيعة هذه الخدمات التي تعتمد على الحضور النسبي أو التام للمكتبي، حيث 
ور القوي أو التمثيل القوي للمكتبي، وهو ما يمكن وصفه نجد بعض هذه الخدمات تتطلب الحض

، رواية القصص للأطفالبالخدمات المباشرة، يكون حضور المكتبي كقيمة مضافة لتقديم هذه الخدمة )
استقبال الزوار، زيارة المؤسسات الخارجية، مرافقة الباحثين في أعمالهم، تبسيط التعقيد الذي يواجهه 
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نجد خدمات أخرى لا تستلزم حضور المكتبي وتوصف بالخدمات غير المباشرة  الزبائن...الخ (، كما
 ) الفهارس على الخط، نظام الإعارة الالكتروني، قاعة الوسائط المتعددة، المعارض...الخ (.

 المستخدم درجة إشراك دور ومكانة المستخدم: تصنيف الخدمات حسب -ث
الخدمات، والهدف لتحسينها أو تطويرها، وعليه يأخذ هذا يعتبر المستخدم المحرك الرئيسي لخلق 

التصنيف بعين الاعتبار درجة مساهمة المستخدم في الخدمة المقدمة، حيث نجد عدة أصناف عائدة 
 لطبيعة المستخدمين وهي:

 مشاركة دينامكية: المستخدم يساهم في بناء الخدمة -1-ث
مجموعة الخدمات التي تقوم على أساس تشارك تشكل هذه الفئة من المستخدمين الذين يعتمدون 

المعلومات وتوزيع المنتجات، حيث يكتفي المكتبي في هذه الحالة بخلق فضاء يسمح بالتبادل 
والتنشيط، ويكون المستخدم هو الفاعل الرئيسي والمنتج للمحتوى الذي تقوم عليه هذه الخدمة، مثل 

مجموعات  ؛أسئلة / أجوبة ةخدم ئط المتعددة؛؛ فضاء الوسامواقع التواصل الاجتماعي خدمات )
 ...الخ (.القراء الرقميين

 مشاركة محدودة: المستخدم نشيط لكنه يخضع للتعليمات -2-ث
توجد بعض الخدمات التي يعتبر فيها المستخدم نشيط لكن في إطار القواعد والتعليمات المحددة مسبقا 

وتشمل هذه الخدمات التي تكون بشكل ذاتي مثل: من طرف المكتبة، وليس كفاعل أو منتج للمحتوى، 
بقوم المستخدم بهذه العملية بشكل شخصي ضمن القواعد المحددة للإعارة )  خدمات الإعارة الآلية

 .( والإرجاع
 الحضور البسيط: -3-ث

بعض الخدمات تتطلب الحضور البسيط للمستخدم وليس المشاركة، وتشمل خدمات الوصول الحر 
والمعلومات، الاطلاع على المصادر الرقمية، الجرائد، إرجاع الوثائق المعارة في أي نقطة من للوثائق 

 شبكة المكتبات...الخ.
 تصنيف الخدمات حسب دور ومكانة المستخدم: درجة تخصيص الخدمات -ه

ر تعتمد المكتبات مفهوم الخدمات المتخصصة، والتي يقصد بها تلك الخدمات التي تأخذ بعين الاعتبا
احتياجات الزبائن، فالخدمات المتخصصة تراعي نوع الجمهور، وطبيعة الحاجة؟، وهذا ما يعطينا 
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القدرة على تحليل درجة تموقع المستخدم في علاقته بالمكتبة؛ وبناءا على ذلك يمكن تحديد أربع أنواع 
 للخدمات داخل المكتبات هي:

توفر بشكل كبير داخل المكتبات بغض يكون هذا النوع من الخدمات م الخدمات العامة: -1-ه
النظر عن طبيعة المستخدم، حيث تكون متاحة للجميع دون تمييز بين الجمهور، مثل خدمات ) زيارة 

 المكتبة، الإعارة والاطلاع على الوثائق المادية والرقمية...الخ ( 
تركة، تكون هذه الخدمات لجمهور محدد تجمع بينهم خصائص مش الخدمات المتخصصة: -2-ه

ويتم عادة تصنيف هذه الخدمات حسب الفئات من الجمهور ) الفئات غير المترددين، المراهقين، 
 الكبار، الباحثين عن وظائف...الخ (.

وهي خدمات متاحة للجميع، غير أنها تمتاز بالمرونة  :حسب الاستعمال الشخصيخدمات  -3-ه
ات ) الموقع الالكتروني للمكتبة الذي يسمح والقابلية على التكيف وفق احتياجات كل فرد، مثل خدم

لكل مستفيد من الحصول على معلومات عملية حول النشاطات التي يفضلها، أو الدورات التدريبية 
 التي تتلاءم مع مستواه...الخ (.

هي الخدمات التي تقوم على أساس الرغبات والاحتياجات الخاصة للأفراد،  :خاصةخدمات  -4-ه
تعبر عن قوة علاقة المكتبي بالمستخدمين، وعلى قدرته في الإجابة عن تساؤلاتهم وتلبية احتياجاتهم، 
مثل خدمات ) المكتبي مرجع للأسرة، خدمات أسئلة / أجوبة، مساعدة المستخدم في البحث عن 

 تبة خارج الجدران، المكتبة في الفضاء العمومي...الخ (.المعلومة، المك
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 خلاصة الفصل:
بفعل الجمعيات والمنظمات  21اتضحت المفاهيم والأبعاد التي ترتبط بالمكتبات العمومية خلال القرن 

على الدولية، والدراسات المعمقة التي تعمل على تفعيل الدور الشامل الذي باتت تلعبه هذه المؤسسات 
 جميع الأصعدة السياسية، الثقافية، التعليمية، الاقتصادية والاجتماعية.

كان للمفاهيم الحديثة كـ " الديمقراطية "، " دمقرطة الثقافة "، " التنمية المستدامة " والتي تعكس مبادئ 
المهام حقوق الإنسان والمواطن أثر كبير في عمل هذه المكتبات، وفي  شكل المباني التي اتخذتها، و 

التي أوكلت إليها، وفي تصور نطاق عملها وطبيعة الخدمات الشاملة التي تقدمها لتمس بذلك جميع 
 فئات وشرائح المجتمع.

غير أن الحديث عن هذه المبادئ والمفاهيم داخل المكتبات العمومية بدون مرجعية نظرية، يجعلها 
من التساؤلات حول بقاء أو زوال مثل هذه تواجه تحديات لإرساء أسسها وقواعدها، وقد طرحت العديد 

  ، والتي خلقت منافذ جديدةمع انتشار الانترنت وخدمات الويبالمؤسسات في المستقبل، خاصة 
للوصول والحصول على الثقافة والمعلومات، ما يجعلنا في حاجة إلى تدعيم مكانتها من خلال إبراز 

والتي تستلهمها من إعلانات حقوق الإنسان الخصائص الحقيقة التي تمتاز بها هذه المكتبات، 
      والمواطن، ومقاربات تنمية القدرات البشرية، والتي تجعلها موضوع للدراسة حول علاقتها بمفهوم 

 " الفضاء العمومي ".
يعتبر مفهوم " الفضاء العمومي " مرجعية قوية داخل المجتمعات الحديثة، إذ يشكل المفهوم امتداد 

 ما يجعل من الفضاءات التي تحمل هذه الصفة مرغوبة وثابتة، وقابلة للاستمرار.للديمقراطية، 
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 : المكتبات العمومية والفضاء العموميالفصل الثاني -2
 تمهيد:

المجتمع الحديث، ومحور الدراسات الفلسفية والعلوم  يشكل مفهوم " الفضاء العمومي " براديغم
السياسية، والعلوم الاجتماعية لبناء وتصور المجتمع الحديث، حيث تسمح خصائصه التي ترتكز على 
الديمقراطية، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي بالقابلية لتفسير وتأويل المفهوم؛ وعليه جاءت 

مية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي لتأكد على خصائصها، وتبرز الدراسات حول المكتبات العمو 
مكانتها في المجتمع، وتضمن استمراريتها في السياسة الوطنية لكل بلد، خاصة بعد الجدل الذي طرح 
حول مستقبل هذه الفضاءات أمام التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ) الانترنت، الويب 

لكترونية...(، والتي أفرزت عن منافذ جديدة للوصول والحصول على المعلومات ، الحوامل الا2.0
 والثقافة.

  الفضاء العمومي: تحولات ومجالات استخدامه المبحث الأول: -2-1
 :مفهوم " الفضاء العمومي " استخدام الحاجة إلىبين الإنشاء و  المكتبات العمومية .1.1.2

دور المكتبة في المجتمع، والتي تسعى دائما إلى التكيف مع  التحدي اليوم هو أمام إعادة تعريف
الممارسات الجديدة، دون أن تفقد الدور الفعلي لها المتمثل في إتاحة المعلومات والثقافة، وهو الدور 

تحولات، متأثرة ال مجموعة من الذي ارتبط بها على مر التاريخ، عايشت من خلاله هذه المؤسسات
الأفراد  نفس الوقت على ثة، والتحولات البنيوية التي عرفتها المجتمعات، ومؤثرة فيبفكر الأنوار والحدا

تتم من خلاله النقاشات والحوارات  ،مشترك بين عامة الناس معرفي والجماعات، حيث شكلت فضاء
 .بهدف بناء المجتمع المعارف وتقاسم التي تخضع لتحكيم العقل والمنطق، وتسعى إلى توسيع

ع الذي عايشته المكتبات العمومية، وارتباطها بفكر الأنوار والحداثة، والدور الذي تؤديه إن هذا الوض
في تطوير المجتمعات من خلال الدعوة إلى تحكيم العقل، وتهذيب الحوار بين الأفراد والجماعات، 

مومي سمح لها بإرساء قواعد وأسس متينة تجعلها ضمن هذا التصور القائم لنمو مفهوم " الفضاء الع
 "، والذي أصبح لابد من التأكيد عليه.

أننا " إذا كنا نريد الحفاظ على الحياة العامة، فيجب على المجتمعات العثور  William J. Mitchellيرى 
سواء كانت هذه  –على الوسائل التي تضمن، تدعم وتحافظ على أماكن التجمع والتفاعل لأعضائها 



انيــل الثــــصـــــالف  
 

 
91 

 

ذا كنا نريد أن تصل  –ض المجتمعات مزيج معقد بين الاثنين الأماكن مادية أو افتراضية، وفي بع وا 
 .1هذه الأماكن إلى أهدافها، فيجب أن تتمتع بحرية الاستعمال وحرية التعبير "

التطورات يجعلنا هذا نبحث في الوسائل التي تضمن وتدعم استمرارية هذه المؤسسات، خاصة أمام 
ة (، وبروز حرك 2.0) الانترنت، الويب  حالياالحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

أصبحت والتي  ،) الكتب الالكترونية ( تدعم مجانية المعلومات على الانترنت الناشرين التجاريين التي
 لجميعومات والثقافة تشكل منافذ موازية للمكتبات في تحقيق عملية الوصول والحصول على المعل

 ، بهدف تشكيل مجتمع ديمقراطي. القراء
، خاصة أمام تراجع –المكتبات العمومية  -يخلق هذا الطرح جدلا كبيرا حول مصير هذه المؤسسات 

العديد من التساؤلات  طرحت، والتي المؤشرات الكمية حول ممارسات المطالعة داخل هذه الفضاءات
دها في المجتمع، في حين أصبحت عملية الحصول على المعلومات أمرا حول القيمة والغاية من تواج

أمام ما توفره شبكة الانترنت من خدمات، ومن  المكتبيلا يستدعي الرجوع إليها، أو بحاجة لمساعدة 
 .2العبارات المروج لها أن " المكتبات للأشخاص الذين لا يستطيعون اقتناء جهاز مودم "

ا لمفهوم " المكتبات العمومية " عند لفظ  " العمومية " التي تقترن بها، وهو استخدامن إلىهذا  يقودنا
نما يستخدم لغرض تحديد هوية هذه المؤسسات والمهام المنوط بها،  ةليس من باب العشوائيات، وا 

إلى:  " فتح "، " إتاحة "، " التشارك "، "  Rosalyn Deutscheحسب  حيث  يشير مفهوم " العمومية "
ة،  ونعني بها تلك المؤسسات ، وهي كلها مفردات تحمل دلالات الديمقراطي3الإدراج "، " المسؤولية "

متاحة لجميع المواطنين والأجانب، دون النظر إلى الجنس، أو العرق، أو السن، أو المستوى ال
بحقوقهم، ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة، كما  الاجتماعي، التي تسمح بالنقاش، وتعرفهم

 تطرح أسئلة وقضايا مشتركة ترتبط بهوية الجماعات والمجتمع.
كما يحمل مفهوم " العمومية " معنيين، المعنى الأول وهو قديم برز وتطور مع فلاسفة عصر الأنوار 

مة لممارسة وظيفة نقدية، والمعنى والحداثة ليعبر عن تجمع الجمهور بشكل تطوعي في أماكن عا
ما هو منجز ومسير من طرف السلطة، ومشترك بين الجميع، فهو يقتضي  الثاني معاصر، يقصد به

                                                             
1 - Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication d’espaces ] en ligne [. p.3. 

IFLA, 2013. URL : http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf. (Consulté le 22-03-2015). 
2  - Doug. Johnson. Why do we libraries when we have the internet? ] en ligne [. URL : http://www.doug-

johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html (Consulté le 04.06.2016). 
3 - Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Op.cit. p.4. 

http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
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بهذا وجود نظام ديمقراطي تكون فيه السلطات مكلفة بممارسة السلطة باسم الجميع، ولمصلحة 
 الجميع.

والتي برزت في  تبات العمومية في المجتمعات،الفلسفة التي تبنى عليها المك تتوافق هذه المعاني مع
 البداية بصفة تطوعية، يمولها التجار والجمعيات لخدمة عامة الناس ) التعليم الشعبي (، لتأخذ بعدها

مؤسسات تنشئها السلطات العمومية، بهدف تقديم  شكلا أكثر رسمية يرتبط بالمعنى الثاني كونها
على  (1994) لك في بيان لليونسكو حول المكتبات العموميةجاء ذ وقدخدمات لكل شرائح المجتمع، 

 منظمة ينتجها المجتمع المحلي ويدعمها ويمولها إما من خلال الحكومة المحلية أو الإقليمية "  أنها
من أشكال التنظيم المجتمعي، وهي تتيح الوصول إلى المعارف  خرآأو الوطنية، أو من خلال شكل 

إلى جميع  ىوالمعلومات والأعمال الإبداعية من خلال مجموعة من الموارد والخدمات التي تؤد
 الأعضاء، بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو اللغة أو العجز أو المكانة الاقتصادية 

 1. "يميأو الوظيفية أو المستوى التعل
تعتبر الديمقراطية قيمة أساسية لكل مجتمع، وأحد العوامل التي يسعى إلى تحقيقها أي نظام من خلال 
إنشاء مثل هذا " الفضاء العمومي " وتمكين المواطنين منها، وهو الأمر الذي يزيد من حظوظ  

خل المجتمعات كونها " المكتبات العمومية في البقاء والاستمرارية، ويعطيها الشرعية في التموقع دا
 ". فضاء يخدم الديمقراطية

والتي ارتبطت  ،إن هذا التصور مهم بالنسبة للمكتبات اليوم رغم حداثته، يمس أسسها وقواعدها 
جعل يالتي عرفتها المجتمعات،  ، والتكنولوجيةبالتحولات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية

مهامها، جيل جديد للمكتبات في مفهومها،  اديغم " للتعبير عنمن مفهوم الفضاء العمومي " بر 
 لكلبحيث يمكن من خلاله بناء قاعدة للعمل  ،ووظائفها، يستدعي الوقوف عنده والإشارة إليه

 المكتبيين. 
للحديث عن هذا التصور لابد من الرجوع إلى المؤسس الحقيقي لهذا المفهوم وعلاقته بالديمقراطية 

 ". Jürgen Habermas"   لألماني  يورغن هابرماسوهو الفيلسوف ا
 

                                                             
) تاريخ الزيارة   www.unesdoc.unesco.org.:على . ] الخط المباشر[، الإتاحة1994بيان اليونسكو بشأن المكتبات العامة. اليونسكو.  -1

2016.04.02 .) 

http://www.unesdoc.unesco.org/
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 ": مفهوم " الفضاء العموميل البناء العام .2.1.2
، والتي Offentlichkeit 1يحمل مفهوم " الفضاء العمومي " العديد من الدلالات في اللغة الألمانية 

تعني الشفافية والعلنية والانفتاح، لذلك يصعب تحديد الإطار العام للمفهوم نتيجة للتباين اللغوي في 
، حيث Publicو" العمومي "   Espaceاستخدامه واشتقاقاته " الفضاء، المجال، المكان، الفناء " 

، وقد ساعدت ترجمته إلى اللغة يصعب نقل المفهوم من اللغة الأصلية ) الألمانية ( إلى اللغة العربية
الفرنسية والانجليزية من تبسيطه وتقريبه لشكل الأماكن العامة التي نعرفها، خاصة أنه كان وليد 

 –انجلترا  –ظروف اجتماعية، اقتصادية، تاريخية شهدتها المجتمعات الأوروبية الحديثة ) فرنسا 
 .(18)و (17)ألمانيا ( خلال القرنين 

يجعلنا هذا نعود إلى أعمال الفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس " لتحديد أبعاد هذا المفهوم، باعتباره 
المؤسس له، حيث يقدم مفهومه لـ " الفضاء العمومي " من خلال العديد من أعماله، أهمها والتي 

العلوم السياسية في سنة  يصفها الكثير من الباحثين على أنها أطروحة الدكتوراه الثانية له المقدمة في
، حملت عنوان                        Wolfgang Abendroth، تحت إشراف Marbourgبجامعة  (1961)
 "strukturwandel der offentlichkeit  ليقوم (1962)"، وتم نشرها في سنة ،Marc B. de Launay 

 تحت عنوان: (1978)بترجمتها إلى اللغة الفرنسية في سنة 
 « L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension. constitutive de la société 

bourgeoise »2 
"  " براديغم (60)لقد شكل مفهوم الفضاء العمومي الذي طرحه " يورغن هابرماس " في سنوات 

المجتمع الحديث، والتي تعني العقلانية والشفافية والانفتاح، هذا المفهوم الذي حمل كل مقاييس 
المجتمع الحديث ومثل التنوير التاريخي، حيث استطاع هابرماس من خلاله تحديد الجوانب التقدمية 

من خلال الضفر بالحرية العقلانية لهذا المجتمع، والتمييز بينها وبين الجوانب الرجعية غير العقلانية، 
 والتضافر والمساواة.

قائم على مجموعة من المفاهيم والفرضيات الرائجة  " يورغن هابرماس" إن هذا الطرح الذي قدمه 
، والتي حاول من خلالها يورغن الذين سبقوه آنذاك في حقل الفلسفة السياسية لمجموعة من المفكرين

                                                             
1 - Jonathan, Hardy. L’espace public de Jürgen Habermas, réexaminé à la lumière de ses écrits de jeunesse. 2001. 

112.p. mémoire d’étude, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, juillet 2001. P.3. 
2 - Thierry, Paquot. L’espace public. Paris : la découverte, 2009. P.10. 
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" بناء نظرية في المجتمع " ترتكز على العقلنة، التفاعلية والتواصلية، الحداثة، الديمقراطية،  هابرماس
ليات حديثة تحدد الأسس الجديدة آفلسفة الحق، حيث فتح من خلالها المجال للتفكير في أدوات و 

  .]*[للعالم المعاصر
على مجموعة من الأعمال الرائدة لمجموعة  " يورغن هابرماستبنى حيثيات هذا العمل الذي قدمه " 

من المفكرين الرئيسيين الذين اهتموا بالأنوار والحداثة، والتحولات البنيوية التي سجلتها المجتمعات 
وعليه يمكن إرجاع نشأة مفهوم " الفضاء العمومي " عند   ،(18)و (17)الأوروبية خلال القرنين 

 هابرماس إلى جانبين مهمين هما:
 ر والحداثة:نواكر الأ بروز ف -أ

تأثر " يورغن هابرماس " في أعماله بمجموعة من المفكرين الذين اهتموا بقضايا الأنوار والحداثة، 
 والتي فتحت له المجال لتحديد خصائص فضاء جديد لتشكيل الرأي العام، كان من أبرزها ما قدمه
عالم الاجتماع الألماني " ماكس فيبر " حول أصول العقلانية الغربية، والذي يطرح من خلاله سؤالا 

 .1جوهريا، لماذا ظهر التعقيل أو العقلنة في أوروبا دون غيرها من البلدان؟
سمحت له صفته  بل، المحض من الجانب المعرفيلم يكن هذه الظاهرة لس فيبر " ك" ما إن معالجة
يشير إلى ظاهر العقلنة داخل مركزين متداخلين ماع بمعالجة شطرها السوسيولوجي، حيث تكعالم اج

وظيفيا هما: المشروع الرأسمالي والجهاز البيروقراطي للدولة، أين يتم تحويل أنماط الفعل العقلاني 
 .2وفق غاياته

وي هائل، من يشرح " ماكس فيبر " تطور المجتمعات الحديثة، ويقف عند تحول ثقافي وبنيكما 
 ثقافة لا دينية. و إلى مجتمع برجوازي حديث بعقلانية  ،المجتمع التقليدي الإقطاعي وثقافة الدينية

                                                             
théorie de  Le discours philosophie de la modernité. 1981 ;يبني يورغن هابرماس تصوره من خلال مجموعة من الأعمال منها:  []*

l’agir communicationnel. 1985 ; La pansée postmétaphysique. 1988 ; Raison et légitimité. 1973لمقالات ، ومجموعة من ا
 المنشورة مثل " الحداثة مشروع لم يكتمل بعد ".

ورقة. كلية العلوم  317. 2011: قراءة نقدية للايديولوجيا الليبرالية المعاصرة.  احمد، عطار. تجديد العقل الأنواري عند يورغن هابرماس -1
 .32. ص.2011-2010الاجتماعية، جامعة وهران، 

 .8. المرجع السابق. ص.le discoures philosophique de la modernitéي للحداثة = يورغن، هابرماس. القول الفلسف -2
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يعتبر فيبر أن العقلانية هي الخاصية المميزة للحقبة التاريخية التي نعيشها، ولقد قامت بتغيير جذري 
منه يورغن هابرماس لتوصيف  ، وهذا هو الأساس الذي ينطلق1في المرجعين التي تحرك الإنسان

 .(18)و (17)المجتمعات البرجوازية والتحولات البنيوية خلال القرنين 
"، الذي عالج قضايا  من أعمال " ايمانويل كانط انطلاقايضا " يورغن هابرماس " يبني تصوره أنجد 

ترتبط بالأنوار، ويقول بأن نسقه الفلسفي سمح بانفتاحات فكرية لتدقيق أول نظرة فلسفية في الحداثة 
 من العالم يحددون  أو يشكلون  البشر أنبالإضافة إلى أعمال " هيجل " الذي صاغ فرضيته على 

 .2والمادي العقلي نشاطهم عبر حولهم
هو مفهوم " الذات "، أي أن جوهر الفلسفة الكانطية هو التأمل في الذات،  إن أهم ما طرحه كانط

حيث يرتكز على ثلاثة أسئلة جوهرية تكمن في، ماذا يمكنني أن اعرف؟، ماذا يجب أن أعمل؟، ماذا 
 .3بوسعي أن آمل؟، بغية الوصول إلى معرفة الإنسان

، حيث يفهم )...(لسياسية، الاجتماعية عرف استخدام الذاتية نموا وتوسعا ليشمل جميع الأصعدة ا
إنسان الحداثة أكثر فأكثر أنه كائن في الوجود مرتبط بنشاطه الخاص، أي كائن مستقل، ويملك غايته 
بنفسه، فتصور كانط مبني على أساس " مبدأ الذاتية "، حيث جعل العقل الفاصل والمحكم لوضع 

 القران بين الإرادة الحرة والعقل.
ره لهذا العصر على أنه عصر " النقد "، نقد كل شيء، نقد سلطة السياسي المستبد، بنى كانط تصو 

النقد المعرفي، أي جعل الذات قابلة للتجزؤ والنقد، للتعامل مع الميادين: المعرفية بالعقل النظري، 
 .4والأخلاق بالعقل العملي...، وكلها تعبيرات عن مبدأ الذاتية

الأنوار ودافع عن استخدام العقل، والتي سمحت لـ " يورغن هابرماس  كما واصل " كانط " أعماله حول
بمجلة برلين  (1784)" من صياغة مفهوم " الفضاء العمومي "، حيث نشر " كانط " مقالا في سنة 

 ؟Aufklärungحول ما هو الأنوار  Berlinische Monatsschriftالشهرية 
يوهان فريدريش "  القساوسة البروتستانت وهوأحد يجيب من خلال هذا المقال على سؤال طرحه 

انتقاد الأخير لفكرة الزواج المدني ودفاعه عن  وذلك في معرض ،Johann Friedrich Zöllner"  تسولنر

                                                             
  .32احمد، عطار. المرجع السابق. ص. -1
 .23. ص.2015جيمس جوردن، فينليسون. يورجن هابرماس: مقدمة قصيرة. تر.: الروبي، محمد احمد. مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -2
 .44المرجع السابق. ص.احمد، عطار.  -3
 .64. ص.نفسهاحمد، عطار. المرجع  -4 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Z%C3%B6llner
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Z%C3%B6llner
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الزواج داخل الكنيسة باعتبار ذلك أفضل للدولة. وقد طرح هذا القس في مقاله وبعبارة تهكمية 
، على حد وصفه، فكيف ينادى نوارالأوهو ما لم يجده لدى دعاة  نوارالأاستفسارًا حول تعريف 

 !قبل أن يعرفه لنا؟ نواربالأالبعض 
هما السببان اللذان يفسران بقاء السواد  جاء في نص الرد الذي قدمه كانط على أن " الكسل والجبن

الأعظم من الناس، برغبة منهم، قاصرين على الرغم من أن الطبيعة قد حررتهم، منذ زمن بعيد، من 
 .1كل توجيه خارجي، مما يسهل على البعض فرض ذواتهم عليهم كأوصياء "
فتح المجال للآخرين لفرض وعليه يرجع كانط هذا كنتيجة لعدم استخدام العقل، وجبن الضمير والذي 

        الوصاية عليهم، وتخويفهم من استعمالهما، من تحررهم ومن ثمة فإن قلة من الجمهور عرف 
" الاستنارة " ليفكروا بأنفسهم بدل هؤلاء الأوصياء الذين يثبتون الأحكام المسبقة والاستبداد، ويخافون 

 .penser par soi-mêmeاد على الذات من خطوة التحرر...أي يشير كانط إلى ضرورة الاعتم
إلى فوارق استخدام العقل: فيصف الاستخدام العمومي للعقل، ويرى بأنه الوحيد القادر  كما يشير كانط

على نشر الأنوار بين الناس، بينما يمكن أن يحد الاستعمال الخاص، دون أن يمنع ذلك تقدم الأنوار 
عمومي بشكل ملموس ". كما يولي اهتمامه بـ " التنوير الجماعي " من خلال تركيزه على الاستعمال ال

للعقل، عن طريق تبادل الآراء وسط جو عام من الحرية يساهم في تشكيل سلطة تشريعية ثم نقدية، 
 .2وهما وظيفتين مهمتين لإرساء قواعد الدولة وبناء مفاهيم: المواطنة، الديمقراطية، المجتمع المدني

ـ " شكلت هذه الأعمال لمجموع مفكري الأنوار والحداثة شطرا مهما في بناء تصور يورغن هابرماس ل
 ، ويحدد خصائصه وأبعاده السياسية، الاقتصادية،منه حاول أن يطوروالذي  "، لفضاء العموميا

 في المجتمعات البرجوازية. ةبالرجوع إلى التحولات البنيوي الثقافية الاجتماعية،
 ت في المجتمعات الأوروبية الحديثة:التحولا -ب

الذي شهدته المجتمعات  يبني يورغن هابرماس تصوره لمفهوم " الفضاء العمومي " انطلاقا من التغير
نهاية القرن  مع  نشأت التي الاجتماعية المشكلات من كبيرة لمجموعة فعل ردةك البرجوازية الأوروبية

الثامن عشر، حيث يعتبر أن الأشكال الأولى للمجتمعات الحديثة واجهتها مجموعة من التعقيدات 
                                                             

1 - Emmanuel, Kant. Réponse à la question «Qu’est-ce que les Lumières ?» (1784) ] en ligne [. P.2. URL : 

http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_(A-Z)_files/Qu’est-

ce%20que%20les%20Lumières%3F%20(1784).pdf. (Consulté le 20.03.2017). 
 .94احمد، عطار. المرجع السابق. ص. -2
 
 

http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_(A-Z)_files/Qu'est-ce%20que%20les%20Lumières%3F%20(1784).pdf
http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_(A-Z)_files/Qu'est-ce%20que%20les%20Lumières%3F%20(1784).pdf
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 الديني بعرفها تتقيد ،هرياظا الطبيعي الإقطاعي الهرمي والبناء ،الريفية التقاليد بفعلترتبط بالموقع و 
 عشر الثامن القرن  نهاية أنه مع . غير]*[ الثقافية القيم من متجانسة مجموعة من فؤلالم المشترك
برزت مجموعة من العوامل شكلت البوادر الأولى للتغيير في المجتمعات الأوروبية، من  فصاعدا،

 بينها:
 ؛البضائع وتداول التحول في النظام الاقتصادي ذو النزعة التجارية -
 ات؛المجتمععلى  الدين تأثير تراجع -
 .حضري  مدني مجتمعالحراك السكاني وتشكيل  -

 التنظيم حرية تضمن يذال عشر، الثامن القرن  بداية مع المدنية الحقوق  توطيد ساهم هذا التحول في
 كالمقاهي مادية مساحات والذي برزت معه الحرة، الصحافة ونشأة للأفراد، التعبير وحرية

 في الانخراط فيها المواطنون  يستطيع الأدبية، والنوادي الدوريات ، الجمعيات الخيرية،والصالونات
 حوارات في ادأندا ويشاركون  طواعية، الناس شمل فيها يجتمع مساحات كانت لقد .حرة عامة نقاشات
 كانت أنها عن فضلًا  طوعية، كانت فيها فالمشاركة ناحيتين؛ من مستقلة الساحات هذه وكانت، عامة
 .1والاقتصادي السياسي النظامين عن النسبي بالاستقلال تتمتع

 بعض مع بعضهم بالتعامل وايكتففي " الفضاء العمومي "، لم ن يالمشاركهابرماس أن يرى يورغن 
تقوم على   ة، بلالشخصي والمصلحة الفردي الربح لتحقيق ايسع والتعاقد التبادل عبر ]*[ اياقتصاد
 نقاش في منطقهم استغلال وهو ألا مشترك؛ فهد بينهم يجمع مستقلين لمواطنين طوعية تجمعات

 اكتشافمن  لمشاركينتفتح المجال ل مشتركة، ثقافة ريتطو  ساعد هذا في د،أندا بين يدور مقيد غير
 تبلورت، هابرماس وبحسب .العامة للمصلحة تصور وصياغة عنها، والتعبير واهتماماتهم احتياجاتهم

                                                             
" الفضاء العمومي  سيلتسيبفتح المجال الثورة الفرنسية  في فرنسا ، كما سمحت 18في بريطانيا، والقرن  17برزت الملامح الأولى للتغيير مع القرن  ]*[

س للحياة الاجتماعية وانطلاقة للتعبير عن ي" قبل أي شيء من طرف الأدبيات والنقد الفني، ولم ينطبق هذا فقط على فرنسا بل حتى ألمانيا، أي تسي
في القرن  كما برز، 19أواسط القرن الرأي، ومقاومة الرقابة لأجل حرية التفكير وهي ما تميز التحول الوظيفي للشبكة التواصلية العمومية لتمتد حتى 

بين المجال العام والمجال الخاص، أي بين الدولة من حيث هي سلطة عامة تمارس العنف الشرعي، والفرد من حيث أن له حياة  التمييزالثامن عشر 
 .247المرجع نفسه. ص.عطار، احمد. . انظر. بينهما تشكلت مساحة عمومية للحياة الاجتماعيةو خاصة وعائلية، 

 .27.صالمرجع السابق. جيمس جوردن، فينليسون. -1

التجارية والتي  لم يكن هناك معارضة بين المجال العام والخاص في القرون الوسطى، على خلاف ما شهده العالم من تحول مع بداية الرأسمالية]*[ 
الاجتماعية، وهي التي أدت إلى هذه التفرقة داخل التنظيم أو البنية شكلت "مركب تبادلي"، هذه التحولات الاقتصادية انعكست على العلاقات 

 .الاجتماعية
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 الخطاب ساحات في ترسخ الذي ) العمومية ( العامة المصلحة مفهوم حول العام للرأي قياسية فكرة
 .1نفسه الوقت في والآمنة بالهشة وصفها يمكن والتي هذه، العام
 صلاحيات شرعية على الرقيب دور لعب فييا تدريج العام الرأي بدأ وأثرهم، العامة سلطة انتشار مع

 القوانين كانت إذا مما التحقق طريق وعن .نفسها على والمنغلقة للشعب الممثلة غير الحكومة
 الفضاء أن ورغم. بفاعلية شرعيتها اختبار العامة يستطيع لا، أم العام الصالح تخدم والسياسات

 سياسية مؤسسة أي وبين بينه الخلط يمكن لا فإنه واجتماعية، سياسية وظيفة يمارس بدأمومي الع
 المجتمع بين ما نمكا في يستقر الاجتماعي للتواصل رسمي غيرء فضا كان فقد .بها ربطه أو محددة
 .الحكومة أو والدولة البرجوازي  المدني
 الفضاء العمومي: المفهوم والخصائص .3.1.2

" مبدأ لهيكلة يقدم على هذا الأساس" يورغن هابرماس " مفهومه للفضاء العمومي والذي يجعل منه 
قراراتنا السياسية "، ويعرفه على أنه " مجال أو فضاء للمناقشة، ذو طابع خاص يؤثر بصفة مباشرة 

، حيث -مثل السلطة التي يمارسها الملوك والدول الأوروبية الحديثة الناشئة  -على المجال العام 
م العمومي للعقل، ما يقترب يجعل الأفراد الخواص كجمهور ) العامة (، يتشكل هذا، عبر الاستخدا

. ويعرفه أيضا على أنه " ساحة لتشكيل الرأي العام، يتمحور هذا، من جهة، كونه 2من الرأي العام "
يضم مجموعة من الأفراد الذين هم أقل أو في مستوى الخطاب السائد والقادرين على طرح الأفكار 

مواطنين، وهذا ما يسمح بدوران الأفكار المنطقية، ومن جهة أخرى، يشكل فضاء رمزي متاح لجميع ال
 .3ومناقشتها "

كل هذه الخصائص التي يوضحها هابرماس في المفهوم تمثل الشروط التي تحدد بروز هذا الفضاء، 
حيث يتقاطع هابرماس مع مفهوم " العام " و" الخاص "، فلا يقصد " الخاص " بالمفهوم المعاصر   

اة الاجتماعية (، أو بدقة الحديث عن " العام " ) الذي تتحكم فيه ) أي لا يقصد به الانعزال عن الحي
نما هو يشكل العمومية الخاصة، أي العمومية التي تتشكل  وتسيره السلطات العمومية أو الدولة (، وا 
عبر مجموعة من الأفراد الخواص، خارج أو في مواجهة ) مرات بمعنى ضد ( الشؤون العامة. أي 

                                                             
 .27.. صالسابقجيمس جوردن، فينليسون. المرجع  -1

2 - Jonathan, Hardy. Op.cit .p.3. 
3 - Ballarini, Loïc. L'espace public au-delà de l'agir communicationnel. Quatre renversements de perspective pour 

sortir des impasses du modèle habermassien. 2010. 448 p. thèse doctorat.  Sciences de l'Homme et Société. 

Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis, novembre 2010. P.13. 
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بين قوى خاصة بالأفراد العاديين والسلطة السياسية، والتي تتم في فضاء  هناك تمايز واستقطاب
يسمح لهؤلاء الأفراد بالاستثمار في " شؤون الجماعة "، فالتفكير العمومي يعتبر موضوع             

 " الرأي العام ".
هذا المفهوم، حيث يعتبره " القاعدة  في هذا السياق الإمكانيات التي يتيحها Erik Neveuكما يلخص 

لتجديد التحليل السياسي، التفكير في المشترك الثقافي، تقديم الآراء التي توضح وتلتمس في نفس 
 .1الوقت مجال " الاتصال "، كالوساطة المركزية للعلاقات الاجتماعية " 

قد اتخذ أشكالا مختلفة إن المحرك للفضاء العمومي هو الاستخدام العمومي للعقل، أما الحامل ف
كالجرائد، النوادي، المقاهي، والصالونات الأدبية التي تطورت منذ القرن الثامن عشر داخل 

يستخدم هابرماس مفهوم الأركيولوجيا لرصد دلالات هذا الفضاء والأسس المجتمعات الأوروبية، وعليه 
 التي يقوم عليها، وهي:

 

 

 

 2أركيولوجيا الفضاء العمومي :(01)جدول رقم ال

كامنة في مفهوم  –الحرية والتضافر والمساواة  –وفقا لـ " يورغن هابرماس " فإن مثل التنوير التاريخي 
 " الفضاء العمومي "، وتوفر معيار النقد المحايث، والذي ارتبط بثلاثة عوامل أساسية هي:

 

                                                             
1 - Ibid. P.14. 

د.ت.[.  ]       انظر. رشيد، العلوي. الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فريزر. الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،  -2
 .7قسم العلوم الإنسانية والفلسفة. ص.

 تكونه التاريخي

 وضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسيتحولاته المرتبطة بال

 وظيفته الأساسية: الحوار، الحجاج، الإقناع، أي دور اتصالي

 تفاعله مع عناصر البنية العامة للمجتمع

 ارتباطه بالرأي العام
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 يوضح عوامل بروز الفضاء العمومي :(01)الشكل رقم 

مواطن يشارك  ليكون الخاص،  عالمهالفرد من  ساعد انتشار فكرة " المواطنة " على إخراج المواطنة:
  .من خلال هذه الفضاءات في الحياة السياسة، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية الآخرين

التمييز بين  إلىساهم بروز مفهوم " المدينة " كمحور للنشاطات الاجتماعية حيث   المجتمع المدني:
نمو فضاء يشكل وسيط  ىإلخاص ) الحياة العائلية (، أدى هذا المجال العام ) الدولة ( و المجال ال

، وهو ما بين الاحتياجات الخاصة والقواعد المشتركة، يرتكز هذا الفضاء على استخدام العقل والنقد
  .سمح بتشكيل المعالم الأولى لقيام الحقوق المدنية

تقوم على أساس الحوار والنقاش، وهو ما يوفره الفضاء العمومي إذ يلغي فكرة السيطرة  الديمقراطية:
ح مس، ويعكس ضرورة تواجد هذه الفضاءات كمحرك وموجه للقرارات السياسة، والتي تةالسياسي

 .على التفكير، والتواصل ةدر قمن ال البسيط مواطنلل
، في العمومي هو تفكير في الشرط الإنساني الحديثن التفكير في الفضاء أب " هابرماس" يورغن يرى 

السياسية، الثقافية، وتحولاته التاريخية، والذي لابد من تعميمه، وهو ما جعله يركز  ،أبعاده الاجتماعية
على خصائصه، دون حصره أو وقفه على فضاء معين، إذ أن العديد من الجهات ساهمت في تطوير 

 :1بلتي تسمح هذا المفهوم، من خلال وظائفها ا
 .اندماج الفرد في المجتمع 
 .مشاركة الفرد المواطن في الحياة العامة والسياسية 
 .مساهمة الفرد في تعزيز الديمقراطية 

                                                             

 .6ص. رشيد، العلوي. المرجع نفسه. -1 

المواطنة

المجتمع 
الديمقراطيةالمدني
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 الهابرماسي العمومي : تطور مفهوم الفضاءالثانيالمبحث  -2-2
، حيث أصبح يشكل موضوعا للباحثين في (80)" منذ سنوات  الفضاء العمومي"  مفهومزاد الاهتمام ب

مختلف العلوم لانجاز دراساتهم، من خلال إعادة التفكير في المفهوم، وا عادة النظر في أبعاده 
لهذه  محورا"يورغن هابرماس"  الألماني الفيلسوف أعمال، حيث تشكل المكانية، الاقتصادية والسياسية

ملموسة من جهة أخرى، فهو -زاوية ممارساتية معرفية من جهة، ومن-من زاوية نظرية الدراسات
الفضاء "  بضرورة توسيع نادى كما أنهالمؤسس الحقيقي للعلاقة بين الفضاء العمومي والديمقراطية، 

 كأساس لتحقيق الديمقراطية. " العمومي
       لاقت اهتمام العديد من الباحثين، والذي تعدى حصره في  " الفضاء العمومي" إن فكرة توسيع 

فلم  هذا الفضاء دور وسيط بين حاجات المجتمع والدولة، شكل أين، " الفضاء العمومي البرجوازي " 
، كما لم يقيد هابرماس -الطبقة البرجوازية  -يقتصر استخدامه على فئة معينة متكافئة اجتماعيا 

راك في النقاش فهو المشاركة فيه بشروط، وعليه كل من تحصل على الثروة والتعليم آنذاك، وأراد الاشت
(، والتي ترى أن " الفضاء 1992) Arlette Forgeمتاح له، وهو ما أكدت عليه الباحثة الفرنسية 

العمومي لم يتشكل فقط من الطبقة البرجوازية والنخبة الاجتماعية المثقفة، ولكن أيضا من شرائح 
خلال التحرر عبر النقاش عريضة من الجماهير)...(، كانت تسعى دوما إلى تشكيل هويتها من 

 .1السياسي "
التمييز النوعي الذي كان  قضايا متنوعة، منها قضيةنانسي فريزر"  " عالج هذا الفضاء حسبكما  

، وكذلك قضية السود والتهميش الذي كانت تعانيه هذه الفئة، وهذا يفتح مجالا لتصور ةالنسو ضحيته 
تعدد والذي أكد من خلاله العديد من الباحثين على  ،2" الفضاء العمومي ما بعد البرجوازي " مفهوم 

 .فهومساهمت في تطور هذا المتنوع الفئات والممارسات التي ، و " الفضاء العموميأشكال " 

                                                             
نة دريس، نوري. استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية: دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة سطيف، وساحة طاوس عمروش في مدي -1

 .52ص. .2006/2007، علم الاجتماع الحضري، جامعة قسنطينة، ماجستيرورقة. مذكرة  224. 2007بجاية. 

 :على . الإتاحة2.ص.2، ع.2014برماس إلى نانسي فريزر] الخط المباشر[. مجلة دلتا نون، رشيد، العلوي. الفضاء العمومي من ها -2
 tpa.org/contents/digital library-ncdm.c-www.d )  2016-03-26تاريخ الزيارة (. 

http://www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital%20library
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سمح هذا الجدل لـ " يورغن هابرماس " من أن يعيد النظر في تعريفه لـ " الفضاء العمومي " سنة     
" الفضاء العمومي كان متنوعا منذ نشأته الأولى، وأنه كان  (، والذي يؤكد من خلاله على أن1992)

 .1إلى جانب الفضاء البرجوازي، يوجد فضاء عمومي آخر، يضم الطبقات الدنيا من المجتمع "
 استخدام الفضاء العمومي في علم الاجتماع الحضري:. 1.2.2

الجغرافيا، الهندسة المعمارية، يشكل مفهوم " الفضاء العمومي " اليوم نقطة مركزية لمختلف العلوم ) 
علوم الاجتماع، العلوم السياسية والاقتصادية (، والتي يتعرض فيها المفهوم للاختلاف بين المفكرين 

 في مختلف المجالات المعرفية.
إذا كان هابرماس قد حدد خصائص هذا الفضاء وأبعاده الفلسفية والسياسية، فإن استخدام المفهوم في 

أبعادا مادية ملموسة، يتمثل استخدامه في كل الأشكال  يكسبأن لحضري، سمح له بعلم الاجتماع ا
 بطريقة حرة وديمقراطية. " المدينة" الحضارية التي تستعمل من طرف جميع سكان 

إن التفكير في مساحة لـ " الجمهور " هو في حد ذاته عامل لتنظيم الفضاء، تحسين نوعية الحياة، 
 ما يسمح بطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بالعوامل التالية: الاتصال والتسويق، وهو

ما هو الغرض من الفضاء العمومي المادي ) مساحات مجهزة ومباني متاحة للجميع ( ليساهم في  -
 وظيفة حضرية لمصلحة مشتركة؟

( والاجتماعية ) السلوك والبنية  كيف نحدد حيوية هذا الفضاء في أبعاده المادية ) المباني -
 الاجتماعية للمستخدمين (؟

 كيف يمكن للمباني أن تخلق حيوية خاصة، وتشجع على بعض الممارسات؟ -
شراك أعضاء المجتمع في قضايا التخطيط وتنفيذ السياسات العامة؟ -  كيف يمكن إعلام، تهيئة وا 
ضاء العمومي أن تؤثر في عملية كيف يمكن للممارسات الاجتماعية والأحداث الجديدة في الف -

 التنمية والإنتاج؟
 
 
 

                                                             
 .52.السابق. صدريس، نوري. المرجع  -1
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يشير أخصائي علم الاجتماع والتخطيط الحضري " باتريك جيديس " إلى أن: " تخطيط المدن لا 
نما يجب أن يعنى بتخطيط شؤون  يعني مجرد تخطيط المكان، ولا حتى تخطيط تسهيلات العمل، وا 

. وبهذا فإن للتخطيط أهمية أساسية بالنسبة إلى مفهوم " الحق في 1الناس إذا كان يراد له النجاح "
العيش في المدن "، هذا التوجه الذي يلقى انتشارا منذ عقود عند علماء الاجتماع الغربيين، والذي 
جرى تكراره  في إطار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورة المنتدى الحضري العالمي 

 ، بعنوان " الحق في العيش في المدن: سد الفجوات الحضرية ".(2010)قد سنة الخامس الذي ع
بدأ استخدام مفهوم " الفضاء العمومي " بالمناطق الحضرية مع مطلع الثمانينات، من طرف 
المهندسين المعماريين، والمخططين الحضريين الذي أعطوا له شكلا أكثر مهنية، فلم يسبق استخدام 

 Robertحول التخطيط الحضري التي وضعها  استشهاد 323في القواميس أو في المفهوم قبل هذا 

Auzelle وJean Gohier وPierre Vettra  وقد ورد في مقال لـ 2(1964)في سنة .Pierre Merlin وPatrice 

Noisette ( في " 1988حول " الفضاء العمومي " سنة )Dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement  يعتبران فيه أن: " استخدام المفهوم في التخطيط الحضري لازال حديثا، فمفهوم ،"
الفضاء العمومي لا يقدم معنى دقيق دائما، وعليه يمكن فهم الفضاء العمومي على أنه جزء من 

 .3الميدان العام غير المحدد والمفتوح للعامة، المخصص للاستخدام العمومي..."
ذا العمل على الخصائص القانونية لـ " العمومية "، معتبرين أن الأماكن كما يركز المؤلفان في ه

الخاصة لا تؤدي بالضرورة إلى الاستخدام المشترك بين الجماعات الاجتماعية التي ترقى لمفهوم " 
العمومية "، بل يذهب الباحثان إلى أبعد من ذلك، ويقدمان عدة أشكال لـ " الفضاء العمومي "، والتي 

 ن الفضاءات المفتوحة، الفضاء العمومي الذي يتقابل مع الميدان العام، المؤسسات العمومية. تتشكل م
عمل علماء الاجتماع الحضري على توسيع دائرة استخدام مفهوم " الفضاء العمومي " نظرا لأهميته، 

ثرا بفعل فحاولوا إفراغه من محتواه السياسي والفلسفي المحض، حيث طغت عليه الأبعاد المادية متأ
عن " الأماكن  Jean Rémyالتحولات العمرانية في المدينة، وعليه يتحدث عالم الاجتماع البلجيكي 

                                                             
 (، الإتاحة:  2013) نيويورك: منشورات الأمم المتحدة،  2013الأمم المتحدة، اليونسكو. تقرير عن الاقتصاد الإبداعي لعام  -1

ar.pdf-2013-report-economy-ivehttp://www.unesco.org/culture/pdf/creat  ( 2017-03-26) تاريخ الزيارة 
2 - Thierry, Paquot. Préface De « l’espace public » aux « espaces publics ». Considérations étymologiques et 

généalogiques. In : Les temps de l’espace public urbain : Construction, transformation et utilisation. Canada : 

MultiMondes, 2008. 
3- Ibid. 

http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-ar.pdf


انيــل الثــــصـــــالف  
 

 
104 

 

، حيث يعتبر علماء الاجتماع " الفضاء العمومي على أنه " فضاء اجتماعي      1الحضرية الجديدة "
 Pierre ويوضح ،2المستمر"، أين يتم الاعتراف بالآخر في فضاء يتميز بالتغير -عالم معيش  -

Bourdieu الشخصية العلاقات شبكةو  ةالاجتماعي العلاقات مجموعيشير لـ "  أن المفهوم أصبح إلى 
 .3" المجتمعات المعاصرة في حاجاته بها لقضاء ويستعين الفرد، يمتلكها التي

 lieux publicتسمح هذه التعريفات التي قدمها علماء الاجتماع بتقريب المفهوم لشكل الأماكن العامة 
التي نعرفها، غير أن هذا لا يعني عدم الإبقاء على المعاني الأولى التي نشأ عليها المفهوم التي 

يجمع بين المعنى الأول تعريفا  Pierre Chombartترتبط بالممارسات الاجتماعية المشتركة، وعليه يقدم 
 الذي نشأ عليه، والمعنى الحديث الذي ارتبط بالفعل الحضري، يقول:

 ولكي متناقضة. الأحيان بعض في تكون  قد معاني وأبعاد، عدة إلى يرمزمومي الع الفضاء الز ما" 
 ولكن ... المفهوم (، فيها يورد فيها ) أي تورد الذي بالسياق ربطها يجب علينا استيعابها، من نتمكن
 المقاهي، الشوارع،، الصالونات ،الأقورة فيزيقية ) أماكن إلى العمومي الفضاء يشير قد عام بشكل

 خضوع ضرورة هو ة،وميمع فضاءات الأماكن هذه تكون  لكي الأساسي ( والشرط ...العامة الساحات
 .4" العلنية و الشفافية لمبدأ فيها تجرى  التي الأفعال

 الفضاء الثالث ": بروز مفهوم " .2.2.2
يتناول العديد من علماء الاجتماع الحضري في كتاباتهم موضوع " المدينة الصغيرة "، ويشيرون إلى 

بـ " السعي وراء المجتمع "، والتي تهدف إلى تشكيل مجتمع قادر على  Robert Nisbetهذا حسب 
عيق بناء شخصية الأفراد، وهو التي ت  النمو والتطور، بعيد عن كل أشكال التجزئة والتفرقة الاجتماعية 

 .5ما يخلق إشكالية " الفضاء في المجتمعات "
من المسلمات أن " جميع الناس يسعون للعيش بمناطق " جيدة "، وهذا ما نطلق عليه بالأماكن 
المرغوبة، غير أنها شبيهة بالسجون، نظرا لغياب الاتصال بين الأفراد والعائلات داخل هذه المناطق، 

                                                             
1- Thierry, Paquot. Op.cit. 
2- Marcus, Zepf. L’espace public en expérimentation : penser et réinterpréter l’urbain en permanence ] en ligne [. 

Tracés : Revue de Sciences Humaines, ENS Editions, 2009, no 13-14, P.3. URL : https://hal.archives-

ouvertes.fr/halshs-00425455/document (Consulté le 28.03.2017). 

 .53.دريس، نوري. المرجع السابق. ص -3 
4- Devillard, Vlérie. L’espace public et l'emprise de la communication (sous la direction d’Isabelle Pilliart). In: 

Réseaux, volume 14, no 78, 1996. Les autoroutes de L’information. P.147. URL: 

http://www.persee.fr/docAsPDF/reso_0751-7971_1996_num_14_78_3768.pdf (Consulté le 28.03.2017). 
5 - Ray, Oldenburg. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at 

the heart of a community. New York: Marlowe & Campany, ] s.d.[. p.3. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00425455/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00425455/document
http://www.persee.fr/docAsPDF/reso_0751-7971_1996_num_14_78_3768.pdf


انيــل الثــــصـــــالف  
 

 
105 

 

. فالتحولات البنيوية الحضرية داخل المجتمعات 1ليلا ما نجد الجيران يعرفون بعضهم البعض..."فق
حاليا لا تفسر بالضرورة تطور العلاقات الإنسانية، وهذا راجع للتعقيد الذي يتميز به الأفراد داخل 

ه كان البحث في المجتمع، الذين يسعون عادة إلى تهيئة البيئة الخاصة بهم دون مراعاة الآخر؛ وعلي
سبل تقريب وتطوير العلاقات الإنسانية بين الأفراد، وتشجيع تبادل التجارب هو الحل لتبسيط هذا 

 التعقيد.
 بـ  Pensacola جامعةمن  Ray Oldenbourgة التي ينطلق منها عالم الاجتماع الأمريكي م  ل  س  هذه الم  
Floride مقاربته حول مفهوم ، لبناء" Third Place "  أو" The Great Good Place "  في سنة          

، وقد حاولنا استخدامه في اللغة العربية troisième lieu "3، والذي ترجم إلى اللغة الفرنسية بـ " 2(1980)
تحت مفهوم " الفضاء الثالث " لوصف الأماكن التي يجتمع بها الأفراد ويتفاعلون فيما بينهم، يقوم من 

بتشخيص وضعية المجتمع الأمريكي، حيث يقوم بتحديد مرحلتين مهمتين في حياة  خلال هذه الدراسة
 المجتمع الأمريكي، والتي سمحت له بتطوير هذا المفهوم، تتمثل في:

وهي المرحلة التي تشكلت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، عرفت هذه المرحلة  المرحلة الأولى: -أ
وغياب تام لاستخدام الفضاءات المشتركة بين الأفراد، حيث ساهم  انعزال الأفراد عن الحياة العامة،

الأفراد والعائلات أوقات فراغهم في قضاء ، داخل المجتمع انتشار استخدام وسائل النقل ) السيارة (
الحياة العامة، كما استقر بضواحي المدن فئات من المدنيين المجندين بعيدا عن المدينة و  خارج

طريقة عيش أجدادهم، وهو ب، والذين كانوا يبحثون عن مناطق تصلهم بانتمائهم و العائدين من الحرب
ما جعلهم في عزلة عن المدينة والأفراد، فالانعزال داخل المنازل لا يصنع " المجتمع "، وهو الأمر 

 .4الذي قلص من استخدام أي هيكل أو فضاء مشترك خارج المنازل أو حتى الشوارع
الأفراد المقيمين في يرسم من خلال هذا صورة للحياة اليومية داخل المجتمع الأمريكي، تشكلت من 

مناطق بعيدة، والذين ينتقلون للعمل في أماكن أخرى، ويقضون أوقات فراغهم في عزلة عن المجتمع، 
مة، يؤدي إلى ليؤكد على أن غياب استخدام الفضاءات المشتركة بين الأفراد، يشكل خطرا للحياة العا

 تقسيم المجتمع الأمريكي.

                                                             
1 - Ray, Oldenburg. Op.cit. p.4 
2 - Berndtson, Maya, Finland, Helsinki. Op.cit. 
3 - Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. 2009. P.83. Diplôme de conservateur des bibliothèques, Ecole 

nationale des sciences de L’information et des bibliothèques, janvier 2009. P.21. 
4 - Ray, Oldenburg. Op.cit. p.4. 
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مهمة لبناء مفهوم " الفضاء الثالث "،  مرحلةهذه ال Ray Oldenbourg يعتبر المرحلة الثانية: -ب
 تعود إلى، (1989)بداية من سنة  والتي ارتبطت بتطور المجتمع الأمريكي وبروز ممارسات جديدة

التجديد الحضري، تشكل الجماعات، اشتراك المواطن في المدينة، وبروز المؤسسات الثقافية كمحرك 
 .1للحياة العامة والحياة الاجتماعية في المناطق الحضرية

مدرسة تتبناها  والدراسات التي نفس التوجهات السوسيولوجية من تحليله في Ray Oldenbourgينطلق 
يستكشف العلاقة بين الفضاء والظواهر لبر اجتماعي، تكمخ " ينةالمد"  تعتبر التيشيكاغو 

وكيف يؤثر التحول الحضري في سلوك الأفراد، حيث سمح له الاجتماعية، بين المدينة والمجتمع، 
أنه  Ray Oldenbourgوعليه يرى هذا بتشخيص علاقة أفراد المجتمع الأمريكي بالفضاء في المدينة. 

، كل فضاء يتميز عن الآخر من خلال المكانة أن نوازن بين ثلاثة فضاءاتفي حياتنا اليومية لابد 
 :2يحددها في، التي يحظى بها، والوظيفة التي يؤديها

  على كل وسائل العيش، الراحة والاسترخاء؛ يتوفر هذا الفضاء ،المنزل الفضاء الأول: -
 كان للربح والإنتاج؛العمل، وهو يعتبر أن هذا الفضاء هو بمثابة م مكان الفضاء الثاني: -
هو مكان للأنس الاجتماعي، بعيد عن كل العلاقات الرسمية، يهدف إلى التخفيف  الفضاء الثالث: -

 .وفضاء العملمن التوثر، وهو يجمع بين خصائص المنزل 
أن " الفضاء الثالث " هو مكمل للحياة الاجتماعية المشتركة، يعمل على تقوية  Ray Oldenbourgيرى 

الروابط الاجتماعية، خاصة بعد العزل الذي شكلته انتشار السيارات في أمريكا بعد الحرب العالمية 
هشاشة في  خلقتالثانية، والتي جعلت الأفراد يقضون أوقاتهم في أماكن منعزلة عن المجتمع، 

لفضاءات التي يجتمع فيها ل المهم دورالجعله يحرص على ي الأمر الذي الاجتماعية، وهوالعلاقات 
كما يعتبرها من الحقوق العالمية في حياة  والمناقشة بطريقة غير رسمية، الأفراد للتعارف والتبادل

عنصر الأفراد، كما يؤكد على أن جميع الحضارات والمدن الكبرى تدرج أماكن الالتقاء غير الرسمي ك
 وقد حددها في:  أساسي داخل هويتهم وثقافتهم،

«  cafés, coffee shops, bookstores, bars, hairs salons and other hangouts at the heart of the 

community »3 

                                                             
1 - Mathilde, Servet. Op.cit. p.22. 
2 - Ray, Oldenburg. Op.cit. p.14. 
3 - Ibid. 
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مجموعة من الخصائص التي تحدد طبيعة " الفضاء الثالث "، تجعله يقترب  Ray Oldenbourgيقدم 
 :1الهابرماسي، والتي يحددها فيمن فلسفة الفضاء 

فهو  دون أي قيود أو شروط،المجتمع  جميع أفراد يتردد إليهيتميز هذا الفضاء بالحياد،  الحياد: -1
احترام جميع الآراء،  فهو فضاء للمساواة يشجع على و  فرص التواصل والتبادل غير الرسمي، يتيح

 الاجتماعية؛
يشكل فضاء للالتقاء وتشكيل العلاقات بين الأفراد من اجل تحقيق  :منظم ومسير للحياة العامة -2

" مؤانسة نقية "، أي يشركون شخصياتهم خارج سياق  Georg Simmelأغراض موضوعية، كما يصفها 
 غرض الواجب أو الدور؛

يعتبر النقاش والحوار محركه الأساسي، وهو ما يجعل منه فضاء ديمقراطي، غير أن هذا  النقاش: -3
 منع من إخضاع هذه النقاشات لمجموعة من الإرشادات، والتي تتمثل في:لا ي

 احترام الوقت عند الحديث؛ -أ
 ؛الإنصات عند حديث الآخرين -ب
 ؛في نفس الوقت تجنب أذية الآخرينولكن  ،رأيال إبداء -ت
 تخدم المصلحة العامة؛ التيالمواضيع  إثارة -ث
 الحديث عن الآخرين قصد تجميعهم والتقرب منهم؛  راكثوا   التقليل من الحديث عن ذاتك، -ج
 تجنب محاولة الإرشاد؛  -ح
 التحدث بصوت منخفض مما يسمح للآخرين بالاستماع؛ -خ
 ؛يعتبر واجهة وهو متاح في كل الأوقات -4
 ؛فضاء يتردد عليه المستخدمون بشكل منتظم -5
 الذي يسمح بولوج كافة الناس إليه؛ الشكل الهندسي المعماري  -6
ما يسمح للأفراد وهو والروح المرحة،  ،المغامرة والإثارة ،يغلب عليه طابع النشاط فضاء حيوي: -7

 بالاندماج بسرعة فيه؛
يبرز هذا من خلال " جو الأنس " الذي يوفره، إذ يتوفر هذا الفضاء  يعتبره بمثابة " منزل ثاني ": -8

سمح ي مماالانتماء، بر شعو ال والإحساس بالأمان، كما يوفر عوامل على كل وسائل الراحة النفسية،
 بتقوية الروابط الاجتماعية.

                                                             
1 - Voir. Ray, Oldenburg. Op.cit. p.p.22-41. 
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 المكتبات العمومية والتحولات في: مفهوم الفضاء العمومي الثالثالمبحث  -2-3
 :المكتبات العمومية وفلسفة الفضاء العمومي .1.3.2

هي يعتبر موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي من المواضيع الحديثة، التي 
في طور التأسيس لبرنامج جديد في علوم المكتبات والمعلومات والممارسات المرتبطة بها؛ تعكس 
الموقف الحالي لفلسفة المكتبات العمومية، والتي تدرج ضمن أسسها وقواعد عملها الإعلانات 

من خلال  والتصريحات الدولية التي ترتبط بحقوق الإنسان ومقاربة تنمية القدرات البشرية، يبرز هذا
ممارساتها الثقافية، وكدا دورها الريادي في تشجيع المطالعة العمومية، باعتبار المطالعة هدف، 

، كما أنها تعتبر من 1معيار، ووسيلة لنقل المعرفة والتعلم للعقل ) التفكير النقدي، الاستقلال الفكري (
ام العمومي للعقل وهي نفس الفلسفة وهو ما يدعو إلى الاستخد بين أماكن الالتقاء بين الفرد وعالمه،

 التي يبنى عليها مفهوم الفضاء الهابرماسي.
كذلك من بين أهدافها التي تخدم السياسة العامة هو " التكوين "، حيث يعتبر التكوين عنصر مهم في 
السياسة العامة، إذ تسعى المكتبات إلى تكوين المواطنين، والذي عادة ما يرتبط بالمدارس داخل 

على ذلك من خلال   Michel Bouvy (1967)جتمعات، لتساهم فيه المكتبات العمومية، ويؤكد الم
السياق التاريخي الذي " أصبحت فيه المكتبات مقرونة بالتعليم الشعبوي، ثم كيف تم نشر مفهوم 

ن . فلا يختلف أحد اليوم على أن المطالعة العمومية والتعليم العمومي يشكلا2المطالعة العمومية "
 خدمة عمومية.

في هذا السياق إلى ضرورة تفسير الغرض من وراء " إنشاء المكتبات  Alice Garrigouseتشير 
نما بهدف تقديم خدمة عمومية  العمومية، فهو لا يقتصر على حفظ وتخزين الكتب ومختلف المواد، وا 
لجميع المواطنين، كما لا يكون لهذه الخدمة معنى إلا إذا كانت تلبي احتياجات كل الأفراد 

 .3والجماعات..."

                                                             
1 - Anne-Marie, Bertrande. La bibliothèque dans l’espace public.]en ligne [. in : congres de l’ABF, bourge, 1998. 

P.1. URL : http://www.enssib.fr/bibliothéque numérique /notice.1506. (Consulté le 09. 04. 2017). 
2 - Ibid. p.3. 
3 - Ibid. p.1. 

http://www.enssib.fr/bibliothéque%20numérique%20/notice.1506
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دراسة حول المكتبات العمومية والتي تتناول من خلالها علاقة المكتبات  Kathleen McCookتقدم 
بمفهوم الفضاء العمومي، حيث اعتمدت لبناء ذلك على مراحل تطور خدمات المكتبات، والتي تحددها 

 :1في مجموعة من المراحل، جاءت كالآتي
، تطورات في خدماتها (1850)ا في سنة تعرف المكتبات العمومية منذ انطلاقته المرحلة الأولى: -أ

ارتبطت في بدايتها بتوفير مجموعات للقراء بهدف تطوير مهاراتهم التعليمية، ثم إدخال مجموعات 
تعنى بتطوير المطالعة الترفيهية، ليتم بعدها إدراج خدمات جديدة كتعليم الكبار، مساعدة الأفراد في 

 والتاريخ المحلي.البحث عن العمل، كما اهتمت بعلم الأنساب 
من خلال العمل الذي  من القرن الماضي، (20) سنوات فينظرية خدمات المكتبات  أسس تز بر  كما
of Diffusion The and library Public American The ( بعنوان " 1924) .Learned William S قدمه

Knowledge " 
مع مطلع الأربعينات من القرن الماضي، حيث احتل التعليم مكانة مهمة ضمن  المرحلة الثانية: -ب

على  Alvin Johnsonالخدمات الرئيسية للمكتبات العمومية باعتبارها " جامعات للشعب "، ويؤكد 
تطور الدور الفريد للمكتبة كمصدر وحيد للمعرفة، لا يزال هذا الوصف الذي قدمه مستخدما إلى غاية 

على أن المقصود من " خدمات الكبار " في تلك الحقبة هو "  Kathleen McCookا تؤكد اليوم، كم
 تعليم الكبار ".

في سنوات الخمسينات، فبعد العمل بهذه الأسس، تم تكثيف الجهود لتنظيم نظام  ة:الثالمرحلة الث -ت
ة ) رفوف توجهات لخدماتها هي: الخدمات غير المباشر  (5) المكتبات العمومية، أين تم تحديد

؛ خدمات المنظمات والجماعات ) المعارض، نوادي الكتب توصيات القراءالعرض، قوائم الكتب...(؛ 
 (؛ برنامج المكتبة ) الأفلام، إدارة النقاش الجماعي، الإذاعة، التلفزيون (؛ خدمات المجتمع.

الخدمات للجميع " كل تم الالتزام أكثر لضمان توفير  ،(70 - 60)مع سنوات  :المرحلة الرابعة -ث
 كما شخص بالغ يحق له الاستفادة من خدمات المكتبة، والتي تسعى بدورها إلى تلبية كل احتياجاته "،

 المرحلة. هذه في المكتبة لعمل الرئيسي المحرك الأمية محو خدمة شكلت
                                                             

1 - Marie D., Martel. (12 April 2012). Le tiers lieu d’un point de vue nord-américain expliqué aux enfants [Web log 

post]. Retrieved 07 April 2017, URL: https://bibliomancienne.com/2012/04/27/le-tiers-lieu-dun-point-de-vue-nord-

americain-explique-aux-enfants/  

 

https://bibliomancienne.com/2012/04/27/le-tiers-lieu-dun-point-de-vue-nord-americain-explique-aux-enfants/
https://bibliomancienne.com/2012/04/27/le-tiers-lieu-dun-point-de-vue-nord-americain-explique-aux-enfants/
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 المكتبات، في " الخدمات " بدل " الأدوار " على التركيز بدأ ،(80) سنوات في ة:الخامس المرحلة -ج

 دور لوصف المصطلحات من العديد استخدام نجد المرحلة، هذه في المواطنين تمثلات عند والوقوف

 الرسمي، التعليم دعم مركز المجتمع، معلومات مركز المجتمعية، الأنشطة مركز " كـ العمومية المكتبات

 ". بحاثالأ ومركز المراجع مكتبة الشعبية، المواد مكتبة المستقل، التعلم مركز
 من قلأ وهي "، المستجوبين خدمة " عن نتحدث أصبحنا ،(90) سنوات في سة:الساد المرحلة -ح

 المجتمعات. في العمومية المكتبات لأهمية أوسع نظرة بعكس تسمح والتي "، الدور " مفهوم
من خلال هذه المراحل التي تصف تطور خدمات المكتبات  Kathleen McCookاستطاعت الباحثة 

 :1العمومية، وتعدد أدوارها أن تضبطها ضمن أربع ركائز أساسية هي

            
 

 الركائز الأساسية للمكتبات العمومية :(02)الشكل رقم 
 ) من انجاز الباحث (

"، والذي يعود للفيلسوف الألماني ما يهمنا في هذه الدراسة هو استخدامها لمفهوم " الفضاء العمومي 
يورغن هابرماس؛ يصف من خلاله مساحة المجتمع الحديث من خلال الهياكل، الوظائف، وشروط 

 البروز والتحول.
إن هذا الطرح الذي يستعرض نشأة المفهوم والذي ارتبط بظروف تاريخية تمثلت في بروز مجتمع 
قارئ وتصاعد الرواية، ظهور الصحافة الأدبية والسياسية، والتي سمحت لـ " يورغن هابرماس " من 

في  Thomas McCarthy ماكارثي " تحديد قائمة لبعض هذه الفضاءات كما يشير إلى ذلك " توماس

                                                             
1 - - Marie D., Martel. Op.cit. 

الفضاء 
العمومي

يالتراث الثقاف

التعليم

المعلومات
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لم يعطي بعدا ماديا للفضاء  "هابرماس"يورغن  ، غير أن1مقدمة التحول الهيكلي للفضاء العمومي
نما ركز على خصائص هذا الفضاء، لكن هذا يبرز ضمنيا لضرورة توفر مكان   )فضاء(العمومي وا 

ا في يجمع المتحاورين والناقدين والمشاهدين من الطبقة البرجوازية، أي أن البعد المادي كان بارز 
، ، بل ركز في وصفه لخصائص هذا الفضاءولم يشر إلى ذلك بشكل مباشر العمومي للفضاءتصوره 

على أن التحقيق مع فئة من المجتمع البرجوازي يضيف إلى هذه القائمة،  وعليه يرى توماس ماكارثي
 ولادة المكتبات العمومية التي ساهمت في بروز هذا الوعي الجديد المبني على النقد.

معظم  من خلال ،2العمومي الفضاء في مهم عنصر تشكل المكتبات أن Kathleen McCook تعتبر
، حيث تعمل على تطوير الحياة العامة، فهي " المجتمع المدنيـ " ترتبط بشكل وثيق ب التي وظائفها

فة، وتحصيل المعر  والمطالعة العمومية موجهة لجميع فئات وشرائح المجتمع، من أجل تشجيع القراءة
وتحقيق الاندماج في التمثلات الاجتماعية، كما تعمل على توحيد قيم عالية داخل المجتمع تحافظ به 

ء وهو عامل مهم في الفضاء  3على هويته وعلى الطابع المميز له، وتخلق الشعور بالانتما
 الهابرماسي.

 التي المجتمع، أفراد بين تالنقاشا وتعزيز العلاقات لتطوير يسعون  الذين المكتبيين دور إلى تشير كما

 بين الحقيقي الحوار وتشجيع المجتمع بناء في بهذا تساهم فهي بينهم، وتشاركها الواقعية القضايا تنقل

 التشارك على يقوم الذي العمومي الفضاء بمفهوم الوثيق ارتباطها على يؤكد آخر وجه وهذا ،4المواطنين

 والقضايا المواضيع طرح والتفاعل، الالتقاء ظروف يئةته المواطنين، احتياجات تلبية في والعمومية

 النظر. ووجهات الأفكار بتنوع تسمح التي وعروضها برامجها عمومية وكذلك الواقعية،
تعتبر المكتبات العمومية مرجعية للمجتمع من خلال المعلومات التي توفرها، وتغطيتها للأحداث 

تاحة ومفهوم الفضاء العمومي، هذه العلاقة التي تفسرها المتزامنة، وهذا يقودنا للعلاقة بين حرية الإ
والتي تعتبر " المعلومة عنصر مهم في الفضاء العمومي، وحرية الوصول  Kaarin Taipaleالباحثة 

                                                             
1-  Jürgen, Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois 

Society. Trnsl.: Burger Thomas, Lawrence Frederick. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991. 
2  - Kathleen de la Peña, McCook, Katharine J., Phenix. Public Libraries and Human Rights, Public Library 

Quarterly ] en ligne [. 2006, vol. 25, no.1-2, p.60. URL: 

http://www2.hawaii.edu/~donnab/lis610/mccook_phenix_public_libs_human_rts_2006.pdf. (Consulte le 

08.04.2017) 
3 - Marie D., Martel. (24 Août 2013 ). Le futur de bibliothèque publique au 21eme siècle. Créer des capabilites 

humain pour les droits humains [Web log post]. Retrieved 07 avril 2017, URL :   

http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-

capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/. 
4 - Marie D., Martel. (12 April 2012). Le tiers lieu d’un point de vue nord-américain expliqué aux enfants. Op.cit. 

http://www2.hawaii.edu/~donnab/lis610/mccook_phenix_public_libs_human_rts_2006.pdf
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
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، وهذا جانب آخر للتأكيد على علاقة المكتبة بالفضاء 1إلى المعلومات هي شرط أساسي للديمقراطية "
في تشكيل الرأي العام، وبناء أهم أدوات العمل الديمقراطي التي تساهم عد ت  فهي بهذا  العمومي،

إتاحة المعلومات التي تشكل عمق مفهوم الفضاء العمومي، وعنصر القوة لمشروع المجتمع من خلال 
التي تركز عليها  موضوع الإتاحة والوصول إلى المعلومات والثقافة من القضاياشكل ي .الديمقراطية

، والتي أصبحت تشكل من الحقوق العالمية للإنسان حيث تعتبرها، م في تصميم خدماتهاالمكتبات اليو 
 العمود الفقري لتصور المكتبات.

" تسعى علوم المكتبات على مر التاريخ إلى توسيع ديمقراطية الفضاء  Buschman كما يضيف
طية الخاطئة التي أنشئت العمومي داخل جدرانها؛ حيث تم تنقيح المكتبات من جميع القواعد الديمقرا

عليها، لتتوسع وتصبح أكثر شمولية، كما تم تمديد شرعية " الحقوق " في المكتبة بغرض تنوير 
 .2الجمهور، وقد عرفت العديد من المحاولات للوصول إلى الفقراء والمعاقين "

أن تطور المكتبات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة على  Kathleen McCookتؤكد 
 والحرب العلمية الأولى راجع إلى الدور الاجتماعي والثقافي التي لعبته، خاصة مع 1876الممتدة بين 

المنظمات النسائية، إنشاء  (التي حفظت لها حقوقها من خلال  دخول فئة النساء لهذه الفضاءات،
بهذه المؤسسات  فعتراالا حيث تم، )قلة تديرها النسوة، العمل الخيري، التأهيل المهني مكتبات متن

كجزء من تيار الفكر التقدمي، والتي تقدم خدمات تجسد حقوق الإنسان من خلال ثلاثة مجالات 
 :3هي

 [  Objectifs du Millénaire, Article 19 ] الوصول إلى المعرفة هو أمر أساسي للتنمية البشرية. -1
 [Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques المكتبة العمومية هي القوة الحية للثقافة  -2
[publiques, Article 27. 

 .[ IFLA ]التعددية الثقافية، من خدمات المكتبات العمومية.  -3

                                                             
1- Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication d’espaces. Op.cit. p.4. 
2 - Kathleen de la Peña, McCook, Katharine J., Phenix. Op.cit. p.61. 
3 - Marie D., Martel. (24 Août 2013 ). Le futur de bibliothèque publique au 21eme siècle. Créer des capabilites 

humain pour les droits humains. Op.cit. 
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تواجه المكتبات العمومية مجموعة من التحديات تعود للتحولات في الممارسات السياسية، الاقتصادية، 
، ما يجعلها أمام أربعة توجهات في السنوات القادمة، تسمح لها (21)الاجتماعية والثقافية في القرن 

 :1من إعادة مكانتها في المجتمع، تتمثل في
 الشعور المكتبة تخلق الإقليمي؛ السياق في SOP( Place of seSen) المكان معنىب التوجه الأول: -أ

، - مكانك -التصورات، الجمالية والعاطفية والتاريخية كلمجموع  " فهي بالانتماء الشعور أو بالمكان
 على تعمل فهي ،الأفراد "تثير التي فضلا عن الأنشطة والاستجابات العاطفية المرتبطة بهذا المكان، 

 المستدامة التنمية على الحالي التركيز أن كما المميز، طابعه وعلى هويته على للحفاظ المجتمع مساعدة

 ". للمجتمعات حقيقية أماكن تعتبر التي العمومية الفضاءات خلق على يشجع المجتمعات، وتمدد
 ظروف وليد هو التحدي وهذا الثقافي؛ بالتراث تعنى التي المؤسسات بين التقارب الثاني: التوجه -ب

 شامل نظام تعزيز يتطلب مما توفرها، التي والإمكانيات التكنولوجي للاستخدام السريع للانتشار تعود

 هذه بين التعاون  أشكال من شكل في والأرشيف الإعلام، ووسائل والمتاحف المكتبات موارد يدمج

 المؤسسات.
 الحق إلى يشير الذي التوجه هذا ؛الاجتماعية بالعدالة والالتزام شاملة خدمات تقديم الثالث: التوجه -ت

 المستدامة. التنمية سياق في الرقمية الفجوة وسد اللامساواة، من والحد الأمية، على والقضاء الإتاحة، في
نما (SOP) المكان بمعنى ليس العمومي؛ الفضاء دعم الرابع: التوجه -ث  إمكانية مدى منظور من وا 

تاحة  المكتبات مجموعات تنمية إن " BUDD ET WYATT (2002) يرى  المعلومات، إلى الوصول وا 

 جميع ومصالح احتياجات تلبي المتاحة المواد تكون  أن من المكتبات لأمناء تضمن التي العمومية،

 ". واستمراريته العمومي الفضاء لتعزيز مهمة طريقة تزال لا المجتمع، شرائح
 يساعد والذي ،(21) القرن  في عموميةال المكتبات خدمات لقيادة مرجعية الإنسان حقوق  إعلان يشكل

     "، التنمية " على الخدمات هذه ترتكز المجالات مختلف في متنوعة مجموعات في العمل على الناس

 الحديث العمومي الفضاء خصائص تحمل يجعلها ما وهو "، التفكير " "، الخيال " "، الرأي عن التعبير "

 بين التفاعل خلال من العامة الحياة في المشاركة قراطية،الديم المواطنة، قيم غرس إلى يهدف الذي

 الحضري. التخطيط في العمومية المكتبات مكانة يرسم ما وهو الأفراد،
 

                                                             
1 - Marie D., Martel. (12 April 2012). Le tiers lieu d’un point de vue nord-américain expliqué aux enfants. Op.cit. 
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 المكتبات العمومية في التخطيط الحضري: .2.3.2
، التي تساهم في مخطط التنميةالعناصر  جميعإلى داخل كل بلد  موضوع التخطيط الكلي يتعرض

، لمشاركة المواطنين والتي تأخذ بعين الاعتبار التخطيط لخدمات المكتبات كأحد القواعد الممنهجة
 والاقتصادية. ،الاجتماعية، الثقافية، هذه الخدمات تلبي الحاجيات التعليميةون ك  

درج ت   تعتبر المكتبات العمومية حاليا من المؤسسات المعتمدة في التنمية والتهيئة الإقليمية، والتي
، -منارة  –كعنصر رئيسي في السياسة العامة الوطنية من أجل إنعاش الحي وتنشيطه أو بناء مكان 

 –وخلق مجتمع مبدع وطموح، وهذا على جميع المستويات المحلية، تكون في المناطق الحضرية 
 Birminghamوهو مساعد مدير الشؤون الثقافية بمكتبة  Brian Gambles. يرى 1وكذلك الريفية -المدن 

نما نحن نبني المدينة "في ا" نحن لا نبني مكتبات  من بين  Regis Debray. كما يعتبرها 2لمدينة، وا 
 .3المؤسسات التي يتم تسخيرها لمواجهة المخاطر

شكل جزء من تحظى المكتبات العمومية اليوم بمكانة مهمة في التنمية الحضرية، إذ أصبحت ت
الفضاء العمومي الحضري، تقدم خدمات المعلومات التي تعتبر من الخدمات القاعدية في معظم 

دمقرطة المدن الحديثة، إضافة إلى كونها فضاء معرفي فهي فضاء ثقافي قاعدي، ترتبط بمشاريع " 
مننا، هذا البعد ، وهي الكلمة الرئيسية المستخدمة لدى المخططين للسياسات العامة في ز 4الثقافة "

الذي أصبح أكثر وضوح في هذا العصر، على الرغم من أن جذوره قديمة، فالمكتبة تحتل مكانة مهمة 
في السياسات الثقافية ومحاور الإعلانات الدولية التي تجعلها أداة مهمة داخل المجتمع لنشر وتوزيع 

 الثقافة.
الصلة بين الذاكرة الجماعية والفضاء العمومي، من خلال علاقة المباني  Kaarin Taipaleكما تضع 

بالبيئة، الأماكن التي تستحضر الذكريات ) الشوارع ( لتؤكد على أن للمكتبات العمومية علاقة بالذاكرة 
، وعليه يمكننا القول بأن المكتبات العمومية 5الجماعية من خلال وسيط الكتاب وغيرها من المواد

تراثنا الثقافي من جهة، ومن جهة أخرى تربطنا بذاكرتنا، في قوة التراث الثقافي بوصفة للذاكرة تحفظ 
 الجماعية، فهي تتيح لنا بذلك فرصة الرؤية أبعد من نطاقنا.

                                                             
1 - Alain, Lefebvre. La bibliothèque comme espace « priblic  » ] en ligne [.2001, no 192, p.67. URL : 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/47598-la-bibliotheque-comme-espace-priblic.pdf 

(Consulté le 12.04.2017) 
2 - http://www.caue92.fr/IMG/pdf/1_abcd.pdf (Consulté le12.04.2017) 
3 - Anne-Marie, Bertrande. Op.cit. p.2. 
4 - Alain, Lefebvre. Op.cit. p.67. 
5 - Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Op.cit. p.5. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/47598-la-bibliotheque-comme-espace-priblic.pdf
http://www.caue92.fr/IMG/pdf/1_abcd.pdf
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إن هذه المكانة تفسر التواجد والانتشار المكثف لها خلال العقدين الأخيرين في المدن الأوروبية 
لهذا التساؤل أهمية كبرى خاصة إذا علمنا أن الدراسات توضح أن عدد  يصبح، كما 1والأمريكية

من  % 75فإن نسبة  Joan Clos i Matheuالأفراد الذين ينزحون للمدن هو في تزايد مستمر، وفقا لـ 
وعليه فإن  ،2(2030)ملايير، سيستقرون بالمدن مع حلول سنة  (9)سكان الأرض البالغ عددهم 

، مما ينبغي أن يتضاعف معه عدد المكتبات العمومية، وفي (21)التحضر هو نقطة مهمة في القرن 
ذلك أيضا إشارة إلى أنه سيكون لها مستقبل يرتبط بالدور الذي يمكن أن تقوم به في التخطيط 

 الحضري.
وقدمت دراسات حول ذلك كان  تنبه العديد من الباحثين لهذه الحركة التي تعرفها المكتبات العمومية،

بعنوان   Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen et Dorte Skot-Hansenأبرزها ما قدمه 
 "La Bibliothèque dans la planification urbaine – expérience, créativité et innovation  يقدمون ،"

شكلت محرك للتنمية الحضرية، كما يضعون هذه  من خلال هذا العمل عدد كبير من المكتبات التي
 :3المكتبات تحت ثلاثة فئات هي

شكل هندسي بمباني ذات  وهي تلك المكتبات التي تحظى :( les iconiques)  المكتبات الأيقونية -أ
، الأخرى  معماري جميل، ما يجعل منها رمزا داخل المدينة تتميز به عن باقي المكتبات والمؤسسات

وهذه الفئة من ا شهرة بين عامة الناس بحيث يكون في مقدور الجميع التردد إليها، والتي تكسبه
 ؛Seattleالمكتبات هي معدودة على الأيادي مثل المكتبة العمومية لـ 

يوجد العديد من الأمثلة حول هذا  :( Les créatrices d’espace)  الفضاء تصنعالمكتبات التي  -ب
الفضاء، من خلال تعزيز حيوية المدن وتنشيط المناطق الصناعية  تصنعالنوع من المكتبات التي 

نه نموذج و حيث يعتبر  زائر يوميا، ( 6000) التي تتلقى أكثر من  OBAوالموانئ، مثل مكتبة أمستردام 
 مهم لهذه الفئة من المكتبات التي تحفز على الإبداع وتعيد حيوية الفضاء في المدن.

هو ذلك النوع من المكتبات التي تشكل محفز  :( servent de catalyseurs)  المكتبات المحفزة -ت
 بـ " لندن ". Tower Hamletsبمدينة  Idea storeللتنمية المحلية، ويعرضون في هذا السياق نموذج 

                                                             
1  - Depuis 2003, de nouvelles bibliothèques centrales ont ouvert : à Vienne (Autriche) en 2003 ; en 2007 à 

Amsterdam (Pays Bas), à Drammen (Norvège) et à Turku (Finlande) ; en 2009 à Newcastle-upon-Tyne (Royaume 

Uni) ; en 2010 à Helsingör (Danemark) ; et en 2011 à Stuttgart (Allemagne), Birmingham (Royaume Uni), Aarhus 

(Danemark) 2014, et celles d’Oslo (Norvège) et d’Helsinki (Finlande) pour 2017. 
2 - Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Op.cit. p.3. 
3 - http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet/2010/17/BiblioteketIByudvikling (Consulté le12.04.2017) 

http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Bladet/2010/17/BiblioteketIByudvikling
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عملا يتعرض فيه إلى أهمية المكتبات العمومية في التخطيط الحضري  Michael Dudleyكما قدم 
يتناول من خلاله نموذج المكتبات  ،publiques et résilience des villesBibliothèques  "1بعنوان " 

ت داخل المدن من أجل الصمود أمام الظروف الصعبة التي مرت مالعمومية الأمريكية، وكيف استخد
 بها المجتمعات، وكيف ساهمت في إحداث التغيير والتأثير.

ن وكذا المنظمات والجمعيات المتخصصة في علوم يلقى هذا الموضوع حاليا اهتمام العديد من الباحثي
المكتبات في العديد من الدول، حيث يتم تداوله في الدنمارك، وقد جاء هذا ضمن أعمال المؤتمر 

" المكتبات ، تحت عنوان (2013)في أفريل  ADBالثقافي الذي نظمته " جمعية المكتبات الدنماركية " 
" يمكن اعتبار المكتبة كفضاء عمومي...تحظى المكتبات كفضاء عمومي "، وقد ورد فيه على أنه 

 . 2بكافة الإمكانيات لتقوم بدور أكثر حيوية ونشاطا كالفضاء العمومي "
إن سياسة المكتبات العمومية تبرز من خلال الأهداف التي تتبعها، وفي طريقة تنفيذها، فالمكتبات 

يدمج في التنظيم الحضري بانتظام  اليوم أصبحت تشكل فضاء معرفي وثقافي قاعدي، لابد أن
ويساهم فيه، من خلال علاقتها الوثيقة مع باقي المنظمات في الحياة الثقافية، العمل التعليمي، والعمل 

 الاجتماعي، لضمان النفس العميق للمدينة.
يسمح لنا هذا الموضوع الذي يجمع بين التصور الفلسفي والبعد الحضري للمكتبات العمومية كفضاء 

، وكذلك وضع الاستراتيجيات على (21)مومي، من إعادة برمجة المكتبات العمومية في القرن ع
مستوى تقديم الخدمات، التخطيط والهندسة المعمارية، والذي تطور معه مفهوم " مكتبات الفضاء 

 الثالث ".
 بروز مكتبات الفضاء الثالث: .3.3.2

، الهولندية، ةيعود هذا التصور لنموذج المكتبات الجديدة المستلهمة من الدول الاسكندينافي
 Bibliothèque troisième lieuالأنجلوساكسونية، والتي تطور داخلها مفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " 

تتعرض من  ،(2009)في دراسة سنة  Mathilde Servet، والتي تناولتها Living-room Libraryأو 
في  Ray Oldenbourgخلالها بدقة لهذا المفهوم الذي يمس حقل علم الاجتماع الحضري، والذي ابتكره 

في إطار انجاز بحث حول معرفة تأثير تحولات التحضر على سلوك البشر  (1980)سنوات 

                                                             
1 - Berndtson, Maija, Finland, Helsinki. Op.cit. p.2. 
2 - http://www.db.dk/kulturkonference2013 (Consulté le12.04.2017). 

http://www.db.dk/kulturkonference2013
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ر مفهوم ، كما تناولنا ذلك في العنصر المرتبط بتطو -أشكال المؤانسة  –والممارسات الاجتماعية 
 الفضاء العمومي واستخدامه في علم الاجتماع الحضري.

إن بروز مفهوم " الفضاء الثالث " كان لابد من إسقاطه على هذا الجيل الجديد للمكتبات، كونه يحمل 
خصائص تعزز مكانة المكتبات، خاصة وأن العديد من هذه المؤسسات اليوم تتوافق إلى حد بعيد مع 

فهي تشكل " مكان للتعايش " أو بمثابة " منزل ثاني "، كما أن المفهوم يدفع جوهر الفضاء الثالث، 
بأبعاد أخرى تدل على ما تم التوصل إليه في الأماكن العمومية، مما يخلق التفكير بعمق أكثر من 

 مجرد تنوع في النشاطات المقدمة.
، وهو ما جعل عالم المكتبات في قائمة الفضاء الثالث التي وضعها Ray Oldenbourgلم يذكر 

يدرج هذه المكتبات الجديدة ضمن قائمة الفضاء الثالث، خاصة  Robert Putnamالاجتماع الأمريكي 
 Better » عندما يتحدث عن مكتبات شيكاغو، والتي تعرض لها في فصل كامل في كتابة بعنوان 

together: restoring the community American »  باعتبارها أحد أهم المؤسسات العمومية للرأسمال ،
 .1الاجتماعي

بشمال شيكاغو التي يعتبرها شبكة الحياة والنشاطات، إذ  Branchنموذج مكتبة  Robert Putnamيقدم 
تعمل هذه المكتبة على مساعدة المتمدرسين في واجباتهم، نوادي القراء، دوائر الشعراء...الخ، كما 

مل للتغيير " داخل المجتمع من خلال مجموعاتها التي توجه للجمهور بهدف أصبحت تشكل " عا
تحصيل المعرفة والحفاظ على التراث الثقافي المحلي، كما تحرك النقاشات، وتعقد المحاضرات 

 .2والندوات المخصصة لسكان الحي، بالإضافة إلى حرصها على إعداد الدورات التكوينية
 Rayكتبة تذكرنا بقوة مفهوم " الفضاء الثالث " الذي ابتكره أن الم Andy Burnhamكما يرى 

Oldenbourg  ،باعتبارها مكان للتعايش، حيوي، مشترك بين الأفراد والجماعات، مفتوح ومتاح للجميع
الاستقبال والترحيب، تسمح بالتبادلات، وهذا النوع من المكتبات هو موجود في المملكة المتحدة 

                                                             
1 - Robert, Putnam, Lewis M., Feldstein. Better together: restoring the community American ] en ligne [. New York: 

Simon et Schuster, 

2003.P.50.URL :https://books.google.fr/books?id=qledfXzFImcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=third+place+library+

robert+putnam&source=bl&ots=i15n18qkyp&sig=-

24Ty7Ae1_tvXtM4PFhipzvHiao&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijkrfm9K7TAhVECsAKHfyMAFEQ6AEIPDAD#v

=onepage&q=third%20place%20library%20robert%20putnam&f=false (Consulté le 18.04.2017) 
2 - Ibid. p.52. 

https://books.google.fr/books?id=qledfXzFImcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=third+place+library+robert+putnam&source=bl&ots=i15n18qkyp&sig=-24Ty7Ae1_tvXtM4PFhipzvHiao&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijkrfm9K7TAhVECsAKHfyMAFEQ6AEIPDAD#v=onepage&q=third%20place%20library%20robert%20putnam&f=false
https://books.google.fr/books?id=qledfXzFImcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=third+place+library+robert+putnam&source=bl&ots=i15n18qkyp&sig=-24Ty7Ae1_tvXtM4PFhipzvHiao&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijkrfm9K7TAhVECsAKHfyMAFEQ6AEIPDAD#v=onepage&q=third%20place%20library%20robert%20putnam&f=false
https://books.google.fr/books?id=qledfXzFImcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=third+place+library+robert+putnam&source=bl&ots=i15n18qkyp&sig=-24Ty7Ae1_tvXtM4PFhipzvHiao&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijkrfm9K7TAhVECsAKHfyMAFEQ6AEIPDAD#v=onepage&q=third%20place%20library%20robert%20putnam&f=false
https://books.google.fr/books?id=qledfXzFImcC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=third+place+library+robert+putnam&source=bl&ots=i15n18qkyp&sig=-24Ty7Ae1_tvXtM4PFhipzvHiao&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijkrfm9K7TAhVECsAKHfyMAFEQ6AEIPDAD#v=onepage&q=third%20place%20library%20robert%20putnam&f=false
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Royaume-Uni مثل مكتبة ،Idea Stores  التي تستند في خدماتها إلى احتياجات المجتمع، هدفها
  .1اجتماعي، كما تسعى في إستراتجيتها إلى تحقيق التنمية

بـ " لندن "، هذه المدينة التي تعرف تنوع سكاني نتيجة  Tower Hamlets بمدينة Idea Storesتقع مكتبة 
هو ما يولد ، و ) يابانيين، صينيين، مسلمين...الخ إفريقيين، (للهجرات من مختلف مناطق العالم 

غير أن تواجد هذه المكتبة ، في المدينة العادات والتقاليد، ويخلق الأمية والبطالةاختلاف في الثقافات، 
الجديدة التي تحمل تصميم هندسي معماري ملفت، استطاعت أن تطور خدماتها بما يتكيف مع كل 

 .2بقوة في خلق التوازن الاجتماعي ساهملتعية، هذه الفئات الاجتما

تعكس المكتبات الجديدة التي ترتكز على مفهوم " الفضاء الثالث " تصور جديد، قد يخلق جدلا حول 
ما إذا كانت المكتبات ستفقد هويتها، وتنحرف عن خدماتها الرئيسية المتعلقة بإتاحة المعلومات، 

ثقافي واجتماعي حيث يقودها هذا لتكون مكان للتنشئة الاجتماعية. الثقافة، والتكوين، لتصبح مركزا 
فإذا كانت المكتبات ستكون بهذا التصور فضاء للتعايش، التبادل والتقاسم، وحرية التعبير فهي بهذا 
تحافظ على هويتها المتعلقة بإتاحة المعلومات، المعرفة، الثقافة، فمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " 

نما مواكبة التحولات ونمو الممارسات التي ارتبطت بالعصر  ليس تغيير أو تحريف لمهام المكتبات وا 
 الراهن.

وعليه أصبح لابد أولا من تكييف هذه المقاربة داخل المكتبات، خاصة وأننا لا نتعامل مع شبكة 
غير قابلة للقياس، مثل  Ray Oldenbourgمؤشرات ثابتة، إذ توجد العديد من الخصائص التي حددها 
، ومع ذلك يمكن الإشارة إلى معايير معينة 3درجة التبادل الحقيقي أو جوهر الحيوية على سبيل المثال

مثل إمكانية الوصول والإتاحة ) نطاق واسع، موقع مناسب (، المزيج الاجتماعي ) مثل مكتبة 
قافية والاجتماعية (، النشاطات شيكاغو التي استطاعت أن تخلق العلاقة من خلال الدمقرطة الث

 والاستخدام، الراحة وصورة الفضاء.
 

                                                             
1 - Mathilde, Servet. Op.cit. P.27 

2  - Sergio, Dogliani. Les Idea Stores. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 1, 2008.  URL : 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013.  (Consulté le 25-4- 2015). 
3 - Mathilde, Servet. Op.cit. p.28. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013
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يصعب قياسها أو تحقيقها، ولكن بمجرد أن تتحقق تصبح ميزة أساسية،  المزيج الاجتماعي: -1
خاصة عندما ترى الأصدقاء والناس يجتمعون داخل هذا الفضاء، ويحضر سكان الحي ويشعرون 
بالراحة أثناء تفاعلهم مع الغرباء، فإنهم يميلون بهذا إلى الشعور بالمؤانسة وبمعنى قوي للمكان، وهذا 

لى المكان الذي يعزز هذا النوع من النشاطات الاجتماعية، وعليه يمكن يزيد من التعلق ب مجتمعهم، وا 
 قياس هذه الخاصية من خلال طرح بعض الأسئلة التي تتعلق بما إذا كان:

 الأفراد يختارون هذا الفضاء لمقابلة أصدقائهم؛ -
 الحوار بين الناس داخل هذا الفضاء؛ -
 بعضهم البعض؛تعامل الناس فيما بينهم كأنهم يعرفون  -
 يجلب الناس أصدقاءهم وأقاربهم إلى هذا الفضاء؛ -
 استخدام هذا الفضاء اختياري ومنتظم بين الناس؛ -
 مزيج بين الأعمار بما يمثل عموم المجتمع. -

نظيف•

آمن•

جذاب•

تفاعلي•

ملهم•

عريق•

الاتاحة•

الاستمرارية•

الاتصال•

التقارب•

البروز •

القابلية•

الترفيه•

الحيوية•

مفيد•

محلي•

حقيقي•

الخصوصية•

الاستدامة•

التنوع•

التشارك•

الاشراف•

التعارف•

الاعتزاز•

التفاعل•

الترحيب والاستقبال•
المزيج 

الاجتماعي

النشاطات

والاستخدام

الراحة

والصورة

الإتاحة

والوصول 

 الفضاء

 يوضح الخصائص الأساسية لقياس الفضاء الثالث :(03)الشكل رقم 
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يمكن الحكم على إمكانية الوصول والإتاحة داخل الفضاء من خلال صلته  الوصول والإتاحة: -2
بالمناطق المحيط به، فالفضاء العمومي الأكثر نجاحا هو الذي يسهل الوصول إليه، وقد تم تحديد 

 مجموعة من المعايير لقياس ذلك، تستنتج من خلال التساؤلات التالية: 
 هل يظهر لك الفضاء من مسافة معينة؟ -
 ناك اتصال جيد بين الفضاء والمباني المجاورة له؟ أم أن الفضاء منعزل عنها؟هل ه -
 هل يمكن بسهولة التنقل إلى هذا الفضاء؟ -
 هل تتعدد وسائل التنقل إلى هذا الفضاء ) مشيا على الأقدام، استخدام وسيلة نقل (؟ -
 هل يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إليه؟ -
تتمثل هذه الخاصية بصورة الفضاء ومدى توفير وسائل الراحة، والتي  الراحة وصورة الفضاء: -3

تترك انطباع في تمثلات المستخدمين، وعليه لابد من الحرص على نظافة المكان، وتهيئة أماكن 
الجلوس، مع إعطاء الناس خيار للجلوس حيث يشاءون داخل المبنى أو خارجه كأن يتوفر الفضاء 

 هذه الخاصية كذلك تحكمه بعض المعايير أهمها هي: على حديقة، وعليه فإن قياس
هل يوجد أماكن كافية للجلوس؟ هل المقاعد تقع بشكل ملائم؟ هل هناك اختيار للناس في أماكن  -

 الجلوس سواء داخل المبنى أو خارجه؟
 هل الفضاء نظيف؟ هل المنطقة آمنة؟ هل يلتقط الناس صورا داخل الفضاء؟ -
بر اللبنة الأساسية للفضاء، والتي تعطي الناس سببا يدفعهم للتوجه تعت النشاطات والاستخدام: -4

إليها، ولذلك غياب النشاط هو سبب في أن تكون هذه الأماكن فارغة ومهجورة. وعليه يوجد بعض 
 المبادئ الأساسية التي تحكم هذه الفضاءات هي:

 طريقة تسيير الفضاء مهمة لنجاح الفضاء؛ -
 دت فرص الأفراد في المشاركة؛كلما زادت النشاطات كلما زا -
 استخدام الفضاء يكون على مدار اليوم؛ -
 لابد أن نوازن بين الرجال والنساء في النشاطات؛ -
 استخدام الفضاء بشكل فرادي وفي جماعات ذهابا إلى تحقيق التنشئة الاجتماعية. -

ليست ثابتة ويوجد بها متغيرات، ما يجعلها قابلة  Ray Oldenbourgوعليه فإن الخصائص التي يقدمها 
للتفسير والتأويل لتتكيف مع خصائص المكتبات العمومية، فمثلا خاصية " المحادثات " داخل 
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نفسه يرى أن المحادثات  Ray Oldenbourgالمكتبات التي لا تعبر عن النشاط الرئيسي لها، كما أن 
ليست النشاط الوحيد الذي يسمح بالتقاسم والتشارك مع الآخرين، فالصمت كذلك أصبح محرك للنقاش 
في انجلترا حاليا مثلا، مما يطرح موقف خلاف في هذه الخاصية داخل الفضاء الثالث يقوي من 

آخر، فطبيعة العلاقات التي مكانة المكتبة، كما أن خاصية المحادثات تختلف من فضاء ثالث إلى 
 .1تنشأ داخل المكتبات ليست نفسها التي تنشأ في المقاهي على سبيل المثال

كما أن القليل من الأماكن التي تشكل اليوم فضاء ثالث على النحو الصحيح، بخلاف المكتبة فهي 
ل المجتمع، وعليه متاحة للجميع مما يضمن الالتقاء والتعارف، والتقاسم والتبادل بين الأفراد داخ

" تشكل المكتبات جزء من الفضاءات العمومية في مجتمعنا ما بعد  Michaël Zeemanيضيف 
الحداثي، التي تتيح على العموم إمكانية المزج الاجتماعي، وتخلق فرص التعارف، خاصة مع تراجع 

سارح وقاعة الحفلات دور الأسواق والكنائس في القرن العشرين. أما الفضاءات الثقافية الأخرى كالم
 .2الموسيقية فأصبحت مبرمجة لجمهور خاص، ما يجعل فرص التعارف تقل بها..."

عن البعد السياسي للفضاء الثالث، وعن الدور الكبير الذي لعبته  Ray Oldenbourgكما يتحدث 
ت والفضاء المقاهي والحانات في السياسة الأمريكية، وهذا يقودنا للحديث عن الدور السياسي للمكتبا

أن " المكتبات تدفع للمساهمة  Magnus Torstenssonالثالث، حيث يعتبر الباحث السويدي 
الديمقراطية، فهي مكان للاجتماع وتبادل التجارب في الحياة مع ومن خلال الآخرين، فهي خدمة 

التي  مجانية تسمح باستيعاب قواعد المشاركة في الحياة العامة، إذ تسهل الحصول على المعرفة
. لذلك وان كانت المكتبات لا تحمل نفس البعد السياسي الذي نشأ عليه 3تساهم في تحرر الأفراد "

المعلومات،  -مفهوم " الفضاء الثالث "، فهي توسع من المفهوم من خلال اقترانها بعناصر أخرى 
 .-المعرفة، الثقافة 

 Rayاط، على الرغم من أن كذلك من بين الخصائص التي تحكم المفهوم هو الحيوية والنش

Oldenbourg  لم يذكر تنوع النشاطات داخل الفضاء الثالث، لكنه يشير إلى العديد من الأماكن التي
تعج بالحيوية والنشاط مثل الشوارع القديمة الرئيسية في المدن الصغيرة أو الحدائق الأمريكية في القرن 

                                                             
1 - Mathilde, Servet. Op.cit. p.28. 
2  - Marian, Koren. Creating Public Paradise: Building Public Libraries in the 21st Century ] en ligne [. 

Leidschendam: Biblion Uitgeverij, 2004, p. 13. URL : 

https://books.google.dz/books?id=XFtOQsEMJl4C&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false (Consulté 

le 20.04.2017) 
3 - Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2010, 

n° 4, p. 57-63. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001  (Consulté le 20.04.2017) 

https://books.google.dz/books?id=XFtOQsEMJl4C&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
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" والتي تعرفه  Framework for the futur، وقد جاء الحديث عن تنوع النشاطات في مشروع " ( 19) 
؛ فالمكتبات تقدم 1على انه " مساحة مشتركة تسمح للأفراد أن يختاروا من بين العديد من النشاطات "

اس مما يخلق نشاطات متنوعة، تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية، توحيد المشاريع الثقافية بين الن
 قيم مضافة للثقافة، وهو ما يجعلها بمثابة " الأغورة " في المدينة المعاصرة.

لا يوجد تطابق كامل لجميع خصائص المكتبات مع خصائص الفضاء الثالث، لكن يمكن القول 
حد بعيد من  إلىنه يمكن تطبيق مفهوم الفضاء الثالث على المكتبات، والتي تقترب أ إجمالا

في  ييز الجيل الجديد للمكتباتهو معيار لتم " الفضاء الثالث" مفهوم  أنرئيسية، كما خصائصه ال
 المكتبات العمومية تحمل كل خصائص " الفضاء الثالث "، " على أن Kate Meyrick د، وتؤكالمستقبل

تسمح بالتبادل وتحقيق الرفاهية في الحياة،  فهي تشكل بالنسبة لها حجر الزاوية للمجتمع المحلي، التي
ها من خولتوالتنشئة الاجتماعية، خاصة بعد التغيير في خدماتها والتي أصبحت لها أبعاد اجتماعية، 

 .2" أن تكون فضاء ثالث ذو قيمة كبيرة
ن مفهوم الفضاء الثالث يطرح فكرة إعادة النظر في منشأتنا أعلى  Mathilde Servet 3كما تضيف 

بطريقة إنسانية، هذا العالم الذي يعتمد على إعادة توثيق الروابط الاجتماعية وأنماط الحياة الفردية، 
حيث أصبح من الضروري تثمين رأس المال الاجتماعي من خلال خلق روح المواطنة والشعور 

 بالانتماء، وتعزيز الانفتاح.
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 - Kevin, Harris. Your third place or mine? Public libraries and local communities ] en ligne [. Public library 

journal, 2003, 18(2), p.6. URL : http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/your_third_place.pdf 

(Consulté le 20.04.2017) 
2 - Jean-Philippe, Accart. La bibliothèque, lien social, lien intergénérationnelle au sein de la société de l’information. 

In. International solidarity in library = la solidarité intergénérationnelle dans les bibliothèque. ] s.l. [ :  IFLA, 2012. 

P.155. 
3  - Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), Op.cit. 

http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/your_third_place.pdf
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 خلاصة الفصل:
" غاية الجميع، غير أن وسائل وأدوات تحقيق ذلك تنوعت،  إن الحرص على بناء " مجتمع ديمقراطي

حيث شكل هذا التوجه موضوع للعديد من الباحثين في دراساتهم، كان من أهمها مفهوم " الفضاء 
العمومي " الذي قدمه " يورغن هابرماس "، حيث لقيت نظريته للفضاء العمومي رواجا، كما اعتمدها 

 المجالات المعرفية للتنظير للمجتمعات الديمقراطية الحديثة.الباحثون في أعمالهم في مختلف 
لما كانت المكتبات العمومية أحد الأدوات المبتكرة في المجتمعات للتعليم والتثقيف، وتحكيم العقل 
وتوعية الأفراد والجماعات، وتحقيق الاندماج في المجتمع؛ كان لابد من التفكير في هذه الأدوار التي 

احل تطورها، وشرعيتها التي اكتسبتها من خلال تجسيدها لمبادئ حقوق الإنسان لعبتها عبر مر 
والمواطن، وتبني مقاربات تنمية القدرات البشرية، والتي تجعلها تحمل خصائص مفهوم الفضاء 
العمومي، يدفع هذا بالمختصين في علوم المكتبات للحديث عن المكتبات العمومية وعلاقتها بهذا 

براز مكانتها في التخطيط الحضري داخل المجتمعات الحديثة. المفهوم لإرساء  قواعدها وأسسها، وا 
يعتبر موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي من التوجهات الحديثة في علوم 
المكتبات، والتي تهدف إلى وضع أسس مرجعية قوية تستند عليها هذه المؤسسات لإثبات شرعيتها 

تمراريتها، وتحديد مهامها وأهدافها، ونطاق عملها؛ خاصة عقب كل التساؤلات التي طرحت وضمان اس
حول مستقبل هذا النوع من المكتبات، وعليه أصبح لابد من التعريف بأدوارها الجديدة، وتفعيل مكانتها 
كوسيط ثقافي ومعرفي، وذلك من خلال ضمان ديمقراطية هذه الفضاءات، والعمل على دمقرطة 

 ثقافة والمعلومات.ال
إن هذا التصور الذي يدرج مفهوم الفضاء العمومي في أسس وقواعد المكتبات العمومية خاصة مع 

تقوم على  تينجديد واجتماعية بروز مفهوم " مكتبات الفضاء الثالث "، والذي يطرح مقاربات ثقافية
آليات جديدة مناهج و يصاحبها مفاهيم و "، والمعرفة مشروع " ديمقراطية ودمقرطة الثقافة والمعلومات 

هذه المفاهيم والآليات أشكالا وممارسات محددة في  تتخذنستلهمها من طبيعة الفضاء العمومي، كما 
والتي تسمح بتعزيز هذا المفهوم للمكتبات العمل الثقافي بشكل عام، والمكتبات العمومية بشكل خاص 

 العمومية.
 
 



 

 

 

 

 

 

 الثالثالفـــصـــــل 
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المكتبات العمومية وصناعة الفضاء العمومي: تحول براديغمي الفصل الثالث:  -3
 وممارسات مهنية

 تمهيد:

يتعلق هذا التواصل بين المكتبات العمومية ومفهوم الفضاء العمومي بمجموعة من التحولات 
وارتباطها بالسياسات الحضرية، خاصة  (80)البراديغمية التي مست مباني هذه المكتبات منذ سنوات 

نموذج مكتبات الفضاء الثالث الذي يحمل مقاربات جديدة في عمل هذه الفضاءات تؤكد مع بروز 
على دورها كفضاء عمومي، وهو ما يتطلب على المكتبيين والقائمين عليها إدراكه وتشجيعه، وتحويله 
إلى صناعة خاصة بالمكتبات التي لم تحظى بفرصة إنشاء مباني جديدة، وذلك من خلال التفكير في 

التي تسمح لها بالارتقاء إلى مفهوم الفضاء العمومي، وهو ما نحاول  والممارسات ناهج والآلياتالم
 التعرض إليه من خلال مباحث هذا الفصل.

شكالية المكتبات العمومية المبحث الأول:  -3-1  الفضاء العمومي وتصميم تصوروا 
 جديدة وممارسات براديغمي تحول :العمرانية السياسات في العمومية المكتبات  .1.1.3
 وهذا بها، تحظى أصبحت التي المباني شكل في كبرى  وتحولات واسعا انتشار العمومية المكتبات تعرف

 الحياة عوتشج تجذب فضاءات ابتكار إلى تهدف التي العمرانية السياسة في الأخيرة هذه إدراج إلى راجع

 مقاربة حول الباحثين طرف من المقدمة الدراسات من العديد توضح حيث ،والبلديات المدن داخل العامة

 عن اليوم غاية إلى (1980) سنة منذ العمومية المكتبات لمشاريع المعتمدة المعمارية الهندسية التصاميم

 الحضري. التخطيط في تساهم التي المباني لشكل جديدة أجيال وتطور بروز
 تمتاز ونشاطات برامج واعتماد لها، جديدة دوارأ بروز العمومية المكتبات أجيال في التحول هذا رافق

 العمومي الفضاء مفهوم تعزيز في تساهم التي الفضاءات فئة ضمن فلتصن القابلية هايعطي ،بالمرونة

  واستمراريتها. بقاءها لتضمن الجديدة الحضرية الأنشطة دمج إلى بحاجة يجعلها والذي ،الحضري 
 عن تعبر التي الكمية والمقاربات الفضاءات هذه حول المطروحة الإشكالية بمعالجة لتصورا هذا يسمح

 والاستخدام السريع نتشارالا مع خاصة ،فعليين قراء إيجاد على القدرة وعدم والمطالعة القراءة أزمة وجود

 تولد والتي (، تالتطبيقا الرقمية، الوسائط الانترنت، ) والاتصال المعلومات تكنولوجيا في المتطور

 الممارسات بين من أنها على العمومي الفضاء منظور من معالجتها يتم جديدة، ممارسات بالضرورة
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 لا المكتبة دور أن على يؤكد وهذا للمواطنين، الحضرية السلوكات ضمن دمجها يتطلب التي الحضرية
 عامة بين مشتركة مساحات خلق على القدرة في ولكن ،والمطالعة القراءة مواد توفير على فقط يقتصر

  والاجتماعات. الأحداث وتنظيم الناس،
 ،ةالحضري والتنمية التخطيط في حاليا العمومية كتباتالم بها تحظى التي المهمة المكانة التوجه هذا يقدم
 الفضاء ممفهو  بالضرورة يعكس لا الحضرية للسياسات التسويق في تساهم جديدة مباني إنشاء أن غير

 جديدة، مباني إنشاء بفرصة تحظى لم التي للمكتبات بالنسبة خاصة الفضاءات، هذه عمل في العمومي

 من وذلك ،الفضاءات هذه داخل صناعة إلى وتحويله فهمه عليها والقائمين لمهنيينا على يتطلب ما وهو

 .عموميال الفضاء وتصميم إنشاءب تسمح التي والآليات المناهج في التفكير خلال
يجاد الأدوات والآليات التي تسمح بخلق الفضاء العمومي بامتياز على الفهم  يعتمد تطوير المناهج وا 

بين المجتمع المدني  على كونه فضاء رمزي  مفهوماللا يقتصر ، حيث لديناميكية هذا الفضاءالعميق 
    في سنة "  Droit et démocratie " " في يورغن هابرماس كما ورد عند " ،، بل يتعدى ذلكسلطةوال
الذي نجد فيه كل فضاء ال هو الفضاء العمومي والذي يؤكد من خلال هذا العمل على أن، (1997)

 ويقول:، وساطةأشكال ال
 « l’espace public est par définition, le lieu de la médiation culturelle »1  

أن الفضاء العمومي يقوم على ثلاثة مفاهيم متكاملة، تجعل منه فضاء  على يرى يورغن هابرماس
 :2للوساطة ولممارسات الوساطة، يحددها في

 وهو مفهوم رئيسي لهذا الفضاء، وخاصية مميزة له تؤكد على أن هذا الفضاء يعرف :الحيوية 
والجماعات التي تفضي للأنس تعقد فيه اللقاءات بين الأفراد ، للتملك وليس مكان وأوقات عابرة ةحرك

، والألعاب التي تعطيه بعدا ترفيهيا، ما نشاطاتال الاجتماعي، ودوران المعلومات والثقافة، وتتم فيه
 .الاجتماعيو  عليه الطابع الحيوي  ما يضفي ذايجعله فضاء لقضاء أوقات الفراغ، وه

  ومي، فهو ليس فضاء وهو مفهوم مهم يقوم عليه الفضاء العم :للاندماج في المجتمعفضاء
للتملك الفردي، بل هو فضاء يسمح لجميع الفئات الاجتماعية بالتعبير والتجمع داخله، وهو مكرس 

 حيثللاستعمال العمومي، ويظهر هذا من خلال الممارسات، والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بوظائفه؛ 
التكتلات الاجتماعية سواء على المستوى السياسي أو الثقافي، فهو فضاء يسمح  مختلف فيه نجد

                                                             
1- Bernard, Lamizet. La médiation culturelle. Paris : l’harmattan, 1999. P.9. 
2- Ibid. p.10 
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بحثا عن الحوار والتوافق، والذي يهدف إلى تقوية الروابط  الجماعة بينوتقاسمها عن الأفكار  بالتعبير
 .الاجتماعية وتحقيق الاندماج

  كونه فضاء للتجمعات  للوساطة الاجتماعية والسياسية:تمثيل الأشكال المؤسساتية لفضاء
في افية والاجتماعية التمثلات السياسية والثق الاجتماعية والاندماج والحياة السياسية، يعكس كل

يسمح له هذا بوضع الإجراءات والطقوس التي تفسر المنطق السياسي والمؤسساتي الذي  ،المجتمع
 لذي كان يمثل عمقا Agoraج نموذ يورغن هابرماس وقد قدميشكل وحدة البلد، فهو فضاء مواطناتي، 

، ومفهوم ركائزي لبروز المدينة في الحضارة اليونانية، ويشير إلى أن هذا الفضاء العمومي تصور
الفضاء يمثل في لغة الثقافة مكان لتقديم العروض، أما في لغة السياسة فهي تعتبر مؤسسات، بينما 

 .يمثل هذا الفضاء في كلتا اللغتين مكان للتمثلات
يورغن هابرماس" ضروري بين المجتمع المدني والسلطة، ويتفق معه في ذلك  فالفضاء العمومي عند "

تحقيق الديمقراطية يعتمد على توفير فضاءات تمكن المواطنين من  " أنالذي يعتبر "  جون كوهان "
"  ن هابرماس، فعلى الرغم من أن " يورغ1 "التشاور حول القضايا وتبادل وتكوين الآراء بدون قيود 

كأحسن وسيلة للاتصال وتبادل  " الفضاء العمومي" على  يركزنه أ في نظريته إلا " الميديا" قام بدمج 
الأفكار والآراء في المجتمع الحديث، فالفضاء العمومي يشكل مكان للاتصال قائم على مفهوم " 

 الوساطة ".
تمثل الوساطة حتمية اجتماعية رئيسية لجدلية الفرد والجماعة، وتمثلاته في الأشكال الرمزية، 
فالمجتمع لا يقوم إلا إذا كان كل فرد من الجماعة على دراية بضرورة هذه العلاقة الجدلية بين حيزه 

قافية ر الأشكال الثيوفعمل على تالخاص وحيز الجماعة: وهو يصب في معنى الوساطة، التي ت
الأشكال والاستعمالات التي تمكن الفاعلين تحديد ، بإعطائهم لغة، وكذا ااجتماعي وتنشئتهمالمشتركة 

الاجتماعيين من الإحاطة بالأهداف المكونة للثقافة التي تعبر بشكل رمزي عن الهياكل السياسية 
  ومؤسسات العقد الاجتماعي.

على أن ممارسات الوساطة تكون في الأماكن التي يتم فيها الاتصال،  " Bernard Lamizet "يؤكد كما 
باستخدام وسائل  ،التعبير عن أنفسهم من خلالها على لأفرادا قدرةو  ،وهي أماكن تتميز بالحيوية

                                                             
1- Delavitoire, Quentin. Retour sur les concepts de citoyenneté et d’espace public chez Hannah Arendt et Jürgen 

Habermas pour penser la continuité du politique de l’antiquité a la modernité ] en ligne [. UQAM. P.11.URL : 

http://www.revue-sociologique.org/sites/default/files/Article%20Quentin%20Delavictoire%20-

%20Retour%20sur%20les%20concepts.pdf (Consulté le 17.05.2017). 

http://www.revue-sociologique.org/sites/default/files/Article%20Quentin%20Delavictoire%20-%20Retour%20sur%20les%20concepts.pdf
http://www.revue-sociologique.org/sites/default/files/Article%20Quentin%20Delavictoire%20-%20Retour%20sur%20les%20concepts.pdf
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اتخذت منحى سياسي، هذه  " Bernard Lamizetالاتصال مثل الفضاءات العمومية، فالوساطة عند " 
عتبر فيها الوساطة عملية رمزية ولغة التواصل فيها يلى أقطاب اللغة والسياسة، النظرية التي بنيت ع

       ، كما يقدم تعريفا للمفهوم باعتبارههي الفضاء العمومي الذي يؤسس للاستراتيجيات الاجتماعية
وهي حتمية لجدلية الفرد  ،)...(نظام دلالات يعكس معنى الحضور الاجتماعي للذات وللآخرين  "

 .1والجماعة والتي يتم تمثيلها من خلال أشكال رمزية "
ممارسة  الفضاء العمومي بضبط العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات من خلالارتبط مفهوم 

الآراء والأفكار والايدولوجيا بين مختلف فئات المجتمع، هذه الخصائص  الديمقراطية بالتعبير عن
 :2، من خلال وظائفها المرتبطة بـمهام الوساطةتمثل جزء من 

بين عامة الناس دون إقصاء فهي تسعى لتوفير كل الوسائل لنقل المعلومات وتشاركها  الاتصال: -1
 ، كما تهدف إلى التعريف، إبراز أهمية، وضمان الترويج للمؤسسة، الحدث أو التظاهرة؛أي طرف

، أي كل القائمين على دور يط الثقافيالذي ينطوي على نشاط الوس ثقافي: -والسوسي عملال -2
إلى تعزيز أنشطة الهواة  يهدفالثقافة ومراكز الشباب، والمراكز الاجتماعية، الجمعيات، المكتبات...، 

ورشات محو الأمية، إعادة الدمج في  ( على حد سواء في سياق الأنشطة الاجتماعية مثل
  ؛)المجتمع...

تاحةعمل على تحقيق التوازن ت الثقافي: لعملا -3  الواقع الثقافي والفني الاجتماعي، من خلال توفير وا 
 ، بهدف دمقرطة الثقافة.بيئته في لكل فرد

لجميع الأفراد فرصة المشاركة في  يتيحفالوساطة يلزم أن تصاحب جميع المواطنين، ضمن منهج 
ي جعل الفرد يحس بوطنيته، الحياة الثقافية والمدنية، فالبعد الحقيقي للوساطة هو تعليم مواطناتي، أ

هو الفضاء الذي يتكون من خواص " السياق يقول آلان لوترنو عن الفضاء العمومي  اوفي هذ
تقوم هذه الفضاءات بدور الوسيط بين و  يجتمعون بهدف التداول في مسائل ذات مصلحة مشتركة،

ذلك " نجد أنه  الفضاء العمومي حول مفهومالتي وردت  التعريفاتومن بين ، 3" سلطة المجتمع وال
جهة أخرى  جل اكتساب وسائل البقاء من جهة، ومنأالمكان الذي يدور فيه الصراع الاجتماعي من 

                                                             
1-  Bernard, Lamizet. Op.cit. P.9. 
2 - La médiation culturelle ] en ligne [. URL : https://fr.m.wikibooks.org/wiki/La_médiation_culturelle#/editor/1 

(Consulté le 17.05.2017). 
The Frankfurt School paradigme at ask  :محمد فوزي، كنزاي. براديغم مدرسة فرانكفورت على المحك: منظور اتصالي=  -3

communicative perspective .] الإتاحة: 121. ص.9،ع.2014مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،  ] الخط المباشر .-http://www.univ

skikda.dz/doc_site/revues_SH/المحــــك20%على20%فرانكفــــورت20%مدرســــة20%براديغــــم.pdf  ( 2017.05.17) تاريخ الزيارة. 

https://fr.m.wikibooks.org/wiki/La_médiation_culturelle#/editor/1
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/براديغــــم%20مدرســــة%20فرانكفــــورت%20على%20المحــــك.pdf
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/براديغــــم%20مدرســــة%20فرانكفــــورت%20على%20المحــــك.pdf
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العنف الرمزي واللامساواة، حيث فيه على طرة نه المكان المفضل للسي، إ)...( تنمية الحصول عليها
 .Capital matériel "1 ، والرأسمال الماديCapital socialالرأسمال الاجتماعي  )يتحد(يجتمع 

   مفهوم وابتكار وارتباطه بالتحضر، بعد تطور مفهوم الفضاء العمومي يبرز هذا التصور أكثر خاصة
يلجأ  باعتبارها أماكن حقيقية ،الوساطة ممارساتنموذج ل يعتبرهذا الفضاء الذي  ،" الفضاء الثالث "

 الأفراد والجماعات. إليها
 المكتبات العمومية: فضاء لممارسات الوساطة .2.1.3

تحولات كبرى في الفضاء العمومي الحضري، حيث تؤكد  الأخيرةتحمل المكتبات العمومية في العقود 
الخصائص التي ب والذي يقترن  في تصور هذه الفضاءات هذا التحول أهميةالعديد من الدراسات عن 
، حيث يعتبره داخل المجتمعات تحكم بقاء واستمرارية هذا الفضاءوالتي  ،حددها يورغن هابرماس

في هذه الدراسة من خلال البحث عن المقومات  تقريبهالوساطة، وهو ما نحاول  فضاء لجميع أشكال
القوية  محد المفاهيأ، وتفسيره وتأويله باعتباره في المكتبات العمومية ومالتي تسمح باستخدام المفه

هذا التصور، عمق الواردة في فلسفة هذا الفضاء، والتي تسمح للمكتبات العمومية بالارتقاء إلى 
راجع أساسا وابتكار المناهج والأدوات التي تسمح لها بأن تكون فضاء عمومي حضري بامتياز، وهذا 

نشاء هذه الفضاءهات والتحولات التي تحكم التخطيط و التوج إلى  :ات باعتبارهاا 

تعبير عن فكر  حد ذاته في المدن هو داخلالتخطيط للمكتبات العمومية  ضرورة اجتماعية: -أ
جدلية الفرد والجماعة في الأماكن العامة، من خلال توفير الفضاء، الموارد والموظفين ل حقوقي

أو الجنس،  الأفراد، عبر جميع مراحل حياتهم، بغض النظر عن السن، المؤهلين، والتي تسمح لجميع
 فهيية، و ، بتكوينهم وتلبية احتياجاتهم المعرفية، المعلوماتية، التنمالحالة الاجتماعيةأو  أو العرق،

لتنمية الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، فهي دائما متاحة ومفتوحة للجميع، كما لتعتبر قوة دافعة 
ت اليونسكو على أن الغرض من المكتبة هو ضمان " الوصول الحر وغير المحدود للمعرفة، أعلن

  .2" ويكون ذلك بالمجان ،الفكر، الثقافة والمعلومات
تتمتع المكتبة بكامل الامتيازات التي تعطيها القدرة على إتاحة المصادر الوثائقية فضاء حيوي:  -ب

أو الثقافة بحرية، ودون تمييز، هذه الإتاحة تنبع عن الأنشطة التي تقام داخلها، وعن القدرة على 
                                                             

 .53. ص.السابقدريس، نوري. المرجع  -1 
2 - Voir. IFLA, UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l'IFLA/UNESCO. Op.cit. 

p.p.6-8. 
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خلال معالجة وهيكلة المعلومات التي تعبر عن خبرة المهنيين والتقنيين الموظفين بها، وهي تهدف من 
 ذلك إلى تمكين الأفراد من التعلم وتطوير أنفسهم لخدمة المصلحة العامة. 

تحرص المكتبة على تزويد المستخدمين بكامل الأدوات التي تسهل  ر الفكر:لتحريفضاء  -ت
الوصول إلى المعرفة، والتي تمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجال البحث وتقييم المعلومات، هذه 

أيضا في ممارساتهم لحقوقهم الديمقراطية، وتساعدهم على القيام بدور نشط داخل المهارات هي مفيدة 
فضاء للتعايش، فضاء يجعلها ، لالتقاء والتبادل داخل فضاءاتهان قدرة الأفراد على اإمجتمعهم. 

لتبادل، التعليم، التنشيط، التكوين، وتشجيع نقل اللتنشئة الاجتماعية، فضاء للعمل الجماعي من خلال 
 الاكتشاف والإبداع. تحفز على المعلومات، المعارف، والمكتسبات التي وتقاسم

في الاقتصاد القائم على المعرفة، تعتمد القيمة الاقتصادية للمدينة  اقتصادي: -مقوم سوسيو -ث
بشكل  المكتبات حيث تؤثروالنجاح التنافسي في القدرة على تعزيز الذكاء البشري والمعرفة والإبداع، 

تعتبر استثمار جماعي  ، فهياقتصادية في محيطها -بصفة ايجابية على الأنشطة السوسيومباشر و 
ومجتمعي، من خلال تعزيز التدريب والتعليم والتنمية والتكامل الاجتماعي، تساهم في تطور الفرد 

 الاستثمار علىتسجل المكتبات عائد كبير كما  والمجتمع كما تعتبر وسيلة للحد من اللامساواة.
 الأفراد من خلال تحفيزفي الجوانب الاقتصادية، التعليمية، الاجتماعية، الثقافية والمهنية،  المحلي
 لمساهمة في تنمية مجتمعهم.على ا

دراسات حول القيمة  the Urban Libraries Council (ULC)أجرى مجلس المكتبات الحضرية 
قد سلطت نتائج هذه البحوث الضوء على ، و (2007)في سنة الاقتصادية للمكتبات داخل المجتمعات 

أربعة مجالات أساسية تعمل فيها المكتبات العمومية والسلطات المحلية معا لتعزيز التنمية الاقتصادية 
 :1وهي

محو الأمية وتعليم الأطفال في وقت مبكر، والتي تساهم في النجاح الاقتصادي على  خدمات -1
المدى الطويل، وتشكل هذه الخدمات اللبنة الأولى في سلسلة الاستثمارات اللازمة لبناء القوى العاملة 

 المتعلمين التي تضمن القدرة التنافسية المحلية في اقتصاد المعرفة.

                                                             
1 - Kluke, Jennifer. The Greatest Good Place: The role of the public library in the development of successful cities, 

and the relationship between public library contributions and planning policy. 2014. 68p. Master of Planning in 

Urban Development, Ryerson University, 2014. P.p. 15-17. 
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ة بين المكتبات العمومية والمؤسسات العمومية، والمنظمات غير الربحية، المبادرات التعاوني -2
 والقطاع الخاص لتعزيز برامج تدريب القوى العاملة.

تدعيم المكتبات العمومية للشركاء المحليين لدعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص ورشات  -3
 وأيام دراسية حول التخطيط والتطوير في مجال التنمية.

عتبر المكتبات محفز قوي للتنمية المادية، فهي تحظى حاليا بمباني مميزة تعطيها القدرة على أن ت -4
 تكون أكثر المباني استخداما في المدن.

باعتبارها ناقل وممرر مهم للثقافة  المكانة الفعلية للمكتبات العمومية كوسيط، العناصرتعكس هذه 
 اجتماعي وثقافي واقتصادي من خلالوالمعلومات والمعرفة من خلال مجموعاتها الوثائقية، ومحرك 

الذي يجعلها ترتقي لتكون فضاء  دورها كوسيط أنوالتظاهرات، غير  بالأحداث الإلمامو  التنشيط
نمالمكتبات، ا هذه مبانيالمعمارية الجديدة لالهندسية ميم اتصاعتماد العلى فقط لا يقتصر  عمومي  وا 

 في القدرة على إدراج أو مشاركة جميع المواطنين واكتشاف حاجياتهم وطموحاتهم.
أساسي في  إنسانيثير جانب ي في المكتبات العمومية إشكالية إنشاء وتصميم الفضاء العمومي إن

من قبل ) والعرض  (، الجمهور) لب طال، وهو ينطوي على جانب علائقي قوي وعلاقات بين عملها
السلوك والمواقف  :جانب مهني مهم والتي تعكس، " خدمة" علاقة  في والمتمثلة، أخصائي (
، هذه العلاقة التي تعطي الشرعية لهذه المؤسسات في استخدام مفهوم لاحتياجات الروادوالاستجابة 

 الوساطة في عملها.
في و  ،مفهوم الفضاء العموميبين المكتبات و  ردةالوالعلاقة ل تصورنا في منطقمفهوم الوساطة  يرد

المجال لنا ما يفتح القدرة على خلق ممارسات مهنية تسمح بتجسيد دورها كفضاء عمومي، وهو 
فكونها فضاء عمومي يعطيها الشرعية  في مفهوم الوساطة بالمكتبات العمومية، أكثر للبحث والتعمق

باعتباره مورد جديد  في استخدام المفهوم، إلا أنه لابد من ضبطه وتكييفه في حقل علم المكتبات
  .المؤسساتالتي تعرفها هذه  التحديات ةومجابه لمواكبة التحولات
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  ومفهوم الوساطة المبحث الثاني: المكتبات العمومية -3-2
المكتبات كغيره من العلوم المصطلحات المستخدمة في المجالات الأخرى، والتي تفرضها يأخذ علم 

، فكونه علما يسمح له هذا -المكتبات العمومية  – الحاجة أو الوضعية التي تمر بها هذه المؤسسات
لتصبح ضمن المفاهيم القاعدية لهذا العلم من أجل تفسير  ،بتوظيف المصطلحات وضبطها وتكييفها

 أو معالجة ظاهرة، أو التجديد والبحث عن الجودة في الخدمات.
ترتبط بتصاعد في مهامها المكتبات العمومية مجموعة من المفارقات منذ مطلع القرن العشرين،  تعرف
" دمقرطة  نسان "، " الديمقراطية "،كـ " حقوق الإ فاهيم حديثةمأدرجت إلى أسسها وقواعدها  التي

والتي " التنشئة الاجتماعية " تحددها الإعلانات والتصريحات الدولية ) اليونسكو، الإفلا (،  الثقافة "،
تضع هذه المؤسسات أمام حتمية إتاحة المعلومات والثقافة كحق لكل الأفراد داخل المجتمع ) إعلان 

فإن تدني الأوضاع الثقافية والاجتماعية والتي خلقت الإهمال  (، أما على الصعيد الآخر 2014ليون. 
، بالإضافة إلى ما خلقته التكنولوجيا من أنماط -الفجوة الثقافية  –الاجتماعي للثقافة ومؤسساتها 

( 2.0كتساب الثقافة خاصة مع انتشار الانترنت والويب )شكال أخرى لاوأ ،جديدة للقراءة والمطالعة
 ي المجتمع.يصعب من مهمتها ف

هذه الوضعية التي تمر بها المكتبات العمومية اهتمام العديد من الباحثين، الذين طرحوا وعالجوا  لشغت
90" الوساطة " في مهنة المكتبات منذ سنوات  مفهوم

في الفضاء  مكانتهاكآلية معتمدة لتعزيز  ،1
 .العمومي، وتقريب الثقافة ومؤسساتها من الجمهور وتشجيع المطالعة العمومية

الغامضة التي  ، حيث يعتبر من المفاهيمةصعب هي مهمة إن محاولة تحديد ملامح مفهوم الوساطة
يتعرض  هو ما يجعل المفهومالميادين، و  تعرضت للاختلافات المعرفية بين المفكرين في مختلف

سياسي، ليصبح بعدها أداة -، حيث ارتبط استخدامه في البداية بالحقل السوسيوللاختلاف الوظيفي
للتفكير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، كظاهرة تسمح بفهم توزيع الأشكال اللغوية أو الرمزية، في 

لمعلومات والاتصال نجد في علوم ا وعليه ؛2المكان والزمان، لإنتاج معنى مشترك في مجتمع ما
، Bernard Lamizetتحدثوا عن الوساطة بالمفهوم العام أمثال  بارزينمجموعة من المقاربات لمنظرين 

                                                             
1 - Mathilde, Thiriet. La formalisation de l’action culturelle : Réflexion à partir de l’exemple de la Médiathèque de 

l’agglomération troyenne. . 2005. 71 p. Mémoire d’étude, Ecole nationale des sciences de L’information et des 

bibliothèques, 2005. P.13. 
2 - Jean, Caune. La médiation culturelle : une construction du lien social ] en ligne [. P.2. URL : 

http://www.cricnord.com/uploads/library/documents/509281b13a080.pdf (Consulté le 10.05.2017). 

http://www.cricnord.com/uploads/library/documents/509281b13a080.pdf
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Jean le Marec ،Yves Jeanneret لتستعمل في المجال الخاص مثل ميدان التربية والتعليم الذي ،
ثقافية التي استعملت في ، والوساطة الVincent Liquèteعرفت ممارسات هذا المفهوم من طرف 

  . Jean Davallonالمتاحف من طرف 
ق العام الممارس فيه الوساطة بالمرونة ويتخذ أشكالا وممارسات حسب المجال والسيا مفهوميتميز 

Olivier Chourrot، وقد أكد هذا المفهوم
على أن للمصطلح مفهوم عام وشامل، ومفهوم خاص يحكمه 1

، ولذلك 2على مسألة " الاستخدام العشوائي لمفهوم الوساطة " Jean Cauneالقانون والعرف، كما ينبه 
 تم استخدامه في المكتبات العمومية.، ثم كيف مفهوم العامفي ال ورديلزم ضبط المصطلح كما 

 المفهوم العام للوساطة: .1.2.3
نزاع قائم بين محاولة فض  " ورد في تعريف ومعنى " الوساطة " بمعجم المعاني الجامع على أنه 

وهو نفس ما ورد في ، 3فريقين أو أكثر عن طريق الت فاوض والحوار، عرض وساطته بين متخاصمين"
على أن مفهوم الوساطة يراد به جميع التدخلات التي تعمل على تحقيق التوافق  Larousseقاموس 

 .وحل النزاعات
«  Entremise, intervention destinée à amener un accord : Offrir sa médiation pour résoudre un 

conflit  »4 
جل المصالحة أمن  كما جاء في قاموس أكسفورد على أن الوساطة هي جميع المبادرات المتخذة

، فالوساطة مفهوم يعمل على تأسيس العلاقات بين عدة 5والتوفيق بين الناس، أو الأطراف المتنازعة
 والمواضيع.أشخاص أو بين الأشخاص والأفكار 

مفهوم  د  ر  ولذلك ي  ارتبط هذا المفهوم العام بالبعد السياسي، كما شاع استخدامه في المجال القانوني، 
عند إدراك وجود أزمات  6الوساطة في قلب العديد من المبادرات التي تقوم بها السلطات العمومية

                                                             
1- Olivier, Chourrot. Le bibliothécaire est-il un médiateur ? [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, 2007, 

n° 6.URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001  (Consulté le 16.10. 2014). 
2 - Yves, Alix. Retours sur la médiation ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2007, n° 6, p. 66-

66. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0066-000  (Consulté le 16.10. 2014). 
 (. 2017.04.28) تاريخ الزيارة  .http://www.almaany.com/ar/dict/ar8عربي ] الخط المباشر [. الإتاحة على: -معجم المعاني: عربي  -3

4 -Dictionnaire de français Larousse ] en ligne [. URL : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation#50001.(Consulté 

le 28.04.2017). 
5  - English oxford living dictionaries ] ligne [. URL :  https://en.oxforddictionaries.com/definition/mediation 

(Consulté le 28.04.2017) 
6- Annie, Garden. Bibliothèques et médiation [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de France, 1996, n° 6.URL : 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003 (Consulté le 27.11.2014). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0066-000
http://www.almaany.com/ar/dict/ar8
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation/50103?q=la+m%C3%A9diation#50001
https://en.oxforddictionaries.com/definition/mediation
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0075-003
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فالوساطة بمفهومها العام تهدف ، )الخالوساطة الجنائية، الوساطة القضائية، الوساطة الأسرية...(
 .الث يكون محايدالتحقيق التوازن وحل النزاع بالطرق السلمية من خلال طرف ث

مجموعة من النشاطات "   بالمفهوم العام باعتبارهاالوساطة  Hélène Veyrac و  Isabelle Fabreتعرف 
باستخدام  الفاعلين التي يتخذها ممارساتال يشير هذا المفهوم إلى، 1"  والفاعلين، والأماكن والأزمنة
، بين شخصينإما ) لتفعيل العلاقة بين طرفين  حسب الزمان والمكان، مجموعة من الوسائل والأدوات

 ، وبالتالي فإن الوساطة تعمل على تنظيم العلاقات الإنسانية.(أو شخص ومعلومة...
للوساطة من خلال الوظائف الأساسية التي تتمثل في الدعم  مفهوما Michelle Gallereau 2كما يقدم 

لسد الفجوات وربط العلاقات بين طرفين طرأ  ،)وسيط(والتنظيم والتفاوض بالاعتماد على طرف ثالث 
أن على  J. Davallon ويضيف .أدى إلى التصدع في العلاقات وفي عملية الاتصال ،عليهما تغيير

نما تعبر عن وجود تمزق في قوظائف الوساطة لا تتمثل في تح يق الترابط بين الأطراف فقط، وا 
العملية الاتصالية من خلال التغيرات التي تطرأ، فالوساطة تقوم بتشخيص ووصف وشرح هذا 

 .3التحول
كما  جتماعبالإضافة إلى الاستخدام السياسي والقانوني لمفهوم الوساطة، نجد استخدامه في علم الا

الوساطة  مصطلح أنعلى  l’ouvrage Pédagogie، concepts clés  le dictionnaire des  (1997) ورد في
 جل تسهيل الحصول علىأمن  المساعدات والدعم الذي يقدمه شخص لشخص آخر كل"  :وه

 . حيث يؤكد هذا التعريف على4".( حلول..لبحث عن المهنية، اال جراءاتالإمهارات، ال (المعرفة 
 ن الوساطة تمثل عامل أساسي في التطورإوتمرير المعارف، وبهذا ف ي تحويلعملية الاتصال ف

 La médiationالمعرفي للأفراد حيث تحتل مكانة هامة في التعليم، وقد استخدم الفرنسيون مصطلح 

أما المجتمعات الأنجلوساكسونية فقد استخدموا مصطلح  ،للتعبير عن فكرة " نقل المعارف "
Information Literacy. 

                                                             
1- Isabelle, Fabre, Hélène, Veyrac. Des représentations croisées pour l'émergence d'une médiation de l'espace 

documentaire [en ligne].  Communication & Langages, 2008,  n° 156. P.3. URL : http://oatao.univ-

toulouse.fr/1938/1/fabre_1938.pdf (Consulté le 16.05.2017). 
2-  Karine, Legghe. Les enjeux de la médiation documentaire dans les centres de documentation des musées. 2010. 

78p. Mémoire de stage, Université Charles de Gaulle, Lille 3, juin 2010. P.8.  
3 -  https://fr.m.wikibooks.org/wiki/La_médiation_culturelle#/editor/1 ( Consulté le 17.05.2017 ). 
4  - Stéphanie, David. Médiation et /ou formation en bibliothèque: quel accompagnement pour les publics de 

l’autoformation. 2008. 88 p. Mémoire d’étude, Ecole nationale des sciences de L’information et des bibliothèques, 

mars 2008. P.11. 

http://oatao.univ-toulouse.fr/1938/1/fabre_1938.pdf
http://oatao.univ-toulouse.fr/1938/1/fabre_1938.pdf
https://fr.m.wikibooks.org/wiki/La_médiation_culturelle#/editor/1
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خلق نسيج من الروابط، وهي عملية تجري في و  ،الأساس في مفهوم الوساطة هو إقامة حوارن إ
وعليه نجد عند توظيف هذا المفهوم  جميع الحالات سواء بين الأصدقاء والزملاء، أو الجيران...الخ،

ة... "، في مجال ما، فإنه يقترن بهذا المجال للدلالة عليه كـ " الوساطة القضائية، الوساطة الجنائي
-فإذا كان استخدام المفهوم في المجال السوسيو وكذلك لتحديد أبعاده والمبادئ التي تحدد ممارساته،

سياسي يفضي إلى حل النزاعات، فإن استخدامه في الثقافة والمؤسسات الثقافية يأخذ معنى آخر، 
      ظائف التي ارتبطت يصطلح عليه بـ " الوساطة الثقافية "، والتي تتمثل في مجموع المهارات والو 

   الثقافة والفاعلين، يراد به التقريب بين بـ ) المتاحف، المطالعة العمومية، التراث، الفن الحديث (، 
المتعلقة بتدني الأوضاع الثقافية، وتقريب هذه ؛ أو رفع الأزمة والجمهور ومؤسساتها أو الثقافة

 :Bernard Lamizet ، يقولالجمهورالمؤسسات ) المحتوى الثقافي ( من 
"  la culture se donne à voir par la médiation " 1 

 مفهوم الوساطة الثقافية: .2.2.3
يشكل الإهمال الاجتماعي للمؤسسات الثقافية إثر التحول والتطور الذي يطرأ في الممارسات الثقافية، 

صلة لخلق الحوار بين هذه الالحاجة للبحث عن  الاجتماعية والاقتصادية التي ارتبطت بالتكنولوجيا،
للثقافة المادية  من الجمهور ترتكز على طرف ثالث تكون مهمته ضمان وصول أكبر عدد، الأطراف

  .الجمهور (-المؤسسات-) الثقافة والفكرية والاجتماعية
إن القوة الحقيقية للدول في المجتمع الحديث تظهر جليا من خلال المجال الثقافي، وللتأكيد على ذلك 

جة دستورية في أوروبا سياسة تبلورت عنها سن ديبا (1946)سنة  منذفقد انتهجت الدول الأوربية 
صول على التعليم والتدريب المهني حة تكفل للأطفال والكبار المساواة في الالأم   " تنص على أن

       من  أنه لابد " Maastricht معاهدة "بشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي  في ورد، كما "والثقافة 
، كما تصرح اليونسكو على 2"  المساهمة في جودة التعليم والتدريب وازدهار ثقافات الدول الأعضاء "

 .3المستدامة أن الثقافة تعتبر ركيزة رابعة للتنمية

                                                             
1 - Bernard, Lamizet. Op.cit. p.15. 
2- The Maastricht treaty .: provisions amending the treaty establishing the European economic community with a 

view to establishing the European community ]en ligne[ . 7 February 1992. URL: 

http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf. (Consulté le 05-04-2015) 
3 - http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable. (Consulté le 14-02-2016). 

http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
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ولذلك تسعى الدول الأوروبية إلى إرساء قواعد الديمقراطية الثقافية، وهي نفس الإستراتيجية التي نجدها 
، وهو يتوافق إلى حد إلى الثقافة في الدول الأنجلوساكسونية تحت شعار " ثقافة المساواة في الوصول "

 .BourdieuPierre  "1كبير مع مفهوم الحق الذي نجدة في أعمال" 

أن الوساطة الثقافية كانت وليدة للفجوة الموجودة في الثقافة، والتي ارتكزت على  Jean Davallonيؤكد 
 .2على مجموعة من الأعمال الثقافية تعيد بناء علاقة الفن بالجمهور من خلال شرحه وتقديمه

الوساطة الثقافية هي في جوهرها عملية تنفيذية اجتماعية أساسية لحل الاضطراب الاجتماعي إن 
، بحيث تسعى لملء الفراغ، كما أنها أصبحت )أي وجود تمزق اجتماعي ثقافي(والمؤسسات الثقافية 

ة للسكان الحياة الاجتماعية " في الوقت الراهن، فهي تمثل مفتاح ووسيلة لبلوغ الثقاف تمثل " براديغم
الذين يعانون من مشكلة الوصول والحصول عليها، فهي بذلك تعالج أزمة العزل الاجتماعي في 

، الناجمة عن ةنخبال فئةالسياسة الديمقراطية، وتلغي فكرة أو ظاهرة اقتصار عالم الثقافة على 
والجغرافية واللغوية ، والنفسية )الفقر(، والاجتماعية والاقتصادية )فروقات التعلم(الأوضاع الثقافية 

 3.)العجز(والعرقية والفسيولوجية 
 la démocratisation culturelle : une médiation a bout de  " في كتابه " Jean Caune " يشيركما 

souffle " الأساس في الوساطة هو التركيز على العلاقة، والتي تهدف إلى إصلاح الانقسامات  أن إلى
 :4الاجتماعية من خلال التركيز على ثلاثة وظائف أساسية هي

 ؛الروابط الاجتماعية محاربة كل أشكال إضعاف -1
 ؛المجتمع فيالشعور بالانتماء  بعث إعادة -2
  .إنشاء معايير جديدةعلى تشجيع ال -3

 

 

                                                             
1  - Nathalie, Montoya. Médiateurs et dispositifs de médiation culturelle : contribution a l'établissement d'une 

grammaire d'action de la démocratisation de la culture. 2009. 576 p. thèse du doctorat. Sociologie. Université de la 

Sorbonne nouvelle - Paris III, 2009. Français. P.26. 
2 - Jean, Davallon. la médiation : la communication en procès ?. MEI « médiation et information », n° 19, 2002. 

p.41. 
3- Joli-Cœur, Sophie. Définition des termes e des concepts lexique et bibliographie ] en ligne [. Groupe de recherche 

sur la médiation culturelle, 2007. URL : http://montreal.mediationculturelle.org/wp-

content/uploads/2010/04/lexique_biblio_2007-2008.pdf (Consulté le 15.05.2017). 
4- Stephanie, David. Op.cit. P.13. 

http://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2010/04/lexique_biblio_2007-2008.pdf
http://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2010/04/lexique_biblio_2007-2008.pdf
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 :العمومية الوساطة في المكتباتاستخدام مفهوم . 3.2.3
يمكن الحديث عن مفهوم الوساطة في علوم المكتبات بالمعنى الأول العام، باعتبارها عملية غير 

، تشير إلى وجود طرف ثالث يعمل على فض النزاع وربط العلاقة بين طرفين، -وسيط  –مباشرة 
نما نستخدم مكانها " الصعوبات " التي قد يواجهها  غير أننا لا نتحدث عن وجود " نزاع " في مهنتنا، وا 
المستخدم أثناء البحث عن المعلومات، فوساطة المكتبي تحد من التعقيد الذي يتعرض له 

مون، والوصول إلى المعلومة تحل هذه الأزمة. إن الوساطة بهذا المعنى الأول ترتبط بدور المستخد
         المكتبي " وسيط " بين المستخدمين والمحتوى، وهو ما يصطلح عليه بـ " الوساطة الوثائقية 

 .1أو الوساطة في المعلومات "
يكون فيها كلا الطرفين؛ المستخدم  بشكل آخر يمكن أن نقف عند التغيير الحاصل في الحالة التي

يأتي مع حاجة أو طلب، والمكتبي وسيط يساعد على تلبية هذه الحاجة أو توفير الطلب، والنتيجة 
المتحصل عليها من هذه العملية هي معلومات جديدة أو معارف جديدة، أي أن تقدم شيء جديد 

العملية التعليمية؛ والذي يراد به  للمستخدم. فالحديث عن الوساطة في المكتبات يضعنا في جوهر
 . 2التعليم غير الرسمي، بمعنى أنها ليست إلزامية أو مقيدة في برنامج

كما أن الوساطة هي أن تخلق العلاقة بين الأفراد، والمكتبي هو فاعل بارز في الحياة الفكرية، من 
-في مركز المثلث ) متعلمخلال مهمته المتعلقة بنقل وتحويل المعلومات والمعرفة؛ وهذا ما يضعه 

في مفهوم الوسيط " ناقل " أو " طرف ثالث " هم         Bernard Lamizet. ويضيف 3المعرفة (-مدرب
 .4" الفاعلون الاجتماعيون الذين يعتمدون على الوساطة لإنشاء العلاقة بين الفرد والجماعة "

                                                             
1 - Isabelle, Fabre. L'espace documentaire comme lieu de médiations [en ligne]. Revue : Esquisse, 2013.p.3. URL : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950 (Consulté le 18.11.2014). 
2 - Joli-Cœur, Sophie  op. cit. p.2.  
3 - Marie-Thérèse, Wenner, Corinne, Reymond. Quel bibliothécaire-médiateur aujourd’hui…et demain ?. 2005. 41p. 

Certificat en Gestion de Documentation et de Bibliothèque, Département des Sciences de l’Education, Université de 

Fribourg, Novembre 2005. P.12. 
4 - Passeurs culturels dans le monde des médias et de l’édition en Europe (XIXe et XXe siècles) [actes du colloque 

organisé en septembre 2003 par les animateurs de l’Ecole doctorale MIF de l’université de Lyon 3, de l’ENSSIB et 

du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’Université de Versailles] / [publ.] sous la direction 

de Diana Cooper-Richet, Jean-Yves Mollier, Ahmed Silem, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, coll. « Référence 

(Villeurbanne), 1621-3084 », 2005, 348 p., p. 161.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00837950
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 Bertrand"مهنة المكتبي، من بينهم يؤكد العديد من الباحثين على أن مفهوم الوساطة هو في جوهر 

Anne marie  "نه وساطة: أعلى  ،والمستفيدين الموارد" كل ما يشكل واجهة بين  التي تعتبر أن
 .1، التدريب، توجيه القراء..."التصنيف، الفهرسةالاستقبال، مرافقة الرواد، 

الذي استحدث لوصف المهنة مجموعة من المصطلحات " الممرر، الناقل،  Kupiec Damienويضيف 
هذه المصطلحات ارتبطت بمهنة المكتبي عبر التاريخ، لتتطور مع بروز  ، ويقول أن2المحفز "

التكنولوجيا، والتي برز معها سعى المكتبي لتجنب ومعالجة كل الأشكال التي تؤدي إلى عزوف 
 الرواد، وهو الدور الجديد الذي يخوضه المكتبيون والمرتبط بقدرتهم على بناء علاقات قوية. 

ديد من المهارات للوصول والحصول على المعلومات؛ بعد القضاء على يحتاج المستخدم إلى الع
الأمية الألفبائية والرقمية، وهو ما يؤكد على الدور الأساسي للمكتبي باستمرار، وكذلك الحاجة إلى 
فضاء المكتبة، فهو إضافة إلى كونه فضاء معرفي يوفر الكتب ومختلف الوثائق، فهو فضاء لتشكيل 

 دلات، التعارف والأنس بين الأفراد، وهي كلها عناصر تحفز ذهن المستخدم.العلاقات والتبا
أما الوجه الآخر للوساطة في علوم المكتبات، فهو يرتبط بعلاقة المفهوم بالسياسة الثقافية التي ترتكز 

الذين يعزفون عن القراءة والمطالعة، ويجدون صعوبة في الحصول على الثقافة،  على دمج الأفراد
لمعنى الثاني الذي يفسر أصل الأزمة الموجودة بين الثقافة والجمهور، ويبحث في المناهج وهو ا

" الوساطة الثقافية "، حيث يشير المصطلح والأساليب التي تحل هذه الأزمة، وهو ما يصطلح عليه بـ 
لثقافية والفنية، " استراتيجيات العمل الثقافي حول واقع الالتقاء والتبادل بين المواطنين والأوساط اإلى 

 وتتصف بكونها تعمل على:
 والتدخل لفائدة المواطنين وجماهير الأوساط الثقافية؛ ،توفير الإمكانيات ووسائل المصاحبة والإبداع 
  3" ، وأنماط المشاركة في الحياة الثقافيةكل أشكال التعبير الثقافيتحقيق هدف تعزيز.  

يختلف عن باقي الممارسات في  العمومية في المكتبات الثقافية ن الحديث عن الوساطةأغير 
هذا المفهوم والعمل به كمؤسسة  استخدامالمجالات الأخرى، والتي كانت المتاحف هي السباقة في 

المتاحف على التوسط بين ثقافية، للخروج من الأزمة التي كانت تمر بها، حيث اعتمدت الوساطة في 
                                                             

1- Anne-Marie, Bertrand. Médiations, formations, réflexions et interrogations ] en ligne [. In. : l'écrit et ses 

médiations, BPI, 2009 . p.p.2-3. URL : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48210-mediations-

formations-reflexions-et-interrogations.pdf (Consulté le 06.05.2017) 
2 - Marie-Thérèse, Wenner, Corinne, Reymond. Op.cit. p.19. 

ي الإيسيسكو. نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية. الخطوط العريضة لمشروع خطة عمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية ف -3 
 .2015. عمان: وزارة التراث والثقافة، 2015نوفمبر  4-2العالم الإسلامي: المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة، 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48210-mediations-formations-reflexions-et-interrogations.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48210-mediations-formations-reflexions-et-interrogations.pdf
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ل تطوير المجموعات ومرافقة الزائرين، وكان ذلك في بداية سنة المعرض والجمهور، من خلاالمكان، 
قرارا يوجب المساواة في الوصول  خلال هذه المرحلةأصدرت وزارة الثقافة الفرنسية  كما، (1981)

     خلق منصب "وسيط ثقافي" في سنة ويترجم بليتطور هذا النشاط للجميع، والحصول على الثقافة 
 .1بالتنسيق مع مديرية المتاحف في فرنسا، بجامعة باريس (1992)

تفطن العديد من علماء الاجتماع في مجال الثقافة والقراءة أو المطالعة إلى أزمة عزوف القراء عن 
المكتبات العمومية، وطرحوا في حقل المكتبات مسألة التنظير للقراءة والمطالعة من خلال الأرقام، كما 

دوار والتي أصبح لها أ ،مفهوم المكتبات العمومية في " المدينة " قتدعم هذا التوجه بالتحول الذي راف
" التوازن الاجتماعي"، ترابط الاجتماعي" وأخرى بالموازاة مع النشاط الثقافي تتمثل في تحقيق " ال

المكتبات  حيث اتخذتالأمر الذي يتطلب إعادة بعث العلاقة بين المكتبة ومجموعاتها والجمهور، 
" دمقرطة على عاتقها هذا التوجه في بادئ الأمر من خلال اعتماد إستراتجية  ةالأنجلوساكسوني

قبالا من طرف الفضاءات أكثر الأماكن حيوية  والتي تهدف إلى جعل هذه، 2الوصول إلى المكتبات" وا 
تحسين الخدمات وتسهيلها، واعتمادها سياسة استقبال راقية، والاستجابة بفئات المجتمع، وذلك  كل

ت الجمهور، هذا بالإضافة إلى جمع مقترحات من المستخدمين لتحسين نوعية الخدمة لحاجيا
 .العمومية

تكوين سمح هذا التوجه الجديد بتغيير نظرة المكتبيين وممارساتهم التي كانت تدور في السابق حول 
المكتبة بهدف استقطاب الجمهور، وهو الأمر الذي يؤكد على غياب  مجموعات وثائقية قوية داخل

إستراتيجية معتمدة لجلب القراء؛ فوجود هذه الفضاءات وهذه المجموعات الوثائقية لا يستدعي 
وجود  أن "إلى  لتفسير هذه الظاهرة بعض الباحثين هو ما يشير إليهو  بالضرورة تردد القراء عليها،

فهم الاحتياجات الحقيقية، وفشلهم في يدين يرجع إلى عجز المكتبيين على مستففجوة بين المكتبات وال
 تبني مفهوم ن، وعليه فإ3" التوظيف الأمثل للتقنية، وجعل الوصول إلى المعلومات حقا مشاعا للجميع

 :4، والتي تهدف إلىحد أهم مجموعات المكتبةأ الوساطة الثقافية في المكتبات يجعل الجمهور
                                                             

1 - Luc, De Bernardo. Quelle place pour les médiateurs en bibliothèque public?: la bibliothèque du merlan a 

Marseille. 2002. Diplôme de conservateur des bibliothèques, Ecole nationale des sciences de L’information et des 

bibliothèques, 2002. p.12. 
2 - Luc, De Bernardo. Op.cit. P.11. 

-1424. الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامه. مشروع دراسة، جامعة 1425محمد سالم، السالم. صناعة المعلومات في المملكة العربية السعودية.  -3 
 .98ه. ص.1425

4 - Abdelwahed, Allouche. Les médiations dans les bibliothèques publiques [en ligne]. Bulletin des bibliothèques de 

France, n° 6, 2007. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0071-002 . (consulté le 26 -12- 2014). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0071-002
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 تقليص المسافة السوسيولوجية؛ -
 قرب إلى الاحتياجات الاجتماعية والثقافية؛الذهاب أ -
: معارض المكتبات المحلية، المكتبات المتنقلة، مكتبات الأحياء، مكتبات المكتبة أنشطةالتنويع في  -

 خارج الأسوار، وذلك من وجهة نظر تسمح بالتفاعلات بين القراء والمهنيين.
التحولات التي طرأت في نماذج المكتبات تستوجب إعادة النظر على أن  vidSandoz Da 1كما يؤكد 

 المعرفة إلىالوصول الحر  حركةو  ،2.0والويب  خاصة مع انتشار الانترنت ،في الممارسات
 تجعل من الوساطة مورد جديد . هذه المفارقاتالرجوع إلى المكتبي دون  والمجموعات الوثائقية

إلى بأننا لا نسعى من خلال هذا  خرآي نص ف يشير اكم .شرعيتهاثبات لإة للمكتبات وفرص
نما تط الوضع الحالي لهذه الفضاءات في مع وير وتنمية مهارات جديدة تتلاءم تغيير المهنة، وا 

 المجتمع.
تأخذ يقوم مفهوم الوساطة الثقافية على مجموعة من المبادئ ترتبط بالتحولات الجديدة، التي ولذلك 

ر إعلانات حقوق الإنسان ومقاربة تنمية القدرات البشرية، وهو ما يجعل من الثقافة بعين الاعتبا
يمكن تحديد هذه المبادئ  وعليه والمؤسسات الثقافية أداة للتنمية الفردية، الاجتماعية والاقتصادية،

 :2في
 تقوم على معايير أخلاقية المبدأ الأول: -أ

من القيم والمبادئ التي ترتبط بحقوق الإنسان، المواطنة، تستنبط الوساطة الثقافية معاييرها انطلاقا 
التنوع الثقافي، فهي عبارة عن مقاربة شاملة ذات بعد إنساني تهدف لخدمة المصلحة العامة، من 
خلال تعزيز المشاركة الثقافية للجميع في المدينة، والقضاء على كل أوجه الإقصاء وأشكال التجريد 

 تساهم بهذا في مشروع الديمقراطية.من الهوية الثقافية، فهي 
كما تعتبر الهياكل والمشاريع الثقافية أدوات للتنمية الاجتماعية، الثقافية، الفردية والجماعية، الفكرية  

 شجع على اكتسابها للجميع بدون تمييز.والتحسيسية، وتحرص على إتاحتها وت  

                                                             
1- Voir. David, Sandoz. Repenser la médiation culturelle en bibliothèque publique: participation et quotidienneté. 

2010. 67p. Mémoire DCB,  Diplôme de conservateur de bibliothèque, janvier 2010. P.9 
2 - Voir. Médiation Culturelle Association. Charte déontologique de la médiation culturelle : Introduction et 

principes de la médiation culturelle ] en ligne [.vol.1, 2010. P.p.5-6. URL : http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/64255-charte-deontologique-de-la-mediation-culturelle.pdf  (Consulté le 06.05.2017) 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64255-charte-deontologique-de-la-mediation-culturelle.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64255-charte-deontologique-de-la-mediation-culturelle.pdf
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ع في الثقافات، وتطرح باستمرار تساؤلات حول تدمج الوساطة الثقافية بين مبادئ التنوع الثقافي والتنو 
شرعية الثقافة والمفاهيم كـ ثقافة النخبة / الثقافة الشعبية؛ المعارف الشعبية / المعارف العلمية؛ المعرفة 

 العملية / المعرفة النظرية؛ الديمقراطية الثقافية / دمقرطة الثقافة.
 ياق عام تحددهتعمل الوساطة الثقافية في إطار س المبدأ الثاني: -ب
برامج المشاريع المحلية، والتي تحكمها مجموعة من العوامل السوسيولوجية، التاريخية، الاجتماعية،  -

 الجغرافية، السياسية، الاقتصادية؛الثقافية، 
الأساليب الشرعية والقواعد التي تضبط المشاريع المقررة: السياسية، الثقافية والاجتماعية، الطابع  -

 ؛والاديولوجيةالمهني، 
 المؤسسة المعنية وطريقة تنظيمها.نوع  -
 الاستثمار في الزمن المبدأ الثالث: -ت

 تأخذ الوساطة الثقافية بعين الاعتبار الجوانب والفروق الزمنية، وذلك من خلال:
 الاعتماد على الزمن لاكتشاف الموضوع الثقافي؛ -
 تحديد الوقت المناسب للمؤسسة لبناء الثقة مع الجمهور؛ -
 رجة النضج اللازم لإجراء وتصميم الأبحاث والمشاريع ذات جودة؛د -
 رأسملة التجارب والعلاقات مع المختصين؛ -
 إمكانية وضرورة تطوير شراكات طويلة المدى. -
 تأطير المهارات والكفاءات الثقافية  المبدأ الرابع: -ث

على تنوعهم، وتعتبرهم النواة  تعمل الوساطة الثقافية على اكتشاف المهارات والكفاءات الثقافية للأفراد
لمشاريعها، باعتبارهم فاعلين للممارسات الثقافية، فهي تحرص على مرافقتهم في مشاريعهم، كما تخلق 
الروابط بين الفرد والجماعة، من خلال التشجيع على تقاسم وتبادل الخبرات والتجارب الثقافية، والذي 

 تعايش معا، وتنمية الفرد والمجتمع.يضمن تفعيل مشاركتهم في الحياة العامة، وال
 تعبر الوساطة الثقافية عن ديناميكية شاملة المبدأ الخامس: -ج

تحظى الوساطة الثقافية بمكانة مهمة في جميع المشاريع الثقافية، وهي حاضرة باستمرار في أسسها: 
والتظاهرات، فهي واردة السياسات الثقافية، المشاريع العلمية أو الثقافية للمؤسسات، تصميم المعارض 
 في أصول هذه المشاريع ووظائفها، كما لا يمكن أن ترد بدون منهجية معتمدة.
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 إدراج المختصين في المشروع الثقافي المبدأ السادس: -ح
ترتبط ممارسات الوساطة الثقافية بالمتخصصين في مختلف المجالات ) الباحثين، الكتاب، 

ويسعون إلى تثمينها، فهي تعتبرهم مرجعية للمشروع الثقافي في الفنانين...( الذين يلمون بالمهارات 
الأماكن العامة، ولذلك تدعوا إلى تعزيز التعاون بين الموظفين والمتخصصين لضمان جودة المشاريع 

 الثقافية، كما تسعى من خلال ذلك إلى ضمان علاقة مستدامة بين المؤسسة ومحيطها.
 الوساطة الثقافية في المكتبات العمومية: ظروف بروز الثالثالمبحث  -3-3

ارتبط مفهوم الوساطة الثقافية بالمكتبات العمومية إثر التحولات والتغيرات في الممارسات الثقافية 
والاجتماعية، والتي كانت وليدة لمجموعة من الظروف السياسية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية، 

ما خلق الحاجة للتفكير في مفاهيم وممارسات جديدة داخل مست أسس وقواعد هذه المؤسسات، وهو 
 هذه المكتبات تضمن استمراريتها وشرعيتها في السياسة العامة، وتقربها من الأوساط الاجتماعية.

 السياسية والثقافية: الظروف  .1.3.3
للأبعاد  سيرئي محركتحظى الثقافة حاليا بمكانة مهمة على المستوى السياسي لكل الدول، باعتبارها 

الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وهي ضمن المجالات العريضة في جدول أعمال 
، فالثقافة أصبحت تشكل العامل الأهم والضمانة الوحيدة في تحقيق (2015)التنمية العالمية لما بعد 

 . 1المدى البعيد علىالتوازن بين النجاح الاقتصادي والتماسك الاجتماعي 
ساهم هذا التطور في الحقل الثقافي وارتباطه بالتنمية الشخصية والتنمية المحلية، ثم التنمية 
الاقتصادية من أن يكون قطاع موازي للقطاعات الأخرى الاقتصادية والصناعية، أو حتى التجارية 

عى من خلالها إلى القضاء والتي تسوالخدماتية، وأصبح ضمن المشاريع السياسية المهيمنة للدول، 
والحرص على مشاركة جميع المواطنين في  وتعزيز الابتكار الاجتماعي، على الفقر، وتعميم التعليم،

يقع هذا الدور على المكتبات العمومية باعتبارها وسيلة يق التماسك والاندماج الاجتماعي، تحقالثقافة ل
 .2مهمة وشريك تنموي 

ثقافة على المستوى السياسي مفاهيم جديدة كـ " دمقرطة الثقافة "      طرح هذا النقاش حول مكانة ال
و" الديمقراطية في الثقافة "، والتي تجعل من الثقافة حقا مشاعا لكل فرد؛ تفرض هذه الوضعية إعادة 

                                                             
1 - UNESCO. La culture pour le développement durable ] en ligne [. URL : http://fr.unesco.org/themes/culture-

développement-durable. (Consulté le 14-02-2016). 
2 - Ibid. 

http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
http://fr.unesco.org/themes/culture-développement-durable
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 (70)و (60)النظر في المفاهيم والآليات المعتمدة في السياسات الثقافية، حيث شاع في سنوات 
وم " العمل الثقافي " ضمن المفردات المؤسساتية للسياسة الثقافية، بهدف وصف استخدام مفه

المشاريع الثقافية التي تقوم بها السلطات، إلا أنها عجزت عن تحقيق أهدافها في جعل الثقافة متاحة 
 للجميع، نتيجة للإهمال الاجتماعي للثقافة والمؤسسات الثقافية، الأمر الذي جعلها تستعير مفهوم "

، لوصف الدور الجديد للمؤسسات (80)د المفهوم في الثقافة إلا مع سنة ر  الوساطة "، حيث لم ي  
 :Elisabeth Caillet الثقافية المرتبط بنشر وتوزيع الثقافة على أكبر عدد من السكان، حيث تؤكد

« la question de l’accès à la culture est à l’origine de la notion de médiation »1. 

بين "  ، إلا أنه استطاع أن يوضح العلاقة السيستيمية2على الرغم من أن مفهوم الوساطة ظل غامضا
دمقرطة الثقافة " و" الديمقراطية في الثقافة "، والتي يمكن تلخيصها في جلب الثقافة للأشخاص الذين 
لا يستطيعون الحصول عليها، التفكير في الثقافة بشكل جماعي، ومحاربة كل أشكال الإقصاء 

 والإهمال الثقافي، وتعزيز الاندماج والتضامن.

هم الآليات المعتمدة في العمل الثقافي، والتي تتمثل في البرامج أصبح يشكل مفهوم الوساطة أحد أ 
الموجهة للسكان الذين يجدون صعوبة في الوصول والحصول على الثقافة سواء لأسباب تعليمية، 

 جغرافية ) المناطق النائية (، واقتصادية، أو الفئات التي تعزف عن الثقافة ومؤسساتها.
م في سياسة دمقرطة الثقافة، من خلال اعتماد برامج تسمح بخدمة تشكل المكتبات العمومية طرف مه

القراء المترددين عليها، وكذا استهداف فئات جديد من الجمهور الذين لا يترددون عليها، والتوجه إلى 
والتنويع في  الفئات التي تجد صعوبة في التردد على المكتبة، بهدف بتوسيع دائرة المستفيدين

ضمن مشاركة الجميع تجسيدا لمشروع دمقرطة الثقافة، وهو ما يجعلها تتبنى وهو ما يالجمهور، 
 مفهوم " الوساطة ".

شرعت العديد من المكتبات العمومية في الدول الأوروبية والأنجلوساكسونية في حملات شكلت البوادر 
حيث  ،3الأولى لاعتماد مفهوم الوساطة، تحمل هذه الحملات شعار " مكتبيون خارج المكتبات"

لمفهوم الوساطة في  التي تأسسمكتبات خارج الجدران " أولى النماذج و"  اعتبرت " مكتبات الشارع "

                                                             
1 - Sarah, De Bougi. Le rôle de médiation des bibliothèques patrimoniales en milieu universitaire. Revue, vol 4, n° 4, 

2008. p.6. 
2 - David, Sandoz. Op.cit. p.18. 
3 - Luc, De Bernardo. Op.cit. P.12. 
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" تكمن  ، جاء فيهافي دراسة لها حول هذه المكتبات D. Layat المكتبات العمومية، وهذا ما أكدته
أهمية عرض الكتب أو مجموعات المكتبة خارج البناية في خلق جو من التفاعل، والمساس بأكبر 
عدد ممكن من الأطفال، وهو النموذج المعتمد والمعمول به في الدول المتطورة والتي تعرف مكتبات 

 .1الأنجلوساكسونية "  في الدول قوية وخاصة
بمشروع دمقرطة الثقافة من خلال التشجيع والتحفيز على القراءة كما ارتبطت مهمة المكتبات العمومية 

والمطالعة العمومية في المقام الأول، باعتبارها وسيلة مهمة لنقل الثقافة، وتنمية الأفراد والجماعات، 
وعليه تسعى من خلال سياستها إلى تقليص الفجوة بين القراء الفعليين والقراء المحتملين، وتحسين 

اب في الأوساط الاجتماعية، كما ساعد بروز مفهوم " الوساطة في الكتاب " على معالجة وضعية الكت
الصعوبات التي تواجهها المكتبات العمومية في إتاحة الثقافة للجميع من خلال التشجيع على القراءة 

مة ز كحل للأ الوساطة في الكتاب كرد أو تبرز  " والمطالعة العمومية، حيث يقول علوش عبد الواحد
الأهداف  بين تكييفالجل مهمة لهذه الفضاءات العمومية من أالتي تواجهها المكتبات العمومية، فهي 

 .2" الثقافية والأوضاع الاجتماعية
تخوض العديد من الدول حاليا في مثل هذه المشاريع، كان من بينها فرنسا التي تعتبر من التجارب 

من خلال مشروع  ،(1991)سنة  وبروز الوسيط في الكتابالأولى الرائدة حول الوساطة في المكتبات 
 شبابال توظيف، حيث تم QUART MOND-ATD 3 المكتبات العمومية وجمعية شراكة يجمع بين

لمطالعة في المدن والتوعية بأهمية ا ،للنشاط خارج المكتبات من أجل الترويج للكتاب والمتقاعدين
 والأحياء.

لعدة عوامل يمكن القول بأن الأصل في استخدام مفهوم الوساطة في المكتبات العمومية، يعود 
 :4تفرضها السياسات الثقافية التي تراعي في أعمالها ومشاريعها الجوانب التالية

 ؛للأفراد الإهمال الاجتماعي لمعالجة القضايا الثقافية الناتجة عن أوضاع الاجتماعية والاقتصادية -
اعتماد استراتيجيات العروض البعيدة والتي كانت نتيجة لعدم وجود مساحات لجماهير عريضة،  -

 واستراتيجيات الدعم القريبة؛

                                                             
1 - Ibid. P.9. 
2 - Abdelwahed, Allouche. La médiation du livre: une obsession du social? [en ligne]. Esprit critique, 2004, Vol.06, 

n° 03. P.173.  URL: http://www.espritcritique.org. (consulte le 26-12-2014). 
3- Ibid. 
4 - Voir, Abdelwahed, Allouche. Les médiations dans les bibliothèques publiques. Op.cit.  

http://www.espritcritique.org/
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 في القطاع الثقافي كوسيط. غياب وضع يسمح بتموقع الكتاب -
 :كوسيلة بديلة لنشر الثقافة والمعرفة الانترنت بروز .2.3.3

، ارتبطت بالتزايد المستمر في عدد السكان، (70)نذ سنوات تعرف حركة المكتبات العمومية تطورا م
والسياسات الثقافية التي تتخذها السلطات، بالإضافة إلى التطورات التي سجلها استخدام الإعلام الآلي 
في مختلف مجالات الحياة، وهو ما دفع المهندسين إلى التفكير في التكييف بين المكتبات وهذه 

بيون بإدخال الحاسوب في خدمات المكتبات لتسيير المعلومات التكنولوجيا الجديدة، حيث قام المكت
       على أن  Dominique Laharyوقواعد البيانات، ووضعوا معايير خاصة بهم في ذلك، كما يؤكد 

" الإعلام الآلي كان فرصة للمكتبيين للتوسع في إتاحة الفهارس، وكذا وضع معايير خاصة بالوصف 
نت مساهمة المكتبيين كبيرة في وضع البيانات الخلفية أو الميتاداتا، والتي ، حيث كا1الببليوغرافي..."

 مهدت لانتشار محركات البحث.
، عرفت على (90)إلى غاية  (80)استمر هذا التكيف بين المكتبات والتكنولوجيا في النمو مع سنوات 

كما ساهم انتشار الانترنت في  ...(،CD ،DVDإثره خلع مادية الكتاب وبروز الحوامل الالكترونية )
خلق ممارسات اجتماعية وثقافية ومعلوماتية جديدة، نتج عنها شراء أو تحميل الكتب ومختلف الوثائق 

جديدة من القراء على الشاشة، كما أصبحت محركات البحث  على الخط المباشر، وهو ما خلق فئة
ى زيارة المكتبة، بالإضافة إلى أنها تسهل عمليات البحث في الكثير من الأحيان دون الحاجة إل

 استطاعت أن تجذب العديد من القراء الذين يفضلون امتلاك الأشياء على إعارتها من المكتبة.
ارتبطت هذه العوامل بمشاريع الرقمنة، والتي عرفت توسعا، حيث سخرت لها ميزانيات ضخمة، وسنت 

نشر المحتوى الرقمي ) الكتب، التسجيلات لها قوانين تحمي حقوق المؤلفين، كان الهدف منها هو 
الصوتية، الفيديو، الأرشيف...(، وقد تضمنت العملية مسح لجزء كبير من الإنتاج الفكري المنتج في 
الأشكال التناظرية أو التي تم إنتاجها في الشكل الرقمي مباشرة، وكان من بين هذه المشاريع الضخمة 

(، والتي قامت برقمنة الملايين من oogleG  ")Google Booksلعملية الرقمنة، هو مشروع مؤسسة " 
 .2الكتب من خلال الاتفاقيات مع المكتبات والناشرين لتوفير حرية الوصول إلى جميع الوثائق

                                                             
1 - Dominique, Lahary. Le métier de bibliothécaire au risque du numérique ] en ligne [. LCN, vol. 1, n° 3, 2000. 

P.66.  URL : http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN1_3_05-Lahary.pdf  (Consulté le 26.05.2017). 
2 - Anna, Galluzzi.  L’avenir des bibliothèques publiques ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), 2011, n° 6, p. 75-79. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0075-011 (Consulté le 26.05.2017). 

http://lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN1_3_05-Lahary.pdf
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0075-011
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على إثر هذه الحركات،  (80)سجلت المكتبات العمومية تراجع كبير في ممارسات القراءة منذ سنوات 
حيث طرحت هذه التحولات العديد من التساؤلات حول أثرها على حضور أو تردد الأفراد على 

إجراءات  –القانون الداخلي لعملية الإعارة  –التنقل إلى المكتبة  –المكتبات ) أوقات عمل المكتبة 
 Johannaا في المستقبل، ترى إرجاع الوثائق...(، والتي أصبحت تهدد مكانته –التسجيل بالمكتبة 

Vogel  على أن " الانترنت هي عالم من التكنولوجيات التي باتت تهدد المكتبات، طريقة سريعة وسهلة
، وهو ما جعلها تدافع عن 1للوصول إلى المعلومات والمنتوج الثقافي والتي غالبا ما تكون بالمجان "

في تعمل على تخزين ومعالجة مجموعاتها دورها الريادي كوسيط في المجتمع، كونها فضاء معر 
تاحتها لكل فئات وشرائح المجتمع بالمجان، كما تشجع بهذا على " الذكاء الجماعي " ، 2الوثائقية، وا 

وعليه تسعى المكتبات العمومية إلى التوسيع والتنويع في المستفيدين من خلال ممارسات " الوساطة 
ي تهدف إلى القضاء على " الفجوة الثقافية " و " الفجوة "، لعرض خدماتها ونشاطاتها المتنوعة الت

وهذا ما يظهر جليا الرقمية "، من خلال الاستثمار في هذه التكنولوجيا كوسيلة لاستقطاب الجمهور، 
ي تكنولوجيا المعلومات ستثمر فت أصبحتمن هذه المكتبات  %75 أن حيث ،في المكتبات الأمريكية

ل فيرها داخل فضاءاتها ) الانترنت، الحواسيب، الحوامل ، فهي تحرص على تو 3والاتصا
 الالكترونية...(، وتعمل على تدريب المستفيدين عليها.

 :في المكتبات الخدمات تحول نحو نوعيةال .3.3.3
كوسيلة بديلة لنشر المعلومات والثقافة،  شكلت الدراسات التي تتناول الانتشار السريع للانترنت

شكالية دمقرطة الثقافة، محرك رئيسي للتفكير في مستقبل المكتبات العمومية، وفي كيفية إعادة بناء  وا 
 علاقتها بالجمهور، حيث لم تعد تكتفي بإتاحة رصيدها الوثائقي.

تاحته للجمهور من  تعد عملية تنمية الرصيد الوثائقي داخل هذه المكتبات، وتنظيمه بشكل منطقي، وا 
المهام الرئيسية  لهذه المؤسسات، فهي التي تحدد هويتها، غير أن هذه العمليات أصبحت غير كافية 

الجمهور، خاصة  في مهنة المكتبي حاليا، لإضفاء شرعيتها في السياسة العامة، واثبات مكانتها أمام

                                                             
1 - Jean-Luc, Manise. Médiation numérique et éducation permanente : Pratiques & défis ] en ligne [. CESEP, 2011. 

p.6. URL : https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/TECHNO/Mediation_numerique_Education_permanente.pdf 

(Consulté le 26.05.2017). 
2 - Anna, Galluzzi. Op.cit. 
3 - David, Sandoz. Op.cit. p.14.لب 

https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/TECHNO/Mediation_numerique_Education_permanente.pdf
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مع التحولات التي تعرفها هذه المكتبات والتوسع في المهام والأدوار التي أخذت أبعادا ثقافية، 
 اجتماعية، واقتصادية.

تكمن قوة هذا النموذج الجديد للمكتبات في القدرة على خلق خدمات جديدة وفقا لاحتياجات الجمهور،  
ضفاء الشرعية لهذه الخدمات، وهو ما تؤك ، والتي تطرح تحليل ملهم فكريا، تصف من B.Calengeده وا 

خلاله المكتبة على أنها نظام يرتكز على " المعاملة "، ترتبط هذه المعاملة بالهدف الرئيسي للمكتبة 
والمتمثل في إتاحة الثقافة والمعلومات للجميع من خلال مواردها الوثائقية، وعليه فإن مهمة المكتبات 

رصيد وثائقي فقط، بقدر ما تسعى لتنمية مجموعات تكون حية من طرف  لا تبنى على تكوين
 . 1المستخدمين

الخدمات، سواء  طبيعةأصبحت ترتكز على  والجمهورومجموعاتها  العلاقة بين المكتبة طبيعة إن
ي ... (، والتأسئلة/ أجوبة غير الوثائقية ) كخدمة خدماتال وأ، الوثائقية ) توفير المحتوى (خدمات ال
من أن تكون مركز ثقافي أو مركز  ر، بدلااو عايش، وتبادل النقاش والحتلخولها من أن تكون أماكن لت

  .2توثيق
، فهو الأساس للمكتبة لرصيد الوثائقيإننا لا نسعى من خلال هذا التصور إلى تهميش أو إهمال ا

اطة، إلا أن حد الأطراف التي تستوجب ممارسة الوسلإنشاء مثل هذه المؤسسات، وهو كذلك أ
هذه الفضاءات، هذا القيد  جلب الجمهور إلىالمكتبات أصبحت مرهونة بقيود أخرى تتمثل في كيفية 

خاصة مع التوسع في الذي يرتكز على نوعية الخدمات، والتي تراعي مميزات الجمهور وخصائصه، 
 .3جمهور المستفيدين وتنوعهم، وهو ما تبحث فيه الوساطة الثقافية كآلية

 

 

 

 

                                                             
1 - Ibid. p.15. 
2 - Ibid. p.15. 
3 - Ibid. p.15. 



ثـــالـــل الثـــصــــالف  
 

 
148 

 

 العمومية الوساطة في المكتبات أشكال وممارسات: الرابعالمبحث  -3-4
في المكتبات، إلا أنها تعكس الدور الاجتماعي والسياسي لها في  تحديد معالم مفهوم الوساطة يصعب

ترتبط  التي تتخذ أشكالا متعددة المفهوم ممارسات جليا من خلال العمل الثقافي، وهذا ما يظهر
والزمن، تهدف إلى  ،الفضاء ) المادي أو الافتراضي (، المستهدف لجمهورالمكتبي، احضور ب

يمكن تصنيفها  التحفيز على المطالعة، وتشجيع الإبداع والابتكار، وخلق فضاء ديمقراطي، وعليه
 النحو التالي: انطلاقا من أعمال المكتبيين على

 الوساطة المباشرة / الوساطة الغير مباشرة: .1.4.3
-المكتبي تتطلب حضورغيابه، فالوساطة المباشرة  أووسيط بشري  حضوريعتمد هذا التقسيم على 

 أما الوساطة الغير مباشرة فهي التي تكون عن طريق وسيط مادي ، وسيط أو الوسيط في المكتبات
 . وعليه يمكن أن ندرج ضمن النوع الأول للوساطة التي تستلزم حضور وسيط بشري 1أو غير مادي
 :التالية الممارسات

 ؛ورشاتال 
 تدريب المستفيدين وتكوينهم؛ 
 الإرشاد والتوجيه؛ 
 رواية القصص للأطفال؛ 
  ؛)الفن، الثقافة، كتاب...(المحاضرات والندوات وحلقات البحث والمناقشة 
 تعريف الطفل كيفية استخدام المكتبة؛ 
 .الحقيبة المكتبية 

هي تلك الممارسات التي لا يتم الاتصال فيها مباشرة بين المكتبي فأما الوساطة الغير مباشر 
نما من خلال واجهة تكون مادية أو غير مادية،   :2عن طريقوالجمهور، وا 

 إقامة المعارض؛ 
 القارئ؛ دليل 
 ؛) خاص بالندوات، النشاطات، التظاهرات الثقافية والعلمية...( البرامج الثقافية 

                                                             
1 - Ibid. p.27. 
2- Abdelwahed, Allouche. Les médiations dans les bibliothèques publiques. Op.cit. 
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 نشرة المكتبة؛ 
 مواقع الويب؛ 
  والتي نجدها مصحوبة بتعليقات وانتقادات؛2.0فهارس المكتبات ، 
 )...مواقع التواصل الاجتماعي ) صفحة الفايسبوك للمكتبة، مدونة المكتبة. 

ممارسات ، و كوسيط المكتبي حضور تتطلبالوساطة المباشرة والتي  ممارسات بين قوية علاقة هناك
وسيط  ، أو)...البرامج، نشرة المكتبةفهارس، ( مادي وسيطمباشرة التي تعتمد على غير الالوساطة 
بين هذه الممارسات لخدمة أهداف واحدة،  تتمثل في التكامل، ةالرقمي البيئةعتمد على ي غير مادي

ترتبط بـ " دمقرطة الوصول " إلى المكتبة ومحتوياتها، برامجها ونشاطاتها الثقافية، ومحاربة كل أشكال 
 تعترضها في الفضاء المادي أو الفضاء الرقمي.الإقصاء والعزوف التي 

 الوساطة حسب الجمهور المستهدف: ممارسات .2.4.3
والتي تهدف إلى عرض خدمات، نشاطات المستهدفة،  اتالفئ طبيعة في مشروعها الوساطةتأخذ 

مترددين  ،كبارأو  ، شبابسواء كانوا أطفالوبرامج تتكيف مع احتياجات الجمهور الموجهة إليه، 
وهو ما  ،زائرينمقيمين أو قادرين أو عاجزين ) ذوي الاحتياجات الخاصة (،  عليها أو عازفين عنها،

" لابد من تحليل ومعرفة الجمهور كل مرة نحاول فيها إدارة  تقولحيث ، Elisabeth Caillet تؤكد عليه
مارس تي تتطلب نفس الجهود الفئة الأطفال لا تل الموجهةالوساطة ؛ كما أن ممارسات 1مشروع ثقافي"

، والتقرب رغباتهمولاتهم و ميمعرفة ل الجيد الدقة والتحليل تتطلبوالتي  ،الكبار الشباب أو فئة اتجاه
 منهم ومرافقتهم بهدف خلق التفاعل.

 :الفضاءالوساطة حسب ممارسات  .3.4.3
، ما أعطاها أبعادا أخرى، العمومية ارتبطت ممارسات الوساطة بالتحولات التي شهدتها المكتبات

 من خلال الاعتماد على، أو جدرانها المادي داخل فضاء المكتبة أو خارج شكلبالفسواء كان ذلك 
لمواكبة التغيرات ، فهي تبقى مهمة بالنسبة لهذه المكتبات -البيئة الرقمية  –اللامادي الفضاء 

 .اعاتالمستمرة في السلوكات الاجتماعية والثقافية للأفراد والجم
في حديقة سواء داخل المبنى أو خارجه يتم ممارسة الوساطة داخل فضاء المكتبة في أماكن مختلفة، 

صالونات الحلاقة، المستشفيات، ( في الأماكن العامة التي يمكن أن يتجمع فيها الناسالمكتبة أو 

                                                             
1 - Sarah, De Bougi. Op. cit. p.11. 
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بأهمية القراءة والمطالعة في  المواطنين توعيةو  الترويجوالتي تسمح ب ، )الحدائق، قاعات العروض...
دة عن على إخراجهم من التقوقع في بيئة بعي ساعدفالتوجه إلى الجمهور ي حياتهم الفردية والعامة،
 جل ممارسة حقوقهم.أالأماكن هي ملك لهم من ن هذه أالحياة العامة، وتوعيتهم ب

قمي ) خاصة مع انتشار الانترنت فكانت نتيجة لتأثر فضاءات المعرفة بالعالم الر أما الوساطة الرقمية 
(، هذا الفضاء الذي أصبح يشكل جزأ لا يتجزأ من حياة الأفراد، ارتبط بممارساتهم في  2.0والويب 

الحياة اليومية عن طريق توظيف مجموعة من الأدوات ) أجهزة الحاسوب، الهواتف الذكية، مسجلات 
تتطلب مهارات جديدة للمكتبي للإلمام بكيفية لعاب الفيديو...(، والتي أصبحت أالموسيقى الرقمية، 

التعلم في العصر الرقمي، تماشيا مع المهام الأساسية للمكتبات العمومية والتي حددتها اليونسكو في " 
على أن الوساطة  Silvère Mercierإتاحة المعلومات، محو الأمية، التعليم والثقافة "، وهو ما يؤكده 

 :1الرقمية تعمل على تجسيد هذه المهام من خلال
 المساهمة في التعليم المستمر؛ -
 المساهمة في التحسيس بالفنون والترفيه؛ -
 المساهمة في المعلومات والمواطنة؛ -
 المساهمة في التنمية البشرية. -

في تحديدها  ب، والتي يمكنكما تأخذ الوساطة الرقمية عدة أشكال ترتبط بالتطورات التي يشهدها الوي
 الممارسات التالية:

 :(1.0) استخدام الويب -
، وهذا يعني موقع انترنت واحد لعدد كبير من )متعدد / واحد(هذه التقنية على علاقة  تبنى

   أو تعديلها بعرض المحتوى لغرض التصفح، دون إمكانية التعليق عليها  يسمحالمستخدمين، حيث 
، ومن بين استخدامات المكتبات لمفهوم الوساطة على هذا 2جل القراءةأأو تصنيف محتواها من 

 المستوى:
 على الخط؛ الببليوغرافيا 
 البوابات؛ 

                                                             
1 - Jean-Luc, Manise. Op.cit. P.9. 
2- Nupur, Choudhury. World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0 ] en ligne [. International Journal 

of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT), Vol. 5 (6) , 2014. P.8096. URL: 

http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf  (Consulté le 26.05.2017). 

http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf
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  ؛سعرض الفهار 
 .البريد الالكتروني 
 :(2.0) استخدام الويب -
تطورا لممارسات الوساطة في ، وهو شكل أكثر )متعدد / متعدد(تقنية علاقاتها على أساس ال ي هذهبنت

يتحول فيه بحيث ، والتشارك في إنتاج المحتوى  يرتكز على خلق تفاعلات إنسانيةالمكتبات الذي 
، ومن بين ممارسات الوساطة الرقمية في هذا 1مصدر المعلومات إلى مصنع للمعلومات التفاعلية

 المستوى:
  ؛الاجتماعي على مواقع التواصلعرض فهارس المكتبة 
 عليق على تسجيلات الفهارس؛الت 
 التويتر استخدام Twiter لعرض آخر المستجدات والخبرات والمعارف والأحداث؛ 
  خدمةRSS؛ 
  الفايسبوك استخدام خصائص Facebook )...،للترويج لبرامجها، وعرض  )الصورة، الفيديو، النص

 ؛نشاطاتها
 .إنشاء المدونات 

 ممارسات الوساطة حسب الزمن: .4.4.3
، فمعظم 2أن ترتبط ممارسات الوساطة الثقافية بـ " المناسبات " أو تكون بشكل " مستمر "يمكن 

الأعمال الثقافية تعبر عن أحداث ثقافية، اجتماعية، تاريخية ) المعارض، العروض، المحاضرات، 
 الندوات...(، وهذا النوع من الوساطة هو الأكثر بروزا من خلال البرامج الثقافية التي تحددها
السياسات الثقافية لهذه المؤسسات، والتي تخصص لها الميزانية، المكان، الزمن. أما النوع الثاني 
للوساطة فهي تأخذ شكلا أكثر استمرارية يرتبط بالممارسات في الحياة اليومية لهذه المؤسسات، وهو 

  غير بارز.
تاريخية، الاجتماعية (، كما تعمل المكتبات من خلال سياستها على تنظيم الأحداث ) الثقافية، ال

تتبنى ممارسات الوساطة الثقافية بشكل مستمر، على الرغم من أنه غير بارز، إلا أنها فعالة في 
 بعض الجوانب، وقد تأخذ هذه الممارسات عدة أشكال كـ:

                                                             
1 - Ibid. p.8097. 
2 - David, Sandoz. Op.cit. p.29. 
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 الوساطة غير الرسمية ) المباشرة (؛ -
 قراءة القصة للأطفال؛ -
 التنشيط الثقافي والقرائي؛ -
 وين للقراء؛اختيار عنا -
 الببليوغرافيات الموضوعية؛ -
 التعليقات على الفهارس -

إذا كان العمل الثقافي يركز على ممارسات الوساطة الثقافية المناسباتية، والتي ترتبط ببرمجة الأحداث 
المتفق عليها، بهدف الوصول إلى نتائج أكثر شمولية، فإن الوساطة الثقافية في الحياة اليومية تعتمد 

يجاد ما 1مبادرات الشخصيةعلى ال ، فهي تعطي الفرصة لجميع المستخدمين لإشباع رغباتهم، وا 
 يبحثون عنه، والمساهمة بذلك في الحياة الثقافية والاجتماعية.

 كما يجدر بنا الإشارة إلى ضرورة اعتماد هذين النوعين للوساطة الثقافية داخل المكتبة، فهما
في الحياة اليومية على تعزيز هذه الأحداث الثقافية وترسيخها،  متكاملان، إذ تعمل ممارسات الوساطة

 .2فهي وسيلة فعالة للتواصل، وخلق الرغبة لدى المستفيدين في الحضور

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 - Ibid. p.30. 
2 - Ibid. p.30. 
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 خلاصة الفصل:
في شتى المجالات جعلته يتعرض إلى  يلقى مفهوم الوساطة اهتمام العديد من المفكرين والباحثين

يكتسي على إثرها المفهوم نوعا من الغموض والتعقيد لا يمكن فهمه إلا في الاختلافات المعرفية، 
سياقه، وهو ما حاولنا التعرض إليه من خلال هذا الفصل الذي يركز أساسا على استخدام المفهوم في 

جديد بين المهنيين في عملهم، خاصة عند الحديث  " براديغمـ " علوم المكتبات، حيث يطرح اليوم ك
ات العمومية، وهذا راجع إلى طبيعة التحولات التي تعرفها هذه المؤسسات وانفتاحها على عن المكتب

المفاهيم الحديثة؛ وعليه يمكن إرجاع توظيف المفهوم في المكتبات العمومية إلى قيام فكر جديد يبنى 
ة، الشرعية لتبني جميع أشكال الوساط يعطيها والذيعلى تصور المكتبات كفضاء عمومي من جهة، 

ومن جهة أخرى اعتماد المخططين للسياسات الثقافية المعتمدة داخل الدول في عمل هذه المكتبات 
ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة تنمية القدرات البشرية، حيث تروج هذه السياسات الثقافية 

سات جديدة بالاعتماد لمفهوم " دمقرطة الثقافة "، ما يجعلها بحاجة إلى تكييف المفهوم، وتبني ممار 
على سياسة العروض البعيدة والتنويع في النشاطات، والتفكير في الأسباب التي تحول بين المحتوى 

 الثقافي والجمهور وتضعف علاقتها بالمكتبات.
 



 

 

 

 

 

 

 الرابعالفـــصـــــل 
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 : المكتبات العمومية في الجزائرالرابعالفصل  -4
 تمهيد:

تأثرت المكتبات العمومية في الجزائر كغيرها من دول العالم بالأوضاع السياسية، الاقتصادية، 
الاجتماعية والثقافية، حيث اتخذت من خلالها عدة أشكال، وحملت عدة تسميات تعود إلى طبيعة 

رنسية التنظيم الاجتماعي، لتنمو بعدها وتتطور هذه الحركة إثر انفتاحها على نموذج المكتبات الف
الافلا ( وحرصها على توحيد  –، خاصة مع جهود المنظمات الدولية ) اليونسكو ةوالأنجلوساكسوني

الأسس والقواعد، مما يجعلها على اطلاع بالتحولات التي تعرفها هذه المنظمات في العالم، كما يسمح 
 ن خلال هذا الفصل.  لها بمواجهة التحديات والعراقيل التي تواجهها في عملها، وهذا ما نتناوله م

 (1830-1518) المكتبات العمومية خلال فترة الحكم العثماني بالجزائر  المبحث الأول: -4-1

ارتبطت حركة المكتبات العمومية في الجزائر في بدايتها كغيرها من الدول التي عرفت إنشاء مكتبات 
شعبية في هذه الفترة، يقودها رجال الدين وتحركها الأعمال الخيرية، فلا تكاد المؤسسات الثقافية تخرج 

الشعبوي، وقد ورد في عن المسجد، المدرسة، الزاوية، والمكتبة، والتي كانت تهدف لخدمة التعليم 
الموسوعة العربية في الوثائق والمكتبات على أن " المساجد تعتبر مكتبات عامة، والمكتبات في 

 .1الإسلام نشأت مع نشأة المساجد "
كان الدين هو المحرك الرئيسي لهذه المكتبات، حيث كانت تهب لها الكتب كـ " وقف " أو " صدقة 

بات في العهد العثماني في طليعة البلدان التي تعرف مكتباتها جارية "، وهو ما جعل هذه المكت
، وهذا ما أكده الباحثون الفرنسيون الذين رافقوا الجيوش في حملاتهم الاستعمارية 2مجموعات ضخمة

 لجمع الثرات الثقافي والمعرفي بالجزائر.
نيون لم يهتموا مطلقا بالثقافة كانت الثقافة في حكم الغائب في سياسة السلطات العثمانية، فالولاة العثما

والتعليم وهو أمر ليس بالغريب منهم، إذا علمنا أنهم كانوا أميين، لا يعرفون لغة البلاد، ولا يتذوقون 
 .3أدبها وفنها، بل كان أغلبيتهم جهلة لا يعرفوا حتى القراءة والكتابة

                                                             
 .171ص. .1986شرف الدين، عبد التواب. الموسوعة العربية في الوثائق والمكتبات. الدوحة: دار الثقافة،  -1
 .285. ص.1998. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1(. ج. 1830-1500أبو القاسم، سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي )  -2
 .295أبو القاسم، سعد الله. المرجع نفسه. ص. -3
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ميرية أو السلطانية " وهي عبارة عرفت الجزائر في هذه الفترة نوعين من المكتبات هما " المكتبات الأ
عن " مكتبات شعبية " كانت تنجز داخل المساجد والجوامع والزوايا والمدارس أو بالقرب منها، هذا 

    والتي كان لها نفس دور مكتبات المدن، كمكتبة بالإضافة إلى إنشاء مكتبات ريفية كانت متفرقة، 
التي حافظ عليها أصحابها كمركز مهم لحركة  صر ملوكة،، والزاوية البكرية وقفي بني يزقن " ميزاب" 

الكتاب في الجزائر الغربية والجنوبية، وهذا دليل على وفرة الكتب في الجزائر حتى في المناطق 
النائية، ولأن هذه المكتبات كانت تمثل للمواطن الجزائري وسيلة لنشر التعليم، وشحن أذهان العلماء 

تبات تتيح مجموعاتها لعامة الناس للقراءة والبحث، وكان يغلب عليها كانت هذه المك .1والمدرسين
 الطابع الديني، فالتعليم آنذاك بني على أسس دينية. 

والتي كانت تقام داخل منازل العلماء  2أما النوع الثاني للمكتبات يعرف بـ " المكتبات الخاصة "
بات الشعبية، وهذا راجع إلى مجموعة من والأثرياء، وكان هذا النوع منتشرا بكثرة مقارنة بالمكت

 الظروف التي كانت تحكم حركة المكتبات الشعبية، نذكر منها:
 حركة التأليف وشراء الكتب في الجزائر:انتشار  -أ

عرفت الجزائر في هذه الفترة حركة صناعة الكتب محليا عن طريف التأليف والنسخ، بالإضافة إلى ما 
كان يجلب من الخارج، خاصة من بلاد الأندلس ومصر واسطنبول والحجاز، كما وجد بالجزائر عدد 

رفت كبير من المكتبات قبل مجيء العثمانيين، فقد كانت مدينة تلمسان عاصمة علمية مزدهرة، ع
صناعة الكتاب بها حركة قوية تأليفا ونسخا وجمعا، بالإضافة إلى بجاية وقسنطينة، كما ضمت إحدى 

مجموعة من الكتب العلمية والآلات التي كانت تستخدم في  (15)الزوايا بمدينة وهران خلال القرن 
اوية إبراهيم الحروب، فأحدثت شكل مكتبة ومتحف في نفس الوقت، وهو ما يرويه " ابن صعد " عن ز 
 .3التازي بوهران، يقول " كانت تحوي على الخزائن المملوءة بالكتب العلمية والآلات الجهادية "

كما ساعد الضغط الاسباني على الأندلس على نقل الكتب إلى الجزائر، وقد ذكر " التمكروتي " على 
بلد في ذلك من بلدان إفريقيا، كانت كثيرة الكتب، وأنه لم يكن يضاهيها  (16)أن الجزائر خلال القرن 

ولاسيما كتب الأندلس، وقد روى في ذلك " والكتب فيها ) الجزائر ( أوجد من غيرها من بلاد إفريقيا، 

                                                             
 .72. ص.7.، ع.4، مج.2013اشرف صالح، سيد محمد. المراكز الثقافية في دار السلطان ) الجزائر ( أواخر العصر التركي. اماراباك.  -1
 .296. ص.السابقانظر. أبو القاسم، سعد الله. المرجع  -2
 .285. المرجع نفسه. ص.أبو القاسم، سعد الله -3
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" ، وهو ما يؤكد عليه الباحثون الفرنسيون الذين قاموا بجمع 1وتوجد فيها كتب الأندلس كثيرا 
لى تنوع مواضيعها وجمالها، والعناية التي المخطوطات من مكتبات المدن الجزائرية، وقد اثنوا ع

 .2خصها الجزائريون لهذه الكتب
كان من بين هؤلاء الباحثين الذين رافقوا الحملات الفرنسية، والذين كتبوا تقارير عن وضعية المكتبات 

الذي كتب تقريرا عن المكتبات بقسنطينة  Baron de Salaneالجزائرية ومحتواها، " البارون ديسلان " 
 Adrien berbruggerمكتبة. و" أدريان بيربروجر "  17عقب احتلالها مباشرة، والتي كانت تعرف حوالي 

الذي رافق الحملة الفرنسية في قسنطينة وتلمسان ومعسكر، وقام بجمع المخطوطات من هذه المدن، 
 .3مكتبة 20حيث أحدث بالغرب الجزائري 

كما كتب " شارل فيرو " عن المؤسسات الدينية في قسنطينة عن العائلات الكبيرة بها، أن بعض هذه 
المؤسسات والعائلات كانت تحتفظ بمخازن من المخطوطات في حالة جيدة، وأنها نواذر، وتعتبر فدة 

لفكون (، وهي في موضوعها، وقد قدم أمثلة عن ذلك مثل مكتبة شيخ الإسلام بـ " قسنطينة " ) عائلة ا
، وهذا تأكيد على اهتمام الجزائريين 4مجلد 2500مكتبة " حمودة الفكون " التي كان يوجد بها حوالي 

 وذوقهم للفنون والعلوم رغم عدم عناية العثمانيين بالثقافة.
بالإضافة إلى كتب الأندلسيين التي كانت تتغذى منها المكتبات الجزائرية الشعبية والخاصة، كان 

كتب تجلب من البلدان الإسلامية المجاورة، فقد وجدت بأعماق الصحراء مكتبة غنية كانت هناك 
كتاب، وقد روي عن " العياشي "  1500للشيخ " محمد بن إسماعيل "، والتي ضمت مجموعاتها حوالي 

كتب ، بالإضافة إلى ال5أن هذه الكتب قد اقتناها " محمد بن إسماعيل " أثناء تواجده بـ " اسطنبول "
 التي كان يأتي بها العلماء والأغنياء من مصر والحجاز.

 
 
 

                                                             
(. تح.: الصالح، محمد. أبوظبي؛ بيروت: دار السويدي؛ المؤسسة العربية  1589علي بن محمد، التمكروتي. النفحة المسكية في السفارة التركية )  -1

  .139. 2007للدراسات والنشر، 
 .286سابق. ص.(. المرجع ال 1830-1500أبو القاسم، سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي )  -2
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 :في الجزائر التعليم ضرورة -ب
نما كانت تعليمية و لم تكن المكتبات في هذه الفترة مبنية على أسس متينة وفق سياسة  ثقافية مسطرة، وا 

المجتمعات عبارة عن اجتهادات أشخاص، بالإضافة إلى الطابع الديني الذي كان يملي على هذه 
 ضرورة العلم وحفظ القرءان وعلومه، وتعلم الأحاديث والفقه.

        كان التعليم مزدهرا على الرغم من ذلك، فقد كان قائما على جهود الأفراد والمؤسسات الخيرية
ساهم فيها بعض رجال الدولة على نفقتهم  كما، ) مؤسسة سبل الخيرات، مؤسسة الحرمين الشريفين (

كانت تعتمد على المساجد والزوايا لتعميم التعليم، ما جعله ينتشر في ربوع الوطن، التي و الخاصة، 
فكان جل الجزائريين مهتمين بالقراءة والكتابة، وهذا ما يؤكده الفرنسيون أثناء الاحتلال حيث صرحوا 

اوية مكتبة ، كما كان بكل مسجد أو مدرسة أو ز 1على أن " الأمية كانت منعدمة تقريبا في الجزائر "
 الكتب والمخطوطات. يتردد عليها الطلبة لأخذ

 :" ودوره في نمو حركة المكتبات الشعبيةالوقف "  -ج
من طرف  " وقف" غلب الكتب كانت عبارة عن انيون اهتمامهم بهذه المكتبات، فألم يولي الحكام العثم

 .2العامة، والذين كانوا يشترون الكتب ويقدمونها للمكتبة على أنها صدقة جارية
يعتبر الوقف أحد المظاهر التي دعمت حركة المكتبات الشعبية، والذي يستمد وجوده من الأحكام 

 التي المناطق قرب المدن، في تركزت الأوقاف أن حيثالشرعية ومن تكافل الأفراد داخل المجتمع، 
 لأن الدينية، المؤسسات تتقاسمها أهلي، وقف أغلبها وكان الدينية، الطرق و  للزوايا بالولاء سكانها يدين
 الحاكم علاقة لنا يبرز وهذا وأطماعهم، الحكام، جور من للحد للأهالي وسيلة كان الأهلي الوقف

، الثقافيةو  الدينية المؤسسات لصالح مردودها يعود خيري  وقف أغلبها فكان بالأرياف أما المحكوم،و 
 .3ومدارس والتي كانت تضم مكتبات مساجد زوايا، من

أجود أنواع الوحدة الثقافية للجزائر في هذه الفترة، والمورد الأساسي لهذه المؤسسات  4شكل نظام الوقف
    الثقافية، حيث أوكلت مهمة إدارة هذه الأوقاف إلى مجموعة من الإداريين، منهم الوكيل، عدلين 

 مساعدين للقاضي الذين يعينهما بنفسه، حتى يضيفان الصفة الشرعية للوثائق المتعلقة بالوقف.  أو

                                                             
 .159. ص.1982. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 3الاحتلال (. ط. محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ) بدايةأبو القاسم، سعد الله.  -1
 .160المرجع نفسه. ص.أبو القاسم، سعد الله.  -2
 .161المرجع نفسه. ص.أبو القاسم، سعد الله.  -3
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عرفت حركة الوقف تطورا في عهد الحكم العثماني لاعتبارات سياسية واقتصادية، وتصاعد تأثير 
رجال الدين على الأهالي، حيث أصبحت أوقاف الجزائر وقسنطينة وتلمسان أغنى أوقاف العالم 
الإسلامي، والتي شملت مختلف مجالات الحياة بما فيها الكتب والمكتبات، حيت كان الأهالي يشترون 
الكتب ويقدمونها للمساجد على أنها " وقف "، كما كان بعض الأهالي يشترون هذه الكتب دون معرفة 

 محتواها من أجل وقفها للمسجد.
ف وأهمية الجامع، وأمانة الوكيل، وضخامة عدد كانت الكتب تكثر أو تقل بهذه المكتبات لأهمية الوق

 :1السكان في المدينة المعنية، ومن أشهرها
 مكتبة الجامع الكبير بالعاصمة؛ -
 بقسنطينة؛ " صالح باي" مكتبة المدرسة الكتانية التي أسسها  -
 بمعسكر؛ " الباي محمد الكبير" مكتبة المدرسة المحمدية التي أسسها  -
 بوهران. " التازي إبراهيم " مكتبة الشيخ  -

لقد غلب على هذه المكتبات الطابع الديني، وهي طبيعة السيادة آنذاك من طرف العثمانيين، فقد 
كثرت بها كتب التفاسير والقراءات والأحاديث النبوية الشريفة وشروحها، وكتب الفقه، والأصول 

 والتوحيد ونحو ذلك.
لطب والتاريخ، والجغرافيا والفلسفة والمنطق كما ضمت كتبا في مختلف العلوم كالحساب والفلك وا

 .2وغيرها، وهو ما يؤكده الباحثون الفرنسيون على أن هذه المكتبات كانت غنية بجميع أنواع المعارف
من، فقد أتلف وضاع الكثير منها نتيجة للحروب والنهب والتهريب آكان مصير هذه المكتبات غير 

هتمام وضعف الضمير من طرف القائمين عليها، وهو ما جعل والإهمال، وغياب الرقابة، وانعدام الا
البعض منها يضيع عبر التناقل، حيث كان بعض الطلبة والعلماء يقومون بإعارتها دون إرجاعها، 
والاحتفاظ بها في بيوتهم، أو بيعها خارج الجزائر، كما كان الحال عليه بالمكتبات الخاصة التي أمر 

 بعد وفاتهم. أصحابها بنقلها إلى الخارج
كما شكلت الحروب التي خاضتها الجزائر سواء مع العثمانيين والحروب الأهلية التي كانت تقوم بين 
الحين والأخر بين بعض القبائل، بالإضافة إلى الحروب مع الاستعمار الفرنسي فيما بعد، أدت إلى 

                                                             
 .298(. المرجع السابق. ص. 1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي ) أبو القاسم، سعد الله.  -1
. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، 1830-1518مؤيد محمود حمد، المشهداني،  سلوان رشيد، رمضان. أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  -2

 .438. ص.6، ع.5، مج.2013
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سطول الفرنسي، فحاول ضياع العديد من الكتب، مثل مكتبة الجامع الكبير التي تعرضت لقصف الأ
بعض القائمين عليها حفظ ما تبقى منها من خلال نقلها، فحملت على الجمال مما أدى إلى ضياع 

 بعض الأوراق.
-1830) المبحث الثاني: المكتبات العمومية بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي -4-2

1962) 

لم تعرف الجزائر خلال فترة الحكم العثماني إنشاء مكتبات عمومية بالمفهوم الحديث، بل ظلت تابعة 
للمؤسسات الدينية ) المساجد، الزوايا...(، وهو ما يفسر طبيعة تسييرها التي كانت تخضع للأوقاف 

الذي عرفته هذه الدينية والتبرعات الخيرية، وغياب مهنة المكتبي الذي يقوم عليها، رغم التنظيم 
المكتبات إلا أنها كانت معرضة للإهمال من طرف القائمين عليها، وهو ما جعل العديد من الكتب 

 التي كانت تحتويها المكتبة يضيع نتيجة لإعارتها دون إرجاعها.

، ارتبطت بالتطور الذي عرفته فرنسا (1830)أخذت المكتبات العمومية بالجزائر منحى آخر منذ سنة 
ل المكتبات خلال هذه الفترة، والتي أخذت شكل مؤسسات مستقلة لها دور مهم في المجتمع، في مجا

حيث كان يقوم عليها لجان متخصصة تسعى إلى توسيع شبكة المكتبات العمومية في الجزائر، 
 وتطوير مهنة المكتبي.

خلاله إلى جاءت فكرة إنشاء مكتبات عمومية بالجزائر لخدمة غرضين، أحدهما ثقافي تسعى من 
تعميم التعليم، والترويج للمطالعة والقراءة ونشر الأدب الفرنسي، والغرض الثاني يخدم أهدافها 
السياسية، حيث اعتمدت على مثل هذه المؤسسات لمواجهة المشاكل التي تعترضها إثر الاختلافات 

استها الاستعمارية، وهو ما الفكرية والاديولوجية ) العرب، المهاجرين، الفرنسيين ( التي تواجهها في سي
غرس الروح الفرنسية  على " أن دور هذه المكتبات في منطقة شمال إفريقيا هو Jean Lombartيؤكده 

فهي مهمة  ،لإثراء اللغة الفرنسية )...( وكذامختلفة الأصول، ونقل حضارتنا واندماجهم، في الشعوب 
خاصة  ؛1" في الجزائر باعتبارها جسر للإمبراطورية، ومركز اقتصادي، وعاصمة روحية لشمال إفريقيا

في النصف الثاني  ةبعد تأثر المخططين للمكتبات الفرنسية بالتجارب الأنجلوساكسونية والاسكندينافي

                                                             
1 - Abdelhamid, Arab. Op.cit. P.272. 
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اقتصادية والثقافية للمجتمع، كما تعتبرها -، التي تدرج المكتبات في التنمية السوسيو1(19)من القرن 
 عامل قوي في الحياة العامة، وفاعل اجتماعي في عملية التعليم الشعبوي والرقي الفكري للمواطن.

نشر التعليم وتطوير لدعامة أساسية كالمكتبات العمومية في الجزائر  سياسة إنشاء فرنسايتأكد اعتماد 
 "Mario Roustan  " وزير التربية العمومية الفرنسي اي قدمهتال لةالمداخ من خلال قافة الفرنسية،الث
 صرح، والذي (1931)العمومية الذي عقد في الجزائر سنة  المطالعةحول  الأول دوليالمؤتمر ال في

 :2هي اتاحتياج لثلاثةتستجيب  -الجزائر–فيه على أن المكتبات هنا 
 ؛تكملة التعليم المدرسي وتدعيمه -1
 ؛ذوي الأصل الأجنبي لغتنا وأدبنا المعمرينتمكين  -2
ن المكتبة تعد المجال ن في ذلك مفخرة لهم، ولأفرصة الاطلاع على ثقافتنا، لأ منح الأهالي -3

 الإسلامية.-الأرحب لتوطيد الصداقة الفرنسية
ا اقتصادية والثقافية للمجتمع هو الذي أعطاها أبعاد-ارتباط المكتبات العمومية بالتنمية السوسيو

 Gabrielأخرى، يجعلها ضمن اهتمامات الفرنسيين الذين سعوا إلى تطوير هذا المجال، وهو ما يؤكده 

Esquer (1922 يسمح تنظيم المكتبات العمومية بتعليم الطفل كيف يصبح رجلا، فهي تعتبر من أهم " )
شكال الانحراف المؤسسات التربوية والتعليمية ما بعد المدرسة، والأكثر فاعلية، تقضي على كل أ

الفكري، كما تعتبر أماكن يلجأ إليها الجميع من الفرنسيين والمستوطنين والسكان الأصليين على 
        اختلافهم للاستفادة منها، وهو ما يزيد من فرص التبادل والتسامح، وتقارب الأفكار المختلفة 

فرصة للقضاء على هذه المشاكل أو المعادية التي تعرفها الجزائر، فإنشاء مثل هذه المؤسسات هو 
 .3التي يصعب حلها "

وعليه فقد عرفت حركة المكتبات العمومية الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي تطورات عبر 
 مراحل تاريخية، تحكمها مجموعة من العوامل تعود إلى:

 إنشاء مكتبة وطنية بالجزائر؛ -

                                                             
1  - Wahiba, Hartani. la lecture publique en Algérie : une manifestation culturelle, "la semaine du livre et des 

bibliothèques".1980.51 pages. École nationale supérieure de bibliothécaires. P.3. 

. 2005، 1المباشر [.  منتدى الإحياء العربي، ع. ] الخط 1962-1830نجية، قموح. المكتبات العامة بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي  -2 
 (.  2016.01.04تاريخ الزيارة )  http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260الإتاحة: 

3 - Abdelhamid, Arab. La lecture publique en Algérie durant la période coloniale (1830-1962). Alger : Office des 

publications universitaires, 2004. P.47. 

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260
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 البلديات، لغياب مثل هذه الأماكن العامة في المدن؛اهتمام البلديات بإنشاء وتطوير مكتبات  -
 تدعيم رؤساء البلديات لحركة المطالعة العمومية؛ -
 إنشاء وظيفة خاصة بـ " مفتش المكتبات الجزائرية "؛ -
 تشجيع المكتبات الشعبية من خلال تدعيمها بالكتب في شكل إعانات حكومية وبلدية؛ -
 مكتبات الأنجلوساكسونية والاسكندينافية.انفتاح المكتبات الفرنسية على تجارب ال -

 إنشاء المكتبة الوطنية الجزائرية: .1.2.4
 13 تعتبر المكتبة الوطنية الجزائرية أقدم مؤسسة ثقافية بالجزائر، حيث يعود تاريخ نشأتها إلى

 Genty التي كان على رأسها "جانتي ديبوسي"و  ،بموجب مرسوم من وزارة الحرب آنذاك 1835أكتوبر
Debussy . ظلت المكتبة تحت وصاية المكتب المكلف بالثقافة التابع لوزارة الحرب إلى غاية صدور
، والذي ينص على تحويل وصاية المكتبة الوطنية الجزائرية إلى وزارة التعليم 1848أوت  16أمر في 
 .1العمومي

مهد لعمليات يالمرسوم  هذا ، إلا أنوثائقي حين صدور أمر تأسيسها أي رصيدلم تحتوي المكتبة 
الذي  Adrien Berbrugger" بيربروجرمحافظ للمكتبة " أدريان التي أسندت مهمتها لأول  البحث والجمع

 700الحملات العسكرية الاستعمارية إلى كبريات المدن الجزائرية، فجمع ما يقرب من  كان يرافق

الأولى لرصيد المكتبة الوطنية  والتي كانت النواة بادئ الأمر من مدينة قسنطينة في مخطوطة
، لتمتد عملية جمع التراث الثقافي المحلي من باقي المدن الأخرى كـ " معسكر "، " تلمسان الجزائرية

"، " المدية "، بالإضافة إلى اقتناء الوثائق الأخرى في مختلف التخصصات ) التاريخ والجغرافيا، 
، وقد بلغت مجموعات 2سوعات، الخرائط والمخططاتالطب، الفلسفة، الفيزياء...(، القواميس والمو 

  .3مخطوط عربي 3500مجلد و 000.500حوالي  1962المكتبة في سنة 
 ثم نقلت "، باب الوادـ " "صولاي" سابقا ب  بيت سكني بشارع عبارة عنالأول  في المكتبة كان مبنى

 .(1848)، حيث بقيت هناك إلى سنة " باب عزون ـ " إلى ثكنة عسكرية انكشارية ب (1838) سنة في

                                                             
1 -Adrien, Berbrugger. Bibliothèque-Musée d’Alger ] en ligne [. Alger: Bastide, 1860. P.9. URL: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6289736q/f15.image (21.06.2017). 
2 - ibid. p.19. 
3 - Didi Mohamed, Elhadi. Les bibliothèques algériennes : passe, présent et perspectives contribution à l’histoire 

culturelle de 1'Algérie. 1976. 55p. Diplôme Supérieur de Bibliothécaire,  Ecole nationale supérieure des 

bibliothèques, 1975-1976 .p.5. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6289736q/f15.image
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،  لذا كان من الضروري البحث عن مكان أوسع ،رصيد المكتبة ضاق بها هذا المقر أيضا بعدما ازداد
 " القصبةـ " حي ب  سابقا  موباس " إميل"   الواقع بشارع " قصر مصطفى باشا" فوقع الاختيار على 
  .(1863)وكان ذلك في سنة 

، (1958)في سنة  إلى أن فتح مقرها الجديدظل مقر المكتبة الوطنية مستقرا بـ " قصر مصطفى باشا " 
لأول ، حيث حظيت المكتبة الوطنية في أعالي العاصمة " تليمليـ " ب " فرانس فانون  " بشارع والمتواجد

ائر مع مطلع القرن وهذا راجع إلى التحولات التي عرفتها الجز  ،يليق بها ىمبنبمرة منذ إنشائها 
العشرين إثر النمو الديمغرافي، الثقافي والاقتصادي، والذي خلق مشاكل واحتياجات جديدة على 

نسمة (،  7.234.684حوالي ) (1936)مستوى المكتبات والمطالعة العمومية. بلغ عدد السكان في سنة 
نسمة (، هذا  9.525.726)  إلى (1954)نسمة (، ليرتفع في سنة  8.681.785)  (1948)وفي سنة 

بالإضافة إلى تعيين مدينة الجزائر كـ " عاصمة " خلال الحرب العالمية الثانية، مما جعل عدد السكان 
نسمة، وفي سنة  252.321حوالي  (1936)بها في تزايد، حيث توضح الإحصائيات المقدمة في سنة 

نسمة، هذا بالإضافة إلى النمو  355.040حوالي  (1954)نسمة، أما في سنة  308.321حوالي  (1948)
السكاني السريع للمناطق المجاورة لها الذين كانوا يترددون على المكتبة كـ: البيار، بوزريعة، حسين 

 570.086حوالي  (1954)داي، بيرماندريس، كوبا؛ حيث قدر إجمالي سكان هذه المناطق في سنة 
 . 1نسمة

أما  ،مقعد 450 ـبقاعة مطالعة تتسع ل ؛2م 4800يحتوي المبنى الجديد للمكتبة على مساحة تقدر بـ 
      أن تصل إلى  فيمكن السعة الإجمالية للمكتبةأما كلم،  17 ـلمخازن فكان مجموع طولها يقدر با
 .2مليون كتاب 2

كانت المكتبة الوطنية الجزائرية نسخة عن المكتبة الوطنية الفرنسة بباريس آنذاك، والتي جاءت إثر 
حركة تأميم ممتلكات المكتبات وجعلها ممتلكات وطنية، كانت لها مهمة ثقافية تتمثل في جمع التراث 

قيفية وترفيهية، ، ونشر الأعمال الأدبية لأغراض تعليمية، تث-حصر المخطوطات  –الثقافي المحلي 
كما أسندت إليها مهام تنظيم قطاع المكتبات المنجزة في المدن، حيث عرفت فرنسا آنذاك صدور أول 

ينظم قطاع المكتبة الوطنية ومكتبات المقاطعات ) المدن (، تسعى  1839فيفري  22قانون إداري في 

                                                             
1 - Germaine, Lebel. La nouvelle Bibliothèque nationale d'Alger ] en ligne [. Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), 1958, n° 10, p. 691-706. URL : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1958-10-0691-001 ( 21.06.2017 ). 
2 - http://www.aruc.org/ar/web/auc-algerria/algeria-national-library ( 21.06.2017 ). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1958-10-0691-001
http://www.aruc.org/ar/web/auc-algerria/algeria-national-library
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موحدة، لتكون هذه المكتبات تحت من خلاله إلى تأهيل القائمين عليها وربطهم بتعليمات وزارية 
 تصرف جميع شرائح المجتمع.

 :(1962-1830) المكتبات العمومية في الجزائر نشأة .2.2.4
برز بالجزائر عدة أنواع للمكتبات التي تؤدي دور المكتبة العمومية بالمفهوم الحديث، يمكن تقسيمها 

 إلى: 
 :Bibliothèques municipalesمكتبات البلديات  .1

أنشأت هذه المكتبات لتلبية حاجيات الإداريين أو الموظفين بالبلديات، غير أن افتقار الجزائر إلى 
المكتبات خلال هذه الفترة، جعلها تفتح أبوابها لجمهور أوسع، لتؤدي دور " المكتبة العمومية " على 

النوع من المكتبات مستوى الممارسات مع الحفاظ على تسمية " مكتبة البلدية ". أحدثت فرنسا هذا 
 على مستوى العديد من المدن الرئيسية نذكر منها:

 مكتبة بلدية الجزائر: .1.1
، من خلال الأموال التي خصصها المجلس البلدي لتلبية 1873أكتوبر  30تأسست المكتبة في 

وهي تعتبر الاحتياجات الإدارية بقاعة بلدية الجزائر، الواقعة آنذاك بشارع بروس في حي " القصبة "، 
واحدة من أقدم المؤسسات من نوعها بعد المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة. كانت تقع المكتبة في 

 .1الطابق الأول بمقر البلدية، والتي كان لها منظر جميل، وموقع يسمح بحفظ الكتب من الرطوبة
عرفت هذه المكتبة نظام تسير حديث، حيث أوكل عليها موظف يحمل لقب " مكتبي "، وموظف آخر 
يحمل لقب " مساعد مكتبي "، وهو النظام الداخلي الذي تم تعيينه من طرف رئيس بلدية الجزائر في 

، وقد جاء فيه " تكفل المكتبة من طرف مكتبي يحمل لقب مكتبي المدينة )...( 1898مارس  11
بصفته  –المكتبي  –يساعده موظف أو أكثر من بينهم شخص يحمل لقب مساعد مكتبي، يقدم إليه و 

 .2رئيس المصلحة التعليمات اللازمة لضمان التسيير السليم للمصلحة "
، 1939افريل  20طرأت عدة تغييرات بعدها في أسلاك الموظفين بهذه المكتبة، جاء التغيير الأول في 

مساعدين مكتبيين، بالإضافة  04كتبة من طرف مكتبي أمين محفوظات، وحيث أصبحت تسير الم
أصبحت المكتبة يتألف من مكتبي وهو  (1946)أعوان يشتغلون بورشة التجليد. في سنة  08إلى 

                                                             
1 - Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.273. 
2 - Ibid. p.277. 
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من التقنيين، بالإضافة إلى كاتب/طابع. في سنة  02مساعدين مكتبيين، و 04المسؤول عن المكتبة، و
 .1أعوان مكاتب، وعون للخدمة، ومشغل الهاتف 04مساعدين، و 03مكتبي، و، كان يقوم عليها 1958

، على الرغم من أنه كان (1881)سمح هذا للمكتبة من أن يكون لها فهرس ممنهج ومطبوع في سنة 
بعيد عن الكمال ويحد من عملية البحث حسب تصريح المفتش العام للمحفوظات والمكتبات في 

، إلا أنها استطاعت أن تصنف فيه كل كتاب تحت رقم، (1912)ة في سنة فرنسا، خلال زيارته للمكتب
قسم، مقسمة حسب طبيعة الوثائق، وكانت أغلبها في التخصصات التالية:  12وقد ضمت مجموعاتها 

 .2التاريخ، الأدب، القانون، العلوم، الجغرافيا، الكتب المنشورة عن الجزائر ودول شمال إفريقيا
من النظام الداخلي للمكتبة، وهذا  10ة للمكتبة، تجتمع مرة كل شهر وفقا للمادة كما تم استحداث لجن

للنظر في جملة من الأمور التي تتعلق بالمكتبة، من بينها مراجعة سجل الرغبات المتاح للجمهور، 
 80.000بهدف توفير الكتب التي يرغبون بها والتي تكون مفيدة للمكتبة، حيث بلغت مجموعاتها حوالي 

 :3مجلد بين الوثائق المطبوعة والمخطوطات؛ وكانت تتكون هذه اللجنة من
 Le maire d’Alger, président ; 

 O. Mac carthy, géographe ;     

 Legerot, médecin ; 

 Serpaggi, professeur ;  

 Bourdon, chef d’administration ; 

 Isahl, industriel ; 

 Lagadec, artisan ; 

 Ali ben Ismail, lettré musulman.  

تتيح المكتبة خدماتها لجميع سكان الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى القراء الذين يأتون من خارج 
سنة، حيث كانت تتوفر المكتبة  16المدينة، من الجنسين ) الذكور، الإناث (، والبالغين من العمر 

قارئ  61حوالي  (1884)مقعد؛ وقد بلغ عدد المترددين عليها في سنة  40على قاعة للمطالعة تتسع لـ 
قارئ في اليوم في فصل الصيف، كما كانت تقدم المكتبة خدماتها  39في اليوم في فصل الشتاء، و

 . 4للموظفين في الإدارات وضباط الجيوش، وجميع المهتمين بتاريخ الجزائر
هميتها في الحياة العامة، جعلها تسعى لحل كل المشاكل إن سعي فرنسا لتطوير هذه المكتبات نظرا لأ

التي تعترضها، وهذا ما عملت عليه مفتشيات المكتبات، حيث حرص المفتش العام للمكتبات        

                                                             
1 - Ibid. p.277. 
2 - Ibid. p.275. 
3 - Ibid. p.285. 
4 - Ibid. p.294. 
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P. Chevreux  على ضرورة تغيير مكان المكتبة، نظرا (1912)خلال زيارته للمكتبة في شهر جانفي ،
لمساحتها الضيقة، والتي تعيق إجراء اقتناءات جديدة للمكتبة وتوزيعها داخل فضائها، وتحد من عدد 

 .1المترددين عليها، كما كان يرى أن تواجدها فوق مكاتب البلدية يجعلها معرضة لخطر الحرائق
 الفرعية من هذه المكتبات (07)لمكتبة البلدية المركزية، تابعة  فرعية مكتبة (12)حوالي  إنشاءتم كما 
، "مكتبات الأحياء" بـ سمى، وكانت تمخصصة للأطفال فرعية مكتبات (05)مخصص للكبار، و تكان

 :2والتي كانت تسير كالأتي
 دار الشعب"  بارزة، مكتبةالتي كانت  اتالمكتب هذه من بين المخصصة للكبار: الفرعية المكتبات -أ
، وقد حرفي 150 ـعلى قاعة واسعة تتسع ل حيث كانت تتوفرانت تهتم بالعمال اليدويين، ك التي "

    وجدت بها أرصدة لا بأس بها، كما أن الكتب الحديثة الاقتناء كانت تبقى معروضة لمدة شهرين 
بكثرة  أو ثلاثة أشهر قبل أن تجمع وتحفظ في المخازن، ونظرا لتمزق هذه الكتب نتيجة استعمالها

 ألحقت بها ورشات التجليد.
كانت المكتبة تفتح أبوابها يوميا من الساعة الخامسة زوالا إلى الساعة السابعة مساءا، وكانت الإعارة 

فرنك فرنسي، وكانت هذه  0,50مجانية على أن يقدم المنخرط وصل السكن وشراء دفتر الإعارة 
 عليها. المترددين الفئات من % 96نسبة  وقد مثلت ،الترفيهية والتسلية للمطالعةالمكتبات تستخدم 

    تعود فكرة إنشاء مكتبة للأطفال في الجزائر إلى سنة  المخصصة للأطفال:الفرعية المكتبات  -ب
، بعدما قامت جمعية أمريكية بالتبرع بمكتبة للأطفال في مدينة باريس، لتنقل هذه المبادرة إلى (1926)

الجزائر؛ حيث عرض أحد الأعضاء بلجنة مكتبة بلدية الجزائر فكرة إنشاء مكتبة مماثلة، هذا الاقتراح 
، والذي Boileau " بالتعاون مع بعض أصدقائه، كان من بينهم Victor Cornetzالذي تم تكليفه لـ " 

 ". غير موجود بالجزائر هو الموظفون  سيكون لدينا الكتب، المعدات والفضاء، ولكن ما هويقول " 
تفتح أبوابها يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم  كانت ،خمسةفي الجزائر  هذه المكتبات لقد بلغ عدد

، (1930)طفل في سنة  1700 روادها حوالي دعد قد بلغ، و للإناثخميس صباحا للذكور، ومساءا ال
 .) العرب ( من الأهالي من جنس الإناث 11طفل من جنس الذكور، و 115كان من بينهم 

                                                             
1 - Ibid. p.274. 
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كانت تمارس الإعارة الخارجية فيها بمعدل كتاب واحد لمدة ثمانية أيام، مقابل إيصال السكن وثلاثة 
 قطع نقدية، وشهادة موقعة من المعلم أو المعلمة.

موظفون غير متخصصين، ممن لهم خبرة وتجربة  -مكتبات الأحياء  –كان يقوم على هذه المكتبات 
 03موظفا،  23حوالي  (1946)عامة، في ظل غياب الكفاءة التقنية، والذين قدر عددهم في سنة 

موظف مؤقت، كانوا يتألفون من أرامل الحروب، بالإضافة إلى فريق من  20موظفين رسميين، و
 .1ان الملحقين بورشات التجليدالأعو 

 مكتبة بلدية قسنطينة: .2.1
؛ والتي جاءت لخدمة مشروع مزدوج، ببلدية قسنطينة 1854جويلية  1يعود تاريخ إنشاء المكتبة إلى 

تسعى من خلاله إلى التنقيب عن الآثار التي خلفها الاستعمار اللاتيني وتجميعه في متحف، كدليل 
أو شاهد على تواجدها في الدولة النوميدية؛ ومن جهة أخرى، خدمة السياسة الاستعمارية الحالية، من 

طلاع على تراثهم الأدبي والعلمي. جاء في تقرير خلال إتاحة المكتبة للفرنسيين والأوروبيين للا
على أن " مكتبة بلدية قسنطينة تشكل واحدة من أهم  P. Chevreuxالمفتش العام للمكتبات 

 .2المستودعات بالجزائر، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية الجزائرية "
، عندما أرسل محافظ قسنطينة رسالة إلى الحاكم العام في (1851)بدأت فكرة إنشاء المكتبة في سنة 

، يبين فيها رغبته في إنشاء مكتبة بمدينة قسنطينة؛ ثم أعاد بعث رسالة 238جانفي، تحت رقم  18
 .3يذكره فيها بطلبه المتمثل في حاجة المدينة إلى مكتبة بلدية 1851جويلية  12أخرى في 

أين برزت الحاجة لإنشاء  (1881)السلطات الفرنسية، حتى سنة لم يلقى المشروع في بدايته اهتمام 
أصبح يسيرها مكتبي، بالإضافة  (1912)، وفي سنة Xavier Victorمكتبة بالمدينة، وقد أوكلت إلى 

إلى اثنين من الموظفين من العرب، كان أحدهما مسؤول عن إعارة الكتب، والأخر مكلف بصيانة 
 .4الكتب وتنظيفها

كان يتم تنمية مجموعات المكتبة عن طريق الاقتناءات التي كان يقرها مجلس المدينة، بالإضافة إلى 
الهبات المقدمة من الأفراد ووزارة التعليم العمومي والحكومة العامة، كما تم تأسيس لجنة للتفتيش 

                                                             
1-  Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.278. 
2 - Ibid. P.307. 
3 - Ibid. P.307. 
4 - Ibid. P.312. 
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فيفري  22رخ في من المرسوم الملكي المؤ  38مارس، طبقا للمادة  28ومراقبة مقتنيات المكتبة في 
 :1، وبناءا على اقتراحات محافظ قسنطينة، وكانت تتألف هذه اللجنة من1839

 Mercier, Jean Ernest, Président ; 

 Foulle, Alexandre, membre ; 

 Frin, Jean-Pierre, membre ; 

 Arguel, Etienne, membre. 

 12229حوالي  (1941)سمح هذا بتنمية مجموعات المكتبة بشكل سليم، والتي بلغ عددها في سنة 

مجلد، كانت تضم التخصصات التالية: القانون، التاريخ،  16423إلى  (1946)مجلد، ليصل في سنة 
رافيا، كتب العلوم، الديانات، الفلسفة، الأدب اليوناني، الأدب اللاتيني، الأدب الفرنسي، الفنون، الجغ

 .2حول إفريقيا الشمالية، بالإضافة إلى القواميس والمجلات
كان اهتمام المكتبة منصب على كتب الأدب في سياسة الاقتناء بالمقام الأول، وهو ما يؤكد على 

 أهمية المكتبة التي وضعت لتشجيع متعة القراءة والمطالعة.
منهجي، كما تم وضعها في سجل للجرد، هذا كانت ترتب الكتب فوق رفوف، وقد تم تصنيفها بشكل 

بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من الأدوات التي تسمح لها بتسيير مواردها بشكل سليم وتنظيمها، 
 :3وتسهيل البحث، وقد سخرت لذلك

 فهرس منهجي؛ -
 فهرس أبجدي؛ -
 سجل الاعارات؛ -
 سجل لتسجيل المترددين؛ -
 سجل لتسجيل محاضر اجتماع لجنة المكتبة؛ -
 النفقات. سجل -

 André Berthier" ، قادها بعد الحرب العالمية الثانيةكما أدخلت مجموعة من التعديلات على المكتبة 
المعروف حاليا بمتحف  " Gustave Mercier " متحفالشرق الجزائري، و  وهو محافظ جهوي لأرشيف" 
"، حيث أعاد تنظيمها من الناحية الإدارية والفنية، وقام بوضع فهرس البطاقات، وبإعداد  سيرتا "

                                                             
1 - Ibid. P.323. 
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، وقام باقتناء كتب جديدة، واعتمد )1957-1947(الأدلة، وأعاد ترتيب مجموعاتها في الفترة الممتدة بين 
 .1على تصنيفات علمية من أجل تسهيل عملية البحث عن المعلومات

أبوابها طول أيام الأسبوع، من ساعة إلى أربع ساعات باليوم في فصل الشتاء، كانت المكتبة تفتح 
لم تقدم المكتبة في  ومن ساعتين إلى خمس ساعات باليوم في فصل الصيف، إلا في العطل الرسمية.

من النظام الداخلي للمكتبة، وهذا بسبب  02بدايتها خدمة الإعارة الخارجية، وهو ما نصت عليه المادة 
تلاف الكتب، ما عدا الموظفين بقطاع المش اكل التي كانت تعرفها المكتبات الأخرى من ضياع وا 

التعليم الذين كان لهم الحق في إعارة كتابين في نفس الوقت، بشرط أن لا تتجاوز مدة الإعارة شهر، 
خرين. مع إمكانية تجديد الإعارة في حالة ما إذا لم يكن هناك طلب على هذه الكتب من طرف قراء آ

من النظام الداخلي  03كما كان يخضع القراء المتأخرين في إرجاع الكتب إلى عقوبات تحددها المادة 
 .2للمكتبة

 11إلى  9كتب المفتش العام للمكتبات " تفتح المكتبات كل الأيام، من الساعة  (1912)في سنة 

مساءا، ما عدا يوم الثلاثاء، كما تقدم خدمة الإعارة الخارجية على نطاق  17إلى  15صباحا، ومن 
من طرف محافظ  (1946)واسع للجمهور". وقد تم التأكيد على خدمة الإعارة الخارجية للكتب في سنة 

البلدية، وقد استثنى منها القواميس، الموسوعات، الاطاليس، الألبومات، الكتب التصويرية، وهو ما 
 .3من النظام الداخلي المعدل 03المادة  نصت عليه

 مكتبة بلدية عنابة ) بون سابقا (: .3.1
عندما أبدى مجموعة من المدنيين والعسكريين  ، (1840)تعود فكرة إنشاء مكتبة بلدية عنابة إلى سنة 

رغبتهم في حاجة المدينة إلى مكتبة ومتحف صغير للحفاظ على الآثار التي تم اكتشافها بالمنطقة، 
حيث لاقت الفكرة اهتمام نائب مدير الداخلية لمدينة عنابة، ورأى أنها مفيدة لخدمة سكان المدينة على 

أن " إنشاء مكتبة صغيرة تأخذ بعيدا عن المقهى العديد من  المستوى الفكري، وقد ذكر في ذلك
 .4الأشخاص العاطلين عن العمل، والذين لا يجدون مهن "

                                                             

 المرجع السابق. قموح، نجية. -1 
2 -  Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.318. 
3 - Ibid. p.318. 
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جاءت الانطلاقة الرسمية لإنشاء المكتبة، عقب الرسالة التي بعث بها نائب مدير الداخلية إلى مدير 
، والتي يطالب فيها بإنشاء مكتبة بلدية؛ وقد كتب مدير 1842جانفي  20الداخلية بـ " عنابة " بتاريخ 

، ليوافق بدوره على انجاز هذا المشروع 1842مارس  19الداخلية بدوره رسالة إلى وزير الحرب في 
كما بعث مدير الداخلية برسالة أخرى إلى وزير الحرب، يطلب فيها إدراج  بشارع " سيدي قروش ".

وزيع الكتب الخاصة بشبكة المكتبات المراد انجازها في نقاط مختلفة المكتبة في المخطط الذي يشمل ت
 .1من الجزائر

 Doublet" مكتبي "، وقد أوكلت لفترة طويلة إلى المكتبي  (1872)كان يقوم على المكتبة في سنة 

François Jacques استبدل مؤقتا بموظف من البلدية، حيث قام بتسييرها  (1895)، وبعد وفاته في سنة
، والذي استبدل بعدها لأسباب صحية في Fabianiتم تعيين المكتبي  (1896)لمدة سنة فقط، ففي سنة 

عن افتقار المكتبي بها إلى الحماس  P. Lelievre. كما كتب المفتش العام للمكتبات 1897ديسمبر  20
أثري مهم مثل مكتبة بلدية عنابة، ولذلك طالب بضرورة البحث عن  والكفاءة، خاصة بالنسبة لمركز

 .2شاب نشيط، يعمل وفق أسس علمية، ويكون قادر على تنظيم مكتبة حديثة
مجلد في مختلف التخصصات كـ: الفلسفة، الأدب،  4200حوالي  (1873)كانت تضم المكتبة في سنة 

العلوم الدقيقة، الروايات، التربية وغيرها، هذا بالإضافة التاريخ والجغرافيا، الرحلات، العلوم الطبيعية و 
إلى احتفاظ المكتبة بثلاثة مخطوطات؛ كانت تقوم المكتبة بتنمية مجموعاتها من خلال دعم بعض 

، وهذا ما انعكس على طبيعة الفئات المستفيدة من 3( Hipponeالجمعيات ) رابطة التعليم، أكاديمية 
في توسيع خدماتها لكل الطبقات الشعبية، وتشجيع المطالعة هو خدماتها، حيث وجدت صعوبة 

 الأساس الذي نشأت لأجله.
كانت يتوفر بالمكتبة فهرس أبجدي مكتوب في شكل بطاقات كبيرة، لتسهيل عملية البحث. وكانت 

 .4، ما عدا يوم الاثنين والجمعة16إلى  14تتيح خدماتها للجمهور يوميا من الساعة 
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 :1بلدية قالمةمكتبة  .4.1
 Bernard، وفقا للتقرير الذي كتبه المفتش العام للمكتبات(1873)تأسست مكتبة بلدية قالمة في سنة 

Prost ." عملت المكتبة بشكل منتظم خلال العشرين سنة الأولى " 
      فرنك إلى غاية سنة  1200كان يسيرها خلال هذه الفترة مكتبي، وقد خصصت له ميزانية قدرها 

، ليتم بعدها إلغاء هذه الوظيفة من طرف " بلدية قالمة " لأسباب اقتصادية، وتم تعيين موظف (1894)
 أين تم إغلاق المكتبة لانعدام المسؤولية. (1897)من البلدية لتسييرها، إلى غاية ديسمبر 

بتحويل مكانها، ، أعاد تنظيم المكتبة، بداية (1902)بعد تعيين المحافظ الجديد ببلدية قالمة في سنة 
 لحماية الكتب من مخاطر الحرائق، وتضرر الكتب من الرطوبة، وكذلك لتسهيل الوصول إليها.

كما ادخل عدة تعديلات لتنظيم المكتبة وضمان التسيير السليم لمواردها، حيث أصبحت تعتمد سجل 
 للجرد مرقم، ودليل أبجدي حسب أسماء المؤلفين، وفهرس مصنف حسب عناوين الكتب.

      سمحت هذه الجهود التي بدلها محافظ البلدية الجديد، من إعادة فتح المكتبة من جديد في سنة 
، وكانت تقدم خدمات الإعارة للجمهور كل الأيام في ساعات عمل البلدية، ما عدا يوم الأحد (1903)

 وأيام الأعياد.
لبلدية هي التي تكفل عملية مجلد، وكانت ا 2000حوالي  (1904)بلغت مجموعات المكتبة في سنة 

 .2فرنك، كما كانت تقدم خدماتها بالمجان 300اقتناء الكتب، وقد خصصت لذلك ميزانية قدرت بـ 
 مكتبة بلدية وهران: .5.1

 Abbéكتاب ن طرف  383على مجموعة من الكتب قدرت بـ  (1860)تحصلت بلدية وهران في سنة 

Chaumette ليتم تعزيزها بمجموعات أخرى من طرف مجموعة من الأفراد، غير أنها لم تكن ذات ،
 Rey de chaussée. أنشئت المكتبة أولا بـ Abbé Lambertأهمية إلى حين إنشاء المكتبة من طرف 

بمبنى البلدية، وكانت تتشكل من غرفتين، الغرفة الأولى عبارة عن مخزن وكانت مساحتها ضيقة، 
 .3الثانية مخصصة للجمهور وكانت مساحتها كبيرةوالغرفة 

، تقريرا (1912)خلال زيارته التفتيشية بالمكتبة في سنة  P. Chevreuxكتب المفتش العام للمكتبات 
يوضح فيه عدم وجود المساحة الكافية لتخزين الكتب، وان كل شيء كان مليء، وعليه لابد من 

                                                             
1 - Ibid. p.338. 
2 - Ibid. p.339. 
3 - Ibid. p.340. 



عـــل الرابـــصـــالف  
 

 
172 

 

قامت بعدها بلدية وهران  ضع الكتب التي لا تستعمل.البحث عن فضاء آخر بمبنى البلدية ليتم و 
بإنشاء مبنى كبير سمي بـ " قصر الفنون الجميلة "، والذي جاء إثر احتفالية البلدية بالذكرى المئوية 
لها؛ وكان بالقصر مكتبة تتواجد بالجناح الأيمن، حيث كانت تتشكل هذه المكتبة من غرفة مجهزة 

وغرفة أخرى عبارة عن ردهة خصصت للمطالعة بها، بالإضافة إلى بالرفوف لوضع الكتب عليها، 
 .1غرفة ثالثة وكانت لا تستعمل، ومكتب للمكتبي

عن عدم رضاه بتصميم هذا المبنى، وأنه  (1946)في سنة  P. Lelievreأبدى المفتش العام للمكتبات 
 .2التي كان يمكن تجاوزها..."يفتقر إلى التخطيط العميق في تصميمه، ويوجد به العديد من الأخطاء 

 Célestin Videl، كان على رأسهم (1912)كانت تسير المكتبة من طرف ثلاثة موظفين في سنة 
Charles  زاد عدد  (1937)في رتبة محافظ مكتبي، بالإضافة " مكتبي " و" مساعد مكتبي "، وفي سنة

لجنة  تم إنشاءكما  أعوان مكتبيين. 03و، يتألفون من " مكتبي " و" مساعد مكتبي "، 05الموظفين إلى 
افريل  28للمكتبة تتكفل بشراء الكتب معينة من طرف وزارة التعليم العمومي بموجب الأمر المؤرخ في 

 :3، وكانت تتكون هذه اللجنة من1890
 MM. Daniel, ex - professeur  au lycée d’Oran ;  

 Mathieu saint Laurent, avocat ; 

 Brégear, docteur en médecine ; 
 Ninciguera, docteur en médecine. 

كما تم إجراء تعديل داخل هذه اللجنة بهدف إنشاء لجنة لتفتيش ومراقبة عملية اقتناء الكتب، وفقا 
 :4، وكانت مشكلة كالآتي1912جوان  6للمرسوم المؤرخ في 

سنوات بأمر من وزير التعليم العمومي والفنون الجميلة، وبناءا على  07عضو يعينون لمدة  12 -
 اقتراح المحافظ بعد استشارة رئيس البلدية؛

 عضو في البلدية ينتخبه زملاؤه طوال مدة عضويته حسب القانون؛ -
محافظ مكتبي يحضر اللجنة القانونية والاجتماعات المنعقدة، كما يمكنه تقديم اقتراحات حول  -

 ؛1912جوان  6من المرسوم المؤرخ في  02الكتب التي تم شراءها وفقا للمادة 
 المقررة في المرسوم نفسه. 03و 01رئيس البلدية باعتباره رئيسا وفقا للمادتين  -

                                                             
1 - Ibid. p.340. 
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خلال السداسي، ولها كل الحق في أن تمارس شرعيتها لتأطير وتسيير تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة 
شؤون المكتبة، والتي كانت تتمثل في تحديد طريقة استخدام الأموال المخصصة لحفظ وصيانة 

 مجموعات المكتبة، وتقديم اقتراحات بشأن التبادلات وغيرها.
كتاب في التخصصات  1739مجلد، من بينها  4511حوالي  (1891)بلغت مجموعات المكتبة في سنة 

التالية: العلوم، الفن، الديانات، القانون، التاريخ والجغرافيا. غير أنها كانت تفتقر للكتب التي تلبي 
نسمة، وهو ما صرحت به اللجنة المشرفة على  70000احتياجات جميع السكان الذين قدر عددهم بـ 

" على الرغم من تأسيس المكتبة كان في  P. Lelievreام للمكتبات اقتناءات المكتبة؛ ويؤكده المفتش الع
ة بها للتشجيع على ، إلا أنها تفتقر إلى الكتب الكلاسيكية التي ينبغي أن تكون موجود(1860)سنة 

 مجلد. كما تدعيم 22000حوالي  (1946)وقد بلغت مجموعاتها حسب تقريره في سنة  المطالعة..."،
، فإن (1959)دورية، وحسب ما توضحه اليونسكو في سنة  18المكتبة قبل الحرب العالمية الثانية بـ 

 .1دورية 53مجلد و 35812مجموعات المكتبة قدرت بحوالي 
اعتمدت المكتبة على تصنيف الكتب حسب الشكل، كما كانت تتوفر على فهرس أبجدي لتسهيل 

 19إلى  15صباحا، ومن الساعة  12إلى  9سبوع من الساعة عملية البحث. وكانت تفتح طوال أيام الأ

 .2مساءا، ما عدا يوم الأحد وأيام الأعياد 30و
 مكتبة بلدية سيدي بلعباس: .6.1

        عرفت مدينة سيدي بلعباس إنشاء مكتبة بلدية، وهو ما جاء في تقرير المفتش العام للمكتبات
P. Chevreux  مجلد، ليصل  1334حوالي  1902، والتي كان يبلغ مجموعاتها في سنة (1912)في سنة

يصفها على أنها كانت عبارة عن " مكتبة  P. Chevreuxمجلد. غير أن  2000إلى  (1912)في سنة 
 .3صغيرة بعيدة عن تقديم الخدمات المتوقعة منها "

 :4مكتبة بلدية تلمسان .7.1
، (1858)استنادا إلى المعطيات التي تم تجميعها، فإن تاريخ إنشاء مكتبة بلدية تلمسان يعود إلى سنة 

       في سنة  P. Chevreux. وقد كتب المفتش العام للمكتبات (1890)وقد كانت مزدهرة إلى غاية 

                                                             
1 - Ibid. p.346. 
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انت تحتوي على عبارة عن مستودع صغير، ككتبة بلدية تلمسان يصفها بأنها "، تقريرا عن م(1912)
 ".شعبية، كما كان بها مجموعات قيمةمجلد، لها طابع مكتبة المطالعة العمومية والمكتبة ال 2500

" كانت المكتبة بحالة جيدة،  (1946)في سنة  P. Lelievreكما جاء في تقرير المفتش العام للمكتبات 
بمقر البلدية، مصلحة لخدمات ، لتصبح قاعة المكتبة المتواجدة (1940)لكن تم إغلاقها في سنة 

 الإمداد ".
كانت المكتبة تتواجد بغرفة داخل مبنى البلدية، وقد جهزت هذه الغرفة بخزانات زجاجية قابلة لحفظ 

مجلد، وهو ما جعلها تواجه صعوبات  3984حوالي  (1932)مجموعاتها، والتي كانت قدرت في سنة 
 تتعلق بالمساحة.

موظف من مصلحة الأحوال المدنية، دون أن يتقاضى أي راتب  (1904)كان يسير المكتبة في سنة 
   عن تعيين  (1938)آخر مقابل مهامه المزدوجة، كما لم يذكر تقرير المفتشية العامة للمكتبات لعام 

 " مكتبي " بمكتبة بلدية تلمسان.
العمومي، حيث قامت ، بعد تدخل وزارة التعليم (1946)لم يحل مشكل التوظيف بالمكتبة إلا في سنة 

 بتخصيص اعتماد مالي يسمح بتعيين مكتبي يتكفل بتسيير المكتبة بأسلوب حديث.
عرفت مكتبة بلدية تلمسان إنشاء لجنة لمراقبة مقتنيات المكتبات كغيرها من المكتبات في المدن 

، والذي رأى (1904)الأخرى، وهذا بعد إعلان المفتش العام للمكتبات خلال زيارته التفتيشية في سنة 
ضرورة إنشاء لجنة، تساعد البلدية في إدارة شؤون المكتبة نظرا لافتقارها إلى الكفاءات والعدد الكافي 

مارس  11سنة بعد هذا التقرير، بأمر وزاري مؤرخ في  11للموظفين، وقد جاء تأسيس هذه اللجنة 
 :1، وبناءا على اقتراح حاكم وهران، كانت تتكون هذه اللجنة من1915

 Spehner Michel, adjoint au maire ; 

 Malo Marcel,  juge au tribunal ; 

 Booty  Jules, pharmacien ; 

 Rivaud  Léon, docteur en médecine ; 

 André  Albert, principal du collège ; 

 Perdrizet (Othon), professeur  au collège. 

التفتيشية عن مجموعات المكتبة القيمة، وحرص القائمين أثني جميع مفتشي المكتبات خلال زياراتهم 
عليها، وتفطنهم الشديد في تنمية مجموعاتها، فعلى الرغم من أنها لم تكن تضاهي مجموعات 

 المكتبات الأخرى، إلا أنها استطاعت أن تجمع بين الكتب الكلاسيكية والكتب الحديثة.
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كانت تفتح المكتبة في البداية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وأيام الأعياد، ابتداءا من الساعة 
. تغير نظام 17إلى الساعة  14إلى المساء، أما أيام الخميس والسبت فكانت تفتح من الساعة  13

صباحا، ومن  11إلى  8لتفتح أبوابها للجمهور كل أيام الأسبوع من الساعة  (1912)المكتبة في سنة 
 .1مساءا 17إلى  14الساعة 

 : Bibliothèques populaires المكتبات العمومية الشعبية .2
بالإضافة إلى مكتبات البلديات التي كانت لها صلة قوية بالإدارة، عرفت الجزائر نشأة ما يعرف 
بالمكتبات الشعبية أو المكتبات الحرة، والتي لم تكن ملحقة أو تابعة لأي مؤسسة إدارية؛ كان يتكفل 

 عثماني. بها العلماء والجمعيات والأوقاف كما جاء ذلك في نشأة المكتبات في عهد الحكم ال
عرف هذا النوع من المكتبات انتشارا عبر العالم، هدفها خدمة الفئات الشعبية دون أي قيود، من 
خلال تشجيع المطالعة وتعميم التعليم الشعبوي؛ غير أن هذه الحركة عرفت تراجعا خلال الفترة 

 :2الاستعمارية، وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها
ثرياء وكبار المسؤولين والتجار والصناعيين والعلماء وغيرهم، ممن بروز المتمدرسين من فئة الأ  -أ

 كان لهم مكتبات خاصة ووسائل أخرى للحصول على الكتاب؛
بروز فئة العمال والتجار والموظفين البسطاء، الذين لم يسمح لهم مستواهم التعليمي بالاهتمام  -ب

 بالقراءة والمطالعة؛
 يين.انتشار الأمية في أوساط السكان الأصل -ت

لم تسمح طبيعة التركيبة السكانية بنجاح حركة المكتبات الشعبية، بخلاف المؤسسين لهذه المكتبات، 
 والذين كانوا يرون على أنها وسيلة مهمة لإحداث التقدم.

، الذي قام بإنشاء مكتبة شعبية بحي Alfred Coulonكان من بين المؤسسين لهذا النوع من المكتبات 
تجربته هذه، بأنه كتب إلى وزير التعليم العمومي ليتم تقديم امتيازات لاقتناء الكتب البيار، ويحكي عن 

في كتابة رسائل إلى من لهم  Alfred Coulon"، غير أن الفكرة لم تلقى اهتماما في البداية. واصل 
نفس توجهات، كما قام بالترويج لفكرته على الصحف، تلقى على إثرها ردا من طرف العديد من 
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هات، كان من بينهم مدير المكتبة الوطنية، والذي أمده بالهبات مما أثرى رصيد المكتبة، وقد بلغت الج
 .1مجلد 2000حوالي  (1931)مجموعاتها في سنة 

بإنشاء مكتبة شعبية بـ " بجاية "، وهي مكتبة موجهة  (1918)كما قام مجموعة من المعلمين في سنة 
مواطن. توقفت المكتبة عن نشاطها بسبب الحرب، لتفتح من جديد  35000للشعب، والذي كان يقدر بـ 

مجلد، حيث جعلتها الحرب تفقد  2000سنوات من الجمود، وكانت تضم مجموعاتها حوالي  06بعد 
 .2العديد من الكتب

، وقد (1947)في سنة  Turgotبرزت المكتبات الشعبية بمدينة وهران ايضا، حيث تم إنشاء مكتبة بحي 
 .3مجلد 215ضمت مجموعاتها 

، والتي تأسست من طرف " جمعية Arbaالمكتبة الشعبية بـ " تيزي وزو "، وقد عرفت بمكتبة 
Bibliophiles "  كان هدفها نشر التعليم 1874مارس  17المعتمدة من طرف محافظ الجزائر بتاريخ ،

فرنك خلال السنة، وقد بلغت  6العمومي، وقد توسعت المكتبة من خلال رسوم الاشتراك التي قدرت بـ 
فرنك  160فرنك مخصصة لدفع كراء المكتب، و 120فرنك، كانت تقسم كالآتي:  280الاشتراكات 

 مجلد. 451مخصصة لشراء الكتب، والتي بلغت 
حوالي  (1906)" هي الأخرى إنشاء مكتبة شعبية بها، والتي كانت تضم في سنة عرفت مدينة " المدية 

مجلد. ومكتبة  1797مجلد. بالإضافة إلى إنشاء مكتبة بـ " تيارت " والتي قدرت مجموعاتها بـ  780
 مجلد. 510شعبية بـ " الشلف " وكانت تضم 

استفادت " رابطة التعليم " في قسنطينة من منح البلدية، ومساهمات أعضائها لإنشاء مكتبة شعبية، 
 مجلد، وكانت تتيح خدماتها للجمهور بالمجان لمدة ساعتين في اليوم. 5000بلغت مجموعاتها حوالي 

عية الشعبية كان من بين المكتبات الشعبية التي تستحق الذكر ايضا، المكتبة التي أسستها " الجم
دورية، كما  20مجلد و 7000بـ  (1912)للمطالعة " بـ " سطيف "، والتي قدرت مجموعاتها في سنة 

كانت تضم المكتبة أقسام للكتب الخاصة بالأطفال والشباب وهو تطبيق للنظام الانجليزي، مما سمح 
 .4للأطفال بالتعود عليها والتردد إليها، لرفع مستواهم التعليمي، وتربيتهم على احترام المصالح العامة

                                                             

 المرجع السابق. قموح، نجية. -1 
2 - Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.373. 
3 - Ibid. p.374. 
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ض المثقفين من السكان الجزائريين، كانت هذه المكتبات الشعبية موجهة إلى السكان الأوروبيين، وبع
والتي كانت تجد صعوبة في الاستفادة من خدماتها، وهو ما دفعهم إلى إنشاء مكتبات شعبية خاصة 

والتي  ،1(1927)بهم، حيث تبنت " جمعية أصدقاء الكتاب " بمدينة تلمسان هذا المشروع في سنة 
من طرف السلطات العسكرية. كانت  ، وهو تاريخ حل الجمعية(1956)ظلت تنشط إلى غاية سنة 

 مجلد باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى بعض الدوريات. 4000تضم المكتبة حوالي 
 Gabriel Esquerمكتبة شعبية بالجزائر، غير أن  23حوالي  (1959)كما أحصت اليونسكو في سنة 

يتحدث عن وضعية هذه المكتبات، حيث لم توجد علاقة بين هذه المكتبات، بالإضافة إلى الأوضاع 
 .2المالية التي مرت بها والتي صعبت من مهمتها

 :Bibliothèques arabes يةالعرب المكتبات .3
      تعتبر المكتبات العربية واحدة من المكتبات العمومية التي خلقتها الإدارة الفرنسية بداية من سنة 

في المدن التي كان يتواجد بها عدد كبير من السكان المسلمين، وهي عبارة عن مستودعات  (1903)
 انتشرت بكثرة في أربعة مدن هي:

 :3" تلمسانـ " المكتبة العربية ب .1.3
تعتبر تلمسان واحدة من المدن الثقافية في المغرب العربي خلال العصور الوسطى، وفي عهد 
الاستعمار الفرنسي؛ انتشرت بها حركة المكتبات بكل أنواعها، حيث شرعت الإدارة الفرنسية في بداية 

 القرن العشرين في إنشاء مكتبة عربية بالمسجد الكبير، وتدعيمها بالكتب.  
وقد حرص مدير المدرسة على تنظيمها مدرسة، القاعة ب كتبة من المسجد الكبير إلىتم تحويل الم

فرنك لشراء وصيانة الكتب، وقد بلغت  120وتنمية مجموعاتها، وكان قد خصص لها ميزانية قدرها 
 التشريع الإسلامي، اللغة يادين كـ:ممختلف الكتاب في  369 حوالي (1931)مجموعاتها في سنة 

 الخ.، تاريخ الإسلام...العربي والأدب
 كانت المكتبة مفتوحة أمام كل الأهالي، إلا أنهم كانوا قليلي التردد عليها رغم أنها كانت تفتح أبوابها

 .أيام العطل في

                                                             
1 - Abdelhamid, Arab. La lecture publique en Algérie durant la période coloniale (1830-1962). Op.cit. p.96. 
2 - Unesco. Le développement des bibliothèques publiques en Afrique : stage d’étude d’Ibadan ] en ligne [. P.150. 

URL :  http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135237fb.pdf  ( Consulté le 19.06.2017) 
3 - Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.401. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135237fb.pdf
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 :1" ) بون سابقا ( عنابةـ " المكتبة العربية ب .2.3
تحتوي على قاعة لتدريس الطلبة أحدثت المكتبة بغرفة قرب المسجد الكبير " الجامع الكبير "، وكانت 

 الذين يحضرون لدخول " المدرسة ".
في  18إلى  16من الساعة  لمدة ساعتين، كانت موزعة كالآتي: كانت تفتح هذه المكتبة أبوابها كل يوم

وأيام العطل  يوم الأحد وكانت تغلق أبوابها، في فصل الصيف 10إلى  8فصل الشتاء، ومن الساعة 
  الرسمية.

، يتم ترتيبها حسب الترقيم مجلد 462 قدرت بـ استطاعت المكتبة أن تنشط من خلال مجموعاتها التي
 :2كالآتي زائن زجاجية، صنفت فيها المجلداتخ في

 الخزانة الرابعة الخزانة الثالثة الخزانة الثانية الخزانة الأولى
  ؛القرآن الكريم -
  ؛كتب التفسير -
 ؛الحديثكتب  -
 السنة النبوية. -

 
 كتب القانون 

 الكلاسيكية؛  القواميس -
  العربي؛ كتب الأدب -
  ؛النحوكتب  -
 .كتب المنطق -

 التاريخ؛ -
 الكلاسيكية؛ كتبال -
 الجغرافيا؛ -
 الرياضيات؛ -
 علم الاجتماع. -

تقدم المكتبة خدماتها لعامة سكان المدينة، وكان أغلبهم من الطلبة المسلمين، بالإضافة إلى كانت 
سكان المناطق المجاورة لمدينة عنابة. كما كانت تسعى المكتبة إلى استقطاب القراء والذين قدروا بـ 

 :3قارئ في اليوم، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في 12
 بالمؤلفات العربية الحديثة؛تجهيز المكتبة  -
 الاشتراك في المجلات العلمية والأدبية، كان من بينها تلك التي تنشر في مصر؛ -
 تطوير ملفات المؤلفين والمواد. -

 :4" بجايةـ " المكتبة العربية ب .3.3
 ، وقد تم تعيين أول مكتبي" سيدي الصوفي"  بالقرب من مسجد (1903)سنة  فيهذه المكتبة  تأسست

 .في نفس السنة لتسيير مثل هذه المكتبات

                                                             
1- Ibid. p.397. 

 المرجع السابق. نجية، قموح. -2 
3- Abdelhamid, Arab. Contribution à l’Étude des institutions culturelles de l’Algérie: évolution des bibliothèques 

durant la période coloniale 1830-1962. Op.cit. p.399.   
4 - Ibid. p.400. 
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كانت المكتبة تفتح أبوابها مع بداية السنة الدراسية طبقا لتعليمات مفتش المدرسين بالمحافظة، ومدير 
 وكان يتردد عليها طلبة الزوايا من " بجاية " و" تيزي وزو ".مدرسة التعليم العالي بقسنطينة، 

بالإضافة إلى الكتب التي كانت ، ) الشراء ( على سياسة الاقتناءاعتمدت المكتبة لتنمية مجموعاتها 
كتب التمكنها من اقتناء  ثابتةكن للمكتبة ميزانية  ي كما لم، ) حبوسال (من خلال الوقف  تأتيها
الشريعة، والنحو،  القانون، كتب في ، إلا أنها استطاعت أن تضم مجموعات متنوعة لتشملجديدة
. كما عرفت المكتبة تنظيما بسيطا حيث كانت والجغرافيا، وغيرها التاريخ العربي، والأدبواللغة 

 .)ةالمكتبة الإسلامية ببجاي (تم هذه الأرصدة خ توضع على
 :1" قسنطينةـ " المكتبة العربية ب .4.3

على عدد كبير من الكتب  تعتبر المكتبة واحدة من أهم المكتبات العربية التي أنشأت؛ كانت تحتوي 
من المخطوطات التي جمعت من مساجد المدينة  مجموعة بالإضافة إلىالمطبوعة باللغة العربية، 
 ضمت المكتبة فهرس للمخطوطات في ثلاثة كراسات. كماخلال فترات زمنية سابقة، 

أستاذ العربية  كانت المكتبة تفتح أبوابها كل يوم مساءا ابتداءا من الساعة الثالثة زوالا، وكان
بالإشراف  بالمسجد، والمدارس الخاصة بالأهالي والتابعة على غرار المكتبة إلى سلطة المحافظة، يقوم

 فرنك فرنسي. 200على قاعة المطالعة، مقابل حصوله على سكن مجاني، حيث قدر الإيجار الشهري 
عرفت الجزائر خلال الفترة الاستعمارية انجاز مكتبات عمومية مثل المكتبات العمومية التي كانت 
تتواجد بفرنسا، كما تم استحداث بعض النماذج التي تعكس تأثر المكتبات الفرنسية بالمكتبات 

من الأنجلوساكسونية ) خاصة مكتبات الأطفال (، التي كانت وليدة للحركة التي قادها مجموعة 
المتخصصين الفرنسيين في علم المكتبات، كان هدفهم تغيير أسس وقواعد هذه المكتبات، لتكييفها مع 
 التحولات الحاصلة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والتعليمي في المجتمع المعاصر.

ما يفسر وضعية  لم ترقى المكتبات العمومية الفرنسية إلى مستوى المكتبات الأنجلوساكسونية، وهو
، حيث لاقت هذه المكتبات العديد 19المكتبات العمومية الجزائرية في مراحلها الأولى مع مطلع القرن 

اقتصادية -من التحديات جعلها تنمو ببطء؛ إلا أن هذا لم يمنعها من أن تخدم نفس الأهداف السوسيو
خل المدن الكبرى كأماكن عامة يتردد والثقافية للمجتمع، حيث اعتبرها رؤساء البلديات والمخططين دا

عليها السكان بهدف القراءة والمطالعة، مما يسمح بتنمية قدراتهم، ورفع مستواهم التعليمي والثقافي، 
                                                             

 المرجع نفسه.نجية، قموح.  -1 
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كما اعتبروها أحد أهم الأدوات المعتمدة لضمان الاستقرار الاجتماعي، فهي تساهم في القضاء على 
 لفكرية والإيديولوجية التي تهدد سياستها الاستعمارية.كل أشكال التعصب الناتجة عن الاختلافات ا

جاء مشروع المكتبات العمومية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لخدمة أغراض واضحة، وهو ما 
جعل فرنسا تحرص على تطوير شبكة المكتبات العمومية بكل أنواعها، بداية بمواجهة كل الصعوبات 

الرصيد الوثائقي، أوقات العمل، الجمهور الذي تخدمه، لتنتهج بعدها  المتعلقة بالفضاء، الميزانية،
 المؤتمرفرنسا سياسة أخرى تحرص من خلالها على تشجيع المطالعة العمومية، حيث احتضنت 

 1931افريل  18 -13 طيلة أيام الأول حول " المطالعة العمومية " دوليال
، والذي تم بالتعاون بين 1

بحضور العديد من الدول ، ABFوجمعية المكتبيين الفرنسيين  Mario Roustan العمومية وزير التربية
 الممثلين كـ: ألمانيا، انجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا، هولندا، سويسرا.

مية، يعتبر المؤتمر الدولي الذي تم اختيار الجزائر لاحتضانه نقطة تحول في تاريخ المكتبات العمو 
حيث تم التركيز بالمؤتمر على المكتبات العمومية الحديثة، وأهميتها في المجتمع المعاصر، وهي 
الفرصة التي استغلتها جمعية المكتبيين الفرنسيين لتطرح مفهوم " المطالعة العمومية "؛ لا يزال هذا 

ر الحديث، حيث أصبح المفهوم مستخدما في العديد من الدول للتمييز بين أنواع المكتبات في العص
 يطلق على هذه المكتبات تسمية " مكتبات المطالعة العمومية " وهو المعمول به في الجزائر حاليا.

تحولا آخر في السياسة العامة المنتهجة للمكتبات العمومية، ارتبط  (1949)سجلت الجزائر في سنة 
ع من المكتبات لجميع السكان، دون هذا التحول بصدور إعلان اليونسكو الذي يطالب بإتاحة هذا النو 

أي قيود ترتبط بالجنس، الدين، العرق، السن، المستوى التعليمي والوظيفي، وهو ما يبرز من خلال 
انتشار وتوسيع شبكة المكتبات العمومية في العديد من المناطق بالجزائر، بعدما كانت تتواجد هذه 

مكتبة بلدية، برصيد وثائقي يبلغ حوالي  57غ عددها المكتبات في البداية بالمدن الرئيسية، والتي بل
، ليتضاعف 2مجلد 33.000مكتبة عمومية شعبية يبلغ مجموع رصيدها حوالي  20مجلد، و 155.500

 .(1956)مكتبة تم تسجيلها في سنة  327إلى  (1949)عددها منذ سنة 

                                                             
1 - Martine, Blanc-Montmayeur. Le congres d’Alger ( 13-18-avril 1931 ) : prémices de la « lecture publique » ?. 

Bibliothèque(s) - Revue de l’association des Bibliothécaires de France. n° 28, juin 2006. P.31. 
2 - Unesco. Le développement des bibliothèques publiques en Afrique : stage d’étude d’Ibadan. Op.cit. P.150. 
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 1( 1956 -1949يوضح تطور المكتبات العمومية في الجزائر )  :(01) الشكل رقم

كما سمحت الإدارة الفرنسية بتوظيف العرب ببعض هذه المكتبات، بالإضافة إلى تأطير المكتبات 
 الخاصة بالعرب ) الأهالي (، لتتيح من خلاله الفرصة لجميع السكان في التعليم.

المؤسسات الثقافية التي اعتمدتها فرنسا في الجزائر، لنشر  أهملقد كانت المكتبات العمومية من 
فأخذت تلقن أبناء الشعب عادات جديدة في  وتحقيق التماسك الاجتماعي، حضارتها وتعميم الثقافة،

التفكير والذوق والسلوك، كما ارتبطت بالسياسة التربوية والتعليمية وهو ما صرح به وزير التربية 
إننا نريد أن تكون مكتباتنا معاهد للفكر والجمال العالمي، أين  " :Mario Roustan  آنذاكالعمومية 

ذا كان لا يستطيع المجيء إليها، عليها  يستطيع كل واحد أن ينهل منها حسب إمكانياته واحتياجاته، وا 
من خلال هذا التصريح  Roustan Marioيؤكد  .2" جل إنقاذ التربية من الخطرأ، من أن تذهب إليه

( على التحول الذي 1931الذي قدمه في مداخلته بالمؤتمر الدولي حول المطالعة العمومية في سنة )
مس هذه المكتبات في فلسفتها، بعدما كانت في البداية عبارة عن مستودعات تتيح رصيدها الوثائقي 

      مات الإعارة الخارجية المقيدة من خلال خدمات الإعارة الداخلية للقراء، وفي بعض الأحيان خد
مؤسسات تسعى للانفتاح  (20)) حسب طبيعة الفئة المستفيدة، مدة الإعارة (، لتصبح مع مطلع القرن 

 على الجمهور من خلال تبني إستراتيجية التوجه إلى القراء وتحفيزهم على متعة القراءة والمطالعة.
كما يتضمن هذا التصريح مفهوم جوهري وهو " الخطر "، حيث يدرج هذا المكتبات في الحياة العامة 
للمواطنين، فهي تعمل على معالجة " المخاطر العمومية " من خلال وظائفها التي ارتبطت بالتعليم 

                                                             
1 - Abdelhamid, Arab. La lecture publique en Algérie durant la période coloniale (1830-1962). Op.cit. p.42 

سمية، الزاحي. المكتبات العامة في الجزائر بين النظريات العلمية ومعطيات الواقع: المكتبات العامة البلدية لولاية سكيكدة نموذجا.  -2 
 .85. ص.2005/2006ورقة. مذكرة ماجستير، الإدارة العلمية والمعلومات، قسنطينة،  158. 2006
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عات والاختلافات والقضاء على الأمية، ونشر وتوزيع الثقافة، مما يجعلها في الواجهة لمواجهة كل النزا 
 .يالناتجة عن الجهل أو التعصب الفكري والإيديولوج

 المبحث الثالث: المكتبات العمومية في الجزائر ما بعد الاستقلال -4-3
تبنت فرنسا مشروع ترقية المطالعة العمومية في الجزائر مع مطلع القرن العشرين، وهو ما جعلها 

 ، غير أن(1949)في المدن والأرياف الجزائرية منذ سنة تعمل على توسيع شبكة المكتبات العمومية 
، بل (1954)سنة  التحريرية في وثيرة النمو لهذه المكتبات سرعان ما تراجعت عقب اندلاع الثورة

وبدأت هذه المكتبات في  ،كل المشاريع المسطرة لترقية المطالعة العمومية على إثر ذلك جمدت
ترث عن الاستعمار الفرنسي  إلا أن هذا لم يمنع الجزائر من أن ثر الهجمات العسكرية،إالتقلص 

 مجموعة من المكتبات العمومية عقب الاستقلال.
، وهي (1962)إن مصير هذه المؤسسات وهذا الإرث الذي خلفته فرنسا بات مرهون بفترة ما بعد 

بما في ذلك المكتبات  السنة التي نالت فيها الجزائر استقلالها واستقلاليتها في تسيير مؤسساتها،
 ب:العمومية، والتي كانت تواجه العديد من التحديات ارتبطت 

 والثقافية؛ ،الاقتصادية، ميم وبناء جل قطاعاتها السياسيةكونها دولة حديثة الاستقلال، فلابد من تأ 
 التفاوت الجغرافي بشأن توزيع هذه المكتبات؛ 
  ؛لتسييرهاغياب الكوادر البشرية المؤهلة 
 1 % 80ار الأمية والتي بلغت آنذاك انتش. 

عقب استرجاع الجزائر لاستقلالها السياسي، كان لزاما عليها العمل على استرجاع استقلالها الذاتي؛ 
بتحقيق السيادة الوطنية، والاندماج والتكتل الاجتماعي، عن طريق التنمية البشرية والنهوض بقطاعات 

أحد الركائز الأساسية التي سطرتها المواثيق والمؤتمرات الدولة، والذي يشكل فيه قطاع الثقافة 
 والدساتير التي تأسست عليها الدولة الجزائرية.

، 2( على أن " الثقافة لابد أن تكون وطنية، ثورية، وعلمية "1962جاء في بيان مؤتمر طرابلس )جوان 
على أن الثقافة الوطنية هي " ثقافة قومية، ثورية، وعلمية، لابد  (1964)وهو نفس ما ورد في ميثاق 

                                                             
1  - Wahiba, Hartani. la lecture publique en Algérie : une manifestation culturelle, "la semaine du livre et des 

bibliothèques".1980.51 pages. école nationale supérieure de bibliothécaires. p.6. 
 mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm-http://www.elالمباشر [. الإتاحة على:  النصوص المؤسسة للجمهورية ] الخط -2

 (. 2016.02.15) تاريخ الزيارة  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm
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. فالثقافة هي نشاطات تخلق الشعور لدى الأفراد بالوطنية، 1من توزيعها توزيعا عادلا ومتساويا "
وتصلهم بماضيهم وهويتهم، وتخلصهم من الهيمنة وهو ما يعطيها صفة الثورية، كما تعمل على 

 المجتمع، وهو ما يجعلها علمية. تحقيق الرقي والتحضر في
على أن الثقافة يجب أن تكون مضمونة لكل مواطن بنفس درجة  (1976)ورد في الميثاق الوطني 

على أن القاعدة  (1986)السكن، والغذاء، واللباس، والصحة والتعليم. ثم جاء في الميثاق الوطني 
 مية وتعميم التعليم. الأساسية للتحول الثقافي في أي بلد، تكمن في مكافحة الأ

حقوق حماية الدولية لو  الإقليمية بتوقيع العديد من الاتفاقيات (1965) سنة بداية من شرعت الجزائركما 
الإنسان والمواطن، تسعى من خلالها إلى محاربة كل أشكال التمييز والتحيز، وتتبنى مبادئ 

"...إن هذا ، حيث ورد في ديباجة منظمة اليونسكو ، والانفتاح على ثقافة العالم والبلدانالديمقراطية
تشكل  .2العمل بالنسبة لجميع الأمم يعد واجبا مقدسا ينبغي القيام به في روح من التعاون المتبادل "

هذه التصريحات والخطط مرجعية قوية لتأسيس الدولة الجزائرية، والتي ترسم من خلالها الأطر العامة 
لمؤسسات الثقافية والتحول نحو " دمقرطة الثقافة " في الجزائر؛ يأخذ هذا لانتشار الثقافة وتوزيع ا

 المشروع بعين الاعتبار المكتبات والمطالعة العمومية.
تبنت الجزائر على إثر ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى محاربة الأمية وتعميم 

 التي سطرت مشروع النظام الوطني للمعلومات منذ التعليم، كان هذا بالتعاون مع اليونسكو والإفلا
؛ يهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة المكتبات، وبناء المرافق الأساسية اللازمة في (1970)سنة 

بتوحيد  (1985)الدول النامية لخدمة السياسة الوطنية للمعلومات. كما قامت اليونسكو والإفلا في سنة 
، Programme Général de l’information (PGI)، وقد أعلنت عن مشروع الأطر العامة للسياسة الوطنية

 :3والذي يقوم على أربعة ركائز أساسية هي
 قليمية؛  التشجيع على وضع سياسات وخطط وطنية وا 
 التشجيع على إنشاء وتطبيق الأساليب والقواعد والمعايير؛ 
 المساهمة في تطوير البنية التحتية للمعلومات؛ 

                                                             
 النصوص المؤسسة للجمهورية. المرجع نفسه. -1
 :على . الإتاحة[الخط المباشر  ]ليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي اليونسكو. إعلان ا -2

http://www.droitsdelhomme.org.tn/wpcontent/pdfs.2067%إعلان%20اليونسكو%20العالمي%20بشان%20التنوع%20الثقافي/pdf.  

 (. 2017.01.07) تاريخ الزيارة 
3  - Peter Johan, Lor. The IFLA-UNESCO partnership 1947-2012 ] en ligne [. IFLA. P.6. URL: 

http://www.ifla.org/past-wlic/2012/96-lor-en.pdf. ( consulté le 28-08-2016). 

http://www.droitsdelhomme.org.tn/wpcontent/pdfs/إعلان%20اليونسكو%20العالمي%20بشان%20التنوع%20الثقافي%2067.pdf
http://www.ifla.org/past-wlic/2012/96-lor-en.pdf
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  تعليم وتدريب المتخصصين في المعلومات والمستخدمين.التشجيع على 
مع تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إثر انتشار حركة التمدن       إن المهمة صعبة خاصة 

خلال خاصة  ،أو التحضر بالجزائر، والتي كانت نتيجة للهجرة الجماعية من الريف إلى المدينة
وهو ما أطلق عليه  في العام؛ 130.000مليون ريفي، بمعدل  1.7( قدرت بحوالي 1977-1966العشرية )

Bourdieu et Sayad  " بـ " الاقتلاعLe déracinement  هم وت  ، حيث لم يجد سكان الأرياف مصدر ق
بسبب ضياع أراضيهم الفلاحية نتيجة للسياسة الاستعمارية، مما جعلهم يتجهون إلى المدن بحثا عن 

 العمل بالأجرة.
ا الانتقال من البداوة إلى التحضر، ومن القبلية إلى المدينة مجموعة من الآثار، يحددها نتج عن هذ

Simmel G. 1في: 
 اتجاهات اللامبالاة: تتمثل في غياب الاستجابات أمام المثيرات المختلفة التي يخضع لها؛ -
التحفظ: وهو نوع من اللامبالاة المبطنة بالنفور، لأن الفرد لا يستطيع هنا إقامة علاقات عاطفية  -

مميزة مع الكم الهائل من البشر الذين يقابلهم في المدينة الكبيرة، وهي الفكرة التي طورتها مدرسة 
، ويقصد به البرودة la distance socialeشيكاغو فيما بعد، وأطلقت عليه مصطلح التباعد الاجتماعي 
 والسطحية التي تميز العلاقات بين الناس في المدن الكبرى؛

الحرية والاستقلالية الفردية: حيث يبحث الفرد في حياة المدينة عن منفذ للتعبير عن نفسه من  -
 .l’originalité personnelleخلال التمييز أو الخصوصية الفردية 

 في الجزائر، باعتبارها العمومية المكتبات حركةدفع  رورةضهذه المرحلة  تطرح كل المؤشرات خلال
غير ؛ لقضاء على الأميةلم اجتماعيا، و تنشئتهفضاء لو  ،لغرس الروح والقيم الوطنيةالمكون للمواطنين 

ش قطاعها الاقتصادي كانت مخيرة بين إنعا خلال هذه المرحلة الانتقالية الجزائرأننا نجد أن 
واللحاق بالركب، أو تطوير مؤسساتها الثقافية وتنمية الأفراد بغرس روح  جل التموقعأوالصناعي من 
 توجيه سياستها العامةيتطلب ما وتحقيق الاندماج في المجتمع،  ،والقضاء على الأمية ،المواطنة فيهم

الجزائر تحدد الخطوط  جعل الوضع الذيهذا  نشاء المدارس والمكتبات العمومية بشكل موازي.لإ
 تي ترسم السياسة الثقافية لها، والتي تمارسها من خلال عمليتين محوريتين هما:العريضة ال

                                                             

 .Hervé, Cellier, Djenidi, Abla Rouagسليمان، بومدين. المدينة الجزائرية وأثرها على تماسك العلاقات الاجتماعية التقليدي. في:  -1 

Algérie- France : Jeunesse, ville et marginalité. [ Alger ] : Chihab Editions, [ s.d ]. p.p.3-4. 



عـــل الرابـــصـــالف  
 

 
185 

 

تتخذ من خلاله السلطات العمومية عملية تحديد التدابير والإجراءات اللازمة فيما  العمل التنظيمي: -
 ات.، وتحديد الالتزامات والمعايير الفنية والعلمية التي تتعلق بهذه المؤسسالثقافةيخص تنظيم قطاع 

من خلال وضع برامج وطرق تسيير هذه المؤسسات الثقافية، وتخصيص  التدخل المباشر: -
 المستحقات المالية لهذه المؤسسات والناشطين الثقافيين التي تسمح بأداء مهامها المحددة.

على إثر هذه السياسة الثقافية  العديد من التحولات شهدت حركة المكتبات والمطالعة العمومية
 : المنتهجة، يمكن تحديدها في المراحل التالية

 (:1988 -1962مرحلة التأميم ) .1.3.4
ليس المكتبات فقط، حيث أدى غياب و  تعتبر المرحلة الصعبة في تاريخ المؤسسات الجزائرية عموما

الكفاءات الكافية لتغطية كل قطاعات الدولة إلى تهميش البعض منها والذي يعتبر مهما، حيث كان 
العمل على تطوير وتشييد المؤسسات الصناعية والاقتصادية ضمن الأولويات، أما باقي المجالات 

سيد  يجد لهيها القطاع الثقافي الذي بما ف، اتالثانية في تصنيف اهتمامات السلطفجاءت في الدرجة 
 .1" هروب من الحقيقة نتيجة للضعف وعدم القدرة على تحقيق التوازن " تفسيرا على أنه احمد بغلي
القطاع الثقافي، عرفت من خلاله المكتبات العمومية  لتنظيمبعض الإجراءات من اتخاذ هذا لم يمنع 

كلت الخطوط ( ش1978 -1965) في الفترة الممتدة بينحركة طفيفة ونمو بطيء، حيث تم رسم خطة 
  :2هذه الخطةذاك، وقد جاء في آن ]*[العريضة للسياسة الثقافية

تعزيز التراث الثقافي من خلال معالمها، والأعمال الفنية، المتاحف، وخاصة استعادة اللغة  -1
 الوطنية، ودمقرطة التعليم؛

وتطوير التشريعات الوطنية من أجل التكيف مع المهام إعادة تنظيم الهياكل الإدارية والثقافية،  -2
 الثقافية وفق التوجهات الأساسية للبلد؛

 تعزيز الانتشار الثقافي، وذلك بالاعتماد على ثلاثة إجراءات مهمة هي: -3

                                                             
 .109. ص.2010مجموعة من الباحثين. مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي. القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع،  -1

مار الأقصى السياسة الثقافية: " هي مجمل الخطط والأفعال والممارسات الثقافية التي تهدف إلى سد الحاجات الثقافية لبلد أو مجتمع ما، عبر الاستث]*[ 
 .09مجموعة من الباحثين. المرجع نفسه. ص.لكل الموارد المادية والبشرية المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع ". 

2 - Mahmoud, Bouayed. Le livre et la lecture en Algérie. Unesco, 1985.  P.14. 
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البصري، لضمان النقل السريع والفعال للمعلومات والثقافة في البلاد.  -الأولوية لوسائل السمعي -3-1
فلابد من جعل وسائل الإعلام في متناول الجميع، وذلك لخدمة المواطنين، والتي لازالت تشهد الأمية، 

 البصري لخدمة التعليم، الثقافة والمعلومات؛ -وعليه لابد من اتخاذ سياسة البث السمعي
 لامركزية في نشر الثقافة وتحفيز الإبداع؛الدمقرطة وال -3-2
تطوير إنتاج الكتاب والمطالعة العمومية لسد حاجيات التكوين والبحث، وتعميم المطالعة بين  -3-3

 الطلاب والعمال باعتبارهم رجال الثقافة.
  التدريب وتنظيم التعاون الثقافي للمساهمة في تنمية الثقافة على المستوى الوطني والدولي. -4

 لع  ف  ترسم هذه الخطة البوادر الأولى لرسم السياسة العامة للمكتبات والمطالعة العمومية، إلا أنها لم ت  
 ، حيث شهدت هذه الفترة مجموعة من التعديلات تمثلت في:70إلا مع سنة 

 إنشاء وزارة مكلفة بالثقافة: -أ
محرم  09المؤرخ في  31-75مع صدور المرسوم رقم عرفت الجزائر تنظيم قطاعها الثقافي لأول مرة 

تعنى بترقية المطالعة العمومية ، المتعلق بإنشاء وزارة الإعلام والثقافة 1975جانفي  22الموافق  1395
 :1مديريتين فرعيتين هما إنشاء من خلال

، تتكفل بـ: النهوض بالمطالعة العمومية عن طريق المديرية الفرعية للمطالعة العمومية والمكتبات -1
 التالية:الوسائل 

 انجاز الدراسات المسبقة الخاصة بإقامة الهياكل الملائمة للمطالعة العمومية؛ -
 وضع ورقابة التنظيم الذي تخضع له المطالعة العمومية على المستوى الوطني؛ -
تقديم المساعدة الفنية للمكتبات وخاصة عن طريق التمارين والحلقات التدريبية والندوات وكذا  -

دارة المكتبات العمومية؛المطبوعات التعليم  ية التي تتناول تنظيم وا 
 توفير الظروف المناسبة لإقامة مكتب وطني للمكتبات والمطالعة العمومية؛ -
 تنسيق إنعاش نشاط المكتبات ومصالح التوثيق العامة؛ -
المشاركة مع المصالح والأجهزة المعنية بنشر الثقافة عن طريق الكتاب والوثائق التي تتولى  -

 ت ومراكز التوثيق العمومية حفظها ونشرها؛المكتبا

                                                             

والثقافة. الجريدة  الأخبارالمركزية لوزارة  الإدارة، يتضمن تنظيم 1975يناير سنة  22الموافق  1305محرم عام  9مؤرخ في  31-75مرسوم رقم  -1 
 .186. ص.12الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.
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 تكوين العاملين في المكتبات ومصالح الوثائق العمومية وكذا إخبارهم وتحسين تكوينهم. -
وأهم ما تتكفل به فيما يخص المكتبات والمطالعة  المديرية الفرعية للوثائق والمطبوعات: -2

 العمومية، مايلي:
ملصقات...الخ ( والمشاركة بطرق مشابهة في  -ط خرائ -صور -وضع وتنظيم المعارض ) وثائق

   حملات التفسير والأخبار الوطنية وكذا في المهرجانات الثقافية التي تقررها وزارة الأخبار والثقافة 
 أو المؤسسات الرسمية الأخرى.
ئر، مديرية الأخبار والثقافة في كل من ولايات الجزا تمثل في إنشاءمليتم بعدها إجراء تعديل آخر 

، تعمل هذه المديرية من خلال 1978أكتوبر  08الموافق  1394رمضان  21وهران، وقسنطينة في 
فرعية  للوثائق ال تسمية " المديرية مديرياتال مجموعة من المديريات الفرعية، تحمل أحد هذه

     إنشاء المكتبات وترقية المطالعة العمومية من خلال  تعمل على " ات والمطالعة العموميةوالمكتب
 :1 " مكتب المكتبات والمطالعة العمومية "، مكلف بـ

 إنشاء المكتبات العمومية في البلديات؛  -
 غناء هذه المكتبات؛ا المساهمة في  -
 مين تكوين المستخدمين اللازمين لتسيير المكتبات؛أت -
 سيما تنظيم مكتبات متنقلة؛وضع هياكل للمطالعة العمومية ولا -
نشاء المكتبات. -  تنظيم حملات دورية للأخبار قصد تطوير تقاليد المطالعة وا 
 إعادة تنظيم المكتبة الوطنية: -ب

سعت الجزائر إلى استعادة المكتبة الوطنية منذ استقلالها، وقد أدخلت عليها العديد من التعديلات في 
المتعلق  34 -70الأمر رقم وصدور  (1970)(، إلى غاية سنة 1969، 1967، 1966، 1964سنوات )

، كأول قانون أساسي للمكتبة الوطنية يحدد مهامها ووظائفها، وقد جاء 2بإعادة تنظيم المكتبة الوطنية
فيه على أن المكتبة الوطنية هي " مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الذاتية 

كما أوكلت إليها مجموعة من  .موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية "والاستقلال المالي، وهي 
المهام التي تتعلق بحفظ التراث الثقافي للبلاد باعتبارها " ذاكرة الشعب "، ووضع المكتبات والكتب 

                                                             
 (. 2016.03.29) تاريخ الزيارة  pren.php-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-http://www.mموقع وزارة الثقافة.  -1
من إعادة تنظيم المكتبة الوطنية. الجريدة الرسمية ، يتض1970ماي سنة  29الموافق  1390ربيع الأول عام  24مؤرخ في  34-70أمر رقم  -2

 .671. ص.48للجمهورية الجزائرية. ع.

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
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والوثائق التي تسمح للمواطنين بالتعلم والتثقيف وذلك بفضل المكتبات المتنقلة والوسائل الأخرى 
، كما أصبحت الأساس لتطوير شبكة المكتبات العمومية الجزائرية المكتبة الوطنية تعتبرمة. الملائ

تتيح خدماتها لكل شرائح المجتمع، وهو ما جعلها تعدل في سياسة الاقتناء لتوفر مجموعات تلبي 
 احتياجات جميع القراء.

مشروع " ألف  المكتبة الوطنية الجزائر بعد هذا التعديل الذي أجرته في قطاع الثقافة، وتنظيمتبنت 
وهو يعتبر  ،(1980)تكون جاهزة في نهاية سنة  (1975)مكتبة " والذي دخل حيز التنفيذ بداية من سنة 

 (200) إنشاء، حيث سجلت وزارة الإعلام والثقافة أولى بوادر التحول في مجال المطالعة العمومية
 .1مكتبة متنقلة (15)مكتبات مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى اقتناء  (06)مكتبة عمومية، و

وقد خصصت ، (1978)في سنة  " مكتبة لكل بلدية "مشروع  بعدها كما دعمت وزارة الإعلام والثقافة
كتاب لكل مكتبة، بهدف تشجيع المطالعة في  500دينار، بمتوسط  8.500.000له ميزانية قدرت بـ 

مكتبة. تم إعادة تدعيم هذه المكتبات في  (266)الأوساط الاجتماعية، وقد عرف المشروع انجاز 
مليون دينار لإعادة  30(، حيث خصصت لها ميزانية بلغت 1984-1980المشروع الخماسي للتنمية )

 .2تجديد العملية
ر، تم اقتناءه من إنتاج معرفي كبيآنذاك بتدعيم هذه المكتبات بة الثقافو  وزارة الإعلامكما قامت 

تواصل هذا . 3عنوان 600.000 قدر بحوالي (1978)في سنة  مجموعة من الدول العربية والأوروبية
 الاهتمام بدعم الكتاب من خلال إنشاء مؤسسات عمومية تتكفل بهذه الصناعة وتنظمها في الجزائر

، والذي عرف إنشاء " الشركة الوطنية 1983أفريل  30المؤرخ في  300-83المرسـوم رقـم مع صدور 
 حركة النشر وصناعة الكتاب لتتوسع بعدهاللنشر والتوزيع " ثم بعدها " المؤسسة الوطنية للكتاب ". 

 – 1970دور النشر الخاصة بعدما كانت طيلة سنوات ) العديد من ، برز على إثر ذلكفي الجزائر

 .4دور نشر ) من بينها النهضة، الشهاب، دحلب، الحكمة...( 6إلى  5( تشكل من 1980
ارتبطت المكتبات العمومية في الجزائر خلال هذه المرحلة بوظائف تعليمية وتثقيفية، وهو ما تحدده 
الخطة التي رسمتها الجزائر طيلة هذه الفترة، حيث تحرص من خلالها على ضرورة دمقرطة الثقافة 

                                                             
1 - Mahmoud, Bouayed. Op.cit. p.42. 
2 - Ibid. p.42. 
3 - Wahiba, Hartani. Op.cit. p.17. 

http://www.alger-القالي، زينب. أزمة المقروئية في الجزائر] الخط المباشر [. يومية الشاهد. الإتاحة على:  -4

culture.com/print.php?type=A&item_id=561   (. 2016.12.19) تاريخ الزيارة 

http://www.alger-culture.com/print.php?type=A&item_id=561
http://www.alger-culture.com/print.php?type=A&item_id=561
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لمواطنين، كما أن إلحاق المكتبة الوطنية بوزارة التعليم يؤكد على المهام التعليمية التي والتعليم لجميع ا
أوكلت إلى هذه المكتبات، حيث أصبحت تشكل المكتبة خلال هذه المرحلة " مدرسة، مركز للتكوين، 

 والتعليم والتثقيف ". 
التي قادها المكتبيون خلال  تبرز مكانة المكتبات العمومية خلال هذه المرحلة من خلال النشاطات

 ن قدم المكتبيو معلم.  -المهم في عملية التنمية، حيث يعتبر المكتبي ورهاهذه المرحلة، تأكيدا على د
العديد من الدورات التكوينية والتدريبية للتلاميذ بالمدارس والمتوسطات، بالإضافة إلى  في هذا السياق

 المعارض، واستخدام المكتبة المتنقلة.
، 1979افريل  23إلى  16" الأسبوع الوطني للكتاب والمكتبات " من  عرفت هذه المرحلة تنظيمكما 

 تضمنت هذه الأيام العديد من الأحداث والنشاطات التي تهدف إلى إبراز مكانة الكتاب والتشجيع على
 :1تيالآالمطالعة، كانت وفق البرنامج 

": يعتبر من التظاهرات الثقافية والعلمية التي تقام في الجزائر في شهر  فريلأ 16يوم العلم في "  -أ
فريل لكل سنة، احتفاء بالعالم والمفكر الجزائري " عبد الحميد بن باديس " الذي يعتبر رمزا للحركة أ

صل الفكرية والعلمية والثقافية في الثورة الجزائرية، والتي تهدف إلى إعادة إحياء التراث الثقافي، وو 
المواطنين بتاريخهم، كما يعتبر فرصة تعيد من خلاله وزارة الثقافة مكانة الكتاب في الوسط 
الاجتماعي باعتباره وسيلة للتعليم، التثقيف، التكوين، والترفيه؛ حيث قامت وزارة الإعلام والثقافة آنذاك 

 ؛ (1979)ة من قبل فترة الاستعمار إلى غاية سن التي تم نشرها بعرض للكتب التاريخية
تبنت وزارة الإعلام والثقافة آنذاك عملية توزيع الكتب على مجموعة من  فريل:أ 17يوم   -ب

المؤسسات والتنظيمات كـ " الاتحاد الوطني للشباب الجزائريين " و" الاتحاد الوطني للنسوة الجزائريات 
 "، و" روض الأطفال "؛

تم تنظيم دائرة مستديرة حول مهنة المكتبي من طرف معهد علم المكتبات وعلوم  فريل:أ 18يوم  -ت
المعلومات بجامعة الجزائر، والذي عرف مشاركة محافظ المكتبة الجامعية بالجزائر، والمكلف 

 بالمطالعة العمومية لدى وزارة الإعلام والثقافة، ومدير المكتبة الوطنية؛
هذه الأيام العديد من النشاطات التي تمس الكتاب وترقية عرفت  فريل:أ 23إلى غاية  19من  -ث

 المطالعة العمومية لدى المواطنين منها:

                                                             
1 - Wahiba, Hartani. Op.cit. p.34. 
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تنظيم جلسات للكتاب والمبدعين في مجال التأليف، وا هداء الكتب بحضور بعض الفاعلين في  -
 عالم الكتاب؛

 إقامة معارض للكتب المدرسية وأدب الأطفال في العديد من المدارس؛ -
ات للمكتبة المتنقلة للعديد من المناطق، بمبادرة نظمتها " الشركة الوطنية للنشر والتوزيع تنظيم خرج -

 جل الترويج للكتاب الجزائري باللغة العربية واللغة الفرنسية؛أمن مكتبات  06" مع 
استطاعت الجزائر خلال هذه المرحلة رسم خططها الثقافية، من خلال إعادة هيكلة مؤسساتها الثقافية 

و انجاز مؤسسات ثقافية جديدة، خاصة في مجال المكتبات والمطالعة العمومية، والتي تدرجها في أ
العديد من  ؛ غير أن، من خلال وظائفها التي ارتبطت بالتعليم، التثقيف، والترفيهمخططاتها التنموية

يد من العوائق تمنع العد التي بادرت مهامها المؤسسات المشاريع المسطرة لم تكتمل، كما واجهت
 :وهذا راجع إلىأو النهوض بها، استمراريتها، 

في  فجوة كبيرة منظومتها التشريعية، حيث نجد علىثر والذي أ في قطاع الثقافة دائمالتغير ال -
 ترسي قواعدها في المجتمع؛التي تنظم هذه المكتبات و قانونية النصوص ال
مما  ،هذه المكتبات تسيير حول الجهة المسئولة عن بالجدل القائم تأثر حركة المكتبات العمومية -

 تأطير المكتبيين؛و التمويل، تتعلق بالتجهيز،  مادية جعلها تواجه مشاكل
      غياب إستراتيجية ترتكز على التخطيط للمكتبات العمومية بشكل موازي للمؤسسات التعليمية  -

 ) المدارس، الجامعات...(؛
تمد على النقل الشفوي، خاصة مع اعتماد الجزائر خلال هذه طبيعة المجتمع الجزائري الذي يع -

البصري لخدمة التعليم والثقافة، وهو ما يزيد من تعمق هذه الظاهرة  –المرحلة على وسائل السمعي 
في الأوساط الاجتماعية، مما يجعل مكانة الكتاب وفضاء المطالعة كوسيط لنقل المعرفة والثقافة 

ئات، حيث اقتصرت العملية على الطلاب والعمال باعتبارهم رجال الثقافة تتراجع لدى العديد من الف
 (.1978 -1965كما ورد ذلك في الخطة الثقافية لسنة )

 :(2002-1989مرحلة الجمود والركود ) .2.3.4
لم تحمل هذه المرحلة الجديد بالنسبة للمكتبات، كما أنها لم تحافظ على المنحى المسطر لتطوير 

المكتبات العمومية، بل عرفت ركودا نتيجة لدخول الجزائر في أزمات اقتصادية كانت نتيجة شبكة 
نتيجة للتعديل  ، بالإضافة إلى الدخول في أزمة أمنية(1988)أحداث أكتوبر  لتراجع في أسعار البترول
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فوضى  دالأمر الذي ول   ،، الذي يدعوا إلى التعددية في البلاد(1989)الدستوري الجديد في سنة 
  اجتماعية.

عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة الدخول في ما يعرف بالعشرية السوداء، صاحبه تدني الأوضاع 
 الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية والأخلاقية؛ أثر هذا على العديد من قطاعات الدولة بما في ذلك

المخصصات المالية، بالإضافة  نعداملا، المسطرة تهميشه وتجميد كل المشاريع الذي تم  قطاع الثقافة، 
تحمي وتحافظ على هذه المؤسسات الثقافية خلال هذه المرحلة،  إلى عدم صدور أي نصوص قانونية

وعليه فقد خربت العديد من هذه المؤسسات الثقافية، كما حولت العديد من المكتبات العمومية إلى 
 محلات تجارية، والبعض منها تم إغلاقه.

المميز في هذه المرحلة هو صدور بعض النصوص التشريعية التأسيسية، والتي تسمح  إلا أن الأمر
 بالتفكير في مستقبل هذا القطاع، خاصة في مجال المكتبات والمطالعة العمومية، والتي عرفت:

  المتضمـن القـانون الأسـاسي  1993يـونيو  22المؤرخ في  149 - 93المرسـوم التنفيذي رقـم صدور
؛ (34-70قـانونهـا الأسـاسي السابـق )بإعـادة تنظيم المكتبة الوطنية و ، والذي يقضي ةللمكتبة الوطني

المهام الجديدة للمكتبة  تبعية المكتبة الوطنية لوزارة الثقافة، ويوضح الأساسيحيث يحدد القانون 
 :1الوطنية المتعلقة بـ

إقـامـة الشبكـة الوطنية لمـراكـز الوثـائق ومصالحهــا وفي سيـرهـا، وتعنـي بمـراكـز المشـاركة في  -
الوثـائق المكتبـات سـواء كـانت مكتبـات بلديـة، مكتبـات مـراكـز ثقـافيـة أو قـاعـات مطالعـة، مكتبـات دور 

 لقـارئ.الشبـاب وكـل مركـز يمتلك مكتبـة ومـواد مكتبيـة ويؤدي خدمـات للجمهـور ا
، وعلـى هـذا الأسـاس بــدأ نشــاط تنشيطهاالمطالعـة العموميـة وفي  شبكاتالمشـاركة في إنجـاز  -

المكتبـات المتنقلة من أجـل تفعيـل المطـالعـة العموميـة في المنــاطق النــائيـة بالجـزائــر العـاصمـة وبعـض 
 .من الـولايـات المجـاورة لهـا

ل الولايـات من أجنيـة على هذا الأساس خطة لإنشاء ملحقـات لهـا بمجمـوعـة من سط ـرت المكتبـة الوط
 ي.مهـامهـا عبـر التـراب الوطنتمـديد تطبيـق 

                                                             

، يتضمـن القـانون الأسـاسي للمكتبـة الوطنيـة. الجريدة 1993يـونيــو  22الموافق   1414محرم  2المــؤرخ في  149-93المرسـوم التنفيـذي رقـم  -1 
 .17(، ص.1993يـونيـو  23، 42، ع. 31. )س.16. ص.42الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.



عـــل الرابـــصـــالف  
 

 
192 

 

كما تعتبر المكتبة الوطنية الأساس لتعزيز التبادل الثقافي؛ من خلال تكفلها بتنظيـم الأنشطـة 
    برز هذه التظـاهرات هو الاحتفال أ منكان ة بهـدفهـا، والتظاهـرات الثقـافيـة والعلميـة التي لهـا عـلاقـ

  :بـ " اليوم العالمي للكتـاب "، والذي كان يقام من خلال
  معـارض للكتب؛ إقامة   -أ
  ؛إهــــداء الكتب ومختلف المواد لمكتبـات البلديـات والملحقـات -ب
 معالجة قضايا الكتاب وأدب الأطفال في الجزائر من خلال الندوات. -ت
  ،94 صدور المرسوم التنفيذيبكما انتهجت الجزائر خلال هذه المرحلة سياسة اللامركزية الثقافية - 

الولايات، تكون مكلفة بترقية المطالعة  كل تعلق بإنشاء مديريات للثقافة على مستوى الم 1 414
 العمومية وتطوير شبكة المكتبات.

 :إلى يومنا هذا( 2003) العمومية جديد للمكتبات جيلمرحلة التحول نحو  .3.3.4
الجديد في مجال  المرحلةتعتبر مرحلة انتقالية في تاريخ الجزائر على كل الأصعدة، كما حملت هذه 

الثقافة، نتيجة لخروج الجزائر من الضائقة الاقتصادية والأزمة الأمنية، لتحاول بناء أسس وقواعد 
التعايش معا في ظل كل الاختلافات الفكرية  حديثة داخل المجتمع، وخلق مواطنين قادرين على

والإيديولوجية، والتعددية الثقافية، وهو ما يبرز من خلال تركيز السلطات العمومية على إعادة بعث 
من معتبرة  قطاع الثقافة، واستدراك المشاريع المجمدة لعقد من الزمن، حيث حظي القطاع بميزانية

لتبقى في تزايد مستمر، وقد قدرت في سنة  2003دولار خلال سنة مليون  64.1ميزانية الدولة قدرت بـ 
وهي تعتبر العشر سنوات الأكثر قوة في القطاع، تمكنت خلالها من  مليون دولار، 561.3بـ  2012

ين ارتفاع الجدول وضحيكما  جديدة، مشاريعنجاز إ وكذا الخوض فيإعادة تنظيم هياكلها ومؤسساتها، 
 .(2016)إلى غاية سنة  (2003)ميزانية الثقافة منذ سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، يتضمن إحداث مديريات للثقافة في 1994نوفمبر سنة  30ه الموافق 1415الثانية عام  جمادى 26مؤرخ في  414-94مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .22. ص.79الولايات وتنظيمها.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.
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 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 360 126,3 148 58,9 38,1 73,1 64,1 الميزانية بالدولار

 1( 2009-2003(بالمليون دولار مابين  يوضح ميزانية وزارة الثقافة :(01)رقم  جدولال
نتيجة  (2007)الأول الارتفاع المتضاعف لقطاع الثقافة منذ سنة  (01)الجدول رقم نلاحظ من خلال 

تراجع  نسجل ، ثم" الجزائر عاصمة الثقافة العربية" لتنظيم التظاهرات الدولية، كان من بينها تظاهرة 
وهي السنة التي ، (2009)من جديد بشكل مضاعف في سنة  لترتفع، (2008)في الميزانية خلال سنة 

 ". المهرجان الإفريقي" نظمت فيها الجزائر 
تعكس هذه التظاهرات انتماء الجزائر إلى المنظمات الدولية والإقليمية، التي تحرص من خلالها على 
إثبات هويتها ونشر تراثها الثقافي؛ وعليه فقد حظي قطاع الكتاب والمطالعة العمومية باهتمام كبير 

التظاهرات، كما نتج عن ذلك الإعلان عن انجاز العديد من المشاريع التي تعنى بترقية إثر هذه 
 المطالعة العمومية.

 

 

 

 
مرحلة جديدة لقطاع الثقافة، تعود إلى تركيز الجزائر على الثقافة  بداية عن (02)الجدول رقم يوضح 

(، كما احتضنت 2014-2010البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الخماسي )كركيزة أساسية في 
الجزائر خلال هذه الفترة العديد من التظاهرات الدولية، وهو ما يفسر الارتفاع المستمر في ميزانية 

تلمسان عاصمة الثقافة " ، حيث احتضنت الجزائر خلالها تظاهرة (2011)القطاع  خلال سنة 
القطاع  بعدها سجلليالاحتفال بـ " خمسينية الاستقلال "،  (2012)، كما صادفت سنة " الإسلامية

 ، راجع إلى(2015)، ثم نجد ارتفاع مرة أخرى في سنة (2014)و (2013)تراجع في الميزانية خلال سنة 
 ". احتضان الجزائر لتظاهرة " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

                                                             
1  - Evolution du budget de la culture entre 2003 et 2013. URL : http://www.alger-

culture.com/news.php?readmore=75 (consulté le 22-12-2017) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 167,69 436,7 313,8 276,3 561,3 452 306,1 الميزانية بالدولار

 (2016 -2010(بالمليون دولار مابين  يوضح ميزانية وزارة الثقافة :(02)الجدول رقم 
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 1(2016 -2003يوضح تطور ميزانية الثقافة في الجزائر ) :(02)الشكل رقم 

اتخذت وزارة الثقافة خلال هذه الفترة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تسمح بتنظيم القطاع، 
حيث خصصت لها  كبيرة،حظيت من خلاله سياسة الكتاب والمطالعة العمومية والمكتبات بأهمية 

، 2الإجمالية للقطاعمليار الميزانية  118مليار سنتم من  32بـ  (2005)ميزانية معتبرة قدرت خلال سنة 
وهذا لغرض نشر الثقافة والمعلومات والمعرفة، كحق من حقوق المواطن الجزائري يضمنه له الدستور؛ 

على أن " الحق في  45، تنص المادة 2016مارس  06جاء هذا في التعديل الدستوري المؤرخ في 
ومات والوثائق والإحصائيات " الحصول على المعل 51الثقافة مضمون للمواطن "، كما ورد في المادة 

 المشاريع المنجزة لترقية المطلعة العمومية في: يةونقلها مضمونان للمواطن ". وعليه يمكن تحديد أهم
 إعادة مكانة الكتاب كوسيلة للمعرفة والثقافة:  -1

اتخذت الجزائر مجموعة من التدابير والإجراءات توضح رمزية الكتاب في الوسط الاجتماعي، حيث 
واصلت سياستها لدعم الكتاب من خلال تطوير حركة النشر وصناعة الكتاب، وفتحت المجال أمام 

                                                             

عمار، كساب. انهيار ميزانية الثقافة أو نهاية الثقافة الرسمية في الجزائر ] الخط المباشر [. الإتاحة على:  -1 
http://www.arabcp.org/page/389  (. 2016.12.18) تاريخ الزيارة 

2 - Christelle, Di Pietro. 450 bibliothèques pour l’Algérie ] en ligne [. URL : 

http://www.enssib.fr/breves/2010/07/05/450-bibliotheques-pour-l-algerie (Consulté le 19.12.2016). 
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،  دور نشر 6إلى  5( تشكل من 1980 – 1970دور النشر الخاصة بعدما كانت طيلة سنوات )
 .1(2009)ناشر منذ سنة  250عددها إلى أكثر من  ليتصاعد

العديد من التظاهرات، المعارض والصالونات المحلية،  تنظيم حاليا في سياستها تتبنى الجزائر كما
الإقليمية والدولية التي تهتم بتوزيع الكتاب وترقية المطالعة والانفتاح على الثقافات الأجنبية، نذكر 

 منها:
عرفت الجزائر مع مطلع الألفية الثانية احتضان العديد من  الدولية: التظاهرات الثقافية -1-1

المهرجان الثقافي "  ؛(2007)" سنة  عاصمة الثقافة العربيةالتظاهرات الثقافية من بينها الجزائر " 
عاصمة الثقافة ؛ قسنطينة " (2011)"  عاصمة الثقافة الإسلامية؛ تلمسان " (2009)" سنة  فريقيالإ

 . (2015)"  العربية
تحاول من خلالها الجزائر أن تبرز مكانتها الدولية  نتج عن هذه التظاهرات حركة في صناعة الكتاب،

قامت السلطات العمومية بدعم الناشرين المحليين من  كما على المستوى الثقافي، ونشر تراثها الثقافي،
"، والذي يتبنى  والآداب وتطويرهاالفنون  لترقية" الصندوق الوطني  عن طريقالخزينة العمومية 
نسخة من كل عنوان يصدر في المجالات التي تحددها السلطة الوصية،  1500إستراتيجية شراء 

من  " المعلن عنه الكتاب التاريخيخاصة الكتب التي تتناول تاريخ الثورة الجزائرية في إطار مشروع " 
الوصية بعض الناشرين  الوزارةخلاله  من تدعم، والتي (2006)منذ سنة  طرف رئيس الجمهورية
كل عنوان، يتم توزيع هذه الكتب وفق دفتر شروط بطريقة من نسخة  5000 والمؤلفين من خلال شراء

 متساوية على مكتبات المطالعة العمومية.
هو تظاهرة ثقافية تقام سنويا بالجزائر العاصمة برعاية وزارة  :2(SILAالصالون الدولي للكتاب )  -1-2

 الثقافة، يهدف إلى:
 العمل على ترقية الكتاب باعتباره أداة أساسية لنقل المعرفة؛ 
  العمل على إيجاد الفرصة السانحة لاكتشاف الإصدارات الجديدة في الميادين الفكرية، الأدبية

 أنحاء العالم؛والعلمية والفنية في الجزائر وجميع 
 الإسهام في تحفيز وتقوية حب الكتاب والترغيب في المطالعة؛ 

                                                             

 زينب. المرجع السابق. القالي، -1 

  dz.com/pdf/reglement/reglement-http://www.2010.sila- لخط المباشر [. الإتاحة على:الصالون الدولي الخامس عشر للكتاب ] ا -2

ar.pdf-alg-interieur   (2016.12.19 ) 

http://www.2010.sila-dz.com/pdf/reglement/reglement-%20%20interieur-alg-ar.pdf
http://www.2010.sila-dz.com/pdf/reglement/reglement-%20%20interieur-alg-ar.pdf
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 توفير المناخ الداعم للشراكة المهنية في ميداني نشر الكتاب وتوزيعه  داخل الوطن وخارجه؛ 
 .تشجيع الحوار والتبادل الفكري والثقافي 
، 2010مـارس  18بموجب القـرار المـؤرخ في  :المهـرجـان الثقـافـي المحلي " القـراءة في احتفال "  -1-3

د لشروط تنظيم المهـرجـانات الثقـافيـة وكيفيـاته  297-03عملًا بـأحكام ن ـص المرســوم التنفيـذي رقــم  المحـد 
لاسيمـا المهرجـانات المحليـة، جـاء هـذا القـرار رفقـة جملة من القـرارات ذاتهـا القاضيـة بتــأسيـس هـذا 

( يومـاً تقـام احتفالات ونشـاطـات ثقـافيـة 15جـان سنويــاً في كـل ولاية على مدار خمسـة عشر )المهر 
مكثفـة بالمكتبـة وببـاقـي المكتبـات النـاشطـة بإقليـم الولايــة ودور الثقـافـة من عـروض مسرحيـة، ورشـات 

 مهرجـان يوميـاً.إبـداعيـة، محـاضـرات وغيرهـا، ويــقـام هـذا ال-عمـل ثقـافيـة
 202-09 تم  إنشاء المركز الوطني للكتاب بمرسوم رئاسي رقم إنشاء المركز الوطني للكتاب:  -1-4

. وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية 2009ماي  27الصادر في 
. يدير المركز مجلس توجيه ويسيره 1والاستقلال المالي يعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة

لجنة الإبداع وهي )  (2013)مدير، ويزود بأربع لجان دائمة متخصصة تم تنصيبها رسميا في سنة 
نة الأنشطة لج؛ لجنة النشر والتوزيع؛ المكلفة بكتاب الشباب اللجنة الدائمـة المتخصـصة؛ والترجمة

 .2( المتعلقة بالكتاب
يتولى المركز الوطني للكتاب مجموعة من المهام التي تهتم بالكتاب وترقية المطالعة العمومية والتي 

 يمكن تحديدها في المهام التالية:
 تشجيع جميع أساليب التعبير الأدبي والمساهمة في نشر الأعمال الأدبية بجميع أشكالها؛ -
ومبادرة من شأنها المساعدة في تفعيل نشر الكتاب وتوزيعه وترقية المطالعة اقتراح كل عمل  -

 العمومية؛
 دعم كافة المراحل التي يمر بها الكتاب؛ -
هة  - إبداء الرأي حول كل مشروع يوجه لوزارة الثقافة بهدف الحصول على المساعدة والإعانة الموج 

 ة الثقافة؛لمختلف المتدخلين في مراحل الكتاب وذلك بطلب من وزار 

                                                             
 .،  يتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب2009ماي سنة  27الموافق  1430جمادي الثانية عام  02مؤرخ في  202-09مرسوم رئاسي رقم   -1

 .22. ص.33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
 (. 2016.12.17) تاريخ الزيارة  drirecteur-du-livre/mot-du-national-http://cnlalgerie.dz/ar/centreموقع المركز الوطني للكتاب:  -2 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009033.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009033.pdf
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-34-29
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-34-29
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-36-32
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-38-11
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-39-00
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/2014-01-21-14-50-17/2015-04-30-12-39-00
http://cnlalgerie.dz/ar/centre-national-du-livre/mot-du-drirecteur
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القيام بتحقيقات ودراسات حول الكتاب تتمثل في جمع وحساب وتحليل جميع المعطيات الاقتصادية  -
 والاجتماعية والثقافية والإحصائية وغيرها المتعلقة بالمطالعة ونشر الكتاب وطبعه وتوزيعه؛

 التابعة لقطاع الثقافة؛القيام بمهام الدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في مجال مكتبات المطالعة  -
شعاعه. -   المشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض وتظاهرات متعلقة بترقية الكتاب الجزائري وا 
: إن وضع نصوص قانونية تنظم قطاع الكتاب والمطالعة أمر ضروري، قانون الكتابصدور   -1-5

ل به في الكل الدول، لذلك سعت الجزائر بعد فراغ دام عقود من الزمن إلى إصدار القانون و وهو معم
، يسمح هذا بتنظيم وتطوير (2015)يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الصادر في سنة  1 13-15رقم 

 الصناعة الوطنية للكتاب والإبداع الأدبي، وتقريب الكتاب من القراء وسد الثغرات، وترقية المطالعة
 العمومية وتشجيعها.

 انجاز مشروع مكتبات المطالعة العمومية: -2
  تنظيم شبكة مكتبات المطالعة العمومية: .1.2

يعتبر إنشاء المديريات أحد الخطوات المتخذة للتعبير عن الإدارة اللامركزية في مجال الثقافة، والتي 
عقب التعديل الذي تسمح بتنظيم هذا المجال بشكل يضمن التوزيع المتساوي في كل ولايات الوطن، 

تتكفل بالسياسة في مهامها،  استقرارا الثالثةفي الألفية  هذه المديريات لتعرف ،(1994)أجرته في سنة 
، تعمل " مديرية الكتاب والمطالعة العمومية " من خلال الوطنية للكتاب وترقية المطالعة العمومية

 2على:

 .ترقية الإبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب 
  الكبرى لتطوير الكتاب وترقية المطالعة إعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد المعالم

 العمومية.
 .تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية 
 .صدار منشورات ثقافية  تطوير الترجمة وا 

                                                             
بأنشطة وسوق الكتاب. الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتعلق 2015يوليو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  13-15قانون رقم  -1

 .21. ص.39الجزائرية. ع. 
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. الجريدة 2005فبراير  26الموافق  1426محرم عام  17مؤرخ في  80-05مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .17. ص.16الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
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سمح هذا الوضع بمباشرة الجزائر في انجاز مشاريع مكتبات المطالعة العمومية تراعي المعايير الدولية 
 العامة طرالأ يحدد الذي 80 – 05التنفيذي وصاية وزارة الثقافة وفقا للمرسوم لليونسكو والإفلا، تحت 

  .هذه المؤسسات بعد الغموض الذي كان يجوبها والجدل القائم حول تبعية هذه المكتباتلتسيير 
حظيت مكتبات المطالعة العمومية باهتمام السلطات العمومية في مشروع " التحضر " بالجزائر من 

"  ، عرفت على إثره إعادة بعث مشروع1(2004)مع بداية سنة  SNATخلال مخطط التهيئة العمرانية 
الثقافة، والذي  ة ووزارةيبالتعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحل، والذي تم مكتبة في كل بلدية "

 .(2014)، والذي انتهت أشغاله في سنة (2005)سنة  في دخل حيز التنفيذ
على مستوى كل  (1993)المقرر في سنة  لمكتبة الوطنيةاملحقات مشروع  تنفيذكما عملت الوزارة على 

  توزيع هذه المكتبات كالآتي: ى مستوى رؤساء الولايات، حيث كانالتراب الوطني، ومقرها عل
، 3، بجاية2لمكتبة الوطنية في كل من ولاية أدراراجاز ملحقات عرفت ان :(2005)البداية في سنة  -

 ؛8، قسنطينة7، عنابة6، تيزي وزو5يارت، ت4تلمسان
 
 
 
 

                                                             
1 - Loi n o 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 Juin 2010, portant approbation du Schéma National 

d’Aménagement du territoire. Journal Officiel de la République Algérienne, n o 66. 

إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بأدرار. الجريدة ، يتضمن 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2 
 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 21. ص. 63الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.

، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية ببجاية. الجريدة 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3 
 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 21. ص.63لرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.ا
، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتلمسان. 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -4 

 .2005مبر سبت 14. مؤرخة في 22. ص.63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بفرندة ) ولاية 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -5 

 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 22. ص.63تيارت (. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتيزي وزو. 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  61قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -6 

 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 23. ص.63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
اء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بعنابة. الجريدة ، يتضمن إنش2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -7 

 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 23. ص.63الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.. ص.
، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بقسنطينة. 2005ماي  25الموافق  1426ربيع الثاني عام  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8 

 .2005سبتمبر  14. مؤرخة في 23. ص.63الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع. الجريدة
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، 3، تبسة2، بشار1عرفت انجاز ملحقات المكتبة الوطنية في كل من ولاية بسكرة: (2006)سنة  -
  .7، غيليزان6، عين تموشنت5، معسكر4لفةج

      إجراء تعديل آخر في سنة  أعادت وزارة الثقافة النظر في مشروع ملحقات المكتبة الوطنية، ليتم
 - 07 وفقا للمرسوم رقم " مكتبات للمطالعة العمومية " إلى هذه الملحقات ، يقضي بتحويل(2007)

275
المتضمـن القـانون  2008 يـوليـو 26 المؤرخ في 2359-08المرسـوم التنفيذي رقـم كما يوضح  ،8

الأسـاسي للمكتبـة الوطنيـة، وهـو المرسـوم القـاضـي بتعـديـل وتتـمـة بعـض من مـواد المرسـوم التنفيـذي 
ل الممتلكـات والحقـوق والواجبـات والوسـائل أيـاً كـانت طبيعتهـا  " ؛ تطبيقا للمـادة الثـالثـة149-93 رقـم ت حــو 

المكتبـة الوطنيـة الجزائريـة إلى مكتبـات المطالعـة العموميـة المنشـأة بنفس والتي تحـوزهـا ملحقـات 
الولايـة على اعتبـار أن مكتبـات المطالعـة العموميـة هـي امتـداد للمكتبـة الوطنيـة تجـاه تطوير المطالعـة 

 العموميـة وتقريب الخدمــات للأفــراد ".
 
 
 

                                                             
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية ببسكرة. الجريدة  إنشاء، يتضمن 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 29. ص.75الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية ببشار. الجريدة  إنشاء، يتضمن 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 29. ص.75الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتبسة. الجريدة  إنشاء، يتضمن 2006 غشت سنة 2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 30. ص.75الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بالجلفة. الجريدة  إنشاء، يتضمن 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -4

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 30. ص.75الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بمعسكر. الجريدة  إنشاء، يتضمن 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -5

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 31. ص.75ورية الجزائرية، ع.الرسمية للجمه
ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بعين تموشنت.  إنشاء، يتضمن 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -6

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 31. ص.75الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بغيليزان. الجريدة 2006غشت سنة  2الموافق  1427رجب عام  7ار وزاري مشترك مؤرخ في قر  -7

 .2006نوفمبر  26. مؤرخة في 32. ص.75الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. 2007مبر سبت 18الموافق  1428رمضان عام  6مؤرخ في  275-07مرسوم تنفيذي رقم  -8

 .37. ص.58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.
 149-93، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2008يوليو سنة   26الموافق   1429رجب عام   23مؤرخ في   235-08مرسوم تنفيذي رقم   -9

والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1993يونيو سنة  22الموافق  1414محرم عام  2المؤرخ في 
 .16ص. . 43.ع.
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، (2008)ولايات الوطن مع سنة  رؤساءالعمومية على مستوى انجاز مشروع مكتبات المطالعة  تواصل
236-08 رقم لمرسومابصدور 

المتعلق بإنشاء مكتبات المطالعة العمومية في كل من ولاية  أدرار،  1
بسكرة، تلمسان، تيزي وزو، الجلفة، عنابة، قسنطينة، غيليزان، عين تموشنت، معسكر، بشار، تيارت، 

 تبسة، بجاية.
، والذي تضمن كذلك إنشاء مكتبات 236-08المتمم للمرسوم  346-09م تلاه المرسوم التنفيذي ث

تيبازة، المسيلة، سيدي بلعباس، تيسيمسيلت، عين  "المطالعة العمومية في مراكز الولايات التالية:  
 .2" الدفلى، الأغواط، الشلف، أم البواقي

مرسوم لل وفقا العمومية التابعة لوزارة الثقافةالمطالعة مكتبات  يقضي بتنظيمكما تم إجراء تعديل آخر 
المنجزة حديثا على  نص على تغيير تسمية مكتبات المطالعة العموميةي ،3 234-12التنفيذي رقم 

والمكتبات التي كانت ملحقة بالمكتبة الوطنية الموضوعة تحت وصاية  مستوى رؤساء ولايات الوطن،
في  عددها للمطالعة العمومية "، والتي بلغ " المكتبات الرئيسيةبـ الوزير المكلف بالثقافة والمنظمة 

يرتقب  حيث ،مقرر انجازها (48)من أصل  مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية (42) ]*[ (2016)فيفري 
 -المدية  -مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية على مستوى الولايات التالية: سطيف  (06) إحداث
 ، كما تطلق على ملحقاتها تسمية " مكتبات المطالعة العمومية ".4وهران -بومرداس -البليدة  -قالمة 

 
 
 
 

                                                             
، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية 2008سنة  يوليو  26الموافق   1429رجب عام   23مؤرخ في  236-08مرسوم تنفيذي رقم   -1
 .16ص. . 43.ع.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .

 23المؤرخ في  236-08، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009أكتوبر  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3مؤرخ في  346-09مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .3. ص.62، والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.2008نة يوليو س 26الموافق  1429رجب عام 

، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة 2012مايو سنة  24الموافق  1433رجب عام  3مؤرخ في  234-12مرسوم تنفيذي رقم  -3 
 .10. ص.34للجمهورية الجزائرية. ع.العمومية. الجريدة الرسمية 

تيزي  - تلمسان – بسكرة -أدرار  مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية على مستوى الولايات التالية: 42 على إنشاء 2015عملت الوزارة إلى غاية جانفي ]*[
 -سيدي بلعباس - المسيلة – تيبازة – بجاية – تبسة – تيارت -بشار -معسكر - عين تموشنت - غليزان – قسنطينة – عنابة – الجلفة -وزو

 -سوق أهراس - باتنة – تندوف – تمنراست – مستغانم – الوادي – غرداية – سعيدة – أم البواقي - الشلف – الأغواط -عين الدفلى - تيسمسيلت
 ميلة.  - خنشلة – ورقلة – الطارف -إليزي  - البويرة – سكيكدة – جيجل – البيض – برج بوعريريج -الجزائر - النعامة

4 - http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php ( consulté le 29-03-2016 ) 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
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 توضح توزيع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في الجزائر :(01)خريطة رقم 
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 :أهمية مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. 2.2
في المفهوم، المهام،  التحولاتيحمل مشروع " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية " مجموعة من 

في الجزائر " التي شكلت عبر  العمومية ، وقطيعة لتراث " المكتباتتجعل منه نموذج جديد والوظائف
مراحلها التاريخية " أماكن تضم مجموعات وثائقية متاحة للنخبة من المجتمع "، حيث تراعي هذه 

مقاربات حقوق الإنسان الإفلا (، و  –المعايير والتصريحات الدولية ) اليونسكو ب العمل المكتبات
 والمواطن وتنمية القدرات البشرية. 

وذج ضمن الخدمات العمومية التي تضمن حق الأفراد في الحصول على يتم إدراج هذا النم
" مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعلومات والثقافة بكل أشكالها باعتبارها 

 ، وذلكطبيعة المجتمع الجزائري ، وعليه تم انجاز هذا النموذج ليتوافق مع المعنوية والاستقلال مالي "
ية والجماعات وزارة الداخلرسمية ) المكتب الوطني للإحصاء، موعة من الهيئات المع مج تعاون الب

في فضاءات الكتاب الخصائص لم تكن واردة  بمجموعة من تحظىوهو ما جعلها المحلية (، 
 :، تتمثل هذه الخصائص فيسابقاوالمطالعة بالجزائر 

المكانة التي  وهذا يشير إلىئيسية، على مستوى رؤساء الولايات تحت تسمية المكتبات الر  تموقعها  -
 المواطنين؛واحتياجات السلطة  كـ " وسيط " بينأصبحت تحظى بها 

ة، وفي الفضاء الحضري ما يالتموقع الاستراتيجي لها في سلم الهيكل التنظيمي للمؤسسات الثقاف  -
 يجعلها مركزا للالتقاء والتبادل بين المواطنين؛

 ميماتص اعتماد ، من خلالبارزةالحجم والشكل الهندسي المعماري للبنايات الذي يجعل منها   -
 لظروف الجغرافية والمناخية لكل منطقة؛ا حسب طبيعةجمع بين الحداثة والأصالة ت هندسية

) فضاء الأطفال، فضاء الشباب،  داخلها المهام التي أصبحت مرتبطة بها، وتنوع الفضاءات  -
 الميدياتيك...الخ (؛

 ثراء وتنوع المقتنيات، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا؛  -
 ة.تعلقة بالكتاب والمطالعة والثقافثراء ووفرة البرامج الم  -

تتخذ المكتبات الرئيسية من هذه الخصائص ركيزة قوية لتحديد مبادئ عمل هذا النموذج الجديد، والتي 
 تتمثل في:

 من خلال برامجها وخدماتها التي تمس كل فئات وشرائح المجتمع؛ /القراء:التقرب من الزبائن دأمب -
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 إتاحة الفضاءات والموارد للاستخدام العام بالمجان؛ مبادئ المجانية: -
لا يوجد قيود في استخدام هذه الفضاءات أو مواردها تتعلق باللغة، الجنس، الدين،  الحرية: دأمب -

 الخ؛العرق، المستوى الثقافي أو الوظيفة..
  تعتمد هذه المكتبات على مبدأ التنوع في المقتنيات، النشاطات والخدمات التي تقدمها. التنوع: دأمب -

ت هذه الخصائص والمبادئ الصريحة لتجسيد أبعاد ضمنية يحملها هذا المشروع الذي سطرته جاء
في للجميع مطلب دستوري يضمن الحق ب رتبطت لخدمة أهداف ثابتة، (2005)وزارة الثقافة منذ مارس 

وهذا يضمن التنمية المستدامة للمجتمع الجزائري،  الذيلاستثمار في المورد البشري كذا ا، و المعلومات
 :1تكوين من خلال قدرتها على

 مواطن مثقف، قادر على مواجهة مختلف التحديات؛ -
 مواطن واعي بحقوقه وواجباته، يساهم في تشييد مجتمعه ووطنه؛ -
 مواطن محافظ على قيم وتقاليد أجداده، وفي نفس الوقت متفتح على العولمة. -

 وعليه سطرت وزارة الثقافة مجموعة من المهام التي تتكفل بها مكتبات المطالعة العمومية، تتمثل في:
 إتاحة المعلومات:  -1
 تلبية احتياجات المواطنين في توفير المعلومات؛ -
 ات على تنوعها؛ضمان حصول المواطنين على المعلوم -
 توفير المعلومات للمؤسسات والشركات المحلية والمصالح والجماعات. -
 التكوين والتثقيف: -2
 غرس حب القراءة والمطالعة خاصة بالنسبة لجمهور المدارس؛ -
 العمل على تحفيز الإبداع والخيال للأطفال والشباب؛ -
 تدعيم التدريب الذاتي، وتنمية المهارات في استخدام المعلومات والحوسبة؛  -
 محاربة الأمية لجميع فصول العمرية؛  -
القضاء على العلل الاجتماعية من خلال تنظيم حملات ضد ) المخدرات، العنف، التسيب   -

 والجريمة (؛
 تعزيز الحوار بين الثقافات؛  -

                                                             
1 - Direction des Etudes Prospectives de la Documentation et de l’Informatique. Normalisation des infrastructures et 

équipements culturels. Février 2008. P.74. 
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 ذوق الفنون؛تنمية الشعور بالتراث الثقافي، وت  -
 دعم أصحاب الانجازات والابتكارات العلمية.  -
 الترفيه والتسلية: -3
 الترفيه السليم الذي يشارك في بناء الشخصية ورفع المستوى الثقافي للفرد؛ -
 توفير مساحة للعيش المشترك، والحوار وتبادل الأفكار؛ -
 توفير لكل شخص الوسائل للتطوير والابتكار والإبداع؛ -
 والقابلية لكل أشكال التعبير الثقافي والفني. ضمان الانفتاح -

    تتضمن هذه السياسة التي تحدد أهداف ومهام هذه المكتبات مجموعة من المصطلحات الرئيسية 
كـ " مواطن واعي "، " الرأسمال الاجتماعي "، " القابلية للعيش "، " مشاركة المواطنين "؛ توحي هذه 

توليه السلطات العمومية إلى المجتمع المحلي، المواطنة، وتقوية  المفاهيم عن تراكم الاهتمام الذي
 العلاقات بين الأفراد في ظل كل الاختلافات الواردة داخل المجتمع.

إن اهتمام السلطات العمومية بهذا الجانب المتعلق بالتماسك الاجتماعي يقع في سياقات مختلفة في 
رجات متفاوتة من الرعاية والجهد، غرضنا هو توضيح السياسة الاجتماعية المحلية، يتم تحديدها بد

 القاسم المشترك بين هذه القضايا من أجل مقاومة التجزؤ في السياسة الاجتماعية.
ينطوي تماسك المجتمعات المحلية على تحدي الظروف التي تؤدي إلى عزل الناس من خلفيات 

قيقية للأفراد، خاصة عند الحديث عن مختلفة دون أي نزاع محتمل ناجم عن سوء تمثيل المصالح الح
المجتمع الجزائري الذي مر بظروف صعبة خلال العشرية السوداء، نتج عنها العديد من ملامح 
التفرقة الاجتماعية، غياب اليقظة، وعدم تحكيم العقل؛ وعليه يمكن القول بأن مشاريع المكتبات 

هذا المشروع، فهي تعكس أهداف الاندماج  العمومية التي جاءت في الألفية الثالثة تساهم بقوة في
 الاجتماعي، وتحمل مبادئ التماسك الاجتماعي، والتي تمارسها من خلال أربع ركائز أساسية هي:

تاحة المكتبة  -أ تسخر المكتبة طاقاتها البشرية ومواردها المادية  ) المجموعات الوثائقية،  :هاموردوا 
الكراسي، الطاولات، الحواسيب...( لجميع السكان، مما يساعدهم على تعزيز الاكتشاف، والحد من 

 الاختلافات، وحل المشاكل، وتثمين التراث؛ 
تاحة الالمكتبة  -ب لناس على الدخول إليه دون تكلفة تعتبر المكتبة مبنى عمومي يشجع ا فضاء:وا 
 ، كما تتيح لهم إمكانية التفاعل الرسمي والغير رسمي؛-مجاني–
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تحرص هذه المكتبات على توظيف المكتبيين الذي يمتلكون المهارات لتقديم الدعم  خبرة المكتبي: -ت
الاستغلال للقراء في مجال البحث عن المعلومات واسترجاعها، كما يعملون على مساعدتهم من أجل 

 الأمثل لموارد المكتبة، وتبادل المعارف والخبرات؛
ترتبط هذه الخاصية بأسس المكتبة التي تتيح مواردها لعامة الناس، فهي  :ي فضاء رمز كالمكتبة  -ث

 تسعى بذلك إلى تأسيس علاقة الفرد بالمجتمع وتعزيز معنى التماسك.
على  تقوم عمومية في المدن كمؤسسات عمومية،إن التخطيط لمشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة ال

 –تتوافق إلى درجة ما مع الإعلانات والتصريحات الدولية ) اليونسكو  قواعدوال الأسسمن  ةمجموع
(، يجعل من مفهوم الفضاء العمومي وارد لتكييفه مع هذا النموذج الجديد للمكتبات في المجتمع  الإفلا

 بطريقة حرة وديمقراطية، الجزائري، بالتركيز على وظائفها الموجهة لجميع فئات وشرائح المجتمع
على  من خلال تشجيع المواطنين ؛ تؤدي دورها هذاتطوير الحياة العامة من خلال ذلك إلى هدفت

القراءة والمطالعة العمومية، وتحصيل المعرفة، وتوحيد قيم عالية داخل المجتمع، وتحقيق الاندماج 
 الاجتماعي.والتماسك 

وذلك من خلال كما تسعى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لتكون أداة مهمة للعمل الديمقراطي، 
مفهوم الفضاء العمومي، وعنصر القوة  التي تشكل عمق والمعرفة حرصها على إتاحة المعلومات

لمشروع الديمقراطية، والعمل على تعزيز النقاشات والحوارات المهذبة والمبنية على أسس عقلية 
 ومنطقية.

يتزامن هذا المشروع مع التحول الذي تعرفه النماذج الجديدة للمكتبات العمومية في العالم، وبروز 
الذي مكن  (،80) في سنوات Ray Oldenbourgه عالم الاجتماع مفهوم " الفضاء الثالث " الذي ابتكر 

نموذج " مكتبات الفضاء الثالث " في العديد من الدول التي تعرف تقدما في هذا  من استحداث
 .المجال

الجديد للمكتبات في الجزائر، ومعرفة  " النموذج" وعليه نحاول الوقوف عند الركائز الأساسية لهذا 
، والتي السلطات العموميةفي إستراتيجية  شروع مع التحولات الحاصلة، ومكانتهمدى توافق هذا الم

 تجعل منها " فضاء عمومي " مهم وضروري للمواطنين.
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 خلاصة الفصل:
(، حيت 1830-1815إن بروز المكتبات العمومية في الجزائر هو قديم، يعود إلى فترة الحكم العثماني )

المساجد، كما كان يقوم عليها رجال الدين، وتدعم من طرف الهبات انتشرت هذه المكتبات داخل 
 والأوقاف الدينية؛

لم يولي الحكام العثمانيون اهتمامهم بالثقافة، وعليه لم تعرف الجزائر خلال هذه المرحلة مكتبات قوية 
ى تضاهي ما توصلت إليه المكتبات الأوروبية، بل كانت عبارة عن غرف داخل المساجد تتوفر عل

الكتب والمخطوطات، كما لم يخصص لها مكتبيون لتنظيمها، ولم نشهد عالما خلال هذه المرحلة 
 كتب عن المكتبات وطريقة تنظيمها، أو المشاكل التي تعترضها والحلول التي وضعها؛

كانت المكتبات خلال هذه المرحلة متاحة للجميع، تهب العلم لمن يقصدها، وكان يطغى على 
 مجموعاتها الطابع الديني ) كتب الأحاديث، كتب التفاسير، الفقه...(؛

عرفت المكتبات العمومية في الجزائر مرحلة جديدة، أخذت شكل مباني ومؤسسات مستقلة تقترب 
ا فرنسا خلال الفترة الاستعمارية العالم، وهي المكتبات التي أحدثتهبذلك لما تعرفه المكتبات في 

 (؛1830-1962)
ارتبطت المكتبات خلال هذه المرحلة بالتعليم العمومي أو الشعبوي، كما استطاعت أن تطور خدماتها 
ضفاء الطابع الترفيهي  إثر تأثرها بالنموذج الأنجلوساكسوني، فعرفت إنشاء مكتبات الأطفال، وا 

 دمات المكتبات؛لخ
كان يقوم على هذه المكتبات لجان متخصصون في هذا المجال، يعملون على وضع الأسس والقواعد 

 التي تسمح بالتسيير السليم لها، والتفكير في تطويرها حتى يكون لها مكانة مهمة في المجتمع؛
نسان، مما جعلها اعتمدت هذه المكتبات مع النصف الأول من القرن العشرين على مبادئ حقوق الإ

توسع شبكة هذه المكتبات، كما خلقت عدة أنواع للمكتبات العمومية ) مكتبات البلديات، مكتبات 
(، تضمن من خلال هذا التقسيم حق الجميع  -الأهالي–المطالعة العمومية الشعبية، المكتبات العربية 

 بالحصول على المعلومات والثقافة؛
مكتبات المطالعة العمومية في المدن الرئيسية لخلق الاستقرار  اعتمدت فرنسا سياسة تطوير شبكة

الاجتماعي، ومعالجة كل المشاكل الإيديولوجية والفكرية التي تعترض سياستها الاستعمارية، وكذا 
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التعريف بثقافتهم وتعميم اللغة الفرنسية، وهذا يؤكد على أهمية هذه الفضاءات في تنمية الأفراد داخل 
 ة الأجيال؛المجتمع وتنشئ

ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي شكل المكتبات العمومية كمؤسسات، وطرق تسييرها، والتي 
عملت على تطويرها بعد نيل استقلالها، لاسترجاع الهوية الوطنية، والقضاء على الأمية، وجعل 

 الثقافة متاحة للجميع في سياق " الثورة الثقافية "؛
لعمومية في الجزائر بالعديد من المراحل، كانت نتيجة للأوضاع مرت حركة تطور المكتبات ا

 السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والاديولوجية التي شهدتها عقب نيل استقلالها؛
تم خلق العديد من مشاريع المكتبات العمومية في الجزائر، إلا أن هذه المشاريع لم تحظى بالعناية 

 وضح التأخر في إتمام العديد من هذه المشاريع؛والمتابعة في انجازها، وهو ما ي
عرف قطاع الثقافة في الجزائر العديد من التحولات أثر ذلك على المشاريع المسطرة في خططها 
لترقية المطالعة العمومية، كما تضاربت المصالح في فترات، حيث جاء انجاز مشروع المكتبات 

 عليم إلى وسائط السمعي البصري بالمقام الأول؛العمومية في حين أوكلت مهام نشر الثقافة والت
لم تعتمد الجزائر منذ استقلالها على سياسة ثقافية واضحة ومكتوبة، إلا بعض الوثائق المرتبطة 
بالخطط المراد انجازها، وهذا ما يفسر غياب وثيقة توضح وضعية الكتاب والمطالعة العمومية في 

 توضح عمل المكتبي والمكتبات، ودور الكتاب في المجتمع؛ الجزائر، أو وجود منظومة قانونية شاملة
شكل غياب سياسة ثقافية إلى غياب الأسس والقواعد التي ترسي مكانة الكتاب وفضاء المطالعة في 

 حياة المواطنين؛
تبنت الجزائر مع مطلع الألفية الثالثة انجاز نمط جديد لمكتبات المطالعة العمومية، حملت تغييرا في 

ة " الرئيسية "، التصميم والموقع الجغرافي، الميزانية، التجهيز، والمهام المكلفة بها، هذه التسمي
الخصائص التي لم تكن واردها في المكتبات التي أنجزت في الجزائر سابقا ما يجعل منها نموذج 

 جديد و" قطيعة لتراث المكتبات في الجزائر "؛
 المكتبات، حيث تزامنت مع:تعددت السياقات التي أنجزت من خلالها هذه 

ولوجية بين الأفراد خروج الجزائر من أزمة أمنية واقتصادية، تخللها اختلافات فكرية وادي  -
رة وتحقيق طإلى اختلال التوازن في الحياة العامة، كان لابد من إعادة ضبط السي والجماعات أدى

 الوحدة، ومحاربة كل أشكال الإقصاء والتعصب وتحرير الفكر؛
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عادة إحياء التراث الثقافي ، لإ2005" التنوع الثقافي " في سنة اليونسكو انضمام الجزائر إلى اتفاقية  -
المادي واللامادي المرتبط بالهوية الوطنية، وخلق مواطن قادر على التعايش في ضوء والتنوع 

 والتعددية الثقافية؛
ات "، والذي التزمت من خلاله الجزائر لـ " مجتمع المعلوم نالعالميتيمشاركة الجزائر في القمتين  -

"، والذي يجعل من المعلومات حق مضمون لجميع المواطنين،  2013بإستراتيجية " الجزائر الالكترونية 
 بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا وتدريب جميع الفئات على استخدامها.

ل بالمعايير الدولية لليونسكو مواكبة التحولات التي تعرفها هذه المكتبات في العالم من خلال العم -
 والإفلا.

تعتبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية قطيعة لتراث المكتبات في الجزائر، يبرز هذا من خلال 
الظروف والعوامل التي نمى معها هذا المشروع الجديد وتطور، تستدعي الوقوف عندها للتفكير في 

الصادرة عن السلطات العمومية الوثائق  بعض ا جاء فيأدوارها ومهامها الجديدة، بالإضافة إلى م
مفاهيم المن  ، والتي تطرح مجموعةالسياسة الثقافية والعمل الثقافي بعض جوانب التي ترسمو 
بصحيح العبارة في النصوص القانونية التي تحكم سير بالتفصيل و  غير واردةجديدة الممارسات الو 

 عمومي " في المكتبات.الفضاء الوتنظيم هذه المكتبات، والتي تجعلها ضمن تصورنا لمفهوم " 
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 المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية كفضاء عمومي :الخامسالفصل  -5
 تمهيد:

يعتبر موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بالفضاء العمومي من التوجهات الحديثة في علم 
محورا لكل الدراسات في جميع  –الفضاء العمومي  –المكتبات، حيث يشكل هذا المفهوم 

التخصصات، إذ أن إقحامه في المكتبات العمومية جاء ليعكس أسسها وقواعدها، ويبرز أهميتها على 
لسياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. وعليه نحاول من خلال مباحث هذا الفصل المستوى ا

الوقوف عند القرائن والمؤشرات التي تجعل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالغرب الجزائري 
 تمتثل لمفهوم " الفضاء العمومي ".

 مكانة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في السياسة العامة المبحث الأول: -5-1
ر برنامج العمل الثقافي الذي سطرته اجاء مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في إط

في المخطط التنموي للألفية الثالثة، الذي يرتكز على تحقيق الوحدة الوطنية  السلطات العمومية
 ن خلال تعزيز وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي.والتماسك الاجتماعي، م

تعتبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية من المرافق العمومية المنجزة حديثا على مستوى رؤساء 
ولايات الوطن، فهي أحد أهم الخدمات العمومية التي ابتكرتها وزارة الثقافة لخدمة مشروع التماسك 

تاحة ال ثقافة والمعلومات لجميع فئات وشرائح المجتمع بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعي، وا 
والفروق المتعلقة بالجنس، الدين، العرق، السن، المستوى الوظيفي والاجتماعي، وذلك كونها تمثل     

" مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي "، إذ تمول من 
ام عن طريق الإعانات التي تقدمها لها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، أو عن المال الع

 لها من خلال نشاطاتها. حص   طريق الهبات والوصايا، والإيرادات التي ت  
كما تحمل هذه المكتبات تسمية جديدة " الرئيسية "، تعكس أهمية هذا المشروع الجديد على المستوى 

    الاجتماعي، والتكنولوجي؛ ما يجعلها موضعا للدراسة حول امتثال هذا -سي، الثقافيالسيا–الفلسفي
الجديد لمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث "، وعليه نحاول من خلال هذا المبحث إبراز  " النموذج" 

 القرائن والمؤشرات التي تجعل مفهوم الفضاء العمومي وارد في أسس وقواعد هذه المكتبات التي تم
دراستها بالغرب الجزائري، بالاعتماد على ملاحظاتنا لهذه المكتبات التي تم زيارتها، وكذا الأخذ بعين 
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الموجهة التي قمنا بإجرائها،  نصفالاعتبار تصريحات مدراء هذه المكتبات من خلال المقابلات 
لمكتبيين نقصد بهم ا –بالإضافة إلى الوقوف عند آراء وتمثلات المتخصصين في هذا المجال 

على مستوى هذه المكتبات من خلال تحليل أجوبة الاستمارة، وقد تم تمثيل هذه المكانة  –الموظفين 
 على مستويين هما: 

 بعاد مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العموميةالمستوى الأول: أ -5-1-1
النموذج الجديد "، والتي نركز من نتطرق على المستوى الأول إلى الأبعاد الأساسية التي يحملها هذا " 

خلالها على الأسس المعيارية التي بنيت وصممت عليها هذه الفضاءات الجديدة، وكذا الظروف 
 والشروط التي أنجزت فيها وما صاحبها من مفاهيم وممارسات جديدة، والتي يمكن تحديدها في:

نبحث من خلاله في التحولات التي تمس الجانب المادي والضمني  السياسي: –الفلسفي البعد -أ
للمكتبات الرئيسية، وعلاقتها بالسياسة الثقافية للسلطات العمومية، والتي نحاول من خلالها إبراز 
إمكانية وجود تحول يحمل تصورات وممارسات جديدة تجعل هذه المكتبات ترتقي لمفهوم " الفضاء 

 العمومي ". 
 

 

 

 

 

 :(01)رقم  البياني الشكل                                                 : (01)الجدول رقم     
    "الرئيسية"حول التسمية الجديدة  المكتبيينيوضح تمثلات        "الرئيسية"حول التسمية الجديدة  المكتبيينيوضح تمثلات   
 

أن التسمية الجديدة لهذه المكتبات  (01) الشكل البياني رقم – (01)الجدول رقم يتبين لنا من خلال 
 % 13,5من مجموع المكتبيين المبحوثين على ذلك، أما نسبة  % 86,5تحمل التغيير، حيث يؤكد 

 فيجدون أن التسمية الجديدة لم تحمل أي جديد لهذه المكتبات.
أما عن أوجه التغيير التي طرأت على هذا النموذج الجديد، فقد جاءت وفقا إجابات المبحوثين، سواء 

 بالنسبة الذين صرحوا بوجود تغيير يصاحب التسمية الجديدة أو الذين نفوا ذلك، كالتالي:
 

 النسبة  التكرار التغيير " الرئيسية" تسمية الجديدة تحمل ال

 86,5% 45 نعم

 13,5% 7 لا

 100,0% 52 المجموع
87%

13%

نعم لا 
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 للمطالعة العمومية يوضح أوجه التغيير في المكتبات الرئيسية :(02)الجدول رقم 
 

الذي يحدد أوجه التغيير التي مست هذه المكتبات حسب  (02)الجدول رقم  ما يمكن استقراءه من خلال
 الترتيب وفقا للاقتراحات المقدمة للمكتبيين هو:

يرجعون هذا التغيير إلى الخدمات التي أصبحت تقدمها هذه  من المبحوثينُ % 34,5نجد أن نسبة 
التغيير مس هذه  أنترى   21,4 %المكتبات على المستوى الثقافي والتعليمي، كما نجد أن نسبة 

ترى أن التغيير مس الموقع   16,7 %التي أصبحت مكلفة بها، في حين أن نسبة  المكتبات في مهامها
الجغرافي الذي تحظى به هذه الفضاءات في التخطيط الحضري داخل المدن، أما عن ميزانية المكتبة 

أن التغيير راجع فقط إلى الارتفاع في ميزانية الثقافة خلال العشر سنوات الأخيرة  14,3%فيرى نسبة 
التغيير مس المكانة التي يحظى بها هذا أن  13,1 % كما وضحنا ذلك سابقا، بينما يرى بنسبة 

 النموذج الجديد في السياسة العامة.
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 النسبة التكرار الرئيسية للمطالعة العمومية أوجه التغيير في المكتبات

 13,1% 11 المكانة التي تحظى بها في السياسة العامة

 21,4 % 18 المهام المكلفة بها

 14,3 % 12 الميزانية المخصصة لها

 34,5 % 29 الخدمات التي تقدمها

 16,7 % 14 الموقع الجغرافي في التخطيط الحضري العمراني

 100,0 % 84 المجموع

 للمطالعة العمومية يوضح أوجه التغيير في المكتبات الرئيسية :(02)رقم  الشكل البياني
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حول وجود تغيير داخل هذه  للتعمق أكثر حاولنا الوقوف عند أوجه التغيير حسب إجابات المبحوثين
الفضاءات يرتبط بالتسمية الجديدة، أو أن التسمية تعود فقط إلى طبيعة التنظيم الإداري الحالي الذي 

 تعرفه وزارة الثقافة، وقد جاءت الإجابات كالآتي:
 

 أوجه التغير
 التسمية

 لا نعم المجموع
 المكانة التي تحظى بها في السياسة العامة

10 % 19,23 1 % 1,92 11 

 المهام المكلفة بها
16 % 30,77 2 % 3,85 18 

 الميزانية المخصصة لها
11 % 21,15 1 % 1,92 12 

 الخدمات التي تقدمها
25 % 48,08 4 % 7,69 29 

 الموقع الجغرافي في التخطيط الحضري العمراني
11 % 21,15 3 % 5,77 14 

 
45 7 52 

 تمثلات المكتبيينيوضح أوجه التغيير حسب  :(03)الجدول رقم 
تقسيم إجابات المبحوثين حسب فئتين، تم تحديدهما بناءا على وجود تحول  (03)الجدول رقم  يوضح

 يصاحب التسمية الجديدة أو نفي ذلك، والتي تتمثل في:
الذين يرون بأن التسمية الجديدة تحمل التغيير، وقد  وهي فئة المكتبيين المبحوثين الفئة الأولى: -

 من % 48,08تعددت أوجه التغيير بين المبحوثين التي ترافق هذه التسمية الجديدة، حيث يرى 

المبحوثين على أن التسمية الجديدة " الرئيسية " حملت التغيير على مستوى الخدمات التي أصبحت 
فيرون بأن التغيير طرأ على مستوى المهام التي هي موكلة  % 30,77تقدمها للمستفيدين، أما نسبة 

إليها، لتأتي بعدها الميزانية المخصصة للعمل والموقع الجغرافي الذي تحظى به في المدينة بنفس 
لكل منهما، أما على مستوى المكانة التي أصبحت  % 21,15النسب ضمن إجابات المبحوثين بنسبة 

 من المبحوثين ممن يقرون بذلك. % 19,23تحظى بها في السياسة العامة فنجد نسبةـ 
الممثلة في المكتبيين المبحوثين الذين ينفون وجود تغيير راجع إلى التسمية الجديدة "  الفئة الثانية: -

نما يعود إلى طبيعة التطور ا لحالي لهذا النوع من المكتبات في العالم، ولذلك يشيرون الرئيسية "، وا 
من المبحوثين على أن  % 7,69إلى وجود بعض التحولات داخل هذه المؤسسات، حيث أجاب بنسبة 
من المبحوثين فيرجعون  % 5,77هذه المكتبات تعرف تحولا في طبيعة خدماتها التي تقدمها، أما بنسبة 
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من  % 3,85في الذي أصبحت تحظى به في المدينة، كما يرى بنسبة هذا التحول إلى الموقع الجغرا
المبحوثين على أن هذا التحول يرتبط بالمهام الجديدة المنوطة بها، بينما جاءت المكانة التي تحظى 

 لكل منهما. % 1,92بها في السياسة العامة والميزانية بنفس عدد إجابات المبحوثين ممثلة بنسبة 
 

 
 تمثلات المكتبيينأوجه التغيير حسب  :(03)رقم  البياني الشكل

نجد اختلاف كبير في الإجابات التي قدمها المبحوثين حول التغيير الذي مس هذه المكتبات، حيث 
على أن هناك تغيير حاصل يرافق هذه التسمية الجديدة التي يحملها هذا  يرى أغلبية المبحوثين

المشروع، أما البعض منهم فيرون بأن التغيير لا يعود إلى التسمية؛ كما يتصاعد هذا الاختلاف بين 
المبحوثين في أوجه التغيير، والأسباب التي تجعل من هذا المشروع يختلف عن مشاريع المكتبات 

جزة سابقا بالجزائر، حيث يرجع المبحوثين التغيير بالدرجة الأولى سواء الذين ينسبون العمومية المن
ذلك إلى ما تحمله التسمية الجديدة " الرئيسية " أو الذين ينفون ذلك، إلى وجود تصور جديد لطبيعة 

هذه  الخدمات التي أصبحت تقدمها هذه المكتبات، وهذا راجع  إلى الشكل الجديد الذي تعرفه مباني
المكتبات، التي أصبحت تضم فضاءات متعددة، مما يسمح لها بتقديم خدمات متنوعة ) فضاء 
الطفل، فضاء المطالعة، فضاء الامتحانات، فضاء الانترنت، فضاء الدوريات، قاعة 

 المحاضرات...الخ(.
في المرتبة كما جاءت الإجابة عن المهام المكلفة بها كأحد أوجه التغيير التي مست هذه المكتبات 

الثانية بالنسبة للذين أجابوا بوجود تغيير يرتبط بالتسمية، أما بالنسبة للفئة التي تنفي ذلك فهي تضع 
 المهام الجديدة المكلفة بها في المرتبة الثالثة ضمن ترتيب أوجه التغيير. 
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ات، إلا على الرغم من أن أغلب المكتبيين المبحوثين يجمعون على وجود تحول في خدمات المكتب
أنهم يصنفون المهام في المرتبة الثانية، علما بأن المشروع جاء لتجسيد الأهداف المسطرة من طرف 

تقضي بمجابهة جميع المخاطر التي تعترض التنمية الثقافية،  ، والتي(2005)وزارة الثقافة منذ سنة 
على ضرورة استحداث شبكة حديثة وفعالة من المكتبات التي تضمن  1حيث تؤكد " خليدة تومي "

-07حرية الوصول إلى الكتاب وترقية المطالعة العمومية، وهو ما جاء ليؤكده المرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن القانون الأساسي الأول الذي يحدد مهام مكتبات المطالعة العمومية، ثم من خلال  275
يتضمن القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، الذي  234-12المرسوم التنفيذي رقم 

يقضي بتغيير تسمية مكتبات المطالعة العمومية بـ " المكتبات الرئيسية "، ويضيف إلى المهام الواردة 
" تخصيص فضاء للمطالعة يتكيف مع احتياجات الطفل "، و" تنظيم  هماسابقا مهمتين جديدتين 

فية حول الكتاب "، وعليه فإن هذه الخدمات الرئيسية لهذه المكتبات تتمحور حول هذه أنشطة ثقا
 المهام المسطرة.

كما رافق هذه التسمية الجديدة " الرئيسية " تعزيز مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسات التابعة 
انة مهمة وموازية لوزارة الثقافة، حيث أصبحت تحظى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بمك

للمؤسسات الثقافية الأخرى، ولعل أهمها المكتبة الوطنية، بعدما كانت هذه الأخيرة تشرف على 
يونيو  22الموافق  1431رجب عام  9تنظيمها وتسييرها، ليتم بعدها وبقرار وزاري مشترك  مؤرخ في 

متلكات والحقوق والواجبات، ، الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري لجميع الم(2010)سنة 
المكتبات الرئيسية  -والوسائل التي تحوزها المكتبة الوطنية المحولة إلى مكتبات المطالعة العمومية 

، كما أصبح بإمكان هذه الأخيرة أن تتوفر على ملحقات عبر كامل التراب -للمطالعة العمومية حاليا 
 مومية ".الوطني يطلق عليها تسمية " مكتبات المطالعة الع

تسمح لها مكانتها التي أصبحت تحظى بها في الهيكل التنظيمي بالخوض في العديد من التجارب، 
والحضور التام لها في جميع التظاهرات الثقافية والعلمية التي تقام على مستوى هذه الولايات، كما 

تحت إشراف أوكلت إليها جميع النشاطات المتعلقة بالكتاب والمطالعة العمومية، والتي كان بعضها 
مؤسسات ثقافية أخرى كـ " المهرجان الثقافي المحلي القراءة في احتفال " الذي كانت تنظمه وتشرف 

                                                             
 .2014إلى غاية سنة  2002تقلدت منصب وزيرة الثقافة بالجزائر طيلة الفترة الممتدة من سنة  -1 
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عليه مديريات الثقافة على مستوى الولاية، لتصبح ميزانية هذا النشاط وتنظيمه وا عداد برنامجه تحت 
 إشراف المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

 
 
 
 
 
  

 
 

 مكانة المكتبات الرئيسية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة :(04)الشكل رقم 
كما نشير إلى أن القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية يحدد بعض المهام، وهذا ما 

ي تحديد نلتمسه في المشرع الجزائري عند استخدام مفردات كـ " لا سيما "، و" على الخصوص " ف
المهام، وهي مفردات تستخدم عادة لإخراج بعض ما يتناوله الخطاب نظرا لأهميتها أو لإعطائها 
الأولوية، لكن هذا لا يسد المجال للابتكار والتطوير والإبداع بالتركيز على المعايير والتصريحات 

صدار تعليمات تلزم هذه الإفلا (، وهو ما تحرص عليه وزارة الثقافة من خلال إ -الدولية ) اليونسكو
المكتبات على تنظيم الورشات والملتقيات المهنية الوطنية منها والدولية، تتطرق فيها لكيفيات تسيير 
هذه المؤسسات والبحث عن الجودة في خدماتها من أجل النهوض بقطاع الكتاب والمطالعة العمومية، 

المكتبات الرئيسية لمثل هذه الأعمال  كما تشدد وزارة الثقافة حرصها على حضور جميع مدراء هذه
 بهدف تبادل التجارب والخبرات.

جاء أيضا في ترتيب إجابات المبحوثين الموقع الجغرافي الذي أصبحت تحظى به هذه المكتبات على 
مستوى المدن في المرتبة الثالثة، والذي يمثل عامل قوي للتغيير، فإنشاء مثل هذه الفضاءات في 

دورها في مشروع التحضر من خلال الأدوار الجديدة التي أصبحت مرهونة بها  المدينة يؤكد على
على المستوى الثقافي، التعليمي، الاجتماعي، والاقتصادي، كما أن تموقعها على مستوى المدن يسمح 
لها بتأدية أدوارها الجديدة والمساهمة في تسهيل حق المواطنين في العيش بالمدن، كما يسهل عليها 

المكتبات الرئيسية 
 المكتبة الوطنية للمطالعة العمومية

 وزارة الثقافة

 الثقافة مديرية ر الثقافةدو  المتاحف قصور الثقافة

مكتبات المطالعة 
 العمومية ) الملحقات (



ســـامـــل الخـــصـــالف  
 

 
217 

 

تسيير ومتابعة نشاطات مكتبات المطالعة العمومية ) الملحقات ( على مستوى كل البلديات عملية 
 لتوزيع الثقافة عبر جميع المناطق.

أما فيما يخص الإجابة عن ميزانية تجهيز وتسيير هذه المكتبات، فقد جاءت في المرتبة الرابعة، حيث 
ات ضخمة منذ بدايته، على الرغم من غياب يرى أغلب المبحوثين على أن هذا المشروع تدعم بميزاني

أرقام حقيقة والتحفظ التام من طرف القائمين عليها حول الإعلان عن الميزانية المخصصة لها، إلا أن 
تصميم مباني هذه المكتبات والتي أخذت شكلا جديدا يختلف عن الشكل التقليدي للمكتبات وفضاءات 

ت السلطات الوصية على تخصيص مباني جديدة المطالعة الأخرى يؤكد على ذلك، حيث حرص
تواكب التطورات الديموغرافية والتحولات التكنولوجية التي تعرفها المجتمعات حاليا، كما نلتمس وجود 
نية تحول في تصور خدمات هذه المكتبات من خلال إضفاء طابع الأنس والاسترخاء داخلها، وذلك 

ل مباني هذه المكتبات، وكذا اعتماد البعد الجمالي بتخصيص مساحات تسمح بتنويع الفضاءات داخ
 لها في اختيار الألوان والتأثيث. 

أما عن ميزانية تسييرها فهي تعمل جاهدة على إخضاعها لمنطق التسيير الحديث، والعمل على 
 التطوير والتنويع في البرامج والنشاطات الموجهة لترقية الكتاب والمطالعة العمومية.

حوثين مكانة هذه المكتبات في السياسة العامة بالمرتبة الأخيرة، وهو ما يمكن أن نعتبره كما يضع المب
تصريح ضمني من طرف هؤلاء المكتبيين للإشارة عن غياب سياسة عامة واضحة وصريحة لتنظيم 
وتسيير هذه المكتبات بما يواكب التحولات الجديدة، كما يجدون صعوبات في التعبير عن أنفسهم في 

السياسة العامة، على خلاف ما يصرح به مدراء المكتبات على أن هناك اهتمام كبير من طرف  هذه
السلطات العمومية بمشروع المكتبات الرئيسية، وهو ما يجدون له تفسيرا  من خلال الحضور المستمر 

ذا إشراكها لرجال السياسة في افتتاحيات النشاطات التي تقوم بها هذه المكتبة على مستوى الولاية، وك
 في تنشيط جميع التظاهرات الثقافية الكبرى التي تقام على المستوى المحلي والوطني.  

الأساس الذي نبني من خلاله تصورنا للبعد الفلسفي والسياسي لهذا النموذج الجديد المتمثل في 
تبط بهذا المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، هو إجماع أغلب المبحوثين على وجود تغيير ير 

المشروع سواء في الخدمات، أو المهام، أو الميزانية، أو الموقع الجغرافي، وحتى في المكانة التي 
أصبحت تحظى بها في السياسة العامة، حيث نجد اختلاف وتضارب في الآراء وتمثلاث المبحوثين 
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الحديثة التي تعكس  السياسي الذي يرتبط أساسا بالمفاهيم -حول الفهم الحقيقي لهذا البعد الفلسفي
 الصورة الجديدة للمكتبة في المجتمع.

انطلاقا من هذا كان لابد علينا من الإشارة إلى أن كل الاختيارات التي قدمها المبحوثين هي تصب 
في إطار السياسة العامة التي سطرتها السلطات العمومية، سواء كانت تؤطرها بصفة قوية، أو تعرف 

ديد يحمل تسمية جديدة وفقا لنصوص قانونية تحدد كيفيات تنظيمها نقائص، فاستحداث مشروع ج
وتسييرها، ومهامها المنوطة بها، كما تخصص لذلك ميزانية دائمة لدعم برامجها ونشاطاتها، تهدف 

 لعمل عمومي فهو يعبر عن وجود سياسة عامة.
ية للمطالعة العمومية من أما عن مكانتها ضمن هذه السياسة العامة فإن تطوير شبكة المكتبات الرئيس

منظور " دمقرطة الثقافة " باعتباره حق دستوري، يجعلها تدرجها كخدمة عمومية تتيح فرص الوصول 
والحصول على الثقافة والمعلومات لجميع المواطنين، وذلك من خلال تقريب الكتاب من المواطنين 

 والتشجيع على القراءة والمطالعة العمومية.
لرئيسية للمطالعة العمومية بالشخصية القانونية بخلاف المكتبات وفضاءات المطالعة تتمتع المكتبات ا

العمومية الأخرى التابعة لوصاية جهات أخرى ) البلديات...(، التي نعرف لها تواجدا في الهيكل 
التنظيمي والإداري الذي يعكس وصاية هذه الجهات، إلا أنها لا تنشط فعليا على أرض الواقع، ولا 

 ظى بعناية هذه الجهات الوصية.تح
كما يعرف مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تطورا بالمقارنة مع جميع أشكال المكتبات 

سنوات، إذ تتبنى هذه المكتبات مفاهيم جديدة كـ " دمقرطة الثقافة "،  (10)العمومية في الجزائر قبل 
تستلهمها من خلال العمل بالإعلانات والتصريحات الدولية  الديمقراطية "، " التنمية المستدامة "، والتي

التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمواطن ومقاربة تنمية القدرات البشرية، تسعى من خلال ذلك 
إلى بناء مجتمع ديمقراطي، يكون فيه جميع المواطنين ملمين بالمعلومات والثقافة والأحداث المحيطة 

ضمان " الإتاحة "، " التنوع " في مواردها، " التشارك " و" العمومية " لهذه  بهم، تمارسها من خلال
 الفضاءات بين جميع المواطنين.

الجديدة المرتبطة أساسا بالمفاهيم الحديثة التي سبق ذكرها  فإن تجسيد هوية المكتبة، والقيم والوظائ
وفي ذلك أيضا تأكيد على يبرز من خلال الشكل الجديد الذي حظيت به مباني هذه المكتبات، 

 ". ذه المكتبات كـ " معادل ديمقراطياستمرارية أهميتها في الحقبة الراهنة والمستقبل، والذي تعتبر فيه ه
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إن هذا التحول في مباني هذه المكتبات جعلها تحمل على عاتقها أدوار مهمة، ترتبط بإعادة صورة 
الراحة وقضاء الأوقات بها، كما تتواجد أغلبها في المكتبة في المجتمع، حيث تتوفر على جميع وسائل 

وسط المدينة، ما يجعلها قريبة من المرافق العمومية الأخرى في الحياة العامة، بالإضافة إلى إمكانية 
 استخدام مختلف وسائل التنقل إليها، مما يسمح بتعزيز فرص تقريب الثقافة من المواطن.

على أن المباني الجديدة التي تحظى بها المكتبات الرئيسية تتوفر  يؤكد أغلب المكتبيين المبحوثين
 على كامل وسائل الراحة وقضاء الأوقات بها، وهو ما تبينه نتائج الدراسة من خلال الجدول التالي:

  
 

 :(05)رقم  البياني الشكل                                          :(04)الجدول رقم                      
 المكتبة فضاء  للراحة وقضاء الأوقات                        المكتبة فضاء  للراحة وقضاء الأوقات                  

على أن المكتبة تتوفر على كل وسائل الراحة وقضاء الأوقات، وهذا ما  من المبحوثين % 69,2يرى 
فترى بأن المكتبة  % 30,8نجده داخل مكتبة تلمسان، بلعباس، تيارت، الشلف، مستغانم، أما نسبة 

بحاجة إلى المزيد من التجهيز بوسائل الراحة التي تسمح للرواد بقضاء الأوقات بها، وهذا ما نلاحظه 
 كتبة غيليزان، سعيدة، معسكر.في كل من م

تحمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بشكل عام العديد من وسائل الراحة وتهيئة ظروف قضاء 
الأوقات بها ) الكراسي، الطاولات، التهوية، التدفئة، الإضاءة...(، إلا أنه من خلال معاينتنا لهذه 

م تحديده في المعايير الرئيسية لإنشاء المرافق المكتبات نجد أن هذه الظروف لا ترتقي إلى ما ت
، والتي تقترب من مواصفات المكتبات في الدول (2008)الثقافية الذي وضعته وزارة الثقافة في سنة 

التي تعرف تقدما في هذا المجال، كما نجد صعوبة في تغيير بعض التقاليد الكلاسيكية التي تتعارض 
أماكن للأنس والتعايش معا، وتجاوز بعض الأنظمة الداخلية مع التوجه نحو جعل هذه الفضاءات 

التي ترهق عملها ) منع الأكل والشرب، الهاتف...(، في حين أصبح يشكل إدراج فضاء المقهى 

توفر المكتبة كافة الشروط لقضاء 
 النسبة التكرار الأوقات بها

 69,2 % 36 نعم

 30,8 % 16 لا

 100,0% 52 المجموع

69%

31%

نعم لا
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وتناول الوجبات أحد المقومات الأساسية لضمان بقاء القراء لفترات طويلة، وأحد العناصر المعتمدة 
 ها.لإدخال مفهوم الجودة في خدمات

لا تتوفر أغلب المكتبات التي تم دراستها على مثل هذه الفضاءات داخل بنايتها، إلا المكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس والتي تحتوي على فضاء لتناول القهوة والوجبات، وهذا لا 

نما يرتبط أساسا بالتصور المذكور سابقا حول إدراج مثل هذه الخدمات في التخ طيط للمكتبات، وا 
راجع إلى تاريخ المبنى الذي تتواجد به المكتبة حاليا، والذي كان عبارة عن معهد سابقا، فلذلك تم 
إدراج مقهى به، حيث تتوفر أغلب المعاهد والجامعات بالجزائر على مقاهي حاليا، ومما يؤكد على 

 تبة ليكون قابل لتردد القراء عليه.ذلك أيضا عدم الاهتمام بتطوير وتصميم هذا الفضاء داخل المك
حاولنا أيضا معرفة تمثلات المكتبيين حول تأثير التصميم والشكل الهندسي الجديد للمكتبة على 

 الممارسات، وقد جاءت إجاباتهم كما هو موضح في الجدول التالي:
 

 

 :(06)رقم  البياني الشكل                                        :(05)الجدول رقم                  
 تأثير التصميم الهندسي الجديد للمكتبة على الممارسات   تأثير التصميم الهندسي الجديد للمكتبة على الممارسات

من مجموع المبحوثين على أن الشكل الجديد لمباني المكتبات الرئيسية للمطالعة  % 82,7يرى 
العمومية يسمح بتغيير العديد من الممارسات، كما تبنت المكتبات العديد من النشاطات على إثر ذلك، 

على أن التصميم لم يسمح بتغيير الممارسات، وهذا يخص بعض المكتبات  % 17,3بينما يرى 
الغرب الجزائري التي تعرف تواجد مؤقت داخل مباني لا تتوفر على شروط العمل، مقارنة المدروسة ب

بباقي المكتبات الرئيسية الأخرى كـ تلمسان، سعيدة، مستغانم، الشلف التي تحظى بمباني جديدة، تم 
 تجهيزها بكامل الأثاث وأماكن الجلوس المنتشرة في فضاءاتها.

ن كان ذلك من الضروري أن نشير إلى وجود ر  ؤية إستراتيجية لخدمات هذه المكتبات في المستقبل وا 
غير ظاهر في السياسة العامة، إلا أنه وارد ضمنيا من خلال طبيعة هذه الفضاءات كونها مساحات 

تأثير التصميم والشكل الهندسي الجديد 
 للمكتبة على الممارسات

 النسبة التكرار

 82,7% 43 نعم

 17,3% 9 لا

 100% 52 المجموع

83%

17%

نعم لا



ســـامـــل الخـــصـــالف  
 

 
221 

 

مشتركة بين عامة الناس مخصصة للاستخدام الفردي والجماعي، تتيح للجميع فرص اختيار 
ه فإن فعالية هذه المؤسسات حاليا يعتمد أساسا على إظهار دورها النشاطات، واستغلال مواردها، وعلي

 في تماسك المجتمع وتوليد الرأسمالية الاجتماعية.
 أما عن إمكانية الوصول إلى هذه المكتبات، فجاءت إجابة المبحوثين كالآتي:

 

 

 :(07)رقم  البياني الشكل                                      :(06)الجدول رقم                     
 الموقع الجغرافي وأثره على تردد الجمهور                الموقع الجغرافي وأثره على تردد الجمهور           

على أن الموقع الذي تحظى به هذه المكتبات اليوم في  % 86,5بنسبة  يرى أغلب المبحوثين ممثلين
المجتمع يسمح بتردد الجمهور عليها سواء بالمشي على الأقدام، أو من خلال اعتماد مختلف وسائل 
النقل الحضري العمومي، أو وسائل النقل الخاصة ) السيارة، الدراجة النارية، الدراجة الهوائية...(، 

وذلك راجع إلى التخطيط غير السليم لموقع هذه  % 13,5لبعض ذلك ممثلين بنسبة بينما ينفي ا
المكتبات التي تنتظر تغيير مقرها مع انتهاء مشروع المباني الجديدة، وهو ما نلتمسه خاصة في مكتبة 
غيليزان التي تتواجد بمنطقة يصعب جدا التنقل إليها خاصة بأوقات متأخرة لانعدام الأمن ووسائل 

 نقل.ال
بينما تتواجد أغلب المكتبات التي تم دراستها في مناطق مجاورة لمباني السكان، ومختلف المؤسسات 
الثقافية ) المتاحف، مديريات الثقافة، قصور الثقافة...الخ (، والمؤسسات التربوية ) المدارس، 

اكز الأبحاث...(، المتوسطات، الثانويات(، ومؤسسات البحث العلمي ) الجامعات، مراكز جامعية، مر 
كما تأخذ هذه المكتبات شكلا مميز تختلف به عن باقي هذه المؤسسات المحيطة بها، بعضها يتميز 

 بواجهات زجاجية وطابع خاص يجعلها تبرز أهميتها في المجتمع.
كما تركز وزارة الثقافة على تمديد ساعات عمل هذه المكتبات، حيث يؤكد مدراء المكتبات الرئيسية 

صباحا إلى الساعة  30: 08تم دراستها على وجود تعليمة تحدد أوقات فتح المكتبة من الساعة التي 

الموقع الجغرافي للمكتبة يسمح 
 بتردد الجمهور

 النسبة التكرار

 86,5% 45 نعم

 13,5% 7 لا

 100,0% 52 المجموع
87%

13%

نعم لا
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مساءا، وقد قمنا باستجواب المكتبيين حول أوقات عمل هذه المكتبات فكانت الإجابات  00: 09
 كالآتي:

 الولاية ةــــــــبـــــــتـــــمكــــال
 أوقات عمل المكتبة

 الساعات الأيام
 00: 18 – 30: 08 الخميس -السبت  تلمسان " محمد ديب " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 00: 21 – 30: 08 السبت -الأحد  سيدي بلعباس " محمد قباطي " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 00: 18 – 30: 08 السبت -الأحد  مستغانم " مولاي بلحميسي " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 00: 19 – 30: 08 الخميس -السبت  تيارت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 00: 18 – 30: 08 الخميس -السبت  الشلف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 00: 18 – 30: 08 الخميس -السبت  غيليزان " تركي قويدر " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 00: 18 – 00: 09 الخميس -السبت  سعيدة " وانزار عبد الكريم " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 00: 21 – 00: 08 السبت -الأحد  معسكر " يحيى بوعزيز " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 يوضح أوقات عمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية :(07) الجدول رقم
 

           
 :(09)الشكل البياني رقم                                   :(08)الشكل البياني رقم              

 يوضح الأيام التي تفتح فيها المكتبات الرئيسية خلال الأسبوع  يوضح ساعات عمل المكتبات الرئيسية خلال اليوم
في تحديات التحضر، والديمقراطية من خلال في أوقات فتح وغلق المكتبة هو تفكير  إن التفكير

مشاركة جميع المواطنين، التي تعكس مفهوم " الفتح " و" التشارك " بين جميع الطبقات الاجتماعية   
) الموظفين، المتقاعدين،  العاطلين عن العمل، المتمدرسين، النساء الماكثات بالبيوت...الخ (، حيث 

37%

63%

أيام7/7

أيام6/7
50%

25%

12%

13%
08:30-18:00

08:30-21:00

8:30-19:00

09:00-18:00
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يام مثل مكتبة سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، أما المكتبات أ 7/7نجد بعض هذه المكتبات تفتح  
 أيام. 6/7 الأخرى كـ تلمسان، تيارت، الشلف، غليزان، سعيدة فهي تفتح 

أما عن ساعات العمل فنجد اختلاف بين هذه المكتبات وهذا راجع إلى طبيعة التنظيم الاجتماعي 
حول في ساعات العمل، حيث نجد أغلب هذه الذي تخضع له كل مكتبة، غير أن هذا لا ينفي وجود ت

 19مساءا، والبعض منها تغلق أبوابها في حدود الساعة  18المكتبات تغلق أبوابها إلى غاية الساعة 
مساءا، في حين تبقي كل من مكتبة سيدي بلعباس ومكتبة معسكر أبوابها مفتوحة إلى غاية الساعة 

 مساءا. 21
اضطرت هذه المكتبات إلى اعتماد نظام جديد في طريقة توزيع أوقات العمل بين المكتبيين وفق لنظام 

إلى غاية  30: 08الدوامين، حيث تباشر المجموعة الأولى عملها في الفترة الصباحية من الساعة 
 00: 14ن الساعة بعد الزوال، ثم تباشر المجموعة الثانية عملها في الفترة المسائية م 00: 14الساعة 

 المكتبة بذلك تقديم خدماتها في كل الأوقات. حتى تضمن ،00: 21إلى غاية الساعة 
متخصصون، تأكيدا على إشراك المكتبي في السياسة الثقافية  يقوم على هذه المكتبات مكتبيون 

بالمدينة، وعليه حاولنا التحقق من إمكانية إشراك هؤلاء المكتبيين في عملية تصميم برامج ونشاطات 
 المكتبة، فكانت الإجابة كالآتي:

 

 :(10)رقم  البياني الشكل                                       :(08)الجدول رقم                   
 المكتبة ونشاطات إشراك العاملين في تصميم برامج      المكتبة  ونشاطات إشراك العاملين في تصميم برامج     

على التواصل القائم بينهم وبين مدراء المكتبات، بحيث يتم  % 82,7يجمع أغلبية المبحوثين بنسبة 
يقرون بعدم  % 17,3إشراكهم في تصميم البرامج، الخدمات، والنشاطات بالمكتبة، بينما نجد نسبة 

هذه  إشراكهم في هذه العملية، ومن الافتراضات التي قد نصوغها لتبرير ذلك، هو تسيير بعض
 المكتبات من طرف مدراء غير متخصصين في علوم المكتبات والتوثيق. 

 

إشراك العاملين في تصميم البرامج، 
 النسبة التكرار الخدمات، والنشاطات بالمكتبة

 82,7 % 43 عمن

 17,3 % 9 لا

 100,0% 52 المجموع

83%

17%

نعم لا
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 حاولنا التعمق أكثر لمعرفة مدى صحة هذا الافتراض من خلال إجابات المبحوثين، والتي جاء فيها: 
 

 

 الولاية
 إشراك

 لا نعم المجموع
 تلمسان

7 % 13,46 3 % 5,77 10 

 سيدي بلعباس
8 % 15,38 0 0,00 8 

 مستغانم
3 % 5,77 3 % 5,77 6 

 سعيدة
3 % 5,77 2 % 3,85 5 

 معسكر
4 % 7,69 0 0,00 4 

 الشلف
6  % 11,54 0 0,00 6 

 تيارت
9 % 17,31 0 0,00 9 

 انز غلي
3 % 5,77 1 % 1,92 4 

 43 9 52 

 حسب الولايات الرئيسية المكتباتإشراك المكتبيين في عمل يوضح  :(09)الجدول رقم 
أن كل المكتبات الرئيسية التي يقوم عليها مدراء غير  (09) الجدول رقم لنا من خلاليتبين 

متخصصين في علوم المكتبات والعلوم الوثائقية مثل مكتبة سيدي بلعباس، ومكتبة تيارت يركزون 
 على إشراك جميع المكتبيين في تصميم البرامج والنشاطات والخدمات داخل المكتبة.

أما المكتبات التي يقوم عليها مدراء متخصصين في علوم المكتبات والعلوم الوثائقية فهي تنقسم إلى 
فئتين؛ الفئة الأولى وهي المكتبات التي يسيرها مدراء متخصصين وهم يشركون جميع المكتبيين في 

التي يقوم عليها عملها مثل المكتبة الرئيسية لولايتي الشلف ومعسكر، والفئة الثانية هي المكتبات 
مدراء متخصصين إلا أنهم لا يشركون جميع المكتبيين في أعمالهم مثل ما هو الحال عليه بالمكتبة 

 الرئيسية لكل من ولاية مستغانم، تلمسان، سعيدة، غيليزان. 
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 حسب الولايات الرئيسية المكتباتإشراك المكتبيين في عمل يوضح  :(11)رقم  الشكل البياني

سنة بنسبة  30-20كما نشير إلى أن معظم المكتبيين الموظفين بهذه المكتبات يتراوح أعمارهم ما بين 
سنوات، أي تم توظيفهم حديثا ليتكيفوا مع هذا المشروع الذي لم  5، لهم خبرة لا تتجاوز % 51,9

 46,2يمثلون نسبة سنة  40-31سنوات منذ انطلاقته، كما نجد فئة أخرى يتراوح أعمارهم بين  6يتجاوز 

سنة ممن لهم خبرة تتجاوز  50-41سنوات، وفئة أخرى يتراوح أعمارهم بين  10إلى  5، ولهم خبرة من %
 . % 1,9سنوات وهم يمثلون فئة قليلة تمثل نسبة  10

يفسر هذا اعتماد وزارة الثقافة سياسة توظيف الشباب بهذه المكتبات في المقام الأول، حيث تكون هذه 
الفئة قادرة على التكيف مع هذا المشروع، والخوض في برامجها ونشاطاتها المتنوعة، والقدرة على 

ضفاء الحيوية على هذه الفضاءات، كما  أن أغلب هذه التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع، وا 
الفئات هم متخرجين حديثا من الجامعات ومراكز التكوين في تخصص علم المكتبات والعلوم 
الوثائقية، ما يجعلهم على علم بالتحولات التي تعرفها هذه المكتبات، والتحديات التي أصبحت تواجهها 

ل المجتمع، وهو ما يبرز إثر التغير المستمر في الممارسات الثقافية، الاجتماعية، والتكنولوجية داخ
من خلال أعمال الملتقيات الوطنية التي أصبح ينظمها المكتبيون والتي تتعرض لجوانب من هذه 

 التحديات والتحولات.
 :الاجتماعي- البعد الثقافي -ب

ترى الجزائر أن الثقافة أداة أساسية للتقارب بين الشعوب في سياق العولمة والتحولات الاجتماعية التي 
نعرفها، والواقع أن الثقافة تفرض بوصفها حاجز ضد أي ميل إلى التدهور والاختفاء وتدمير التراث 

 الثقافي، ومصدرا للإبداع لضمان التنوع الثقافي من جميع جوانبه.
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في هذا السياق أعطى القطاع الأولوية لتطوير السياسات الثقافية في مجال التراث الثقافي، وهو 
في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وفي مجالات الإبداع، ولاسيما تنمية  مصدر للهوية يشارك

الصناعات الإبداعية والثقافية، وفي هذا السياق تم تركيز العمل على تعزيز سياسة الحفاظ على التراث 
 الثقافي وعلى تعبئة جميع الجهات الفاعلة لتحسين فهمها وجعل التنوع الثقافي أكثر بروزا بكل ثراءها.

، والتي تحرص من خلاله ( 2005) كان انضمام الجزائر إلى اتفاقية اليونسكو للتنوع الثقافي في سنة 
اليونسكو على ضمان جميع الدول الأعضاء لمواطنيها إمكانية الوصول والحصول على الثقافة، 

ة لشبكة ولاسيما خدمات الكتاب والمطالعة العمومية، دافع قوي ومحفز للجزائر لإنجاز بنية تحتي
مكتبات المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني، تهدف من خلالها إلى تعزيز فرص التعلم، 
وتحفيز كل من التنوع والتماسك داخل المجتمع المحلي، والتقليل إلى أقصى حد ممكن من اللامساواة، 

الحضرية الولائية، كان من أهمها مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على مستوى المدن 
 تتكفل بتسيير باقي المكتبات المتواجدة في البلديات ) الملحقات ( على مستوى الولايات. 

مليون، تم اقتناء معظمها من  2تدعمت هذه المكتبات في بدايتها بمجموعات وثائقية مهمة تتجاوز 
العمومية إلى تحقيق  خلال التظاهرات الثقافية التي نظمتها الجزائر، تسعى من خلالها السلطات

 العدالة الاجتماعية والمساواة في الوصول إلى الثقافة والمعرفة في جميع أنحاء الإقليم الوطني.
يشكل الحوار بين الثقافات بعدا هاما في عمل اليونسكو، وبهذه الصفة فإن الجزائر تعطيه كل 

روفة لمواطنيه، وقد أدرجت الاهتمام الذي يستحقه، وتسعى باستمرار إلى جعل ثقافات العالم مع
المكتبات الرئيسية في قلب العديد من البرامج والمبادرات الثقافية التي اتخذتها الجزائر لتعزيز هذا 
الحوار الأساسي، حيث يؤكد مدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها على " أن 

عن باقي المؤسسات الثقافية الأخرى خلال  % 70بة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تنشط بنس
التظاهرات الثقافية التي تقام على مستوى الولاية "، وعليه تعتبر المكتبات الرئيسية أداة مهمة للسياسة 
الثقافية داخل المدينة من خلال مشاركتها بالأعمال الأدبية والفنية المنجزة على مستوى المدينة التي 

    بمناطقها، تاريخها، المواهب والمبدعين بالمنطقة في شتى المجالات تخدمها كل مكتبة، التعريف 
 )الشعر، الأدب، الرسم، التصوير الفوتوغرافي، المسرح، الصناعات الحرفية...الخ(.

تعكس هذه السياسة التي تتبناها المكتبات الرئيسية ضرورة التركيز على تطوير علاقتها بالجمهور 
الولاية، وخاصة الفئات التي لا تتردد على هذه المكتبات، عملا بمبادئ  المتنوع والعريض على مستوى 
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اليونسكو التي تؤكد على أن " الجمهور في مركز المكتبات "، وذلك من خلال التحسين في ممارسات 
الاستقبال والترحيب بالجمهور، والخروج إلى الجمهور في الشوارع والأماكن العامة، وهو ما يعكس 

 اعي الذي بات مرهونا بها.الدور الاجتم
يتطلب هذا التوجه على المكتبي أن يكون على دراية بدورها الاجتماعي، محبا للجمهور، قادرا على 
التواصل مع جميع شرائح المجتمع سواء داخل المكتبة، أو خارج جدرانها، وهو ما حاولنا إلتماسه في 

 وجاءت النتيجة كالآتي: المكتبات التي تم دراستها من خلال استجواب المكتبيين،
 

 

                     

 يوضح تمثلاث المكتبيين اتجاه مهام المكتبات الرئيسية :(10)الجدول رقم 

 

               
 
 

 تمثلاث المكتبيين اتجاه مهام المكتبات الرئيسية يوضح :(12)رقم  البياني الشكل                  
إجماع المكتبيين بالمكتبات التي تم دراستها على أن  (12) الشكل البياني رقم – (10)الجدول رقم  يوضح

، بينما ترى فئة أخرى على أن % 53,8المكتبة هي موجهة بالأساس لأغراض ثقافية وهم يمثلون نسبة 
، أما عن دورها الاجتماعي والترفيهي فكانت % 42,3المكتبة هي تخدم أغراض تعليمية بنسبة متقاربة 

 لكل منهما. % 1,9بنسبة 

 النسبة التكرار مهام المكتبات الرئيسية

 53,8 % 28 ثقافية

 42,3 % 22 تعليمية

 1,9 % 1 اجتماعية

 1,9 % 1 ترفيهية

 100,0% 52 المجموع

 ثقافية

53,8 % 

 تعليمية

42,3 % 
 اجتماعية

1,9 % 
 ةترفيهي

1,9 % 
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تشكل حاليا " الديمقراطية الثقافية " الكلمة الرئيسية للخطاب الذي يوظفه المكتبيون على مستوى هذه 
المكتبات، على الرغم من أنه لا يترجم أبدا إلى تكييف كلي للخدمات بناءا على طلب المستخدمين، 

نما هو وسيلة لنشر الأعمال والبرامج، وتجاوز العقبات الرمزية لاستقبالهم.  وا 
كما تشير المعطيات المتحصل عليها إلى غياب مفهوم الدور الاجتماعي في تمثلاث المكتبيين 
المبحوثين القائمين على هذه المكتبات الرئيسية التي تم دراستها، حيث يعتبرها الجميع على أنها تخدم 

ل الأساس أغراض ثقافية وتعليمية، من خلال مجموعاتها الوثائقية، وهو أمر لا جدل فيه، إذ يشك
لإنشاء هذه المكتبات، إلا أن هذه الخدمات الثقافية التي تعرضها هذه المكتبات والسعي إلى مشاركة 
الجمهور في هذه الخدمات تنطوي تحتها أبعاد اجتماعية، على الرغم من أننا نجد العديد من هذه 

سابقات الثقافية والفكرية، المكتبات المدروسة تقوم بالعمل على اكتشاف المواهب بالمنطقة، تنظيم الم
تكريم المبدعين والأطفال، التوجه إلى الفئات المحرومة ) العازفين عن القراءة، المدارس، المستشفيات، 

 السجون، الحدائق العامة، دور المسنين...(، إلا أنه لا يوجد وعي بالدور الاجتماعي لها.
مية على إدراج الدور الاجتماعي في إن غياب هذا التصور يعود إلى عدم تركيز السلطات العمو 

ن  السياسة الثقافية، وعليه أشرنا إلى أن السياسة العامة هي من المفاهيم المعتمدة عند المخططين وا 
كانت توحي في ظاهرها العلنية والوضوح، إلا أنها قد تفتقر في باطنها إلى الوعي، والتفصيل، وقابلة 

 علق بالتحولات التي تمس هذه المؤسسات.للنقاش والانتقاد العام لاستنباط ما يت
كما أصبحت تشكل هذه القيود والشروط التي تضعها السلطات العمومية ذريعة قوية ومنهج للمكتبيين 

قياس والحديث عن ما تحققه وما تصل إليه هذه المكتبات ليضا لألحماية أنفسهم، وتبرير النقائص، أو 
 سلفا بتقاليد معينة.نا اء النشاطات التي ترتبط كما ذكر من ور 

لذلك يجدر بنا هنا الإشارة إلى أن مفهوم " الدور الاجتماعي والترفيهي " للمكتبات العمومية هو ليس 
نما وارد في أسس وقواعد هذا النوع من المكتبات من خلال تصريحات وا علانات اليونسكو   –جديد، وا 

       ما صرحت بها بوضوح في وثيقة (، ك1994(، ثم في سنة )1972(، سنة )1948الإفلا في سنة )
 (، حيث جاء فيها 2002" خدمات المكتبات العمومية: المبادئ التوجيهية اليونسكو والإفلا " في سنة )

" تعتبر المكتبات العمومية فضاء عمومي ومكان يتردد عليه الأفراد لتشكيل العلاقات وتبادل الأفكار 
 ية ".والآراء ومختلف تجارب الحياة الاجتماع
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إن التقارير ونصوص الإعلانات والمعايير الدولية تتجاوز النصوص والمعايير المسيرة والمعمول بها 
على المستوى المحلي، إذ تخضع المعايير الدولية  للتعديل والمراجعة والتقييم بشكل دوري، بخلاف ما 

ات والمكتبيين، كما لا نجده على المستوى المحلي، حيث نجد غياب لمنظومة تشريعية شاملة للمكتب
يوجد معايير جديدة خاصة فيما يتعلق بإدراج المفاهيم التي تبرز دورها الاجتماعي كمفهوم " الفضاء 

 العمومي " و" الفضاء الثالث ".
كما حاولنا التعمق أكثر لمعرفة خلفية هذا التصور لدى المكتبيين، على الرغم من التنويع في نشاطات 

 فكيف ينظر لها الجمهور من خلال استخدامهم لها، كانت الإجابة كالآتي: هذه المكتبات حاليا،
 

 :(13)رقم  البياني الشكل                                       :(11)الجدول رقم                   
 صورة المكتبة في استعمالات الجمهور                      صورة المكتبة في استعمالات الجمهور         

استخدام المكتبة من طرف الجمهور، حيث يرى  (13) الشكل البياني رقم – (11)رقم  الجدول يوضح
نظر إلى المكتبة على أنها فضاء لإعارة الوثائق، ثم تأتي الفئة من المبحوثين على أنه ي   % 57,7نسبة 

، لتصنف % 25التي تستخدمها لأغراض انجاز البحوث والأعمال الشخصية في الدرجة الثانية بنسبة 
يعتبرونها  % 3,8، وفي الأخير بنسبة % 13,5بعدها المكتبة كفضاء لإعلام ومساعدة الجمهور بنسبة 

 ل العلاقات بين الأفراد.فضاء للالتقاء وتشكي
على الرغم من أن المكتبة استطاعت أن تفتح فضاءاتها لجميع المواطنين، للاستخدام الفردي        

أو الجماعي، ما يسمح بالاختلاط بين الأفراد والتعارف، وخلق جو من الحيوية على مستوى المدينة، 
ي تلاميذ الأطوار الثلاثة وطلبة الجامعات، إلا أنها لا زالت تستغل من طرف فئات معينة فقط تتمثل ف

وهو نفس ما يؤكده مدراء المكتبات المدروسة على " أن الفئات المستفيدة من موارد المكتبة بالدرجة 

مكانة المكتبة انطلاقا من نشاطاتها 
 النسبة التكرار وبرامجها التي تؤديها

 57,7 % 30 فضاء لإعارة الوثائق

 25,0 % 13 فضاء لإنجاز البحوث والأعمال الشخصية

 13,5 % 7 فضاء إعلام ومساعدة الجمهور

 3,8 % 2 فضاء الالتقاء وتشكيل العلاقات بين الأفراد

 100,0 % 52 المجموع

58%25%

13%
4%

فضاء لإعارة الوثائق

فضاء لإنجاز البحوث والأعمال الشخصية

فضاء إعلام ومساعدة الجمهور

رادفضاء الالتقاء وتشكيل العلاقات بين الأف
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من مكتبة إلى أخرى من  % 80إلى  % 70الأولى هم التلاميذ والطلبة "، حيث تشكل هذه الفئة نسبة 
 مجموع المنخرطين بهذه المكتبات.

الرغم من أن هذه المكتبات معنية بخدمة كل الفئات بما فيهم التلاميذ والطلبة إلا أنهم يشكلون  على
خطر ووهم لهذه المؤسسات، يجعلها تعرف إقبال خلال السنة الدراسية، أما في العطل الفصلية فهي 

 تشهد فراغ عمومي.
يتها، ويجعلها بعيدة عن الأدوار إن استمرار هذه المكتبات في العمل بهذه الإستراتيجية يفقدها حيو 

الجديدة التي أصبحت تؤديها في الحياة العامة، فكونها خدمة عمومية هذا يجعلها مطالبة بتقديم 
 خدماتها لجميع المواطنين بنفس درجة الاستفادة. 

فهي كما أن إدراجها في مشروع التنوع الثقافي يجعلها أداة حقيقة للصلة الاجتماعية في الحي والمدينة 
تعكس ذاكرة المجتمع المحلي، تجمع تراثهم الثقافي وتحفظه وتحرص على إتاحته للجميع، كما أنها 
فضاء رمزي للمزيج الاجتماعي لابد على كل شخص أن يجد بها ما يبحث عنه، ولابد من استغلال 

 خدماتها من طرف جميع السكان لتحقيق التكامل الاجتماعي.
 البعد التكنولوجي: -ت

كنولوجيا المعلومات والاتصال والمعرفة عناصر مهمة في عملية التنمية الاقتصادية تشكل ت
والاجتماعية حاليا، تفرضها التحولات السريعة في النماذج الاقتصادية والممارسات الثقافية 

 والاجتماعية، انعكست على جميع المجالات الصناعية والخدماتية.
الرقمية محورا مهما في إستراتيجية كل الدول، حيث أصبح ينظر شكل هذا التزاوج بين المعرفة والثورة 

إلى المعرفة كقوة، ومصدر رئيسي للثروة والقدرة التنافسية؛ يتطلب تثمين الرأسمال البشري باعتباره 
 الأساس للخوض في رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح على العولمة.

دا سياسيا، نتج عنه انعقاد قمتين عالميتين لـ " مجتمع المعلومات "، أخذ هذا التوجه شكلا رسميا وبع
، والقمة العالمية الثانية بـ " تونس " في سنة (2003)كانت القمة العالمية الأولى بـ " جينيف " في سنة 

؛ تعرض من خلاله المشاركون إلى أهم المحاور والمؤشرات التي تعزز من هذا المفهوم، (2005)
 تفعيله لتشجيع التبادلات الدولية.وكيفية 

كانت الجزائر من بين الدول المشاركين في القمتين العالميتين بغرض الانضمام إلى المنظومة الدولية 
والعولمة، وعليه سطرت أعمال القمتين عن مشروع " مجتمع المعلومات " الذي تبنته الجزائر، وهو ما 
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"، تتضمن هذه الوثيقة المحاور الأساسية التي تعتمدها  2013يعرف بمشروع " الجزائر الالكترونية 
 لبناء " مجتمع المعلومات ". (2013)الجزائر إلى غاية 

تحرص الجزائر من خلال تبنيها لهذه الإستراتيجية على إدماج كل الجهات الفاعلة الاقتصادية 
جعلها تتبني مقاربة جديدة والاجتماعية في العالم الرقمي ) الإدارات، المؤسسات، المواطنين (، بما ي

لتنمية القدرات البشرية، باعتبارهم المورد الرئيسي، وعليه سعت إلى الاستثمار في مجال البحث 
 والتطوير، تشجيع الابتكار، والتعليم والتدريب.

يتطلب هذا المشروع تعزيز الهياكل الأساسية وتعميم الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، 
دابير جديدة في ميدان تدريب وتنمية القدرات البشرية لتعميم استخدام التكنولوجيا وضمان مصحوبة بت

 اعتمادها على جميع المستويات.
تتضمن محاور هذه الإستراتيجية ضرورة خلق فضاءات لتدريس وتدريب جميع الفئات الاجتماعية 

من خلال خلق خدمات على  على التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقريب هذه المؤسسات من المواطن،
 الخط المباشر.

جاء مشروع مكتبات المطالعة العمومية في هذا السياق لخدمة هذه الإستراتيجية، بهدف التحول إلى " 
مجتمع المعلومات "، عملا بالمعايير الدولية لليونسكو التي تدرج هذه الفضاءات في عملية تنمية 

المعلومات والاتصال، كونها مؤسسات مفتوحة لعامة الناس،  الموارد البشرية، وتدريبهم على تكنولوجيا
في Normalisation des infrastructures et équipements culturels وهو ما جاء في مشروع الجزائر 

 ، الذي يوضح مساهمة هذه  المؤسسات في التأسيس لـ " مجتمع المعلومات " من خلال:(2007)سنة 
 خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال: تقديم -1
، اللوائح CD،  DVDإتاحة الانترنت ومختلف الحوامل الالكترونية لجميع الفئات الاجتماعية )  -أ -1

 الالكترونية...(
 تقديم خدمات الإعارة الرقمية: عن طريق إنشاء الفهارس على الخط، المكتبات الرقمية...الخ. -ب-1
جاء هذا بشكل غير مفصل في  المستفيدين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال: تدريب -2

، ثم القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية (2007)القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية في سنة 
لاستعمال ، الذي ينص على " تسهيل تطور الكفاءات القاعدية (2012)للمطالعة العمومية في سنة 

 الإعلام والإعلام الآلي ".
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 كفضاء عمومي: الرئيسية تصور المكتبيين للمكتبات المستوى الثاني: -5-1-2
إن ما تحمله المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية من خصائص على المستوى المادي والضمني، 

لفضاء العمومي "، والتي تقترب إلى حد بعيد من الخصائص الأساسية والمكونات الرئيسية لمفهوم " ا
 يمكن تمثيلها حسب هذه المكتبات في الصفات التالية:

تحمل المكتبات الرئيسية صورة جديدة مغايرة للشكل التقليدي للمكتبات العمومية المنجزة سابقا في  -
  الجزائر؛

تتخذ من مبادئ حقوق الإنسان والمواطن مرجعية لها، إذ جاء هذا المشروع لتجسيد العدالة  -
 الاجتماعية والتي تقوم على " المساواة "، " المجانية "، " الديمقراطية "، و" المشاركة "؛

 تموقعها في وسط المدن يجعلها بارزة، ويسهل على الجميع الوصول إليها؛ -
شكل المباني والتصميم الداخلي لمساحاتها ) الألوان، الإضاءة، الأثاث، أماكن الجلوس...( الذي  -

 خلق جو للأنس والراحة، وقضاء الأوقات بها؛ يعكس فلسفتها في
تنوع الفضاءات داخل هذه المباني الذي يسمح بالاستخدام الفردي والجماعي لها ذهابا إلى تحقيق  -

 التنشئة الاجتماعية؛
قدرتها على نسج شبكة العلاقات والتعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى التي تهدف إلى حفظ   -

 وتثمين التراث الثقافي، وخلق ثقافة مدنية وشعبية؛
الحيوية التي تستنبطها من نشاطاتها المتعددة التثقيفية، التربوية والترفيهية والتي مكنتها من أن  -

 تبرز في المجتمع.
المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي رواجا في الجزائر على نطاق  لم يلقى موضوع

         واسع بعد، خاصة في تصور القائمين عليها، وهو ما يخلق التعقيد أمام هذا النموذج الجديد 
ن لـ " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، مما يحد من الممارسات وتصور نطاق عملها، حيث أ

ما يحمله هذا المشروع من خصائص مادية ترتبط بتصميم وتجهيز المباني، وأبعاد ضمنية تهدف إلى 
تحقيق " الوحدة الوطنية "، " التماسك الاجتماعي "، " التنمية المستدامة "، يتعارض مع طبيعة 

لعنصر. حيث التسيير الحالي وتصور المكتبيين لهذه الفضاءات، وهو ما نحاول إبرازه من خلال هذا ا
قمنا باستجواب المبحوثين حول تصورهم لمفهوم " الفضاء العمومي " في المكتبات فجاءت إجاباتهم 

 كالآتي:
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تصور المكتبيين المبحوثين لمفهوم الفضاء العمومي  (14) الشكل البياني رقم – (12)الجدول رقم  يوضح
على أنه يرتبط بدورها في تشجيع القراءة والمطالعة  % 51,9في المكتبات العمومية، حيث يرى نسبة 

العمومية، كما ترى فئة أخرى على أن المفهوم يرتبط بعمومية خدماتها لجميع المواطنين ممثلين بنسبة 
بالندوات والمحاضرات التي  % 3,8، كما ارتبطت أيضا في تصور البعض ممثلين بنسبة % 42,3

ز النقاش والحوار بين الأفراد عند فئة من المبحوثين يمثلون نسبة تنظمها المكتبات، في حين جاء تعزي
1,9 %. 

إن الفهم الحقيقي للبعد الضمني لهذه المكتبات هو مهم للارتقاء إلى مستوى هذا المشروع، حيث 
أصبح يشكل  مفهوم " الفضاء العمومي " مرجعية في عمل المكتبات العمومية حاليا، حيث يرتبط 

بتشجيع القراءة والمطالعة العمومية وهذا مهم،  % 51,9ت المبحوثين ممثلين بنسبة المفهوم في تمثلا
يعكس نظرة المكتبيين إلى ضرورة تشجيع الممارسات التي تسمح بتحفيز متعة القراءة والمطالعة بين 
الأفراد والجماعات، وهو ما يساعد على نمو الفكر واستقلاليته، وبناء شخصيتهم، وكذا يعزز من 

اركتهم في النقاش والحوار حول القضايا التي تهم المجتمع بطرق علمية، ويخلصهم من الجدل مش
 والتعصب والتبعية الناتجة عن الجهل والأمية.

كما يربط بعضهم المفهوم بخدماتها المتاحة لعامة الناس، حيث تشكل المكتبات فضاءات شعبية غير 
 تمييزية، تؤدي وظيفة ديمقراطية.

3,8 %

1,9 %

51,9 %

42,3 %

تنظيم الندوات والمحاضرات

تعزيز النقاش والحوار بين
الأفراد

تشجيع القراءة والمطالعة 
العمومية

إتاحة خدماتها لعامة الناس

تنظيم الندوات والمحاضرات

تعزيز النقاش والحوار بين الأفراد

تشجيع القراءة والمطالعة العمومية

إتاحة خدماتها لعامة الناس

فضاء ال لمفهوم المكتبيين تصور
 النسبة التكرار في المكتبات عموميال

 42,3 %  22 المواطنينإتاحة خدماتها لعامة 

 51,9  %  27 تشجيع القراءة والمطالعة العمومية

 1,9  %  1 تعزيز النقاش والحوار بين الأفراد

 3,8  %  2 تنظيم الندوات والمحاضرات

 100,0 52 المجموع

  :(14)رقم  الشكل البياني                                           :(12)الجدول رقم               
  في المكتبات لفضاء العموميمفهوم اتصور المكتبيين ل   في المكتبات لفضاء العموميمفهوم اتصور المكتبيين ل
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على أن المفهوم يرتبط بالندوات  % 3,8إجابات بعض المبحوثين ممثلين بنسبة بينما جاءت 
والمحاضرات التي تعتمدها هذه المكتبات في جميع المجالات والتي تسمح بتوعية المواطنين، 
واطلاعهم على الأحداث والقضايا الآنية، وكذا فتح الآفاق أمامهم للتفكير في التحديات والرهانات 

 المستقبلية. 
على أن المفهوم يرتبط بتشجيع النقاش والحوار داخل  % 1,9كما ترى فئة قليلة يمثلون نسبة 

 فضاءاتها، حيث يسمح هذا بتشكيل شبكة العلاقات بين الأفراد والجماعات.
حاولنا معرفة طبيعة هذه التصورات التي قدمها المبحوثين لمفهوم الفضاء العمومي في المكتبات، مع 

 ات ومجالات نشاطها، فكانت الإجابة كالآتي:أشكال الممارس
 

 
 

( المجالات التي تنشط فيها المكتبات الرئيسية، حيث  13 الشكل البياني رقم – 13الجدول رقم يوضح ) 
على أن مجال البحث ) مساعدة الأفراد في انجاز أعمالهم وبحوثهم...(  جاء في إجابات المبحوثين

، كما جاء مجال توفير المعلومات % 61,5هو المجال الذي تنشط فيه هذه المكتبات بقوة ممثلين بنسبة 
، ليأتي بعدها مجال % 19,2) إتاحة الانترنت، الجرائد...( كثاني مجال تنشط فيه هذه المكتبات بنسبة 

0 0,2 0,4 0,6 0,8

تعزيز العلاقات الاجتماعية 
...(الصداقات، الحوار، النقاش)

تكوين وتدريب المستخدمين 
...(الإعلام الآلي، اللغات)

التعريف )حفظ تراث المنطقة 
...(بالشخصيات

التعليم/ التثقيف 

نت، إتاحة الانتر)توفير المعلومات 
...(الجرائد

ث مساعدة الأفراد في البح)البحث 
...(عن الوثائق

...(الصداقات، الحوار، النقاش)تعزيز العلاقات الاجتماعية 

...(الإعلام الآلي، اللغات)تكوين وتدريب المستخدمين 

...(التعريف بالشخصيات)حفظ تراث المنطقة 

التعليم/ التثقيف 

...(إتاحة الانترنت، الجرائد)توفير المعلومات 

...(مساعدة الأفراد في البحث عن الوثائق)البحث 

 النسبة التكرار مجالات نشاط المكتبة

البحث )مساعدة الأفراد في 
 البحث عن الوثائق...(

32  % 61,5 

 15,4 %  8 التثقيف / التعليم

توفير المعلومات )إتاحة 
 الانترنت، الجرائد...(

10  % 19,2 

حفظ تراث المنطقة )التعريف 
 بالشخصيات...(

1  % 1,9 

تكوين وتدريب المستخدمين 
 )الإعلام الآلي، اللغات...(

1  % 1,9 

تعزيز العلاقات الاجتماعية 
 )الصداقات، الحوار، النقاش...(

0 0 

 52 المجموع
  

%100,0 

 :(15)رقم  البياني الشكل                                       :(13)الجدول رقم             
 يوضح مجالات نشاط المكتبات الرئيسية                   يوضح مجالات نشاط المكتبات الرئيسية     
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، كما حظي مجال حفظ تراث المنطقة ) التعريف % 15,4التثقيف / التعليم كثالث مجال بنسبة 
بالشخصيات...(، ومجال تكوين وتدريب المستخدمين ) الإعلام الآلي، اللغات...( بنفس المرتبة في 

، تعزيز ، بينما لم يحظى مجال تعزيز العلاقات الاجتماعية ) الصداقات% 1,9تقدير المبحوثين بنسبة 
 الحوار والنقاش...( بأي إجابة من طرف المبحوثين.

رقم  تتضارب مع معطيات الجدول السابق (13)رقم  ضحه المؤشرات من خلال هذا الجدولإن ما تو 
الذي يعكس تصور المكتبيين لمفهوم الفضاء العمومي في المكتبات، حيث ارتبط المفهوم  (12)

تاحة خدماتها لعامة المواطنين بنسبة % 51,9بنسبة بتشجيع القراءة والمطالعة العمومية  ،  % 42,3، وا 
(، توفير  % 61,5في حين نجد أن الممارسات المعتمدة داخل هذه المكتبات ترتبط بالبحث ) نسبة 

تبر مجالات تمس فئات (، والتي تع % 15,4(، التعليم والتثقيف ) نسبة  % 19,2) نسبة  المعلومات 
التلاميذ، الطلبة، الأساتذة (، وهذا يعكس غياب العديد من الممارسات التي ترتبط ) الباحثين،  محددة

 بتشجيع القراءة والمطالعة العمومية، كما يتعارض مع مفهوم " الإتاحة " لعامة المواطنين.
، وهي نسبة ضئيلة عند الحديث عن % 1,9 تراث بالمنطقة فيحظى بنسبةالأما عن مجال حفظ وتثمين 

الذي  المادي واللامادي الذي أنجز في سياق مشروع حفظ وتثمين التراث الثقافي ذج الجديدالنمو هذا 
تبنته وزارة الثقافة، والتي تحرص على إدراج هذه المكتبات في هذا المشروع لحفظ تاريخ وحضارة 

ما يجعل المنطقة، والمراحل التي مرت بها، والجهود التي بدلها السابقون في كل مجالات الحياة، وهذا 
منها فضاء عمومي رمزي حامل لرأسمال هذه المجتمعات، والذي يتمثل في التراث الثقافي، وهو نفس 

هذه المؤسسات اليوم على محورين أساسيين  تركز في مهامالافلا التي -ما ورد في إعلانات اليونسكو
 :1هما

العمل على  ،2(2021 - 2016)تهتم بحفظ ودراسة هذا التراث، وقد جاء في مشروع الإيفلا  الحفظ: -أ
تأكيد هذا الدور للمكتبات من خلال العمل على حماية التراث الثقافي في أشكاله المختلفة، بما في 

 ذلك أشكال التعبير التقليدية والتاريخية والمنتمية للشعوب الأصلية والمعاصرة.

                                                             
1  - Jung, Nathalie. L’accessibilité et la médiation culturelle des musées en faveur des personnes sourdes et 

malentendantes.2012.p.58. Master1 Sciences du langage, Interprétariat Langue des Signes Française-français, 

Université Charles de Gaulle – Lille III, 2011/2012. p.5 
2 - IFLA. IFLA Strategic Plan 2016-2021. ] en ligne [. ] s.l. [ : International Federation of Library Association and 

Institutions, 2015. URL: http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf (consulté le 20-03-

2016). 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021.pdf
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 عنلابد من البحث حيث أنه يمثل موضوع هذه الفضاءات العمومية، لذلك أصبح  الجمهور: -ب
سبل تجعل هذا التراث وهذه المؤسسات في خدمة عامة الناس، خاصة أمام التحديات التي أصبحت 
تواجهها أمام انتشار الانترنت وتطبيقاتها، والتي زادت من عمق الفجوة الثقافية، وخلقت الازدواجية في 

 بين ما هو ثابت وما هو متغير،لي، و ثقافة الأفراد بين ما هو وافد من الثقافات الأجنبية وما هو أص
 .وما هو خصوصي وما هو كوني

كذلك هو الأمر بنسبة لنشاط المكتبة في مجال التكوين وتدريب المستفيدين والذي يحظى بنسبة 
ضعيفة في عملها حسب ما قدمه المبحوثين، حيث أصبح يشكل هذا المجال ركيزة أساسية في عمل 

علاقاتها بالمؤسسات العمومية والخاصة ومختلف المنظمات غير ربحية التي هذه المكتبات، لتوطيد 
 تدعم تدريب القوى العاملة وتحسين الحياة الوظيفية.

أما عن مجال تعزيز العلاقات الاجتماعية فهو مغيب في نشاط هذه المكتبات التي تم دراستها، على 
ديدة، تعزز فرصها في أن تكون فضاء الرغم من أن الخصائص التي تمتاز بها هذه الفضاءات الج

للتعايش والأنس الاجتماعي، وهو الدور المنتظر منها لتؤديه، كما أن غياب ذلك في تصور 
المبحوثين يشير إلى غياب التصور الفعلي للمفهوم الجديد للفضاء العمومي وبروز " مكتبات الفضاء 

 عي للمكتبات العمومية.الثالث "، التي تشكل اليوم مرجعية لتصور الدور الاجتما
مي للمكتبيين المبحوثين حول الفضاء العمومي وعلاقته يهاتعود هذه المفارقات في البعد المف

بالمكتبات، والبعد الممارساتي الذي يرتبط بمجالات نشاطها وخدماتها التي تمس فئات معينة إلى 
والبرامج والنشاطات التي تنشط فيها السياسة الثقافية للسلطات العمومية، والتي تضع وتحدد المفاهيم، 

المالية، مما يجعل هذه  تهذه المكتبات، ونطاق عملها والتي تقترن بمدى تخصيص الاعتمادا
 المكتبات والقائمين عليها ملزمين بإتباع هذه الشروط والقيود التي تضعها السلطات العمومية.

الفضاء الثالث "، وقد جاءت نتائج  حاولنا ايضا معرفة انطباع المبحوثين حول مفهوم " مكتبات
 الاستجواب كالآتي:
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 : (16)رقم  البياني الشكل                                     :(14)الجدول رقم                  
 " مكتبات الفضاء الثالث" اطلاع المكتبيين بمفهوم       "  مكتبات الفضاء الثالث" اطلاع المكتبيين بمفهوم    

أن أغلب المكتبيين المبحوثين هم على غير اطلاع  (16) الشكل البياني رقم – (14)الجدول رقم  يوضح
هم  % 25، بينما نجد فئة من المبحوثين تمثل نسبة % 75بمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " بنسبة 

على اطلاع بالمفهوم، وجاء هذا إثر مشاركة هؤلاء المكتبيين في الملتقيات والورشات الوطنية التي 
( من  LASIAنظمت على مستوى هذه المكتبات بالتعاون مع مختبر البحث في أنظمة المعلومات ) 

احمد بن بلة، والذي يتعرض فيه الباحثون لهذا النموذج الجديد للمكتبات العمومية،  1جامعة وهران 
نما هم على دراية بهذه  غير أن اطلاع هذه الفئة من المبحوثين على هذا المفهوم هو غير معمق، وا 
 التسمية الجديدة دون معرفة أصل المفهوم، والظروف التي برز فيها، أو الأسس والقواعد التي يقوم

 عليها، وما يحمله من خصائص.
مرجعية قوية للتعبير عن الفضاءات  Ray Oldenbourgيشكل مفهوم " الفضاء الثالث " الذي ابتكره 

الاجتماعية، حيث يقدم تصور لثلاثة مجالات أساسية وهي الحياة الخاصة، الحياة المهنية، والعلاقات 
 عتبره منظم للحياة العامة.الاجتماعية والتي نجدها داخل هذه الفضاءات، لذلك ي
دوار هذا الفضاء متجذرة في الأحداث التاريخية، أعلى الرغم من أن ابتكار المفهوم هو حديث، إلا أن 

خاصة عند الحديث عن " الأغورة " عند اليونانيين، والمقاهي أثناء الثورة الفرنسية والأمريكية؛ أما 
لدول التي تعرف تقدما، فهو يشكل مصدر لتقييم على المستوى الحديث فإن استخدام المفهوم في ا

تراجع أو قوة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، كما يحمل المفهوم مقاربة جديدة في الثقافة، تقوم على 
 جعل الثقافة متاحة للجميع.

لم في العالم، والذي  للمكتبات تقترب المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية من هذا النموذج الجديد
ينتشر على نطاق واسع، إذ يوجد بعض الدول التي تتوفر على هذه المكتبات، إلا أن مكانة المكتبات 

اطلاع المكتبيين بمفهوم مكتبات 
 الفضاء الثالث

 النسبة التكرار

 25,0 % 13 نعم

 75,0 % 39 لا

 100,0 % 52 المجموع

25%

75%

نعم لا
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الرئيسية داخل المدن، وطريقة تصميمها وتجهيزها، يجعلها أداة مهمة لتنظيم الحياة العامة، وجعل 
هذه المكتبات الرئيسية  الثقافة متاحة لجميع المواطنين، وهو ما يفتح المجال لإعادة التفكير في أنسنة

 تحت منطق " الفضاء الثالث ".  
 المبحث الثاني: خدمات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية -5-2

أسسها  يرسم المستوى الأول الأبعاد الأساسية لمشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، ويرسي
وقواعدها، التي تراعي المفاهيم الحديثة كـ " الديمقراطية "، " دمقرطة الثقافة  والمعلومات "، " التماسك 
الاجتماعي "، " التنمية المستدامة "، " التنوع الثقافي " وتثمين " التراث الثقافي "، " مجتمع المعرفة "، 

تجارب النماذج الحديثة للمكتبات التي ترتكز  أما المستوى الثاني فهو يجعلها مطالبة بالمرور على
على مفهوم " الفضاء العمومي "، ما يسمح لها بتصميم خدمات بطريقة تتسق مع هذه المبادئ 

 والأبعاد التي تم تحديدها، وهو ما نحاول توضيحه من خلال هذا العنصر.
 :تصنيف خدمات المكتبات الرئيسية حسب الأهداف -5-2-1

ر على إبراز أهم التحولات التي عرفتها هذه المكتبات في خدماتها بما يعكس أهدافها يرتكز هذا العنص
 المحددة، وعليه يمكن تصنيفها إلى:

 خدمات الولوج إلى الفضاء: -1
تعرف المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها تحولا في شكل المباني بخلاف ما كانت 

طالعة العمومية سابقا، حيث أصبحت تضم هذه المباني فضاءات عليه المكتبات وفضاءات الم
متعددة، تسمح بتقديم خدمات لجميع الفئات الاجتماعية، غير أن هذا التحول لا يزال بعيد عن 
تمثلاث الجمهور، الذي لا يزال ينظر إلى المكتبة على أنها فضاء لحفظ وا عارة مختلف المجموعات 

تطوير خدمات للتعريف بهذه الفضاءات الجديدة، وكدا تقريب المواطنين الوثائقية، لذلك كان لابد من 
 منها ودفعهم إلى التردد عليها واستخدام مواردها، ومن أهم ما اعتمدته هذه المكتبات لذلك مايلي:

أصبحت تعتمد المكتبة على تنظيم زيارات للمكتبة  :) أبواب مفتوحة ( تنظيم زيارات للمكتبة -
ا، ودورها من خلال تنظيم معارض وورشات، وقد شمل هذا المدارس والطلبة، والتعريف بفضاءاته

والجمعيات، والنساء الماكثات بالبيوت المشتركين في النوادي النسائية، وبعض المؤسسات التي تعنى 
 بذوي الاحتياجات الخاصة.



ســـامـــل الخـــصـــالف  
 

 
239 

 

أصبحت تعتمد المكتبات الرئيسية في خدماتها تنظيم  :) خارج الجدران ( التوجه إلى الجمهور -
خرجات إلى المؤسسات الثقافية، والتعليمية، والأماكن العامة في المدينة وحتى المناطق النائية عن 
طريق المكتبة المتنقلة، أو تقديم عروض لأهم مجموعاتها في الساحات العامة، تحاول من خلالها 

 على المكتبة.إثارة رغبة الجمهور في التردد 
استطاعت المكتبات الرئيسية التي تم زيارتها أن تخلق خدمات جديدة  توفير وسائل الاتصال: -

للتواصل مع الجمهور إضافة إلى الإعلانات والملصقات التي تضعها في فضاءاتها، تتوفر هذه 
اصل المكتبات على بريد الكتروني يسمح بالتواصل مع الجمهور، وكذلك من خلال مواقع التو 

الاجتماعي ) الفايسبوك (، حيث أن لكل مكتبة صفحة رسمية على الفايسبوك تعرض من خلالها أهم 
 نشاطاتها وبرامجها، والمواعيد المحددة لها.

تقوم المكتبات الرئيسية أيضا بالتعامل مع مراكز  تخصيص زيارات لدوي الاحتياجات الخاصة: -
ا توفر لهم فضاء يحتوي على وثائق البرايل وأجهزة التكوين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كم

 الحواسيب الخاصة بهم.
على الرغم من أن هذه المكتبات تعرف تحولا في خدماتها التي تهدف من خلالها إلى تقريب الكتاب 
من المواطنين، إلا أننا نجد استخدام هذه الخدمات في إطار البرامج المناسباتية التي تسطرها وزارة 

المتعلقة بالأحداث التاريخية، الثقافية، الدينية، أو في إطار تفعيل الاتفاقيات التي تقوم بها  الثقافة
الوزارة الوصية مع باقي القطاعات الأخرى ) مثل وزارة التربية الوطنية، وزارة العدل (، وهو ما يفسر 

ن المبحوثين، وهو ما طبيعة الفئات المترددة على هذه المكتبات، والتي يؤكد عليها جميع المكتبيي
 يوضحه الجدول التالي: 

 
 
 
 
 
 
 
 



ســـامـــل الخـــصـــالف  
 

 
240 

 

 

 :(17)رقم  البياني الشكل                                      :(15)الجدول رقم                   
 حسب الفئات العمرية في المكتبة الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب الفئات العمرية    الفضاء الأكثر حيوية

طبيعة الفئات المترددة على هذه المكتبات، حيث  (17) الشكل البياني رقم - (15)الجدول رقم  يوضح
، ثم % 55,8يرى أغلب المكتبيين المبحوثين على أن فئة الشباب هي الأكثر ترددا على المكتبة بنسبة 

، وهذا يؤكد على أن % 9,6، أما فئة الكبار تعرف إقبال ضعيف يمثل نسبة % 34,6فئة الأطفال بنسبة 
عمل المكتبة يركز أساسا على تقديم خدمات لجمهور واضح يتمثل في الشباب والأطفال المتمدرسين 
وطلبة الجامعات، لتعزيز اتفاقية وزارة الثقافة بوزارة التربية الوطنية التي تهدف إلى غرس متعة 

فتح المجال لأقسام المدارس المطالعة في هذا النشء، حيث تركز جميع المكتبات المدروسة على 
بزيارة المكتبة، وكذا توجه المكتبة إليها، أما عن فئة الكبار فهي قليلة في اعتقاد المكتبيين ومن خلال 

، يشكل أغلبهم الفئات المثقفة من الموظفين % 9,6احتكاكهم الدائم بالجمهور والتي تمثل نسبة 
 والمتقاعدين.

 
 
 
 
 
 

الفضاء الأكثر حيوية حسب 
الفئات العمرية في المكتبات 

 الرئيسية
 النسبة التكرار

 34,6 %  18 فضاء الطفل

 55,8 %  29 فضاء الشباب

 9,6 %  5 فضاء الكبار

 100,0 %  52 المجموع

34%

56%

10%

فضاء الطفل فضاء الشباب فضاء الكبار
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المكتبيين عن الفضاءات الأكثر استخداما للتأكد من حقيقة هذا الطرح، فكانت كما قمنا باستجواب 
 الإجابة كالآتي:

 

 

 :(18)رقم  البياني الشكل                                         :(16)الجدول رقم                  
الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب              الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب الاستعمال 

 الاستعمال
 

على أن الفضاء الأكثر استخداما بالمكتبة هو  (18) الشكل البياني رقم – (16)الجدول رقم  يوضح
، حيث يحتوي هذا الفضاء على الكراسي والطاولات التي تسمح % 73,1فضاء المطالعة بنسبة 

للتلاميذ المقبلين على الامتحانات بالالتقاء داخل هذا الفضاء ومراجعة دروسهم، كما يؤكد مدراء 
المكتبات على أن " قاعات المطالعة خلال فترة الامتحانات تشهد إقبال كبير دون استخدام الكتب "، 

يذ خاصة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، كما يتزايد هذا الإقبال على يشمل هذا جميع التلام
 المكتبة مع نهاية شهر افريل.

، حيث ينقسم % 23,1كما يأتي فضاء البحث والمراجعة كثاني فضاء يستخدم بكثرة في المكتبة بنسبة 
معيين الذي يترددون على هذا هذا الفضاء بين التلاميذ الذين يستخدمونه للمراجعة، وبين الطلبة الجا

 الفضاء لانجاز بحوثهم وأعمالهم.

الفضاء الأكثر حيوية حسب 
 الاستعمال في المكتبات الرئيسية

 النسبة التكرار

 73,1 %  38 فضاء المطالعة

%  0 فضاء الملتيميديا  0  

 3,8 %  2 فضاء الانترنت

 23,1 %  12 فضاء البحث/المراجعة

%  0 فضاء المحاضرات والندوات  0  

%  0 فضاء ذوي الاحتياجات الخاصة  0  

 100,0 %  52 المجموع

73%

0%

4%

23% 0% 0%

فضاء المطالعة

فضاء الملتيميديا

فضاء الانترنت

المراجعة/فضاء البحث

فضاء المحاضرات والندوات

فضاء ذوي الاحتياجات الخاصة
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 3,8أما عن باقي الفضاءات فيرد استخدام فضاء الانترنت كثالث فضاء يتردد عليه الجمهور بنسبة 
، حيث لازالت مثل هذه الخدمات لم ترقى إلى المستوى المطلوب في مكتباتنا، بفعل الانقطاع %

الها، حيث نلاحظ من خلال زيارتنا المتكررة لهذه المكتبات على أن هذه المستمرة التي تعرقل استعم
 الفضاءات غالبا ما تكون فارغة أو مغلقة.

أما عن باقي الفضاءات الأخرى كفضاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاء الميلتيميديا، وقاعة 
على أنها شبة ميتة ولا تنشط بكثرة إلا في المناسبات  المحاضرات والندوات فيرى أغلب المبحوثين

 والتظاهرات الثقافية التي تتبناها المكتبة في إطار برنامج المشروع الثقافي.
 خدمات المعلومات والثقافة: الإعلام، الاكتشاف، التجريب، التقاسم -2

لعمومية المتمثل في تقديم يعكس هذا العنصر الأساس الذي أنشئت عليه المكتبات الرئيسية للمطالعة ا
خدمات المعلومات والثقافة لجميع السكان عبر الولاية، غير أن عرض هذه الخدمات على الجمهور 
أصبح يرتبط بالتحولات في الممارسات الثقافية والاجتماعية، نمت معه فئة جديدة من القراء في البيئة 

 الرقمية.
للمكتبات يرتكز على السرعة في تقديم المعلومة، المشاركة، تخلق هذه الخدمات الجديدة تصور جديد 

التبادل وتقاسم الأفكار في تصميم الخدمات بين المكتبة والجمهور، وعليه حاولنا معرفة مدى توفر 
 المكتبة على مثل هذه الخدمات.

 

 :(19)رقم  البياني الشكل                                      :(17)الجدول رقم                   
 توفير المعلومات في الوقت المناسب بالمكتبات الرئيسية  توفير المعلومات في الوقت المناسب بالمكتبات الرئيسية

يرون بأن  % 90,4على أن أغلب المبحوثين بنسبة  (19) البياني رقمالشكل  – (17)الجدول رقم  يوضح
المكتبة تعمل على توفير المعلومات في الوقت المناسب كمبدأ في تقديم خدماتها، بينما نجد فئة قليلة 

 ترى بأن المكتبة تجد صعوبة في توفير المعلومة في الوقت المناسب. % 9,6ممثلة في 

توفير المعلومات في الوقت 
 المناسب

 النسبة التكرار

 90,4 %  47 نعم

 9,6 %  5 لا

 100,0 %  52 المجموع

90%

10%

نعم

لا
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لمبدأ في عمل المكتبات الرئيسية، حاولنا ترتيب مجموعة من الخدمات أما عن كيفية تطبيق هذا ا
 المتعلقة بتقديم المعلومات حسب تمثلات المكتبيين.

 

 :(20)رقم  البياني الشكل                                         :(18)الجدول رقم                  
 أشكال توفير المعلومات للرواد بالمكتبات الرئيسية           الرئيسيةأشكال توفير المعلومات للرواد بالمكتبات     

على أن المكتبة تعمل على توفير المعلومات  (20) الشكل البياني رقم – (18)الجدول رقم  يوضح
، ثم تأتي بعدها خدمة % 94,2والثقافة لجمهورها من خلال خدمة الإعارة للوثائق بالشكل الورقي بنسبة 

، كما تعتمد بعض المكتبات المدروسة على " نشرة المكتبة " لتقديم كل ما % 3,8إتاحة الانترنت بنسبة 
 أي أنه ليس كل المكتبات تتوفر على نشرة المكتبة. % 1,9هو جديد والتي تشكل نسبة 

لحوامل الالكترونية أو القارئات أما عن باقي الخدمات المتمثلة في إعارة الوثائق في الشكل الجديد كا
فهو غير وارد داخل هذه المكتبات، حيث لا تزال هذه  (…Tablette, Liseuse )والوسائط الرقمية 

المكتبات على المستوى التنظيمي التشريعي أو حتى العملي لم تتبنى اقتناء الوسائط الرقمية بصفة 
رسمية؛ في حين يوجد مشروع للكتاب الرقمي على مستوى وزارة الثقافة، وهو كان موضوع نقاش 

ب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة مع مدراء المكتبات الرئيسية الملتقى الوطني الذي جمع مدير الكتا
والذي حمل عنوان " الكتاب الرقمي كأداة لتطوير   2017 ماي 21 في للمطالعة العمومية بـ " البويرة "

 . (2018)المعرفة " في مكتبات المطالعة العمومية خلال سنة 

 النسبة التكرار توفر المكتبة المعلومات لروادها

) كتب،  إعارة الوثائق المطبوعة
 جرائد...(

49  % 94,2 

, CDإعارة الحوامل الالكترونية ) 
DVD ,TABLETTE …) 

0  % 0 

 3,8 %  2 إتاحة الانترنت بالمجان

 1,9 %  1 نشرة المكتبة

 0 %  0 نقاش حول كتاب

 100,0 %  52 المجموع

94%

0%

4%

2%
0%

...(كتب، جرائد) إعارة الوثائق المطبوعة 

( …CD, DVD, TABLETTE) إعارة الحوامل الالكترونية 

إتاحة الانترنت بالمجان

نشرة المكتبة

نقاش حول كتاب
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كما تم تنظيم ملتقى آخر بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بـ " تيزي وزو "، والذي يجمع وزارة 
الثقافة بمدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، وشركاء آخرين كـ " الجزائر للاتصالات " في 

ارة الثقافة لقانون ، للحديث عن مشروع الكتاب الرقمي، حيث تم التصريح عن مشروع وز 2017سبتمبر 
 .(2018)الكتاب الرقمي وتخصيص فضاء له داخل هذه المكتبات الرئيسية خلال سنة 

أما بالنسبة لإجراء " نقاش حول الكتب " تبقى مثل هذه الممارسات حسب إجابات المكتبيين ضعيفة 
لاحظه ايضا من وغير واردة إلا في المناسبات والبرامج الثقافية التي تنظمها المكتبات، وهو ما ن

خلال تتبعنا لبرامج هذه المكتبات الرئيسية التي تم دراستها التي تسطرها في المناسبات والاحتفالات 
جويلية، اليوم العالمي للكتاب،  05نوفمبر، عيد الاستقلال  01التاريخية والثقافية والدينية ) أحداث 

رخين والكتاب، كما نجد هذا النشاط يتكرر شهر التراث...(، تقدم من خلالها المكتبة أعمال بعض المؤ 
في التظاهرات الثقافية، كالسعي إلى جلب الكتاب ) المؤلفين ( المشاركين في الصالون الدولي للكتاب 

SILA  " المهرجان الثقافي المحلي القراءة في الذي تنظمه وزارة الثقافة كل سنة، أو عند الاحتفال بـ
 ". احتفال

الخدمات التي تقدمها المكتبات الرئيسية حاليا التي ترتكز على الإعارة، والتكوين، رجوعا للحديث عن 
 وخدمة الانترنت.

 الإعارة: خدمة -أ
تعتبر خدمة الإعارة الأساس بالنسبة للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها كوسيلة 

تنمية مجموعات متنوعة تخدم جميع الفئات لإتاحة المعلومات والثقافة، والتي تعتمد بالأساس على 
 الاجتماعية، وذلك لتعزيز مكانتها بما يعكس مبادئ الديمقراطية.

 ( التي توضح إجماع المكتبيين المبحوثين 16 - 15رقم غير أن ما يبرز من خلال الجداول السابقة  ) 
على أن الفئات المستفيدة من خدمات هذه المكتبات ممثلة في التلاميذ والطلبة، وهو نفس ما يؤكده 
مدراء المكتبات الرئيسية التي تم دراستها؛ يفتح لنا هذا المجال للحديث عن سياسة تنمية المجموعات 

 بهذه المكتبات.
مهامها، وكيف تم تكوين الرصيد حاولنا الوقوف عند المراحل الأولى لانطلاق هذه المؤسسات في 

الذي يصدر عن وزارة  (2014 - 2011)الوثائقي داخل الفضاءات، بالرجوع إلى الدليل الإحصائي لسنة 
 ن من خلال:الثقافة، والذي يوضح على أن الرصيد الوثائقي بهذه المكتبات تكو  
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2011 2012 2013 2014 

عدد 
 العناوين

عدد 
 النسخ

عدد 
 العناوين

عدد 
 النسخ

عدد 
 العناوين

عدد 
 النسخ

عدد 
 العناوين

عدد 
 النسخ

 152817 34138 140406 28628 125464 28625 77819 13432 شراء

 257 306 042 41 193 231 600 33 607 201 407 36 502 137 27545 هبات

 0 0 0 0 337 103 0 0 تبادل

 3634 1927 3861 1566 3408 1219 1605 940 إيداع قانوني

 0 0 0 0 0 0 61 61 أخرى 

 الرصيد الوثائقي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  :(19) الجدول رقم
 

 

 الرصيد الوثائقي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية :(21) رقم البياني الشكل

 والتوثيق للأرشيف الفرعية المديريةالذي قدمته  (21) الشكل البياني رقم - (19) الجدول رقم يوضح
ي بوزارة الثقافة، أن أغلب المجموعات الوثائقية التي تدعمت بها هذه المكتبات الآل والإعلام والإحصاء

هي عبارة عن هبات، وهو ما قدمته وزارة الثقافة لهذه المكتبات خلال التظاهرات الثقافية التي 
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أما عن الأشكال الأخرى لعملية احتضنتها خلال العشر سنوات الأخيرة، ثم تأتي بعدها عملية الشراء، 
 الاقتناء فهي نادرة.

تعكس هذه المجموعات التي تحتويها المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية اهتمام وزارة الثقافة بالتراث 
الثقافي والتاريخ الجزائري، حيث حظي الكتاب التاريخي باهتمام السلطات العمومية خلال هذه المرحلة 

هذه المكتبات تدعمت ، وعليه فإن معظم (2006)حيث أطلق مشروع " الكتاب التاريخي " منذ سنة 
بكتب التاريخ التي تعكس تاريخ الجزائر الحديث، تاريخ المناطق، والشخصيات التاريخية، وتراثها 
الثقافي، بالإضافة إلى الأعمال الأدبية، والعلوم الاجتماعية، حيث تمثل مجموعات هذه التخصصات 

لأخرى كـ: العلوم الدقيقة، العلوم النسبة الأكبر من مجموع رصيد هذه المكتبات، كما تحظى العلوم ا
من  % 5إلى  % 4الطبيعية، الفن، الديانة، الفلسفة، لغات، والثقافة العامة بنسب متقاربة تمثل من 

 مجموع الرصيد الوثائقي لهذه المكتبات.
تعكس هذه السياسة التي تم من خلالها تزويد هذه المكتبات بالرصيد الوثائقي إلى اكتظاظ مخازن هذه 

مكتبات بالكتب في التاريخ والكتب الجميلة، التي أصبحت تهدى في المناسبات والتظاهرات الثقافية ال
التي تحتضنها هذه المكتبات، كما أنها تعبر عن اتجاه أحادي يغيب فيه احتياجات الجمهور التي 

ين والطلبة أنشئت لأجله هذه الفضاءات بالأساس، وهذا قد يكون أحد الأسباب التي جعلت فئة الباحث
 والتلاميذ الأكثر ترددا على هذه المؤسسات لإنجاز بحوثهم وأعمالهم.

أصبحت تعتمد المكتبات الرئيسية سياسة جديدة لتنمية مجموعاتها، ترتكز  (2015)إلا أنه مع سنة 
 يؤكد المبحوثين عليه من خلال الجدول التالي:  على التوجه إلى الجمهور ومعرفة احتياجاته، وهو ما
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الشراء التبادل الهبات والهدايا

 النسبة التكرار تنمية مجموعات المكتبة

 45,8 %  49 الشراء

 15,9 %  17 التبادل

 38,3 %  41 الهبات والهدايا

 100,0 % 107 المجموع

 :(22)رقم  البياني الشكل                                        :(20)الجدول رقم             
  سياسة تنمية المجموعات بالمكتبات الرئيسية                الرئيسيةسياسة تنمية المجموعات بالمكتبات   
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اعتماد المكتبيين سياسة التوجه إلى الجمهور في  (22) الشكل البياني رقم – (20)الجدول رقم  يوضح
، كما تأتي الهبات والهدايا التي تتلقاها هذه % 45,8عملية تنمية مجموعات المكتبة حاليا بنسبة 

، بينما تعتمد بعض هذه المكتبات على % 38,3المكتبات في المرتبة الثانية بنسبة متقاربة ممثلة في 
 .% 15,9عملية التبادل بنسبة 

على الرغم من تقارب النسب بين اعتماد الشراء أو الهبات والهدايا التي تأتي أغلبها من طرف 
ت الوصية ) وزارة الثقافة (، إلا أن هذا يعبر عن وجود تحول في عمل هذه المكتبات، وهو ما السلطا

يصرح به مدراء هذه المكتبات أيضا، حيث تم اعتماد دفتر شروط جديد من طرف وزارة الثقافة يسمح 
طالعة لكل مكتبة بتنمية مجموعاتها انطلاقا من طبيعة جمهورها، فحسب مدير المكتبة الرئيسية للم

العمومية لولاية غيليزان " إننا نراعي في سياستنا لتنمية المجموعات طبيعة المنطقة التي تعرف بمجال 
فإننا نأخذ بعين الاعتبار المجموعات الوثائقية التي تسمح بتطوير هذا المجال  هالزراعة والفلاحة، وعلي

 03تناء الكتب التي لا تتجاوز في المقام الأول "، كما ينص دفتر الشروط على هذه المكتبات اق

سنوات، إلا في بعض العناوين التي تعتبر كمصادر مهمة فيجب على المكتبة اتخاذ مجموعة من 
 الإجراءات على مستوى الوزارة لاقتناء هذه العناوين.

تحرص هذه المكتبات على توفير المجموعات التي تلبي احتياجات الجمهور في عملية الشراء، من 
العناوين التي تسجل في " دفتر الاقتراحات " الخاص بالقراء، ليس كما هو الحال حسب خلال 

تصريح المدراء في بعض فضاءات المطالعة الأخرى التي تعمل بمبدأ " أقل عرض "، أو تقتني ما 
هو متواجد في السوق لدى الناشرين والموردين، وهذا ما يؤكد عليه جميع المكتبيين الذين تم 

 م من خلال معطيات الجدول التالي:استجوابه
 

 

 :(23)رقم  البياني الشكل                                    :(21)الجدول رقم                
 يوضح سياسة المكتبات الرئيسية في عملية الشراء     سياسة المكتبات الرئيسية في عملية الشراءيوضح 

 النسبة التكرار تكون عملية الاقتناء

 64,6 %  42 احتياجات الجمهور

 35,4 %  23 العناوين المتوفرة بالسوق 

 100,0 %  65 المجموع

65%

35%

احتياجات الجمهور العناوين المتوفرة بالسوق
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 % 64,6على أن المكتبيين المبحوثين ممثلين بنسبة  (23) الشكل البياني رقم – (21)الجدول رقم  يوضح
يحرصون على توفير الكتاب الذي يلبي حاجيات القراء، كما تضطر المكتبة إلى اقتناء ما هو موجود 

وهذا راجع إلى التعقيد والإجراءات التي  % 35,4بالسوق حسب رأي بعض المبحوثين يمثلون نسبة 
من طرف لجنة تتخذها هذه العملية التي تأخذ وقت طويل لإعداد قائمة الاقتناءات التي يتم مراجعتها 

علمية على مستوى المكتبة، ليتم بعث هذه القوائم إلى وزارة الثقافة، وتقوم هذه الأخيرة بمراجعة هذه 
القوائم من طرف لجنة علمية على مستوى وزارة الثقافة، بالمشاركة مع وزارة التربية الوطنية، وزارة 

 من كل العناوين التي تشكل خطر على الفكر.الشؤون الدينية، ووزارة الخارجية، ليتم تنقيح هذه القوائم 
على الرغم من السياسة الجديدة لتنمية المجموعات إلا أن هذه المكتبات بقيت مرتبطة بفئة المدارس 

م بحرص السلطات الوصية على تعزيز التعاون بين وا على خدماتها، والذي تدع  ُدعو   والطلبة الذين ت  
مما يبقي الأثر الدائم في سياسة تنمية مجموعاتها، كما أن توفيرها هذه المكتبات والمؤسسات التربوية، 

سنوات في مجال تخصصاتهم يعطيها الامتياز لتردد الطلبة  03للكتب المنشورة حديثا التي لا تتجاوز 
والتلاميذ عليها، خاصة وأن الوضعية الحالية للمكتبات الجامعية والمدرسية قد لا تسمح لها بتوفير 

 المجموعات.مثل هذه 
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، فقد (2016)أما عن مجموعات هذه المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها خلال سنة 
 بلغت: 

عدد  الولاية
 1السكان

معدل الكتاب  الرصيد الوثائقي
 عدد النسخ عدد العناوين لك فرد

 0,05 56557 15097 949,135 تلمسان " محمد ديب "  بة الرئيسية للمطالعة العمومية المكت

 " محمد قباطي " وميةالمكتبة الرئيسية للمطالعة العم
سيدي 
 0,16 101459 6028 604,744 بلعباس

" مولاي الرئيسية للمطالعة العمومية المكتبة 
 بلحميسي "

 0,08 62048 23019 737,118 مستغانم

 0,02 22026 9636 846,823 تيارت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 0,05 55516 24098 1,002,088 الشلف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 0,16 121830 25280 726,180 غيليزان " تركي قويدر " الرئيسية للمطالعة العمومية المكتبة 

" وانزار عبد لرئيسية للمطالعة العمومية المكتبة ا
 الكريم "

 0,26 89000 24000 330,641 سعيدة

 0,06 49893 22614 784,073 معسكر "ة " يحيى بوعزيزالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومي

 معدل الكتاب لكل فرد بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المدروسة :(22)الجدول رقم 
مجموعات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، حيث نجد أن معدل الكتاب  (22)الجدول رقم  يوضح

، وهو مؤشر ضعيف لا يرقى للمعيار الوطني 0,26 – 0,02لكل مواطن عبر هذه الولايات هو بين 
 AFLI, ISOالتي حددته وزارة الثقافة بالجزائر ) كتاب لكل فرد (، أو المعايير الإقليمية والدولية ) 

( التي تقدر بكتابين إلى ثلاثة كتب لكل مواطن، حيث يعيق هذا عمل المكتبات بخدمة جميع  11620
     السكان، على الرغم من أننا اعتمدنا لحساب ذلك على معطيات المكتب الوطني للإحصاء لسنة 

 ، في حين أن عدد السكان بهذه الولايات يعرف نمو مستمر.(2008)
مطالعة العمومية تغطي هذا النقص على مستوى الولاية من خلال بعض هذه المكتبات الرئيسية لل

ملحقاتها التي تضم نفس المجموعات التي تتوفر عليها المكتبة الأصل لتقديم خدمات الإعارة على 
مستوى البلديات، إلا أن هذا لم يسمح لها ببلوغ معدل أعلى، فقد جاء في إحصائيات مديرية الكتاب 

                                                             
1 - Population résidente des ménages ordinaires et collectifs (MOC) selon la wilaya de résidence et le sexe et le taux 

d’accroissement annuel moyen (1998- 2008). URL : http://www.ons.dz/collections/pop1_national.pdf (Consulté le 

22.07.2017)  

http://www.ons.dz/collections/pop1_national.pdf
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زارة الثقافة خلال الملتقى الوطني الخاص بمدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة والمطالعة العمومية بو 
مكتبة تتوفر  436، على أن جميع المكتبات الرئيسية وملحقاتها البالغ عددها 2016العمومية في أكتوبر 

 كتاب لكل مواطن. 0,05مليون كتاب بمعدل  2على 
تسعى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية من خلال مجموعاتها إلى تكوين  التكوين: اتخدم -ب

جميع فئات وشرائح المجتمع، غير أن العملية لحد الآن تقتصر بالدرجة الأولى على التلاميذ والطلبة، 
حيث تدرج المكتبات في برامجها المسطرة لشهر التراث والعطل الفصلية، وخاصة في المهرجان 

إلى مدراء المكتبات الرئيسية  (2017)محلي القراءة في احتفال الذي أسندت مهامه خلال سنة الثقافي ال
للمطالعة بصفة " محافظين لمهرجان القراءة في احتفال " بعدما كان في البداية ينشط من طرف 

 مديرية الثقافة على مستوى الولايات.
تكوينية لتعليم الإعلام والآلي واللغات، وورش تقوم المكتبات من خلال هذه البرامج بإجراء دورات 

 للرسم، الكتابة، الشعر، الأشغال اليدوية، الفنون التشكيلية، المسرح...الخ.
كما تسعى المكتبات الرئيسية من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز مهارات المبدعين المبتدئين وتطويرها 

أعمالهم الأدبية والفنية ) الشعر، الكتابة، في شتى المجال، حيث أصبحت تفتح لهم المجال بإيداع 
المسرح، الموسيقى...( على مستوى المكتبة ليتم إدراجهم في نشاطاتها خلال التظاهرات الثقافة التي 

 تقام على مستوى الولاية.
 خدمة الانترنت: -ج

غنى عن تشكل الانترنت منفذ جديد وسريع للحصول على المعلومات والثقافة، يجعل المستخدمين في 
مشقة التنقل إلى هذه الفضاءات، أو الخضوع للنظام الداخلي الكلاسيكي المعتمد داخل هذه المكتبات، 
الأمر الذي يجعلها أمام مفارقات ترتبط بدورها المنوط بها لتأسيس مجتمع المعلومات في الجزائر، 

ر " من مجانية في والأمر الثاني يعود لما أصبحت توفره شبكة الانترنت و" حركة الوصول الح
 الحصول على المعلومات والثقافة والتي تصعب من مهامها.

إن الاستثمار في خدمات الانترنت يصبح ضرورة على هذه المكتبات لأداء أدوارها في " مجتمع 
المعلومات "، وكذلك يضمن اتصالها الدائم بروادها، خاصة وأننا نعلم جيدا أنه ليس كل ما هو متاح 

 نترنت مجاني. على شبكة الا
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  سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةكما ورد في الإحصائيات المقدمة من طرف 
حول حوصلة الأفراد والأسر المشتركين في شبكة الانترنت ) الثابت والنقال ( بالجزائر ما يفوق نسبة 

يمتلكون  % 9,68من مشتركي الانترنت النقال، مقابل  % 90,32، يمثلون 2016خلال سنة   % 36,9
، حيث لا تمتلك كل الأسر الجزائرية على خدمات الانترنت بسبب الأوضاع 1اشتراك انترنت ثابت

الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعل المكتبات الرئيسية أمام فرصة تقديم خدماتها لجميع الفئات 
راك بالانترنت، سواء لأغراض عرض خدماتها عن بعد ) الإعارة وشرائح المجتمع الذين يمتلكون اشت

الرقمية، البريد الالكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي( وهذا بناءا على المؤشرات التي تؤكد التزايد 
المستمر في عدد المشتركين في شبكة الانترنت، أو من خلال إتاحة شبكة الانترنت داخل فضاءاتها 

لهم القدرة على الاشتراك بشبكة الانترنت، وتدريبهم على تقنيات البحث في البيئة  للأفراد الذين ليس
 الرقمية.

تتوفر جميع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها على شبكة الانترنت، إلا أن 
 الاستثمار في خدماتها من طرف المكتبيين ينحصر في مايلي:

 

 

 :(24)رقم  البياني الشكل                                        :(23)الجدول رقم                       
 توظيف المكتبات التكنولوجيا في توفير المعلومات للجمهور     توظيف المكتبات التكنولوجيا في توفير المعلومات للجمهور 

 على أن أغلب المكتبيين المبحوثين بنسبة  (24) الشكل البياني رقم – (23)الجدول رقم  نلاحظ من خلال
فيرون أن  % 28يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المعلومات للجمهور، أما نسبة  % 60

                                                             

 (. الإتاحة على: 2016ديسمبر  31سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. حوصلة النشاطات )  -1 
29_MARS_2017_Ar.pdf-https://www.arpt.dz/ar/doc/actu/com/2017/ARPT_Bilan_2016   ( 2017.07.22) تاريخ الزيارة 

 النسبة التكرار المعلوماتتوظف المكتبة لتوفير 

 28,0 %  21 مواقع الويب

  % RSS 0 0خدمة 

مواقع التواصل الاجتماعي ) 
 الفايسبوك...(

45  % 60,0 

 12,0 %  9 المدونات

 100,0 %  75 المجموع

28%

0%

60%

12%

مواقع الويب

RSSخدمة 

...(الفايسبوك) مواقع التواصل الاجتماعي 

المدونات

https://www.arpt.dz/ar/doc/actu/com/2017/ARPT_Bilan_2016-29_MARS_2017_Ar.pdf
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، في % 12المكتبة تعتمد على مواقع الويب، وبعض المكتبيين يعتمدون أيضا توظيف المدونات بنسبة 
 .RSSحين تنعدم خدمة الإعلام الفوري 

يزال بعيد عن ما تتيحه من فرص للعمل، حيث إن توظيف شبكة الانترنت من طرف هذه المكتبات لا 
تفتقر هذه المؤسسات إلى كل الإمكانيات التكنولوجية اللازمة لخلق بيئة رقمية، إذ أن أغلب هذه 
المكتبات لا تتوفر حتى على برمجيات للفهرسة الالكترونية، في حين تعتمد بعض المكتبات التي تم 

لها مثل ما هو الحال بمكتبة " تيارت "، أما البعض  زيارتها على برمجيات تجارية مصممة خصيصا
مثل مكتبة " مستغانم "، في حين استطاعت بعضها اقتناء  Excelمنها فلا تزال تستخدم نظام 

 .SYNGEB، وبرمجية سنجاب PMB نظامبرمجيات معتمدة مثل 
موحدة تسمح بإنشاء وعليه فإن إنشاء مواقع للويب لهذه المكتبات يبقى صعب لعدم وجود برمجيات 

قاعدة بيانات لهذه المكتبات بما يسمح بإتاحتها على الخط، في حين نجد أن المكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية لولاية تلمسان استطاعت أن تنجز مشروع موقع ويب تتيح من خلاله جميع بيانتها، 

الوثائقي على الخط، لتسهيل مهامها، خدماتها، ونشاطاتها، كما استطاعت أن تنشأ فهرس لرصيدها 
عملية البحث، بالإضافة إلى مشروع " مكتبة الطفل " الذي تتبناه المكتبة حاليا، تسمح من خلاله 
للأطفال بتحميل القصص؛ غير أن هذا الموقع يبقى غير مؤطر بصفة رسمية، خاصة وأن هناك 

راء تسمح باستعمالها داخل مشروع لتوحيد عمل هذه المكتبات من خلال إنشاء بطاقات ممغنطة للق
 هذه المكتبات عبر جميع الولايات.

إن فكرة التوحيد البارزة في مشروع إعداد بطاقات ممغنطة تسمح للقراء بالدخول إلى هذه المكتبات 
عبر جميع ولايات الوطن، يزيد من فرص هذه المكتبات للعمل على إنشاء منصة الكترونية تسمح 

 ائن/ القراء.بإعارة الكتاب الرقمي للزب
إن غياب مثل هذه التكنولوجيات داخل هذه المؤسسات على الرغم من اشتراكها في شبكة الانترنت 
وتوفرها على فضاءات الميدياتيك التي تتوفر على أجهزة الحواسيب، يعبر عن غياب سياسة احتواء 

 تامة من طرف السلطات الوصية.
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ومواقع التواصل الاجتماعي بتعويض فرصة الحضور لهذه المؤسسات  2.0كما تسمح خدمات الويب 
 ،1على الشاشة بالمجان، حيث نشرت الإفلا دليلا حول معايير الخدمات المكتبية الموجهة للشباب

 غير أن توظيفها في منظور المكتبيين بالمكتبات التي تم دراستها يقتصر على:
 (: les Facebookالدردشة والمحادثات الفورية )  تطبيقات -أ

المكتبات 
الرئيسية 
 المدروسة

 ( les Facebook )  تطبيقات الدردشة والمحادثات الفورية

Facebook Google + GoogleTalk Friendster Tagged Bebo Netlog Skype Autre… 

 - - - - - - - - + تلمسان

 -      -    -     -    - - - - + سيدي بلعباس

 - -    - - - - - - + مستغانم

 -      -    -     -    - - - - + تيارت

 -      -    -     -    - - - - + الشلف

 - -    - - - - - - + غيليزان

 - - - - - - - - + سعيدة

 - - - - - - - - + معسكر

 استخدام المكتبات الرئيسية لتطبيقات الدردشة والمحادثات الفورية :(24)الجدول رقم 
تنشط كل المكتبات التي تم دراستها على الفايسبوك، حيث يشكل الفايسبوك أكثر وسيلة تواصل 

على الهواتف الذكية،  ا التطبيقيعود هذا إلى تثبيت هذو اجتماعي تداولا بين الأفراد والجماعات، 
الخاصية التي يمتاز بها، والتي تجعل استخدامه في متناول الجميع، يأتي هذا مع بالإضافة إلى 

 .انترنت الهاتف النقال مشتركي الارتفاع الذي تسجله الجزائر في عدد

  

 استخدام المكتبات الرئيسية لتطبيقات الدردشة والمحادثات الفورية :(25)رقم  الشكل البياني
                                                             

1 - https://archive.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines.pdf   

مكتبة تلمسان

باسمكتبة سيدي بلع

مكتبة مستغانم

مكتبة تيارت

مكتبة الشلف

مكتبة غيليزان

مكتبة سعيدة

مكتبة معسكر

https://archive.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines.pdf
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 والفيديوهات: التسجيلات الصوتية، تشارك الصور -ب
 

المكتبات 
الرئيسية 
 المدروسة

 والفيديو ، التسجيلات الصوتيةتطبيقات مشاركة الصور

Instagram Flickr Youtube Dailymotion Vimeo Snapchat Flipagram Podcasts Autre… 

 -     -     -      - - - - - - تلمسان

 -     -     -      -      - - - - - سيدي بلعباس

 -     -     -      - - - - - - مستغانم

 -     -     -      -      - - - - - تيارت

 -     -     -      -      - - - - - الشلف

 -     -     -      - - - - - - غيليزان

 -     -     -      - - - - - - سعيدة

 -     -     -      - - - - - - معسكر

 استخدام المكتبات الرئيسية لتطبيقات مشاركة الصور والفيديو :(25)الجدول رقم 
تسمح هذه التطبيقات للمكتبي بتنزيل الصور، والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو التي تحمل تدريب 

تصريحات المستخدمين على طرق استخدام المكتبة، أو تنقل نشاطات المكتبة التعليمية والتثقيفية، أو 
القائمين عليها، وكذا عرض أهم المداخلات التي تقدم من طرف المتخصصين في مختلف المجالات 

 المعرفية؛ إلا أن الاستثمار في هذه الخدمات من طرف هذه المكتبات منعدمة.
 (: Micro-Blogging ; Macro-Blogging) والمدوناتالتدوين  -ت

 والمدوناتالتدوين تطبيقات  المكتبات الرئيسية المدروسة

Blogger Twitter Tumblr Path Reddit Autre… 

 - - - - - - تلمسان

 -      - - - - + سيدي بلعباس

 - - - - - - مستغانم

 -      - - - - - تيارت

 -      - - - - - الشلف

 - - - - - - غيليزان

 - - - - - - سعيدة

 - - - - - - معسكر

 استخدام المكتبات الرئيسية لتطبيقات التدوين والتفاعل مع المحتويات :(26)الجدول رقم 
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أن كل المكتبات التي تم دراستها تفتقر إلى تمثيل نفسها فعليا في البيئة  (26)الجدول رقم  يوضح
الرقمية، خاصة عند الحديث عن المدونات التي تسمح لها بمتابعة ونشر المحتويات، والتعليق على 

خرى، وتصويب الاتجاهات والأفكار التي تنشر في هذه المساحات، حيث نجد مكتبة المدونات الأ
" بسيدي بلعباس هي الوحيدة  –محمد قباطي  –واحدة وهي " المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 ، غير أن هذه الأخيرة بحاجة إلى التصميم والتحديث المستمر للمدونة. Bloggerالتي توظف تطبيق 
 

 
 

 لتطبيقات التدوين والمدونات ات الرئيسيةالمكتب اتاستخدام :(26)رقم  البياني الشكل
من خلال تصفحنا لحضور هذه المكتبات الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي نجد أن جميعها 

، في حين نجد مكتبة واحدة وهي مكتبة سيدي بلعباس لها مدونة، إلا تنشط على صفحات الفايسبوك
أنها غير نشيطة، أما عن باقي مواقع التواصل الاجتماعي كإنشاء قناة على اليوتيوب، التويتر، 
البودكاست فهي غير واردة في استعمالات المكتبيين على الرغم من أنها تشكل فضاء مهم لتشكيل 

غريدة (، حيث يعتبر حضور المكتبة على التويتر مهم لتقديم المعلومات ونقل الرأي العام ) مثل الت
 الأخبار والتعليق على الأحداث.

ل دورها في تفع   ُعلى الرغم من أن هذه المكتبات تنشط على الفايسبوك إلا أنها لم تستطع لحد الآن أن 
Social Media يق لخدماتها هذا الفضاء الرقمي، وهذا راجع إلى غياب إستراتيجية للعرض والتسو 

Optimization (SMO واستقطاب الجمهور على هذه الصفحات، وهذا ما يبرز من خلال التعليقات ،)
د على صفحات هذه المكتبات التي تأتي أغلبها من محيطها وبعض الفئات المثقفة التي ر  التي ت  

لتي تقدمها هذه المكتبات في تتفاعل مع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالملتقيات والنشاطات ا
المناسبات والتظاهرات الثقافية، أما عن عموم الجمهور فلا تزال الصفحات الثقافية والترفيهية الأجنبية 

Blogger Twitter Tumblr Path Reddit Pheed Autre…

Titre de l'axe

مكتبة تلمسان

مكتبة بلعباس

مكتبة مستغانم

مكتبة تيارت

مكتبة الشلف

مكتبة غيليزان

مكتبة سعيدة
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هي التي تجذبهم وتطغى على ممارساتهم، كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات التي قدمت، والتي 
 ات الأخيرة بين المستخدمين.تؤكد على الرواج والانتشار الذي تلقاه هذه الصفح

  تصنيف الخدمات حسب دور المكتبي: -5-2-2
تتوقف العديد من الخدمات داخل هذه المكتبات اليوم على الدور الذي يؤديه المكتبي اتجاه الزبائن/ 

رشادهم، غير  أننا القراء باعتباره الواجهة للاستقبال والترحيب بهم، ومرافقتهم أثناء زيارتهم، وتوجيههم وا 
نجد هذه المكتبات الرئيسية تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية لتغطية خدمات كامل فضاءاتها 

 المتنوعة، أو لمتابعة جميع المترددين عليها.
تعاني هذه المكتبات من نقص في المورد البشري كما يصرح بذلك جميع المدراء القائمين عليها، 

وظفين لتسيير مهام هذه المكتبات، خاصة مع فتح ملحقات ويعربون عن حاجتهم إلى المزيد من الم
جديدة لها على مستوى البلديات، جعلها ملزمة على تحويل بعض الموظفين بالمكتبات الرئيسية 
للإشراف على هذه الملحقات، وهو ما زاد من عمق الفجوة بين الموظفين وطبيعة هذه المؤسسات 

 لمبحوثين من خلال الجدول التالي:والجمهور المتنوع؛ وهو ما يؤكده جميع ا
 

 

 :(27)رقم  البياني الشكل                                         :(27)الجدول رقم                         
 الصعوبات التي تواجه المكتبيين في عملية تصميم الخدمات الصعوبات التي تواجه المكتبيين في عملية تصميم الخدمات   

أهم الصعوبات التي تعيق المكتبيين في تصميم  (27) الشكل البياني رقم – (27)الجدول رقم  يوضح
يرجعون ذلك إلى نقص في الموارد البشرية  % 42,2الخدمات داخل هذه المكتبات، حيث نجد أن نسبة 

الصعوبات التي تعترض المكتبي 
 النسبة التكرار لتطوير الخدمات بالمكتبات الرئيسية

 15,7 %  13 غياب النصوص القانونية

 9,6 %  8 التعقيد في الإجراءات الإدارية

 42,2 %  35 نقص الموارد )البشرية، المادية(

 32,5 %  27 التنوع في احتياجات الجمهور

 100,0 %  83 المجموع

16%

10%

42%

32%

غياب النصوص القانونية

التعقيد في الإجراءات الإدارية

(البشرية، المادية)نقص الموارد 

التنوع في احتياجات الجمهور
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عليه وحتى المادية، والتي تمنع الإلمام بكافة احتياجات الجمهور المتنوع والعريض، وهو ما يؤكد 
، حيث يصعب التحكم في الجمهور العريض % 32,5المبحوثين في المرتبة الثانية ممثلين في نسبة 

والمتنوع مع العدد القليل للموظفين على رأس هذه المؤسسات، ثم يصنف بعدها المكتبيين غياب 
خدماتها النصوص القانونية التي تضبط سير وتنظيم هذه المكتبات كأحد الأسباب التي تمنع تطوير 

، كما جاءت الصعوبات الإدارية التي يتلقاها المكتبي عند اقتراح مشروع عمل جديد في % 15,7بنسبة 
، حيث يجد المكتبي نفسه أمام مواجهة التحديات التي ترتبط بالتحولات % 9,6المرتبة الرابعة بنسبة 

وأمام تحدي الإدارات التي تعيق الجديدة في الممارسات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية للجمهور، 
 عمله.

تواجه هذه المكتبات حاليا صعوبة في التوظيف، جعلها تستعين بالمتخرجين الجدد في علوم المكتبات 
والتقنيين في إطار عقود ما قبل التشغيل لتغطية النقص الحاصل، وتأدية المهام الأساسية للمكتبة، في 

العالم ) فرنسا مثلا ( الشباب دون المستوى والمتقاعدين  حين توظف المكتبات التي تعرف تقدما في
في إطار عقود ما قبل التشغيل للترويج للمطالعة في الأحياء والأماكن العامة مثل خدمة " حقيبة 

 المكتبي "، وخدمة قراءة القصص للأطفال " ساعة القصة ".
  المباشرة للمكتبي اتجاه القراء يؤثر هذا النقص في عدد الموظفين داخل هذه المكتبات في الخدمات 
أغلب مدراء المكتبات إلى  يشير) مرافقة الباحثين، قراءة القصص للأطفال، استقبال الرواد...(، كما 

 حاجة هؤلاء المكتبيين إلى التكوين في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور.
ت، حيث ورد في إعلان اليونسكو كما تعتبر النصوص القانونية مهمة لتطوير واستمرارية هذه المكتبا

( على أن هذا النوع من المكتبات في حاجة إلى " نصوص قانونية خاصة في عملية تأطيرها 1994)
"، وهو نفس ما جاء في تصريحات الإفلا على أنه لابد من ترسيم منظومة قانونية تسمح لهذه 

ا؛ وعليه فإن المكتبات الرئيسية المكتبات بإبراز مكانتها في الهيكل الحكومي، وتضمن استمراريته
للمطالعة العمومية في حاجة إلى نصوص قانونية تتلاءم مع التحولات التي تعرفها المكتبات العمومية 
في العالم من حيث التسيير، الموارد البشرية، الميزانية، أدوارها الجديدة، نطاق عملها، الحق في 

 المعلومات، احترام حريات الأفراد.
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 درجة إشراك المستخدم تصنيف الخدمات حسب دور ومكانة المستخدم: -5-2-3
انطلاقا مما سبق يمكن اعتبار مشاركة المستخدمين في تصميم خدمات المكتبات محدودة وبسيطة، لا 
نما نجد أن المستخدمين يستعملون هذه المكتبات من خلال  يعبر هذا عن غياب نشاط المستخدم، وا 

         ات التي تضعها هذه المكتبات تحت ما يعرف بـ " النظام الداخلي " الخضوع للقواعد والتعليم
) الإعارة، مدة الإعارة، قواعد استخدام الفضاء...(، أو التفاعل مع أحد النشاطات والدورات التكوينية 

 التي تسطرها في برامجها.
 درجة تخصيص الخدمات تصنيف الخدمات حسب دور ومكانة المستخدم: -5-2-4
عكس هذا النوع من الخدمات التي تراعي الاستعمال العام أو الخاص، المتخصص والشخصي، مدى ي

تفاعل المكتبة مع أنواع الجمهور العريض، وطبيعة الحاجة، وعليه نجد داخل هذه المكتبات الرئيسية 
 هذه الخدمات متمثلة في:

 تتيح المكتبة كامل فضاءاتها ومواردها لجميع فئات وشرائح المجتمع؛ الخدمات العامة: -
تسعى المكتبة إلى تقديم بعض الخدمات حسب احتياجات الجمهور، والتي  الخدمات الخاصة: -

) المراجعة في فترة الامتحانات، المساعدة  الباحثينو  التلاميذ ترتبط أساسا داخل هذه المكتبات بفئات
 ؛(في انجاز البحوث...

تعمل المكتبات الرئيسية على تخصيص خدماتها للمساس بجميع الفئات  الخدمات المتخصصة: -
خاصة في التظاهرات الثقافة التي تقام على مستوى الولايات، توظف من خلالها المكتبات المتنقلة في 

 ؛الأماكن العمومية للترويج للمطالعة في الأوساط الاجتماعية
تقوم المكتبات بنشر وتقاسم نشاطاتها مع الجمهور على  خصي:الخدمات حسب الاستعمال الش -

صفحات الفايسبوك، مما يفتح المجال لكل المستخدمين لاختيار النشاط أو الدورات التكوينية التي 
 .م من أجل حضورها والتفاعل معهاتهمه

ر العريض وعليه نجد من خلال هذا التصنيف أن هذه المكتبات لازالت بعيدة عن الإلمام بالجمهو 
والمتنوع، أو الاستثمار الفعلي في خدماتها التي تخلق فرص عديدة لاستعمال المكتبة من طرف 

 الجمهور.
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شكالية -5-3  دمقرطة الثقافة المبحث الثالث: المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وا 
للجزائر، لمحاربة كل  يشكل الاهتمام بـ " دمقرطة الثقافة " محورا مهما في خطابات السياسة العامة

أشكال التفاوت بين المواطنين في الحصول على الثقافة والمعرفة، يفتح لنا هذا الخطاب النقاش حول 
وضعية المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي حظيت باهتمام السلطات العمومية من جهة، لتؤكد 

الذي تسجله هذه الفضاءات في عدد بذلك على أهميتها داخل المجتمع، ومن جهة أخرى الانخفاض 
القراء الذي لا يرتقي إلى التجهيز الذي حظيت به، والذي يعود إلى عدة أسباب نتعرض لها من خلال 

 هذا المبحث.
شكالية الوصول: -5-3-1  الفضاء الجديد وا 

إلى  تعرف مباني المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تغييرا في الشكل الهندسي المعماري، يعود
مجموعة من العوامل ترتبط بالتحول الذي رافق هذا النوع من المكتبات في المهام والأدوار المنوطة 
بها، وتأثرها بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو ما يفرض على هذه المباني تنويع 

 فضاءاتها لتتكيف مع هذه التحولات.
أهمية يعتبر دفعة قوية لإبراز مكانتها في المجتمع، و  إن هذا التحول الذي عرفته مباني هذه المكتبات

، حيث أصبحت تستجيب هذه المباني لمبادئ في بلدنا مطالعةهذه الفضاءات التي تهتم بالكتاب وال
التنوع في الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع ) التكوين، المعلومات، الثقافة، الترفيه (، واعتماد 

ضاء المطالعة، فضاء الطفل، قاعة البحث والمراجعة، قاعة المحاضرات، تقسيم نمطي لمساحاتها ) ف
قاعة الميلتيميديا (، إلى تثمين المجموعات ) تصميم الأثاث، الرفوف المفتوحة...(، وتوفير وسائل 
الراحة وقضاء الأوقات للرواد ) الإضاءة، المقاعد المريحة والمناسبة لجميع الأعمار...(، يهدف هذا 

شراكها في مشروع التنمية المستدامة.كله إلى   إدماج هذه المكتبات في البيئة الحضرية، وا 
تعمل هذه المكتبات على تطوير خدمات القراءة والبحث للأفراد في مختلف أعمال الفكر الإنساني، 
كما تجسد أيضا مشروع لتعزيز الروابط الاجتماعية من خلال فضاءاتها التي أصبحت توفر برامج 

عرض أفلام...الخ (، ترفيهية ) المسرح،  معارض، نقاش حول كتاب، مقاهي ونوادي أدبية، ثقافية )
المسابقات...الخ (، وتخلق مساحة للتبادل الغير رسمي للأفراد والجماعات داخل فضاء المطالعة، 

 وتعزيز العلاقات بين الأسر داخل فضاء الطفل.
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لها تأثير  في جميع الدول عبر أنحاء العالم يكون  المجتمعات داخل كتباتمال إنشاء من المسلمات أن
فبالنسبة لفئات الجمهور التي لا  ،من السكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر معينمعين على جزء 

هو موقف لهذه الظاهرة تعمل على بعثها، كما نجد فئة من الجمهور تطالع وجود مؤسسات للمطالعة 
ن خلالها استمرارية القراءة في ظل شبكة وطنية للمطالعة، توفر لها مصادر تدعم م " المثقفين "

ؤسسات وسيلة الاتصال الوحيدة وهناك نوع آخر يتمثل في الفئات الاجتماعية التي تمثل له هذه الم
 الثقافة.و  المعلومات جل الوصول والحصول علىأمن 

ؤثر بذلك على محيطها في هناك تباين بين الفئات الاجتماعية التي تستثمر في المعارف الثقافية وت
وعليه فإن خلق مباني جديدة باعتماد مقاربات التغيير في الشكل الهندسي المعماري بعض الأحيان، 

لا يؤدي بالضرورة إلى تردد جميع الفئات عليها، خاصة في مجتمعنا وهو ما يتأكد من خلال 
المكتبات التي تم دراستها، حيث يتم استعمال هذه الفضاءات لأغراض البحث والتعليم بالدرجة الأولى 

تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، وبعض الفئات المثقفة ) الباحثين، المتقاعدين ( الذين  من طرف
استطاعوا أن يتجاوزا حاجز التخوف من الولوج إلى هذه الفضاءات، لأنهم على دراية تامة بخدماتها 

هم وتطوير التي ترتبط بتوفير مختلف الوثائق التي تساعدهم في انجاز بحوثهم وأعمالهم، وتنمية قدرات
 436مهاراتهم، وهو ما تؤكده المؤشرات حول عدد المنخرطين بهذه المكتبات الرئيسية وملحقاتها ) 

من العدد  % 0,17منخرط يمثلون نسبة  70.000ما يقارب  (2016)مكتبة ( الذي بلغ عددهم خلال سنة 
د أن عدد المنخرطين الإجمالي لسكان الجزائر. أما على مستوى المكتبات الرئيسية المدروسة فنج

 يبلغ كالآتي: (2008)بالنسبة لعدد سكان الولاية حسب معطيات المكتب الوطني للإحصاء لسنة 
  

 نسبة المنخرطين عدد السكان الولاية المكتبة
 % 0,93 949,135 تلمسان المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " محمد ديب "

 % 1,91 604,744 سيدي بلعباس محمد قباطي "المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " 

 % 0,81 737,118 مستغانم "ة الرئيسية للمطالعة العمومية  "مولاي بلحميسيالمكتب

 % 0,43 846,823 تيارت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 % 1,83 1,002,088 الشلف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 % 0,42 726,180 غيليزان للمطالعة العمومية " تركي قويدر "المكتبة الرئيسية 

 % 0,76 330,641 سعيدة "بة الرئيسية للمطالعة العمومية "وانزار عبد الكريمالمكت

 % 0,75 784,073 معسكر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " يحيى بوعزيز "

 يوضح نسبة المنخرطين بالمكتبات الرئيسية :(28)الجدول رقم  
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 لمطالعة العمومية يوضح نسبة المنخرطين بالمكتبات الرئيسية :(28)الشكل البياني رقم 
التي تعرض مؤشرات  (28)الشكل البياني رقم  – (28)رقم  الجدول من خلال معطياتكما يتبين لنا 

خطيرة تؤكد على غياب العديد من الطبقات الاجتماعية داخل هذه الفضاءات على مستوى هذه 
هذه ثقافية، تتمثل في تخوف هذه الفئات من الولوج إلى -الولايات، والتي تعود أغلبها لأسباب سوسيو

المؤسسات الثقافية في شكلها الجديد، وعدم الوعي بأدوارها الجديدة، أو الخدمات التي تقدمها، كما 
تمثل لهم هذه المباني أماكن للمعرفة تخدم فئات المتمدرسين والطلبة، والباحثين فقط، في حين نلاحظ 

لى لجوء هؤلاء الفئات لقضاء وكما تؤكد على ذلك العديد من الدراسات المقدمة في العلوم الاجتماعية إ
معظم أوقاتهم بالشوارع والمقاهي، أو باستخدام وسائل الإعلام الجديدة، وهو ما يؤدي إلى تفتيت 

 الثقافة في الحياة اليومية.
يؤدى غياب سياسة واضحة داخل هذه المكتبات تهدف إلى التعريف بالدور الجديد لهذه الفضاءات 

التوجه إلى جميع الطبقات الاجتماعية، والذي تؤكد عليه الممارسات بين جميع شرائح المجتمع، أو ب
المعتمدة داخل هذه المكتبات التي ترتبط بالخدمات الوثائقية، في حين تحظى بمميزات تسمح لها 
بتلبية جميع احتياجات الجمهور التثقيفية والترفيهية والاجتماعية، فالاهتمام بالجمهور والبحث عن قراء 

ة مهمة ومؤشر مهم لقياس درجة اهتمام المكتبي بالكتاب والمطالعة، وعليه يتطلب على جدد هو خطو 

 تلمسان

0.93 % 

 سيدي بلعباس

1.91 % 

 مستغانم

0.81 % 

 الشلف

1.83 % 
 غيليزان

0.42 % 

 تيارت

0.43 % 

 معسكر

0.75 % 
 سعيدة

0.76 % 

 نسمة 846,823 نسمة 737,118 نسمة 604,744 نسمة 949,135

 نسمة 330,641 نسمة 784,073 نسمة 726,180 نسمة 1,002,088
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القائمين عليها اتخاذ آليات جديدة للعمل تسمح بالتنويع في الجمهور والتركيز على الجمهور الغير 
 مترددين على هذه الفضاءات.

 الثقافة، الكتاب والمطالعة في السياق الجزائري: -5-3-2
الأرقام المسجلة حول عدد المنخرطين داخل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم توحي 

دراستها بعدم قدرتها على تحقيق المساواة فيما يتعلق بالقراءة والمطالعة، كما تؤكد كل المؤشرات 
ها المعتمدة الواردة بالدراسة الميدانية عن غياب العديد من الطبقات الاجتماعية في نشاطاتها وبرامج

داخل فضاءاتها أو خارجها، ولذلك كان لزاما علينا الإشارة إلى أن الحديث عن عدم المساواة فيما 
يتعلق بالقراءة والمطالعة باعتبارها متعة وانفتاح لا يكون صحيحا إلا من خلال فهم الآثار والسياق 

 لكتاب في ممارساتهم.العام الذي يرتبط بأنماط الحياة الشعبية والمكانة التي يحتلها ا
يشكل الكتاب وسيط معرفي مهم في حياة الأفراد، غير أن هذا لا يمنع من وجود فوارق ترتبط بتوظيفه 

والذي تحكمه سياقات عديدة تعود أو درجة أهمية استخدامه بين الأفراد خاصة في المجتمع الجزائري، 
يتعلق بتهيئة ظروف صناعة الكتاب  إلى مراحل نمو قطاع الثقافة والصناعة الثقافية خاصة فيما

 وتطوير ممارسات القراءة والمطالعة، وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
خلقت حركة الإنشاء المؤسساتي في قطاع الثقافة أثر كبير في طبيعة الممارسات المتوارثة بين 

للثورة الجزائرية، تدعو إليه جميع الوثائق الأفراد، حيث شكل قطاع الثقافة أحد الركائز الأساسية 
والسياسات العامة التي تأسست عليها الدولة الجزائرية من أجل النهوض بالمجتمعات وتنمية الأفراد، 
وتثبيت القيم ومعالم الهوية الوطنية، وعليه حرصت السلطات العمومية خلال المراحل الأولى من عمر 

ر جميع القطاعات المشكلة للثقافة سواء المتعلقة بالتراث المادي الجزائر المستقلة إلى تنظيم وتأطي
واللامادي، الفنون الجميلة، الكتاب والمطالعة العمومية، المسرح، الموسيقى، الرقص، السنما، وذلك 
من خلال وضع نصوص قانونية تضمن الحفظ، الإيداع، النشر والتوزيع، وكذا التكوين في هذه 

 المجالات. 
ب محورا مهما للثورة الثقافية المتمثلة في تشجيع القراءة والمطالعة كهواية لتوليد وتثمين يشكل الكتا

الرأسمال الثقافي، وعليه كان العمل على التأسيس الفعلي لمكانة الكتاب في الأوساط الاجتماعية أمرا 
نة، سواء في بالغ الأهمية، غير أننا لا نجد تأسيس جدي لسياسة وطنية للكتاب تقوم على أسس متي

صناعته وحماية حقوق المؤلفين، أو في عملية الترويج والتوزيع، حيث اقتصر توظيفه على طبقات 
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اجتماعية معينة حسب ما حددته السياسة الثقافية الأولى التي سطرتها السلطات العمومية والمتمثلة 
المدارس والجامعات لتعليم  في فئات الطلبة والعمال باعتبارهم رجال الثقافة، والتي عمدت إلى تأسيس

القراءة والمطالعة لهذه الفئات، بينما أوكلت مهمة تعميم التعليم ونقل الأخبار والثقافة بين المواطنين 
 البصري.-إلى وسائل السمعي

أخذت حركة التأسيس الفعلي لصناعة الكتاب عقود من الزمن، استطاعت الجزائر من خلالها أن 
انونية التي تنظم حقوق المؤلف، وتضبط عمل الناشرين الجزائريين، تضع مجموعة من النصوص الق

حيث استغرق صدور قانون للكتاب في المجال الثقافي أكثر من خمسين سنة بداية من الاستقلال. 
كما رافق تطوير هذه الصناعة بالجزائر إنشاء العديد من البنى التحتية كمشروع مكتبة في كل بلدية، 

المكتبات المتنقلة التي كان الغرض منها الترويج للكتاب والمطالعة، غير أنه لم واقتناء مجموعة من 
يذكر أحد من الباحثين الجزائريين في مجال الكتاب والمطالعة عن وجود تأثير فعلي لهذه الفضاءات 

المؤسسات التربوية، والذي ب مرهونةممارسة القراءة والمطالعة  ظلت، وعليه في الأوساط الاجتماعية
ولد في تمثيل وتفكير العديد من العائلات الجزائرية على أن الكتاب وسيلة للتعليم داخل المؤسسات 

كوسيلة للاتصال والتبادل بين الأفراد خاصة في  الأسلوب الشفوي  التربوية، ومن جهة أخرى عزز من
وهذا بسبب عدم لنقل الأخبار والتثقيف  البصرية-بالوسائط السمعيةي اكتفت الأحياء الشعبية، والذ

 بعد الاستقلال. % 80 قدرت بـالتي المنتشرة آنذاك و  الأميةبفعل  قدرتهم على القراءة والكتابة
كما ترك التغيير المستمر الذي شهده قطاع الثقافة متأثرا بالتحولات السياسة والاديولوجية، والأوضاع 

عميقا على حركة صناعة الكتاب وترقية القراءة  االاقتصادية، والتيارات الفكرية المختلفة، أثر 
 العقدين خلال الجزائر في المؤسسات هذه داخل الثقافة على والحصول التعليم بقي وعليه والمطالعة،

 كحركة والمطالعة القراءة تعرف لم إذ المجتمع، من النخبة فئة على مقتصرا استقلالها عقب الأولين

 على واقتصرت للرقابة خضعت التي صناعته حيث من لا ماهيرياج رواجا الكتاب يلقى ولم شعبية،

     ويشير في هذا السياق  بها، مر التي للظروف نتيجة تلقيه حيث من ولا العمومية، المؤسسات نشاط
أن " الكتاب والمكتوب ليس لهما مكان في التبادل والاتصال داخل  إلى " عبد الإله عبد القادر" 

    الأوساط الشعبية التي يصعب عليها ممارسة القراءة بواسطة الكتاب  مجتمع شفهي، وخاصة في
 .1 " في مخيال هذه الفئات الاجتماعيةأو حتى نموها رغم رمزية الكتاب 

                                                             

 .16. ص.2010عبد القادر، عبد الإله. قراءات في مفهوم القراءة. في: عبد الإله، عبد القادر. الشباب والقراءة في الجزائر. الجزائر: ابن النديم،  -1 
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ينظر للكتاب كوسيلة للتعليم داخل المؤسسات التربوية،  فالكتاب مرهون بظروف وسياق أنه وسيلة
، حيث تبرز العديد من الظواهر إلى مرتبة اجتماعيةالوصول و للمعرفة، للحصول على الشهادة، 

الملاحظة لدى فئات المتمدرسين كتمزيق الكتاب المدرسي خلال نهاية السنة الدراسية، أو يتم المتاجرة 
بها في الأسواق الشعبية بغرض اقتناء الكتب المدرسية للسنة الجديدة، أو تراجع في وثيرة القراءة 

الطلبة خلال العطل، ويؤكد على ذلك الإقبال المحتشم على فضاءات القراءة والمطالعة بين التلاميذ و 
 والمطالعة من طرف هذه الفئات.

الحقيقة أنه لا يوجد دراسات إحصائية عن القراءة والمطالعة العمومية في الجزائر، تسمح بمتابعة 
تحتية المتمثلة في مكتبات تطور هذه الممارسة الاجتماعية والفكرية، إلا أن وجود مجموعة من البنى ال

البلديات التي تم إنشاؤها عقب الاستقلال، والتحولات التي مر بها سوق الكتاب، وبروز العديد من 
المؤسسات التي تعنى بصناعة الكتاب وترقية المطالعة العمومية، خاصة خلال الألفية الثالثة التي 

ة يؤكد على أهمية التركيز على تعزيز هذه عرفت إطلاق مشروع المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومي
 الممارسة في المجتمع الجزائري.

ثقافية -أدى التطور الحاصل داخل المجتمعات اليوم بفعل العولمة إلى ظهور ممارسات سوسيوكما 
الإنتاج  جديدة، خاصة مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت، والمشاريع الضخمة التي تسعى لرقمنة

الفكري، والذي تطورت معه صناعة أجهزة الحواسيب، والقارئات الرقمية، والهواتف الذكية، بالإضافة 
الكتاب  –إلى تطوير صناعة البرمجيات والتطبيقات والتي أفرزت عن بروز أشكال جديدة للكتاب 

 . -القراءة الرقمية  -، وأنماط جديدة للقراءة والمطالعة على الشاشة -الرقمي 
من المسلمات أن ظهور ممارسات جديدة داخل المجتمعات إلى جانب الممارسات التي كانت موجودة 
من قبل قد يلغي أو تختفي معه بعض هذه الممارسات القديمة، ويؤثر هذا على تطور تفكير وتمثيل 

 هذه المجتمعات التي تخسرها.
تثقيفية والترفيهية للأفراد في الحياة اليومية إن توظيف التكنولوجيا في تلبية الاحتياجات التعليمية وال

قفزة نوعية داخل مجتمعنا يفرض نفسه، كما يضعنا أمام حتمية الدخول في مرحلة جديدة بمثابة 
الوقت الكافي للعيش  هالشفوي إلى ثقافة القراءة على الشاشة دون أن يكون لدي الأسلوب مجتمعنا منل

يضا على تمثيل الأفراد أل المجتمعات الغربية، وهذا يؤثر بشكل كامل حضارة الكتاب والمكتوب مث
 لدور هذه المكتبات.
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نما حقيقة تؤكد  لم يعد أثر توظيف الأفراد للتكنولوجيا في ممارساتهم اليومية على المكتبات فرضية، وا 
عليها كل المؤشرات المرتبطة بالنمو المستمر في عدد مشتركي الانترنت داخل المدن الرئيسية 

جزائر سواء من خلال اشتراكات الخط الثابت ) البيوت، مقاهي الانترنت ( أو استخدام الانترنت بال
حركة مجانية المعلومات ب مرهونةممارسات جديدة  (، والتي تنمو معها بطبيعة الحال 3G, 4Gالنقال ) 

) الويكي، المدونات، الفايسبوك،  2.0) المستودعات الرقمية، المكتبات الرقمية...(، وتطبيقات الويب 
التي أصبحت كمنتوج للتعبير  والهواتف الذكية اليوتيوب...(، بالإضافة إلى انتشار القارئات الرقمية

عن الرفاهية، حيث تشكل كل هذه العناصر منافذ جديدة للحصول والوصول إلى المعلومات والثقافة 
علاقات جديدة بين المستخدمين وتعزيز التبادلات في  بين الأفراد والجماعات، وتشكيلوتناقل الأخبار 

شتى المجالات الثقافية، الترفيهية، التجارية؛ ما يجعل هذه البيئة الرقمية فضاء ديمقراطي يتيح للجميع 
 لمكتباتل الجديد ا النموذجهذ الأمر الذي يضعفرص الحصول على المعلومات والثقافة بكل أشكالها، 

 في الحصولبين جميع المواطنين المساواة  وقدرتها على تحقيق بمكانتها أمام تحدي جديد يرتبط
 الثقافة والمعرفة. إلى والوصول

تعيش هذه المكتبات اليوم على وقع الظروف والانعكاسات التاريخية الناتجة عن مرحلة الاستقلال، 
طق الثقافي، أو على سواء اتجاه حركة صناعة الكتاب لتعيد خلق التوازن بين المنطق التجاري والمن

مستوى ممارسات القراءة والمطالعة كفعل ثقافي تعمل على الترويج له في الأوساط الاجتماعية؛ 
يتطلب هذا اتخاذ إجراءات وتدابير تسمح بتغيير تمثلات المواطنين حول أهمية الكتاب وفضاء 

 المطالعة في حياتهم. 
 الجودة في الخدمات: حونالتحول  -5-3-3

سنوات على تطوير شبكة المطالعة العمومية، من خلال إنشاء بنية تحتية لشبكة  10تعمل الجزائر منذ 
المكتبات على مستوى كل ولايات الوطن، تم تجهيزها لتتكيف مع خدمات جميع فئات وشرائح 
ام المجتمع؛ إلا أننا نجد أن خدمات هذه المكتبات لم تعرف تطورا يرتقي إلى شكل المباني والمه

والأدوار الجديدة لها، أو حتى بالمقارنة مع التطور في خدمات المكتبات الحديثة في الدول التي تعرف 
مكتبات قوية، وهو ما يتأكد من خلال التصنيف الذي اعتمدنا عليه لتوضيح طبيعة خدمات هذه 

دمة حول وضعية هذه المكتبات، ويؤكد عليه العديد من الباحثين في دراساتهم ) الكمية، الكيفية ( المق
 المكتبات.
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حظي قطاع المطالعة العمومية باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية، وقد خصصت لذلك 
ميزانية ضخمة، بهدف تقليص الفجوة بين ما هو مطلوب وما يمكن تحقيقه، وعليه عرفت المكتبات 

رحلة التقييم، حيث أحدثت وزارة الرئيسية للمطالعة العمومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة الدخول في م
الثقافة مجموعة من اللجان التي تتكون من مدراء المكتبات، تتشكل كل لجنة من مجموعة من المدراء 

 يكلفون بجمع المعطيات حول المحاور التالية:
 إستراتيجية استحداث آليات الجلب والاستثمار في الموارد البشرية ) سكيكدة (؛ اللجنة الأولى: -
 سبل تطوير وتحديث الاتصال لمكتبات المطالعة العمومية ) خنشلة (؛ الثانية: اللجنة -
 ضبط وتنظيم النشاطات بالكتاب والمقروئية ) مستغانم (؛ اللجنة الثالثة: -
 .) تندوف ( -المؤلفون  -كيفية الاحتفاء بالكتاب  اللجنة الرابعة: -

خلالها تقييم عمل هذه المكتبات على تجتمع هذه اللجان مع وزير الثقافة بشكل دوري، يتم من 
 مستويين هما:

 المستوى الأول: متابعة نشاطات هذه المكتبات مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا؛ -1
 المستوى الثاني: يعتمد على الإحصائيات التي تقدمها المكتبات في " لوحة القيادة ". -2

على المستوى الأول وجود فجوة بين الأهداف يعتبر كلا المستويين مهمين ومتكاملان، إلا أننا نسجل 
والانجازات، أما على المستوى الثاني فلا نجد لوحة قيادة ثابتة وواضحة داخل هذه المكتبات التي 

 نتمكن من خلالها بأن تفسر كل شيء.
إن الحاجة إلى اعتماد مقاربات كمية في مجال المطالعة العمومية يعكس التحولات الكيفية داخل هذه 

 مؤسسات التي تسعى إلى تطويرها، وهو ما يجعلها أمام العمل بمنهج " الجودة في الخدمات ".ال
لا يزال العمل بمفهوم الجودة ضعيف داخل مكتباتنا، كما تؤكد العديد من الدراسات والأعمال العلمية 

وم الجودة المنشورة، إلا أن هناك توجه حديث داخل هذه المكتبات، تسعى من خلاله إلى العمل بمفه
في عرض خدماتها، وهو ما نلاحظه من خلال أعمال الملتقيات الوطنية والمؤتمرات الدولية، وحتى 

 الورشات التكوينية التي تنظمها هذه المكتبات حول موضوع " الجودة في المكتبات ".
ظمة قامت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم بالعمل مع مختبر البحث في أن

 حول  2016ماي  4-3، على تنظيم مؤتمر دولي في احمد بن بلة 1بجامعة وهران  LASIAالمعلومات 
" جودة الخدمات في المكتبات العمومية في الجزائر: نحو التسيير العمومي ومنهج الجودة "، والذي 
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بالإضافة إلى عرف حضور جميع مدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في ولايات الوطن، 
 مشاركة  باحثين من الجزائر، تونس، وفرنسا.

طرح الباحثون خلال هذا الملتقى مجموعة من المفاهيم، والتوجهات الحديثة لتسيير المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الثقافي، يحاول من خلالها الإجابة على العديد من التساؤلات التي يطرحها 

الخوض في هذا النوع من المناهج، حيث يؤكد " عبد الإله عبد القادر " مدراء المكتبات حول إمكانية 
على ضرورة الفهم الحقيقي لمفهوم الخدمة العمومية، والتي تقتضي ضمان المساواة بين 
القراء/المواطنين في تقديم الخدمة في نفس المكان والزمن، مع الالتزام والاستمرارية في ذلك، وهو ما 

 .1"يطرحه منهج الجودة 
كما يتأكد هذا التوجه القائم على العمل بمفهوم الجودة داخل هذه المكتبات، من خلال الورشات 
دارة الجودة في  التكوينية الوطنية الأولى لمدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية حول " تسيير وا 

 13لاية " عين تموشنت " في المكتبات العمومية " الذي نظمته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لو 

 .2017جويلية 
" يتعرض موضوع الجودة إلى كيفية أداء خدمات تتلاءم مع احتياجات المستفيدين، وهذا لا يعني 
نما الاستجابة لاحتياجات المستفيدين بشكل  بالضرورة الاستجابة القصوى دون الوقوع في الخطأ، وا 

انطلاقتها اعتماد العديد من النشاطات والتظاهرات ، حيث تبنت هذه المكتبات منذ 2")...(أفضل 
الثقافية، والتي كلفتها ميزانيات ضخمة، إلا أنها لم تستطع أن تكسب من خلالها جمهور من القراء 
الفعليين، وهو ما يبرز من خلال عدد المنخرطين وطبيعة الفئات المستفيدة من خدماتها، وعليه تسعى 

ة " إلى تمثيل المكتبة بطريقة متجددة، وربط علاقات جديدة مع من خلال العمل بمفهوم " الجود
 ، والرغبة في تصميم " خدمة فعالة ".هالمستخدم، على أساس النظر في احتياجاته وسلوكيات

إن ما تطرحه المؤشرات حول المنخرطين بهذه المكتبات يؤكد فشل المكتبات في مشروع " دمقرطة 
خول في مرحلة التقييم لبرامجها ونشاطاتها، وخدماتها المقدمة الثقافة "، عرفت على إثر ذلك الد

                                                             
1 - Abdelkader, Abdalilah. Le concept de qualité dans le champ de l’information-documentation. Le contexte des 

bibliothèques publiques en Algérie. Colloque international sur La qualité des services dans les bibliothèques 

publiques en Algérie. Vers un management public et une démarche qualité. Mostaganem : la bibliothèque principale 

de la lecture publique. 03-04 Mai 2016. 

ورقة. أطروحة دكتوراه، علم المكتبات والعلوم الوثائقية،  289. 2015. جودة خدمات المكتبات العمومية في الجزائر. بن حاوية ،يمينة -2 
 .229ص. .2015-2014احمد بن بلة.  -1 -جامعة وهران 
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للجمهور، وهذا لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح هذا التفاوت الحاصل في استغلال 
 مواردها من طرف الجمهور. 

حملت معها هذه المرحلة طرح العديد من الإشكاليات التي تواجه عملها، وكدا التفكير في حلول 
لأزمة التي تمر بها المتمثلة في" الفجوة الثقافية " بين الفضاء والجمهور، وغياب مكانة الكتاب ل

كوسيط معرفي وثقافي في الأوساط الاجتماعية، خاصة أمام ما باتت تطرحه التكنولوجيا ) الانترنت 
اد منهج الجودة ( من منافذ للحصول على المعلومات والثقافة؛ تقوم هذه الحلول على اعتم 2.0والويب 

في عرض خدماتها، والانفتاح على المحيط الخارجي، لجعل هذه الفضاءات أكثر حيوية، وهو ما 
 يبرز نية التحول نحو العمل بمفهوم " الوساطة الثقافية ".
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 خلاصة الفصل:
ن خلال انجاز نمط تعمل الجزائر منذ مطلعة الألفية الثالثة على تطوير شبكة المطالعة العمومية، م

جديد للمكتبات على مستوى رؤساء ولايات الوطن تحمل تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة 
العمومية "، حملت معها هذه التسمية العديد من التحولات التي تجعلها تقترب من التطور الذي تعرفه 

، التعليمي، الاجتماعي، السياسي، الثقافي-المكتبات العمومية في العالم على المستوى الفلسفي
 والتكنولوجي؛

جاء انجاز هذه المكتبات على مستوى مدن الولايات، بما يسمح لها بأداء مهام ترتبط بتعزيز الوحدة 
الوطنية وتحقيق التماسك الاجتماعي، من خلال حفظ وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي 

 للمنطقة؛
 –إن الخلفية التي أنشئت عليها هذه المكتبات التي تراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية ) اليونسكو 

الإفلا (، يجعلها تتبنى مبادئ حقوق الإنسان والمواطن، ومقاربة تنمية القدرات البشرية، فهي من أكثر 
ة والمعرفة لجميع فئات المؤسسات الثقافية انفتاحا على الجمهور، تضمن خدمات الحصول على الثقاف

وشرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس، السن، العرق، الدين، اللغة، المستوى التعليمي، الوظيفي 
 والاجتماعي؛

كما تقوم هذه المكتبات على مفاهيم جديدة " التنوع الثقافي "، " الحوار الثقافي "، " التماسك 
ة الثقافية "، " التنمية الثقافية "، تحمل هذه المفاهيم الاجتماعي "، " دمقرطة الثقافة "، " الديمقراطي

 العديد من الأدوار الجديدة للمكتبات العمومية في المجتمع؛
تحظى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بشكل هندسي معماري جديد لبناياتها يجعلها بارزة، 

ما تعرف هذه المكتبات تمديد في تراعي فيه تنوع الفضاءات لتتكيف مع خدمات الجمهور المتنوع، ك
 أوقات عملها لتتيح الفرصة لجميع المواطنين من أجل المشاركة في خدماتها، برامجها ونشاطاتها؛

تعتمد وزارة الثقافة على سياسة التقارب والتعاون بين المؤسسات الثقافية، حيث تتواجد هذه المكتبات 
المؤسسات التي تعنى بالثقافة والتراث الثقافي الرئيسية للمطالعة العمومية بالقرب من مختلف 

)المتاحف، مديريات الثقافة، دور الثقافة، مراكز الدراسات الإسلامية، مراكز المخطوطات، قصر 
 الثقافة...الخ(؛
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كما تحظى بموقع استراتيجي داخل المدن بالقرب من مباني السكان، ومختلف مؤسسات المجتمع 
 يسمح لها بالتفاعل والحيوية مع الجمهور العريض والمتنوع؛)المدارس، الجامعات...( بما 

تعمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الإتاحة المجانية 
لفضاءاتها ومواردها للجميع، كما تسعى إلى التنويع في مجموعاتها الوثائقية لتمس جميع فئات وشرائح 

الكتاب وسيط مهم في حياة الأفراد للحصول على الثقافة والمعرفة، بحيث يكون له  المجتمع، وجعل
 نفس درجة التأثير الذي تحظى بها التكنولوجيا اليوم؛

تعتبر هذه المكتبات أداة مهمة للعمل الثقافي داخل المدينة، حيث يتم إدراجها في التنظيم والمشاركة 
مية التي تقام على مستوى الولاية، تعمل من خلال ذلك هذه في العديد من التظاهرات الثقافية والعل

 المكتبات على التعريف بتراث المنطقة، المفكرين والمبدعين في مختلف المجالات؛
إن هذا التصور القائم على إدراج مبادئ حقوق الإنسان والمواطن وتنمية المقاربات البشرية في أسس 

اهيم الحديثة التي تعكس الأدوار الجديدة للمكتبات العمومية في وقواعد هذا النموذج الجديد، وتبني المف
 المجتمع، لا تزال بعيدة عن تمثلات المكتبيين القائمين عليها؛

يوضح الاستجواب الموجه إلى المكتبيين بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها غياب 
للمكتبة كلاسيكية كونها أنشئت لخدمة أغراض ثقافية العديد من هذه المفاهيم، حيث لا تزال نظرتهم 

وتعليمية، وهو ما تؤكده كذلك طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المكتبات الموجهة بالدرجة الأولى إلى 
 فئات معينة تتمثل في تلاميذ المدارس والطلبة والباحثين بالجامعات؛

نما أيضا إلى تمثلات إن إشكالية المطالعة العمومية لا تعود فقط إلى الأسب اب الثقافية والاجتماعية وا 
هؤلاء المكتبيين لهذه الفضاءات، حيث يؤدي غياب التصور الفعلي للأدوار الجديدة للمكتبة من طرف 

 المكتبيين خطر يهدد هذه المؤسسات؛
تتأثر خدمات هذه المكتبات بمدى تصور المكتبي لأدوارها، وتحكمه في المفاهيم والمصطلحات 

ونها، وهو ما يبرز من خلال طبيعة الخدمات التي لا زالت لم ترقى إلى المكانة والتجهيز التي ومضم
 تحظى بها هذه المؤسسات، وارتكازها على الخدمات الوثائقية في المقام الأول.

إن طبيعة التصنيف الذي قمنا باعتماده لإبراز خدمات هذه المكتبات بين درجة التعميم والتخصيص، 
جوة الموجودة بين هذه المؤسسات والجمهور العريض والمتنوع، وافتقارها إلى الخدمات يوضح الف

 المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات؛
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تعتبر خدمة إعارة الوثائق الركيزة الأساسية لعمل هذه المؤسسات والأكثر استهلاكا، وعليه تحرص هذه 
المجموعات الوثائقية التي ارتكزت في البداية على  المكتبات إلى تصحيح سياستها المعتمدة في تنمية

على سياسة الشراء حسب احتياجات  2016الهبات المقدمة لها بالدرجة الأولى، لتعتمد منذ بداية سنة 
 الجمهور بما يشجع على العمل الديمقراطي؛

ير قادرة على كما تعتبر هذه المكتبات شريك تنموي لبناء مجتمع المعلومات في الجزائر، إلا أنها غ
الاستثمار الفعلي في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، سواء من خلال إتاحة خدماتها 
للجمهور، الذي لا يزال استخدام بسيط يعتمد فيه المكتبيون على إنشاء صفحات الفايسبوك لعرض 

التكنولوجيات وهو النشاطات التي تقوم بها المكتبة، أو من خلال تدريب وتكوين المستفيدين في هذه 
 غير وارد تماما كمشروع عمل داخل هذه المكتبات؛

كما أن ما يحمله هذا المشروع من خصائص تقترب من خصائص " الفضاء العمومي "، هذا المفهوم 
الذي أصبح ركيزة لتصور خدمات المكتبات حاليا، خاصة مع بروز مفهوم " مكتبات الفضاء الثالث " 

 يتها ومكانتها في المجتمع، إلا أنه يبقى غير وارد في تمثلات المكتبيين؛  الذي تبرز من خلاله أهم
بالإضافة إلى عدم دراية المكتبيين بالتوجهات الحديثة للمكتبات العمومية في المجتمع، لا يوجد توجه 
يدرج هذه الفئة في السياسة العامة للمكتبة، وهذا ما يبرز من خلال غياب هؤلاء المكتبيين عن 

شات التي تقام بين مدراء المكتبات والوزير المكلف بالثقافة، وحتى غياب وثيقة تبرز من خلالها الور 
 أهم ما توصلت إليه هذه الورشات واطلاع المكتبيين عليها؛

بالإضافة إلى غياب تصور فعلي لطبيعة هذه المكتبات في المجتمع من طرف المكتبيين، تعاني هذه 
 البشري بالمقارنة مع الجمهور العريض والمتنوع الموجهة إليه؛المؤسسات من نقص في المورد 

تواجه المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية العديد من التحديات أمام مشروع دمقرطة الثقافة، حيث لم 
 تستطع هذه المكتبات أن تحقق نتائج ترتقي إلى الأهداف المسطرة لها؛

مومية على سياسة واضحة تهدف من خلالها للتوجه إلى لا تتوفر المكتبات الرئيسية للمطالعة الع
 الجمهور العريض والتعريف بفضاءاتها، وأدوارها الجديدة؛

مما يؤكد على ذلك غياب معطيات مفصلة بصفة مستمرة داخل هذه المؤسسات حول طبيعة الفئات 
بعد ذلك التي  المستفيدين والمترددين عليها، تحاول من خلاله معرفة نقاط ضعفها وتحديد الخطط

 تمسح لها بتصحيح التفاوت الحاصل في جمهور المستفيدين والتنويع فيه؛
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تعيش هذه المكتبات العديد من التحديات ترتبط بالسياق التاريخي للثقافة، الكتاب والمطالعة في 
تي الجزائر منذ الاستقلال، وكدا الإفرازات الجديدة الناتجة عن ممارسات الأفراد داخل المجتمع ال

تأثرت بالتطورات التكنولوجية الحاصلة التي أصبحت تشكل منفذ يقصده الجميع للحصول على 
 المعلومات والثقافة؛

هناك تفطن من طرف القائمين على هذه المكتبات منذ ثلاثة سنوات، نتيجة للأوضاع الاقتصادية 
ه المكتبات تسعى للعمل التي تحتم عليها مراجعة أعمالها، والدخول في مرحلة التقييم، ما جعل هذ

بمفهوم " الجودة " في تقديم خدماتها، وهو ما يبرز نية القائمين على هذه المؤسسات في التوجه نحو 
الجمهور العريض، تهدف من خلال ذلك إلى جعل هذه المكتبات " وسيط للمعرفة والثقافة " في 

كفرصة ومورد جديد لهذه المكتبات المجتمع الجزائري؛ يفتح هذا التوجه المجال للحديث عن الوساطة 
 من اجل استقطاب الجمهور.

 



 

 

 

 

 

 

 السادسالفـــصـــــل 
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لمكتبات الرئيسية للمطالعة ا وتطلعات: الوساطة الثقافية السادسالفصل  -6
 العمومية
 تمهيد:

انطلاقا من دراستنا لخصائص المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تحمل في طياتها بعض 
القرائن والمؤشرات التي تجعلها تمتثل لمفهوم " الفضاء عمومي "، والتي تقوم على الاتصال، الحيوية، 

يم حاليا مصدر التبادلات ومشاركة الجمهور، الديمقراطية ودمقرطة الثقافة؛ حيث تشكل هذه المفاه
القوة في عمل هذه المؤسسات، كما تجعلها مؤهلة للخوض في المشاريع الثقافية والاجتماعية التي 

 تتبناها السلطات العمومية.
تعمل السلطات العمومية جاهدة من خلال إنشاء هذه المكتبات الرئيسية إلى تنظيم الحياة العامة داخل 

 الفضاءات كوسيط بين المواطنين والمحتوى الثقافي والمعرفي.المدن، وعليه لابد من تفعيل دور هذه 
تحكم هذه المكتبات حاليا مجموعة من المفارقات، ترتبط من جهة بالتحولات التي مست أسسها 
وقواعدها، وتنوع برامجها ونشاطاتها الموجهة لجميع فئات وشرائح المجتمع والتي لا تزال بعيدة عن 

جهة أخرى المفاهيم القاعدية التي تقوم عليها هذه المكتبات المتمثلة في  تمثلات هذه الجماهير، ومن 
الثقافة "، " التنشئة الاجتماعية "، " جودة  ة" الحق في المعلومات "، " دمقرطة الثقافة " و" ديمقراطي

الخدمات "، والتي تفرض عليها إتاحة فرص الوصول والحصول على الثقافة والمعلومات لجميع 
الاجتماعية، مما تستدعي هذه الجدلية توظيف مفهوم الوساطة كمورد وآلية جديدتين للعمل الطبقات 

داخل هذه المكتبات لتوسيع شبكة المستفيدين، ومحاربة كل أشكال الإقصاء والإهمال والعزوف عن 
 الثقافة.

مية التي في مفهوم الوساطة، وفرص توظيفه في المكتبات الرئيسية للمطلعة العمو  يبحث هذا الفصل
تم دراستها، وذلك بالاعتماد على دليل الاستمارة الموجهة للمكتبيين، حيث يتعرض المحور الخامس 
مكانية  من هذا الدليل إلى هذا المفهوم، لنوضح بذلك مدى اطلاع المبحوثين بمفهوم الوساطة، وا 

هذه المكتبات من  توظيفه في ممارساتهم، كما قمنا بتعزيز ذلك من خلال الاستعانة بتصريح مدراء
 .همخلال المقابلات التي أجرينها مع
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اعتمدنا أيضا لتجميع معلومات حول النشاطات المتعلقة بالمكتبات التي تم دراستها على الاشتراك على 
صفحات الفايسبوك الرسمية لهذه المكتبات ومجموعات المكتبيين، والتي سمحت لنا بمتابعة النشاطات 

مستوى هذه المكتبات طيلة فترة إجراء هذه الدراسة، وذلك بغرض تصنيفها  والأحداث التي تقام على
حسب الأشكال التي تتخذها الوساطة الثقافية في المكتبات لنبني من خلال ذلك إستراتيجية تسمح لنا 

 بتطوير هذه الممارسات على أسس علمية.
 تمثلات المكتبيينالمبحث الأول: مفهوم الوساطة في  -6-1

خلال هذا العنصر الوقوف عند تمثلات المكتبيين اتجاه مفهوم الوساطة، وهل هو وارد في نحاول من 
 ممارساتهم، وماذا يمثل لهم المفهوم.

 

     
 
 

اطلاع أغلب المكتبيين المبحوثين ممثلين بنسبة  (01)الشكل البياني رقم  – (01)الجدول رقم  يوضح
هي على غير اطلاع بهذا  % 17,3بمفهوم " الوساطة "، بينما نجد فئة أخرى قليلة تمثل نسبة  % 82,7

 المفهوم.
نحاول معرفة طبيعة المبحوثين الذين هم على اطلاع بالمفهوم، وكذا الأسباب التي تجعل بعضهم 

 الآخر على غير اطلاع بالمفهوم، وهو ما يوضحه لنا الجدول التالي:
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة التكرار بمفهوم الوساطةالمكتبيين اطلاع 

 82,7 %  43 نعم

 17,3 %  9 لا

 100,0 %  52 المجموع

83%

17%

نعم لا

 :(01)الشكل البياني رقم                                    :(01)الجدول رقم      
 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة             يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة      
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 الوظيفة
 الوساطة

 لا نعم المجموع
 19  10,53 % 2 % 89,47 17 مكتبي وثائقي وأمين محفوظات

% 2 90 % 18 مساعد مكتبي 10  20 

 1 0,00% 0 100 % 1 تقني في المكتبات

% 1 0,00 % 0 عون تقني في المكتبات  100  1 

 1 0,00% 0 100 % 1 مساعد تقني متخصص

 10     % 40      4 60 % 6 مساعد تقني في المكتبات

43 9 52 

 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة حسب الرتبة الوظيفية :(02)الجدول رقم 
تصنيف المكتبيين المبحوثين حسب الأسلاك الموضوعة تحت شعبة  (02)رقم  الجدول كما يوضح

ذي القعدة  28مؤرخ في  383-08المكتبات والوثائق والمحفوظات التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين 2008نوفمبر سنة  26الموافق  1429عام 

للأسلاك الخاصة بالثقافة، وذلك لمعرفة طبيعة الفئات الذين هم على اطلاع بمفهوم " الوساطة " 
 اسة كالآتي:وعلاقته بمستواهم الوظيفي أو الدرجة العلمية، وقد جاءت نتائج الدر 

، تمثل فئة المكتبيين الذي تحصلوا على شهادة الليسانس رتبة " مكتبي وثائقي وأمين محفوظات "  -
في علم المكتبات والتوثيق، غير أننا نجد عدد المناصب الشاغرة في هذه الرتبة داخل هذه المؤسسات 
هو ضئيل بالمقارنة مع الرتب الوظيفية الأخرى، ومع حجم هذه المؤسسات وطبيعة جمهورها، وهذا ما 

من  % 89,47 رد على مستوى المكتبات التي تم زيارتها، نجد أن نسبةف 19يفسر عددهم الذي بلغ 
هم على غير اطلاع بمفهوم   % 10,53، ونسبة على اطلاع بمفهوم الوساطةالعدد الإجمالي ممن هم 

 ." الوساطة "
، يمثلون فئة الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم رتبة " مساعد مكتبي "  -

التي  مناصب عددحيث  من الأكثر تواجدا داخل هذه المؤسسات الفئة هيو  ات والتوثيق،المكتب
 يوكل إليها وظائفالمتكررة لهذه المؤسسات أنه أصبح  من خلال زيارتنا كما أن الملاحظ يشغلونها،

من  90 %وثائقي وأمين محفوظات ". أما عن اطلاعهم بمفهوم الوساطة فنجد أن  رتبة " مكتبي ومهام
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هم على غير  % 10فرد متواجدين داخل هذه المؤسسات هم على اطلاع بمفهوم الوساطة، و 20أصل 
 اطلاع بالمفهوم؛

رتبة " تقني في المكتبات "، يمثلون الفئة الحائزة على شهادة تقني، أو عن طريق ترقية الأعوان   -
الفعلية بهذه الصفة،      سنوات من الخدمة 5التقنيين في المكتبات، عن طريق الامتحان بعد إثبات 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حيث أحصينا من خلال  10أو على سبيل الاختيار بعد إثبات 
 استجوابنا موظف واحد بهذه الرتبة من مجتمع الدراسة وهو على اطلاع بمفهوم الوساطة؛

رتبة " عون تقني في المكتبات "، يمثلون فئة المساعدين التقنيين المتخصصين الحائزين على ترقية  -
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو على  5عن طريق الامتحان بالنسبة للأفراد الذين يثبتون 

الصفة، وقد أحصينا  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 10سبيل الاختيار بالنسبة للموظفين الذين يثبتون 
 موظف واحد فقط وهو على غير اطلاع بمفهوم الوساطة؛

رتبة " مساعد تقني متخصص "، يمثلون الفئة الذين تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية بعد  -
سنوات من  5توظيفهم، أو عن طريق ترقية المساعدين التقنيين بعد إجراء امتحان للذين يثبتون 

سنوات من الخدمة  10الصفة، أو على سبيل الاختيار بالنسبة للذين يثبتون الخدمة الفعلية بهذه 
 وهو على اطلاع بمفهوم الوساطة؛  الفعلية بهذه الصفة، وقد سجلنا موظف واحد أيضا

مساعد تقني في المكتبات "، يمثلون الفئة الذي يثبتون مستوى سنة رابعة من التعليم  رتبة "  -
على اطلاع بمفهوم الوساطة،  60 %، نجد نسبة 10ابقة، وقد بلغ عددهم المتوسط الذين اجتازوا المس

 فهم على غير اطلاع بالمفهوم. %   40 أما
 

 
 يوضح اطلاع المكتبيين بمفهوم الوساطة حسب الرتبة الوظيفية :(02)الشكل البياني رقم              

قي مكتبي وثائ
وأمين 

محفوظات

مساعد مكتبي تقني في 
المكتبات

ي عون تقني ف
المكتبات

مساعد تقني 
متخصص

مساعد تقني 
في المكتبات

الوساطة نعم

الوساطة لا

مطلعين بمفهوم 

 الوساطة

غير مطلعين 

 بمفهوم الوساطة
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، % 82,69نجد أن أغلب المكتبيين المبحوثين هم على اطلاع بمفهوم الوساطة حيث يمثلون نسبة 
فقط هم على غير اطلاع بمفهوم الوساطة، غير أن درايتهم بهذا المفهوم تبقى سطحية  % 17,30بينما 

الشكل البياني  – (02)الجدول رقم  أو الدرجة العلمية كما يوضح ذلك ولا ترتبط بمستواهم الوظيفي
نما راجع هذا إلى عمل أغلب هذه المكتبات التي تم دراستها مع " مختبر البحث في (02)رقم  ، وا 

احمد بن بلة، والذي يطرح هذا المفهوم في  1من جامعة وهران  LASIAأنظمة المعلومات والأرشيف " 
       ات الرئيسية التي تم دراستهاأعمال الملتقيات المهنية الوطنية والدولية التي تتم بمقر هذه المكتب

) مستغانم، تيارت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر (، كآلية جديدة للعمل داخل هذه 
المكتبات، أما بالنسبة للمكتبات الرئيسية المتبقية ) الشلف، غيليزان ( فمن خلال مشاركة مدراء هذه 

قحام بعض المكتبيين في أعمال هذه الم لتقيات، أو من خلال توصيات هذه الملتقيات التي المكتبات وا 
أصبحت تنشر على صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه المكتبات، أو على الصفحة الرسمية لمجموعة 

 المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية الجزائرية.
القانون  كما أن ما يجعل اطلاعهم بمفهوم الوساطة سطحي هو غياب  مفهوم " الوساطة الثقافية " في

الذي يحكم تنظيم وتسيير هذه المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، بالرغم من  234-12الأساسي رقم 
 أن السياسة الثقافية للسلطات العمومية تركز على النقاط التالية:

 التموقع الاستراتيجي لهذه المكتبات داخل المدن -
 ومساعدة التلاميذ في الامتحانات.توفير أماكن الجلوس للمطالعة العمومية، والتدريس  -
 ووضعها تحت تصرف المستعملين. أرصدة وثائقية متعددة التخصصات اقتناء -
 وتشجيعها. ةتوفير الكتاب على مختلف الدعائم لترقية المطالعة العمومي -
 تطوير مهارات القراء في الإعلام الآلي. -
 المطالعة العمومية.توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالوصول إلى  -
 تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب. -
 الإشراف على مكتبات المطالعة العمومية ) الملحقات (. -

تحمل هذه النقاط ضمنيا مجموعة من المفارقات المرتبطة بمهنة " المكتبي " ومستقبل التسمية، بداية 
الاستراتيجي لها داخل المدن، والاهتمام بالشكل الهندسي المعماري في تصميم  بالتركيز على التموقع

المباني، والتي تحتوي على أثاث للجلوس المريحة التي تسمح بقضاء الأوقات بها، ما يجعلها فضاء 
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لربط العلاقات، تتطلب مهارات جديدة للمكتبي تسمح له بخلق وتطوير هذه العلاقات داخل هذه 
 الفضاءات.

ما تهدف في سياستها إلى الترويج للكتاب من خلال التنشيط الثقافي، وترقية المطالعة العمومية من ك
خلال توفير مجموعات وثائقية متنوعة وشاملة لجميع القراء بالمجان، والاحتفال بالمهرجانات والتنشيط 

ية والاقتصادية، كما تنفتح القرائي التي تأخذ بعين الاعتبار الفروقات الجغرافية، التعليمية، الاجتماع
على التحولات التكنولوجية من خلال الإقرار بتوفير الكتاب على مختلف الدعائم، وتطوير مهارات 

 القراء في مجال الإعلام الآلي.
كما تتكفل هذه المكتبات الرئيسية بالإشراف على تنظيم وتسيير مكتبات المطالعة العمومية الملحقة 

لمام المكتبي بعلوم التسيير.بها على مستوى بلديات   الولاية والذي يتطلب انفتاح وا 
وعليه فإن هذه المجالات تطرح تساؤلات حول طبيعة الحدود التي تحكم هذه المهنة، والأدوار الفعلية 
للمكتبي، والمهارات التي أصبحت تتطلبها هذه المهنة، كونه أخصائي في الوثائق أو في المعارف،  

وجيا المعلومات والاتصال، أو أخصائي في التسيير، أو أخصائي في التنشيط، أو أخصائي في تكنول
، هل تسمح بتغطية كل هذه -المكتبي  -وعليه أصبح لابد من إعادة التفكير في التسمية المستخدمة 

المهارات والأدوار المرتبطة بالمهنة باعتباره مسير، منشط، وثائقي، مدرب، فاعل اجتماعي وثقافي، 
قدم العديد من الباحثين في هذا السياق مفهوم الوساطة كضرورة، كما يطلقون على المكتبي وعليه ي

 تسمية " الوسيط ".
الخاص  383-08كما يبقى تغييب أو عدم الإشارة إلى تسمية " وسيط ثقافي " في القانون الأساسي 
المرتبطة بشعبة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، كما وضحنا ذلك في الأسلاك 

 عملهمحسب هذا القانون التي تحصر  إليهمفي المهام الموكلة  أو، المكتبات والوثائق والمحفوظات
في الرفوف والتي تتعارض مع الأبعاد الضمنية التي  ترتيبها وا عادةفي توفير المجموعات ومعالجتها 

يسية لتجاهل الأدوار والمهارات بنيت عليها هذه المكتبات، حيث تشكل هذه القيود أحد الأسباب الرئ
الجديدة التي تتطلبها المهنة، والتي أصبحت ضرورة من أجل تجسيد الأهداف المسطرة لها المتمثلة 
في تقريب الثقافة لجميع المواطنين خاصة بالنسبة للفئات المحرومين ) ذوي الاحتياجات الخاصة، 

لشكل الجديد للتصميم الهندسي المعماري لمباني في ا التحول الحاصلالعازفين عن القراءة (، ومسايرة 
هذه المكتبات التي تقدم بصورة حضرية جديدة غير واردة من قبل في تمثلات المجتمع الجزائري، 



ادســــل الســـصــــالف  
 

 
280 

 

لتؤكد بذلك على مكانتها الحالية وأهميتها المستقبلية، وعليه فإن توظيف " الوساطة الثقافية " أو تسمية 
 وسيط " يجعلنا ضمن هذا التصور الجديد الذي يحمله هذا المشروع. –" المكتبي 

وهو ما يتأكد من خلال استجوابنا للمبحوثين حول ما إذا كان المفهوم " يرد " بمعنى استخدام المفهوم 
 في أعمالهم وممارستهم، وليس كونهم فقط على اطلاع به، فكانت النتائج كالآتي:

 

 

 :(03)الشكل البياني رقم                                   :(03)الجدول رقم              
 يوضح استخدام مفهوم الوساطة داخل المؤسسة   يوضح استخدام مفهوم الوساطة داخل المؤسسة       

على أن اطلاع المبحوثين بالمفهوم  (03) الشكل البياني رقم – (03)الجدول رقم  كما توضح النسب في
أن المفهوم غير وارد في عمل المكتبة، أما  % 67,3غير وروده في هذه المؤسسات، حيث يرى نسبة 

 ترى أن المفهوم وارد بصفة غير رسمية، غير أنه قابل للتطور داخل مؤسساتنا. % 32,7نسبة 
 معرفة ماذا يمثل لهم المفهوم من خلال تقديم بعض الاقتراحات، فكانت الإجابة كالآتي:كما حاولنا 

 

 

 :(04)الشكل البياني رقم                                      :(04)الجدول رقم                 
 يوضح تمثلاث المكتبيين لممارسات الوساطة            يوضح تمثلاث المكتبيين لممارسات الوساطة        

 النسبة التكرار ورود مفهوم الوساطة

 32,7 % 17 نعم

 67,3 %  35 لا

 100,0 %  52 المجموع

 النسبة التكرار ممارسات الوساطة في المكتبة 

 21,9 %  35 الاستقبال والتعريف بفضاءاتها

 10,0 %  16 أدوات البحث عن المعلومات إتاحة

 18,8 %  30 التنشيط الثقافي داخل المكتبة

عن جمهور جديد خارج  البحث
 جدرانها

19  % 11,9 

 17,5 %  28 تقريب المكتبة من الجمهور

 20,0 %  32 التواصل بين المكتبي والقارئ 

 100,0 %  160 المجموع

67%

33%

نعم                        لا

22%

10%

19%12%

17%

20%

الاستقبال والتعريف بفضاءاتها

اتاحة أدوات البحث عن المعلومات

التنشيط الثقافي داخل المكتبة

البحث عن جمهور جديد خارج جدرانها

تقريب المكتبة من الجمهور

التواصل بين المكتبي والقارئ
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على أن مفهوم الوساطة يرتبط في تمثلات  (04) الشكل البياني رقم – (04)الجدول رقم  يتبين من خلال
 المكتبيين بالممارسات التالية:  

، ثم يليه في المرتبة % 21,9جاء في الترتيب الأول خدمات الاستقبال والتعريف بفضاءاتها بنسبة 
، كما جاء في المرتبة الثالثة على أن المفهوم % 20الثانية كآلية للتواصل بين المكتبي والقارئ بنسبة 

رتبة الرابعة على أنه ، ثم نجد في الم% 18,8يرتبط بممارسات التنشيط الثقافي داخل المكتبة بنسبة 
، وخامسا هو البحث عن جمهور جديد % 17,5ينظر إليه كآلية لتقريب المكتبة من الجمهور بنسبة 

، كما جاء على أن المفهوم يرتبط بإتاحة أدوات البحث عن المعلومات % 11,9خارج جدرانها بنسبة 
 .% 10في آخر الترتيب في تمثلات المكتبيين بنسبة 

المعطيات حول تمثلات المكتبيين لمفهوم الوساطة، نجد أن المفهوم يرتبط بخدمات كما توضح 
الاستقبال والتعريف بفضاءاتها والتواصل بين المكتبي والقارئ، وهذا هو المعتمد داخل هذه المكتبات 
حاليا، والتي تعمل غالبا مع نفس الجمهور المتمثل في تلاميذ المدارس والطلبة/ الباحثين، حيث 

" ة للأطفال كـ " الجواب في الكتابخصص لهم زيارات بيداغوجية، وكدا تنظيم مسابقات محلية ودوليت
و" تحدي القراءة العربي "، أو مساعدة الطلبة في البحث عن الوثائق التي تساعدهم في انجاز بحوثهم 

الموظفين،  أو مذكرات التخرج، بالإضافة إلى مساعدة بعض الفئات الأخرى من القراء ممثلين في
      المتقاعدين، الشعراء والكتاب ) المؤلفين ( الذين يجدون هذه الفضاءات أماكن لتطوير مهاراتهم 

 ) الموظفين (، واثبات ذاتهم ) الشعراء والكتاب (، أو قضاء الأوقات بالنسبة للمتقاعدين.
ا نلاحظه من خلال غير أن خدمة الاستقبال والترحيب تبقى ضعيفة داخل هذه المكتبات، وهذا م

زيارتنا المتكررة لهذه المؤسسات، والتي تضع عادة عند الاستقبال أعوان غير مؤهلين أو مكونين 
لاستقبال الزوار والترحيب بهم، وهذا ما يجعلهم يعتقدون أنهم تم توظيفهم لحماية مبنى المكتبة،      

بعض الأحيان هذا الفضاء عند أو لعب دور الشرطي الذي يحرص ممتلكات المكتبة، كما نجد في 
 مدخل المكتبة فارغ.

كما ينظر البعض منهم إلى المفهوم على أنه التنشيط داخل هذه المكتبات، والذي يرتبط عادة ببرامج 
ونشاطات مناسباتية موجهة كذلك إلى جمهور واضح متمثل في الفئات التي تتردد على هذه 

المنخرطين الذي يعكس عدم قدرة هذه المكتبات على الفضاءات، وهو ما تؤكده المؤشرات حول عدد 
 تحقيق نتائج ترقى لعدد النشاطات التي تقام داخلها.
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أما عن ارتباط المفهوم بالممارسات التي تعمل على تقريب المكتبة من الجمهور، فنلاحظ أنها غير 
ى به هذه واردة في ممارسات هذه المؤسسات بصفة مستمرة، على الرغم من التموقع الذي تحظ

المؤسسات في الوسط الحضري، إلا أنها لا تبرز إلا من خلال المناسبات والتظاهرات الثقافية والعلمية 
 التي تقام داخل هذه الولايات.

أما عن ممارسات البحث عن جمهور جديد خارج جدرانها، فلا تزال هذه المكتبات لم تطور من هذه 
الخدمات، على الرغم من توفرها على المكتبات المتنقلة إلا أنها لا تنشط إلا في المناسبات مثل ما 

أهيل السجناء ذكرنا سابقا، كما أنها توجه إلى نفس الجمهور ) المدارس، الجامعات، مؤسسات إعادة ت
( بغرض تثمين المبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، أو في بعض التظاهرات الثقافية أين تقام 
معارض للكتب في الساحات العامة. لعل من أهم الأسباب وراء غياب هذه الممارسات هو النقص 

تخدمه، خاصة وأن  الذي تشهده هذه المؤسسات في الموظفين أمام الجمهور العريض والمتنوع الذي
هذه المكتبات عرفت إنشاء ملحقات لها، كما أصبحت بعض هذه المكتبات في بعض الولايات تتكفل 

 بمكتبات البلديات مما يجعلها توزع مواردها البشرية على هذه الملحقات.
بالنسبة لتوفير أدوات البحث عن المعلومات فهي بسيطة داخل هذه المكتبات، حيث لا تزال بعض 

مكتبات تعتمد على أدوات البحث الكلاسيكية في البحث عن المعلومات ) الفهارس اليدوية غالبا (، ال
ولا نجد مختلف أدوات العمل المكتبي المتعارف عليها داخل المكتبات في العالم، كما أن هذه الأخيرة 

 المعلومات والاتصال.لازالت بعيدة عن ما تعرفه المكتبات اليوم إثر استخدام تكنولوجيا  -الفهارس  –
يعتبر مفهوم الوساطة في المكتبات من المفاهيم الغامضة والمرنة، التي لم تتضح معالمها بعد في 
علوم المكتبات، حيث ينظر إلى مهنة المكتبي والممارسات التي تتم داخل هذه الفضاءات الاستقبال 

لمفهوم " الوساطة "، ولذلك يمكن  والترحيب، الخدمة المرجعية، التصنيف، الفهرسة على أنها تجسيد
 القول بأن المفهوم بمعناه الواسع هو وارد في ممارسات المكتبيين لا في تمثلاتهم.

أما الحديث عن مفهوم الوساطة في المكتبات العمومية بمعناه الضيق الذي يرتبط بالسياسة الثقافية، 
المفهوم هو تغييب للعديد من المعاني  فهو يعكس الأبعاد الاجتماعية في العمل الثقافي، وغياب هذا

والممارسات المهنية التي توضح وجود مشاريع البحث عن معرفة المزيد عن الجمهور، أو محاولة 
تغطية جميع فئات المجتمع، أو وجود تصور لنطاق عملها. كما يفسر غياب مفهوم الوساطة بمعناه 
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ولات التي تعرفها هذه المؤسسات في الضيق في تمثلات المكتبيين عدم وجود وعي مصاحب للتح
 أسسها وقواعدها.

يعتبر المورد البشري داخل هذه المكتبات مهم لضمان جودة " الوساطة "، فهي تتطلب مشاركة جميع 
المكتبيين الموظفين في هذه العملية، إلا أن غياب المفهوم في تصورات المكتبيين، وانطباعهم 

ام بهذه الأعمال، وليسوا ملزمين للإلمام بكل هذه المسائل، يجعل الملاحظ كونهم لم يتم توظيفهم للقي
 هذا الأمر صعب، لذلك يعتبر تجديد طاقات الموظفين مهم بالنسبة لهذه المؤسسات.

يؤدي المكتبي دورا مهما باعتباره " وسيط " بين الجمهور والمحتوى الثقافي والمعرفة، وهو ما يؤكد 
مقابلتهم، حيث يؤكدون على ضرورة " تكوين المكتبي حتى يكون قادرا عليه مدراء المكتبات الذين تم 

على التواصل مع الجمهور العريض والمتنوع ". وعليه فإن القيام بمهنة المكتبي تتطلب أن يمتاز الفرد 
 بالخصائص التالية: 

ات ، خاصة داخل هذا النوع من المكتبات المفتوح بشكل موسع لجميع فئيةفعالالو  ةديناميكيال -
وشرائح المجتمع، فإنه يتطلب أن يكون المكتبي قادرا على تطوير مهاراته، متحكما في مهنته، مدركا 

أن يمتلك ثقافة عامة في مختلف المواضيع، لا أن يكون خبيرا فيها و للمفاهيم والمصطلحات وأبعادها، 
نما    ملما بقضايا الموضوع؛وا 

الثقافة والمعرفة، التوجه والتفاعل مع الجمهور،  على تطوير آليات جديدة، تمكنه من نقل القدرة -
 تنشيط المجموعات، والقدرة على ربط علاقات جديدة مع المستخدمين وشركاء المجتمع.
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 الثقافية مفهوم الوساطةو المبحث الثاني: المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  -6-2 
الثقافة "، مسألة الفشل الجزئي في العمل الثقافي وغياب تطرح اليوم تحديات التحول لـ " دمقرطة 

سياسة ثقافية واضحة من طرف السلطات العمومية، التي عمدت إلى انجاز بنية تحتية مهمة لتوسيع 
شبكة المطالعة العمومية، وقامت بتجهيزها بالمعدات، وتدعيمها بميزانيات معتبرة لأداء نشاطاتها 

 ذه المؤسسات تجد صعوبات في إتاحة الثقافة لجميع المواطنين.وبرامجها، في حين لا تزال ه
تعتبر مرحلة التقييم التي خضعت لها هذه المكتبات مهمة بعد خمس سنوات منذ انطلاقتها الفعلية 
لأداء مهامها، حيث توضح هذه المرحلة المسار الذي تسير عليه هذه المؤسسات حاليا وفقا لما تم 

ة معرفة نسبة تحقيق هذه الأهداف، وعليه فإن اعتماد مفهوم " الوساطة تحديده من أهداف، ومحاول
نما تعمل على  الثقافية " لا يقتصر فقط على تقليص الفجوة الثقافية بين هذه المؤسسات وجمهورها، وا 
تحديد أبعاد الأزمة وتشخيصها ليتم معالجتها بطرق علمية وفعالة. وعليه يمكن الحديث عن الظروف 

 هذه المكتبات تسير نحو العمل بمفهوم " الوساطة الثقافية "، والتي تتمثل في:التي تجعل 
تندرج هذه المكتبات  :إستراتيجية ) استراتيجيات ( السلطات العمومية في انجاز هذه المكتبات -6-2-1

في سياق العمل الثقافي الذي تتبناه الجزائر، إثر تفاعلها مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تعنى 
بالتراث الثقافي وحماية الممتلكات الثقافية المادية واللامادية، وتشجيع التنوع والتعددية الثقافية، تمارس 

ثقافية، التعليمية، الاجتماعية، الترفيهية؛ إذ تحرص هذه هذه المكتبات دورها من خلال وظائفها ال
المكتبات على تشجيع المطالعة العمومية في الأوساط الاجتماعية، والقضاء على الأمية، وتثمين 
التراث المحلي وجعله مشتركا بين جميع الأفراد والجماعات داخل المجتمع بهدف تحقيق " التنمية 

 الثقافية ".
 تتبناهابات الرئيسية للمطالعة العمومية كشريك تنموي لتجسيد المشاريع الثقافية التي المكت الحديث عن

، ونقل الثقافة والمعرفة لجميع فئات والمتنوع الجزائر، يجعلها ملزمة على التوجه إلى الجمهور العريض
ن خلال تبني وشرائح المجتمع؛ ومشاركتهم في نشاطاتها في الحياة اليومية؛ هذا العمل لا يكون إلا م

 الثقافية "؛ الوساطة " مفهوم
إن طبيعة تنظيم  الاقتصادية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية:و  السياقات السياسية -6-2-2

قطاع الثقافة في الجزائر لا يزال يخضع للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث 
تعرف المكتبات الرئيسية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة تراجع في ميزانيتها بسبب الأوضاع الاقتصادية 
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ات خلال مراحلها الأولى لانطلاقتها للبلاد، متأثرة بتراجع أسعار البترول، حيث حظيت هذه المكتب
بميزانيات معتبرة من الميزانية العامة لقطاع الثقافة كما وضحنا ذلك سابقا، تبنت على إثرها هذه 
المكتبات الخوض في العديد من التجارب، وتنظيم العديد من النشاطات، إلا أن التركيز كان على 

ؤشرات التي توضح فشلها في استقطاب فئات الكم لا على النوع في عملها، وهو ما تؤكده الم
 اجتماعية متنوعة،  أو حتى رفع نسبة المنخرطين على المستوى المحلي والوطني.

يؤكد مدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية الذين تم استجوابهم على أن اللقاء الذي جمعهم 
، عدم رضاه بما 2016تبات " في أكتوبر بوزير الثقافة خلال " الورشة الوطنية المنظمة لمدراء المك

تقدمه هذه المكتبات مقابل ما تم تخصيصه من ميزانيات لمجال المطالعة العمومية، وعليه يرى 
 ضرورة البحث عن مصادر تمويل خارجية والانفتاح على المحيط الخارجي.

على المستوى المحلي، اعتمدت وزارة الثقافة في هذا السياق تشجيع التعاون بين المؤسسات الثقافية 
وهو ما تمارسه هذه المكتبات التي تم زيارتها من خلال العمل مع مديريات الثقافة، المتاحف، 

 المسارح، قصر الثقافة، دور الثقافة وباقي المؤسسات الثقافية الأخرى.
وتشجيع كما تبنت وزارة الثقافة إجراء العديد من الاتفاقيات بهدف الانفتاح على المحيط الخارجي، 

 العمل الخارجي، كان من بينها: 
تشجع على العمل  :1(2015 مارس 9) توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة وزارة التربية الوطنية -

بين هذه المكتبات والمؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة )المدارس، المتوسطات، الثانويات(، يتم 
زيارات بيداغوجية  وتنظيمتلاميذ بالمدارس، مجانية ل هذا التعاون من خلال تخصيص بطاقات اشتراك

تقوم هذه المكتبات بزيارة هذه المدارس  مسابقات )الكتابة، الرسم، المسرح، الشعر...(، كماالللتلاميذ، 
 ؛في المناطق البعيدة من خلال المكتبة المتنقلة

جاء هذا بعد الإصلاح  :2(2015 أكتوبر 12) توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة العدل -
 الذي عرفته وزارة العدل على مستوى المؤسسات العقابية، لتتبنى مفاهيم جديدة كـ " إعادة التأهيل "، 

                                                             
) تاريخ الزيارة  ./2-ا-لوزير-الوطنية-التربية-وزيرة-استقبال/http://www.education.gov.dz/activity موقع وزارة التربية الوطنية. -1

2017.08.02 .) 
على: اتفاقية بين وزارتي الثقافة والعدل لإدراج النشاطات الثقافية والفنية والأدبية داخل المؤسسات العقابية ] الخط المباشر [. الإتاحة  -2

1012/55069.htmlhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2015   (. 2017.08.02) تاريخ الزيارة 

http://www.education.gov.dz/activity/استقبال-وزيرة-التربية-الوطنية-لوزير-ا-2/
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20151012/55069.html


ادســــل الســـصــــالف  
 

 
286 

 

" فيما يتعلق  لبنة قوية لسد الفراغ حيث تشكل هذه الاتفاقية "، 1و" الإدماج الاجتماعي " لـ " النزلاء "
خاصة و" أن فئة المحبوسين لاسيما الشباب منهم هم بأمس بالبرامج الثقافية داخل المؤسسات العقابية 

الحاجة إلى مثل هذه البرامج لتغيير الذهنيات الإجرامية ". تقضي هذه الاتفاقية بتعزيز مجالات 
تزويد المؤسسات  ، إذ تعمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية علىالتعاون بين كلا الوزارتين
قامة عروض مسرحية داخل العقابية بالكتب المختلفة  لصالح المسجونين، وعرض الأفلام الهادفة، وا 

المؤسسات العقابية، وتنظيم مسابقات في الرسم والأدب، والعمل أيضا على طبع ونشر الأعمال 
وكذا الإشراف على تكوينهم في مجال الرسم والموسيقى  ،الأدبية المنجزة من طرف فئة المحبوسين

 ى.والمجالات الفنية الأخر 
كما تم رسم مشاريع أخرى حسب ما يؤكده مدراء المكتبات المدروسة، وهذا لتعزيز عمل هذه 
المؤسسات الثقافية والانفتاح على المحيط الخارجي، وكذا من أجل تنويع مصادر تمويلها، حيث 

 تسعى وزارة الثقافة إلى إبرام اتفاقية تعاون مع " وزارة السياحة والصناعات التقليدية ".
تعتبر حركة صناعة وتوزيع الكتاب من أقدم إعادة مكانة الكتاب في الأوساط الاجتماعية:  -6-2-3

، حيث شهدت هذه الصناعة العديد من المراحل إثر التحولات الصناعات الثقافية في الجزائر
الجزائري السياسية، الاديولوجية، والتغير المستمر في الممارسات الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع 

 منذ الاستقلال.
أدى غياب سياسة ثقافية واضحة إلى العجز في ضبط إستراتيجية صناعة الكتاب في الجزائر، مما 
أدى إلى تراجع مكانته في الأوساط الاجتماعية في مراحل متقدمة من حياتهم، حيث اقتصر توظيفه 

لى الإهمال والتهميش إثر تأثره تعليمية، كما تعرض هذا المجال في مراحل أخرى إ -لأغراض تربوية 
 بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية ) العشرية السوداء (.

تعتبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية دفعة قوية لسياسة نشر وتوزيع الكتاب في الجزائر، حيث 
جاء هذا المشروع لتقريب الكتاب من المواطنين، وتشجيعهم على القراءة والمطالعة، ما يجعلها وسيط 

المبدعين المحليين، بين الناشرين واحتياجات القراء، حيث عمدت وزارة الثقافة إلى دعم المؤلفين و 

                                                             
 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الجريدة الرسمية2005فيفري سنة  06المؤرخ في  04-05القانون رقم  -1

 .10.ص.12، ع.للجمهورية الجزائرية
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والمؤسسات التي تنشط في صناعة الكتاب لتدعم بها هذه المكتبات، كما تمارس المكتبات أهدافها من 
 خلال:

تقوم هذه المكتبات بتنظيم معارض وطنية للكتاب ب بمقر هذه المكتبات: اعتماد معارض الكت -
 داخل فضائها، وخارج جدرانها في الساحات العامة؛

تعتمد المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على  جدرانها " المكتبات المتنقلة ":المكتبة خارج  -
المكتبات المتنقلة للتوجه إلى الجمهور في الأماكن البعيدة، والمناطق النائية، والشواطئ لتقديم 

رساء هذا ال تقليد خدماتها، وتحفيز المواطنين على القراءة والمطالعة، حيث يعود تفعيل هذا النشاط وا 
السنوي الذي يهدف إلى تقريب المعرفة من المواطن والمجتمع، وفي الوسط المدرسي لأجل التأسيس 

أشكالا جديدة، حيث  إلى غاية اليوم (2007) لثقافة " مجتمع المعرفة "، حيث اتخذ هذا النشاط منذ سنة
حافلة تحتوي كل واحدة منها على رصيد  13نظمت وزارة الثقافة خلالها أكبر حملة عرفت إطلاق 

 .1نسخة، تحت شعار " طريقنا إلى المعرفة " 000.250عنوان، بمجموع  6700وثائقي يقدر بـ 
تضم كل مجموعة أربع تم توزيع هذه القافلة حسب مجموعات لتغطية كل التراب الوطني، حيث 

فة وباللغات العربية المعر  أصناف نسخة من شتى 20.000منها  مكتبات متنقلة تحتوي كل واحدة
 .الأمازيغيةوالفرنسية و 

أما عن الطريق الذي تسير عليه هذه المكتبات، فقد تم تحديده وفقا لتقسيم الخريطة الوطنية ) شرق، 
 وسط، غرب ( لتنتقل هذه الحملة بشكل عمودي إلى مناطق الجنوب، ويتم ذلك كالآتي:

 ؛على التوالي مرورا بولايات الغربرار و تندوف اتجاه أدمن الشلف ومستغانم بقافلة الغرب تنطلق  -1
  ؛قافلة الوسط تبدأ رحلتها من بومرداس وتيبازة باتجاه تمنراست عبورا بولايات الوسط -2
 ة.من عنابة لتصل إلى إيليزي مرورا بمختلف ولايات الجهتنطلق قافلة الشرق  -3
تقوم المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  :(SILAالمشاركة في الصالون الدولي للكتاب ) -

بالمشاركة في الصالون الدولي للكتاب الذي تنظمه الجزائر كل سنة عن طريق وزارة الثقافة، حيث 
تعرض هذه المكتبات الأعمال المنشورة حول المدينة التي تتواجد بها هذه المكتبة، كما تسعى إلى 

طقة، وهو الشرط الذي كانت تضعه وزارة الثقافة لترخص لهذه التعريف بمؤلفيها ومبدعيها، وتراث المن
أصبحت مشاركة هذه المكتبات في الصالون الدولي للكتاب  (2017)المكتبات بالمشاركة. منذ سنة 
                                                             

1 - https://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/index1-2.php (Consulté le 01.08.2017) 

https://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/index1-2.php
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بصفة رسمية بعد تخصيص حيز لها، وهو ما أعلنت عنه المكلفة بتسيير المديرية الفرعية لدعم 
دارة الجودة في الإبداع الأدبي بوزارة الثقافة خ لال الورشة الوطنية الأولى للتكوين حول التسيير وا 

المكتبات العمومية " الذي جرت أعمالها بمقر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " مالك بن نبي " 
 بولاية عين تموشنت.  

القرار بموجب  :1القراءة في احتفال " الثقافي المحلي " مهرجانلل احتضان المكتبات الرئيسية -
، يعتبر هذا المهرجان من أبرز 2010مارس سنة  18الموافق  1431ربيع الثاني عام  02مؤرخ في 

النشاطات التي تقوم بها وزارة الثقافة للترويح لخدمات الكتاب والتشجيع على المطالعة العمومية، والتي 
كانت تقوم بها من خلال مديريات الثقافة، وتشرك فيها المكتبات، إلا أن تنظيم وتنفيذ هذا النشاط 

إلى هذه المكتبات، حيث حمل مدراء هذه  (2017)والميزانية المخصصة له أوكلت خلال سنة 
 المكتبات صفة " محافظي المهرجان الثقافي المحلي للقراءة في احتفال ". 

تقوم هذه المكتبات من خلال هذا المهرجان بتسطير برامج متنوعة ثقافية، تعليمية، ترفيهية، الغرض 
، كما تعمل من خلالها على تقديم الفرصة منها هو تقريب الكتاب والترويج لمتعة المطالعة بين الأفراد

للمؤلفين والمبدعين، المنشطين الثقافيين )الحكواتي، الروائي، الفنان، الشاعر...( للتقرب من الجمهور 
 وعرض أعمالهم؛

صفر  04جاء هذا بموجب قرار مؤرخ في  :2تنظيم المهرجان الثقافي الدولي للأدب وكتاب الشباب -
، يعتبر هذا المهرجان السنوي الذي تحتضنه وزارة الثقافة حدثا 2008فيفري  11الموافق  1429عام 

ثقافيا، ولقاء مهني لجميع المتخصصين في صناعة الكتاب والمهتمين بالترويج له، حيث يستهدف 
هذا المهرجان فئة مهمة داخل المجتمع وهي فئة الشباب، والذي يرتكز على أربعة أنشطة أساسية 

 هي:
 :والتي تتم بمقر انعقاد المهرجان، ويجمع هذا النشاط أكبر المكتبات العالمية التي  قرية الكتاب

 .تختص في صناعة الأدب وكتاب الشباب

                                                             
ل ". الجريدة ، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي " القراءة في احتفا2010مارس سنة  18الموافق  1431ربيع الثاني عام  2قرار مؤرخ في  -1

 .22. ص.30الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للأدب وكتاب الشباب. الجريدة الرسمية 2008فبراير سنة  11الموافق  1429صفر عام  4قرار مؤرخ في  -2

 .24. ص.14للجمهورية الجزائرية، ع.
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 :"يضم هذا المهرجان العديد من النشاطات في الأماكن والساحات العامة  مهرجان " لقاء الجمهور
 .بالعاصمة، ومناطق أخرى مجاورة لها

 يأخذ هذا المهرجان بعين الاعتبار تخصيص مجموعات من الأيام  نية:تنظيم أيام دراسية وتكوي
الدراسية والورشات، والدورات التكوينية للمختصين في صناعة الكتاب، وكل المروجين للكتاب 

 .والمطالعة
 إعداد برنامج غني بالنشاطات المتعلقة بالكتاب وأدب الشباب الموجة إلى فئة الشباب.  

جان الثقافي الموجه لفئة الشباب بفعل المكتبات الرئيسية المتواجدة على مستوى توسع تنظيم هذا المهر 
ولاية، كما اخذ أشكال وممارسات جديدة تتفرع عن النشاطات التي تم تحديدها في القرار المنظم  42
 له.

مع شركاء المجال لهذه المؤسسات للعمل  (2015)تفتح هذه المبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة منذ سنة 
آخرين في المجتمع، كما تحمل تصور جديد للقائمين عليها يحث على ضرورة التوجه إلى الجمهور 

 والبحث عن علاقات جديدة.
حاولنا من خلال استجوابنا للمبحوثين معرفة أثر هذه المبادرات التي اتخذتها وزارة الثقافة على عمل 

 المكتبات، فكانت النتائج كالآتي:
 

 

 :(05)الشكل البياني رقم                                    :(05)الجدول رقم           
 حاجة المكتبات إلى ممارسات تقربها من الجمهور  حاجة المكتبات إلى ممارسات تقربها من الجمهور            

 % 90,4على أن أغلب المبحوثين ممثلين بنسبة  (05) الشكل البياني رقم – (05)الجدول رقم  يوضح
يرون بأن المؤسسة ليست بحاجة إلى التقرب من  % 9,6يرون ضرورة التقرب من الجمهور، بينما نجد 

 النسبة التكرار التقرب من الجمهور الحاجة إلى

 90,4 %  47 نعم

 9,6 %  5 لا

 100,0 %  52 المجموع
90%

10%
نعم لا
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والتعليمية في المجتمع، وخدماتها المجانية الموجهة لجميع فئات الجمهور بحكم مكانتها الثقافية 
 الجمهور.

نجد أن أغلب المبحوثين يؤكدون على ضرورة التقرب من الجمهور، إلا أنهم على غير دراية بمفهوم 
 الوساطة الثقافية، وهذا راجع إلى التزامهم بالمبادرات التي اتخذتها وزارة الثقافة، والتي عرف على إثرها

 ، كالتنشيط خارج جدران.383-08المكتبيون القيام بمهام جديدة غير المحددة في القانوني الأساسي 
استطاعت المكتبات من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى، وتجسيد اتفاقيات التعاون التي 

ذه الفضاءات، كما تربطها بوزارة التربية الوطنية ووزارة العدل، من أن تضفي الطابع الحيوي على ه
استطاعت أن تكسب شعبية في الأوساط الاجتماعية، ومن خلال تغطية وسائل الإعلام المختلفة التي 

 تنقل نشاطاتها.
إن تفعيل هذه المبادرات من طرف المكتبات هو أمر مهم، حيث سمح لها بكسب جمهور جديد 

ك هو أن نستنبط الأحكام من وراء هذه بالنسبة لها كونها مؤسسات حديثة النشأة، إلا أن الأهم من ذل
التدابير التي اتخذتها وزارة الثقافة؛ تحاول من خلالها إبراز مكانتها في المجتمع، وا عادة غرس ثقة 
المؤسسات الثقافية الأخرى ) المتاحف، المساح...(، والمؤسسات التربوية في هذا النموذج الجديد 

مثل هذه التوجهات لإثبات مكانتها، وتقديم الصورة الجديدة للمكتبات، وأنه لابد عليها من الخوض في 
 للمكتبة.

إن مسألة " دمقرطة الثقافة " ليست حصرا على تدخل السلطات العمومية من خلال الاتفاقيات 
نما عمل طوعي ركيزته الأساسية النقاش الديمقراطي الذي يشمل جميع  والمبادرات التي تتبناها، وا 

 المجتمع، وهو ما يتضمنه مفهوم " الوساطة الثقافية ". الجهات الفاعلة داخل
إن الملاحظ من خلال زيارتنا المتكررة لهذه المكتبات، ومتابعة نشاطاتها، يبين وجود تحول في 
ممارستها مقارنة ببداياتها، تعتمد فيه هذه المكتبات على تنظيم " نشاطات خارج الجدران "، يتقيد فيه 

بالالتزام بالتوصيات التي تضعها وزارة الثقافة، وعليه أصبح الانفتاح على المحيط القائمين عليها 
 الخارجي " مهمة الجميع "، كما يوضح الجدول التالي:
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 :(06)الشكل البياني رقم                                     :(06)الجدول رقم                  
 يوضح انفتاح المكتبات على محيطها الخارجي           يوضح انفتاح المكتبات على محيطها الخارجي       

  ممثلين بنسبة  على أن أغلب المكتبيين المبحوثين (06) الشكل البياني رقم – (06)الجدول رقم  يوضح
 13,5ترى بضرورة انفتاح المكتبات على محيطها الخارجي، بينما نجد أن فئة ممثلة في نسبة  % 86,5

 بأن المكتبات لا تزال معزولة عن محيطها. %
بأن المكتبة منفتحة  يعتمد هذا الاختلاف على تصور مفهوم " الانفتاح "، حيث يرى أغلبية المبحوثين

على محيطها حسب التزامها بالمبادرات التي اتخذتها وزارة الثقافة، غير أن عملها يبقى محصورا في 
هذه الفئة المتمثلة في المؤسسات التربوية خاصة، وهذا ما يراه المبحوثين الذين يرون أن جمهور 

في حين تهمل فئات عديدة من الجمهور، المكتبة واحد ومحدد من خلال التزامها بالمبادرات السابقة، 
كما أن تفعيل اتفاقية وزارة الثقافة بوزارة العدل في عمل هذه المكتبات تبقى تجاربها غير رائدة بنفس 

 وثيرة عملها مع المؤسسات التربوية.
للتأكد من هذا الطرح حاولنا استجواب المبحوثين حول المؤسسات الخارجية التي تعمل معها المكتبات 

 إثر انفتاحها على المحيط الخارجي، فكانت الإجابات كالآتي: 
 
 
 
 
 

 

 النسبة التكرار المكتبة منفتحة على المحيط الخارجي 

 86,5 % 45 نعم

 13,5 % 7 لا

 100,0 % 52 المجموع

87%

13%

نعم

لا



ادســــل الســـصــــالف  
 

 
292 

 

 

 :(07)الشكل البياني رقم                                        :(07)الجدول رقم                     
 المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها المكتبات        المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها المكتبات          

على أن أغلب المؤسسات الخارجية التي تتعامل  (07) الشكل البياني رقم – (07)الجدول رقم  يوضحكما 
( في ) المدارس، المتوسطات، الثانوياتمعها المكتبات بصفة دائمة، تتمثل في المؤسسات التربوية 

، ثم تأتي بعدها % 13,5، كما تعمل مع الجامعات في المرتبة الثانية بنسبة % 82,7المقام الأول بنسبة 
لكل منهما، أما عن باقي  % 1,9مؤسسات إعادة تأهيل ودور المسنين في مرتبة واحدة بنسبة 

المؤسسات الأخرى المقترحة، أو حتى أثناء فتح المجال من خلال الاستجواب الموجه للمبحوثين 
 لإضافة مؤسسات أخرى تعمل معها لا نجد اقتراحات جديدة.

بهذه المبادرات غير من العديد من الممارسات في سلوك المكتبيين، وحتى بالنسبة إن التزام المكتبات 
لمدراء هذه المكتبات، حيث نسجل ظاهرة نزول هؤلاء المدراء إلى الميدان والاحتكاك بالجمهور، من 
خلال تنظيم زيارات بيداغوجية للمدارس والجامعات داخل فضاءاتها، أو من خلال زيارة المكتبة لهذه 

لمؤسسات، تنظيم المسابقات، واكتشاف مواهب الأطفال )الغناء، الرسم، الكتابة، الشعر، المسرح...(، ا
وفتح المجال لهم للإبداع، وتقديم الجوائز والهدايا للمتفوقين؛ تعتبر هذه الممارسات جديدة بالنسبة 

مؤسسات، الأطفال للمسيرين والمكتبيين، استطاعت المكتبة من خلالها أن تقوي علاقتها بهذه ال
 وعائلاتهم.

المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها 
 المكتبة 

 النسبة التكرار

 82,7 %  43 المدارس/ المتوسطات/ الثانويات

 13,5 %  7 الجامعات

 0 0 الجمعيات/النوادي

 0 0 المستشفيات

 1,9 %  1 التأهيل إعادةمؤسسات 

 1,9 %  1 دور المسنين

 100,0 %  52 المجموع

83%

13%

0%
0% 2% 2%

الثانويات/ المتوسطات/ المدارس

الجامعات

النوادي/الجمعيات

المستشفيات

مؤسسات اعادة التأهيل

دور المسنين
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تدخل هذه الممارسات في مفهوم " الوساطة الثقافية "، إلا أنه لابد من الإشارة على أن جمهور المكتبة 
لا يتمثل فقط في فئة المتمدرسين والباحثين، لذلك لابد من تعزيز هذه الممارسات وربط علاقات 

بحاجة إلى وصاية السلطات العمومية، خاصة إذا جديدة، لا يعتمد هذا على ما يرد من اتفاقيات أو 
 ما تتبعنا عمل هذه المكتبات قبل إبرام هذه الاتفاقيات، نجد أنه:

 

 

 :(08)الشكل البياني رقم                                      :(08)الجدول رقم                 
 طريقة عمل المكتبات مع المؤسسات الخارجية    طريقة عمل المكتبات مع المؤسسات الخارجية             

أغلب النشاطات التي تتبناها هذه المكتبات في عملها منذ انطلاقتها في أداء مهامها ناتجة عن 
، في حين تحظى النشاطات التي تقوم بها والتي تدخل في إطار % 53,3المبادرات التطوعية بنسبة 
 .% 46,7الاتفاقيات الرسمية بنسبة 

ة التي تم دراستها على التوجه إلى المؤسسات اعتمدت بعض هذه المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومي
بصفة تطوعية قبل إبرام الاتفاقية بين القطاعين، كما انفتحت على  (2013)التربوية منذ سنة 

الجامعات، والمؤسسات الاستشفائية، والمجتمع المدني ) الجمعيات، النوادي والمقاهي (، لتأخذ بعدها 
جعلها ترتبط بهذا الالتزام، كما أصبحت تسخر كل طاقاتها  هذه الممارسات شكلا رسميا، الأمر الذي

لخدمة هذه الفئات، في حين أنه بإمكانها مواصلة عملها في التوجه إلى الفئات غير المترددين والفئات 
المحرومين، حيث يؤكد مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف على تصريح  وزير 

الوطنية لمدراء المكتبات الذي جاء فيه " لابد على المكتبات أن تتخذ كل التدابير  الثقافة خلال الورشة
ن كان ذلك يعتمد على إدخال رقص  وتسخر كل الوسائل التي تسمح لها بكسب جمهور جديد، وا 

 الباليه إلى المكتبة ".

طريقة عمل المكتبة مع المؤسسات 
 الخارجية 

 النسبة التكرار

 53,3 %  40 مبادرات تطوعية

 46,7 %  35 اتفاقيات رسمية

 100,0 %  75 المجموع

53%
47%

مبادرات تطوعية اتفاقيات رسمية
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ع، وعدم اكتفائها يحمل هذا التصريح العديد من الأبعاد التي تعكس صورة المكتبة الجديدة في المجتم
بتقديم خدماتها الوثائقية، وأنه لابد من التكيف مع احتياجات الجمهور في عرض خدماتها، وعدم 
اقتصارها فقط على الالتزامات التي تضعها وزارة الثقافة، لذلك يترك المجال لهذه المؤسسات لاتخاذ 

 ا.التدابير المناسبة التي تتواءم مع الممارسات الموجودة في محيطه
كما أصبحت تعتمد هذه المكتبات الرئيسية على سياسة إشراك المتخصصين في الثقافة، الكتاب 
والمطالعة في نشاطاتها وبرامجها، حيث تقوم بالعمل مع مخابر البحث الأكاديمية لطرح مشاكل 

اث تخص المكتبة، أو التعرض لقضايا تتعلق بالمجتمع المحلي ليتم معالجتها، كما تقوم بجمع التر 
والشعرية على مستوى المجتمع المحلي، كما  ل في الأعمال التاريخية، الأدبيةالثقافي للمنطقة المتمث

 تدرج معهم المواهب والمبدعين المبتدئين.
تقوم المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية التي تم دراستها على معايير أخلاقية في أسسها وقواعدها، 

ية التي تكفل حق جميع المواطنين في الثقافة والمعرفة، والحق في القراءة؛ تستنبطها من المعايير الدول
 الأمر الذي يجعلها ملزمة لتعزيز مشاركة جميع الأفراد والجماعات في خدماتها، نشاطاتها وبرامجها؛

كما تركز المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في تصميم برامجها ونشاطاتها على الزمن، حيث 
ى تفعيل الأحداث والمناسبات التاريخية، الثقافية والعلمية الوطنية منها والدولية لتجعلها تركز عل

 متعارفة بين الجميع؛
اتخذت وزارة الثقافة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تجعل هذه المكتبات منفتحة على محيطها، 

والمكتبيين، يحفز على العمل خارج وهو ما أدى إلى بروز ممارسات جديدة في سلوك المسيرين 
 المكاتب والجدران، والبحث عن علاقات جديدة، والفئات غير المترددين؛

تركز المكتبات في عملها الثقافي على إدراج مختلف المهارات والكفاءات الثقافية باعتبارهم فاعلين 
 تبارهم مرجعية.للممارسات الثقافية، كما تقحم المختصين والباحثين في هذه المشاريع باع

إن الخطاب المتكرر من طرف القائمين على هذه المؤسسات حول السعي إلى الوصول إلى جميع 
فئات وشرائح المجتمع، وبروز سلوك جديد في عمل المكتبيين يتمثل في النزول إلى الميدان ومخاطبة 

لإضافة إلى مشاركة الجمهور، وتثمين التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الثقافية الأخرى، با
 المختصين والباحثين في عملها، يجعل هذه المؤسسات تسير نحو العمل بمفهوم " الوساطة الثقافية ".
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في المكتبات  التباين والنقائص لاستدراكآلية كالمبحث الثالث: الوساطة الثقافية  -6-3
 الرئيسية 

نما لا يقتصر استخدام مفهوم " الوساطة الثقافية " على ضمان  جودة التفاعل بين المكتبة وجمهورها، وا 
هو آلية مهمة للتعبير عن وجود أزمة داخل المؤسسة، والتفكير في حلول لاستدراك التفاوت الحاصل 
بين ما تم تسطيره من أهداف وما تم تحقيقه على ارض الواقع، بين ما يتم تصميمه من نشاطات 

ا وحجم الجمهور، وعليه فإن استخدام مفهوم الوساطة وخدمات وطبيعة الفئات المستهدفة، بين موارده
 في المكتبات يتخذ عدة أشكال تبنى على الأسس التالية:

 :حسب طبيعة الوسيطالوساطة  -6-3-1
يعتمد هذا التصنيف على طبيعة الوسيط في هذه العملية، حيث تعود ممارسات الوساطة المباشرة إلى 

كتبي " وسيط بين مجموعات المكتبة والقراء، وتتخذ هذه وجود وسيط بشري، يرتبط عادة بـ " الم
 الممارسات داخل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية عدة أشكال تتمثل في:

 خدمات الترحيب والاستقبال؛ -
 خدمات الإعلام والتوجيه؛ -
 تنشيط المجموعات؛ -
 قراءة القصة للأطفال؛ -
 الإعلام الآلي، اللغات...(؛تنظيم ورشات وتكوين الرواد ) الكتابة، الرسم،  -
 تنظيم المسابقات؛ -
 المكتبة المتنقلة. -

لابد من الإشارة إلى أن هذه الخدمات ترتبط في الغالب بفئات معينة من جمهور هذه المكتبات 
المترددين عليها ) التلاميذ والطلبة، الباحثين(، كما أن بعض هذه الممارسات ) المسابقات، الورشات( 

مستمرة داخل هذه المؤسسات إلا في برامج المناسبات والتظاهرات الثقافية التي تقام غير واردة بصفة 
 على المستوى المحلي والوطني.

أدى النقص التي تعرفه هذه المؤسسات في المورد البشري بالمقارنة مع طبيعة هذه المباني وتنوع 
ساعات العمل الذي فرضت فضاءاتها المفتوحة للجمهور العريض والمتنوع، بالإضافة إلى تمديد 

عليها إلى تقسيم الموظفين إلى مجموعتين ) الفترة الصباحية، الفترة المسائية (، وكذا فتح ملحقات 
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    جديدة كان لابد من تحويل بعض الموظفين على مستوى المكتبات الرئيسية لتسيير هذه المكتبات 
ر المكتبي كـ " وسيط " يبقى نسبي في ) الملحقات (، وعليه فإن ممارسات الوساطة المباشرة وحضو 

ظل هذه الظروف التي تشهدها، مما يجعل مهام الموظفين مرتكزة أساسا على المعالجة والإعداد الفني 
للوثائق ) التصنيف، الفهرسة، إعادة ترتيب الكتب على الرفوف، إعداد قوائم الاقتناءات...( التي تدخل 

      ى هذه الأخيرة تفتقد إلى العديد من الخدمات ضمن ممارسات الوساطة غير المباشر، حت
)المستخلصات، الكشافات، الفهرس على الخط، مواقع الويب...( التي تشكل فروع مهمة في المهنة 

 .اللازمتين سرعةبالدقة وال تسمح بتسهيل عملية البحث والوصول إلى الوثيقة أو المعلومة
مل داخل هذه المكتبات يسمح بتجاوز هذا التفاوت الحاصل إن اعتماد " الوساطة الثقافية " كآلية للع

 بين الموظفين والجمهور من خلال:
 كتاب ال الأساتذة، باحثين،الممثلين في الناشطين الثقافيين،  في عملها إشراك وسيط غير المكتبي -أ

هذه المكتبات  ؛ وهو المعمول به داخل، المجاهدينفنانينالشعراء، الدباء، الأ الحكواتي، ) مؤلفين (،
من خلال تنظيم الأعياد الوطنية، التظاهرات الثقافية والعلمية المحلية والدولية،  حاليا في برامجها

 ؛وفترات الامتحانات ) البكالوريا (
وهو غير وارد داخل هذه المكتبات،  إشراك المواطنين في تصميم خدماتها، نشاطاتها وبرامجها، -ب

 سمح بـ:على الرغم من أن إشراكهم ي
 تطوير خدمات بشكل سريع وغير مكلف؛ -
 اكتساب المكتبيين مهارات جديدة؛ -
 ربح الوقت. -

نما  أما عن ممارسات الوساطة غير المباشرة فهي لا تتطلب الاتصال المباشر بالمكتبي أو حضوره، وا 
تستدعي وجود وسيط مادي أو غير مادي، ومثل هذه الممارسات هو وارد بشكل بسيط في خدمات 

 ه المكتبات كما وضحنا ذلك سابقا.هذ
      تبنت العديد من المكتبات التي تم دراستها المبادرة لإنشاء مكتبات في المقاهي، النقل العمومي 
) الترامواي، الحافلات...(، كما تنظم في إطار التظاهرات الثقافية التي تحتضنها على مستوى الولاية 

ي الأماكن والساحات العامة، معارض للصور الفوتوغرافية، معارض للكتاب داخل مبنى المكتبة أو ف
 حائط الإعلانات، ونشر مطويات للتعريف بالمكتبة وبرامجها، بالإضافة إلى اعتماد نشرة المكتبة.
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كما يبقى استثمار هذه المكتبات في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ) البرمجيات، الانترنت،  
تفتقر هذه المكتبات إلى الحضور الفعلي على مواقع الويب، أو حتى ( ضعيف، حيث  2.0الويب 

 على مواقع التواصل الاجتماعي.
تتوفر أغلب المكتبات التي تم دراستها على صفحات رسمية على الفايسبوك إلا أنها تفتقر إلى التفاعل 

( الذي Commentaire، أو التعليقات )(J’aimeمع الجمهور وهذا ما يبرز من خلال عدد الإعجاب )
 ( لهذه المنشورات بين المستعملين. Partageتحصدها هذه الصفحات، أو عن طريق التقاسم ) 

 يؤكد هذا على غياب إستراتيجية معتمدة لإدارة هذه الصفحات والترويج لخدماتها في البيئة الرقمية، 
التي تبنى على أساس التفاعل  أو وجود تصور للممارسات " الوساطة الثقافية الرقمية "، هذه البيئة

 تتطلب مراعاة: 
  الزمن في نشر المحتوى؛ -
  الثقافي (؛-المستهدف ) السن، الجنس، المهنة، المستوى الاجتماعي طبيعة الجمهور -
 طريقة عرض هذا المحتوى. -

يعتبر مفهوم " الوساطة الرقمية " من المفاهيم الحديثة المستخدمة في خطاب المهنيين في المكتبات 
عبر العالم، والتي ترتبط بالأهداف التقليدية للمكتبة المتمثلة في إتاحة الثقافة والمعلومات، والقضاء 

 على الأمية الرقمية، خاصة وأن الجزائر تسطر في سياستها العامة مشروع " مجتمع المعلومات ".
 الجمهور:في استهداف ة يوساطعملية الال -6-3-2

يأتي هذا التصنيف لوصف المشاريع الثقافية التي تبرمجها المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في 
عملها السنوي، حيث تأخذ هذه الممارسات أشكالا ترتبط بالأوضاع الثقافية، التاريخية، الاجتماعية، 

غير أن اعتماد مفهوم ، الكبار(، الشباب، )الأطفالتسعى من خلالها للإحاطة بكل الفئات الاجتماعية 
الوساطة في هذا السياق يوضح الفجوة الموجودة بين نشاط المكتبة والجمهور المستفيد، وهذا راجع إلى 

 عدة عوامل نذكر منها:
حرص هذه المكتبات في عملها على تغطية الأحداث الثقافية، التاريخية، الاجتماعية البارزة،  -

 بها أمام السلطات الوصية؛وتجسيد المبادرات والاتفاقيات الملزمة 
كامل المعطيات الدقيقة والشاملة حول طبيعة  تتوفر علىغياب " لوحة قيادة " داخل هذه المكتبات  -

 هذه النشاطات؛ وطبيعة الفئات التي تحضر النشاطاتعدد الفئات المنخرطين، 
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 المستهدفين؛-لا تعتمد المكتبات في إدارة مشاريعها الثقافية على دراسة الجمهور المترددين -
لاستقطاب ( 2.0والويب  )الانترنتإستراتيجية واضحة لتطوير عملها في البيئة الرقمية  غياب -

 جديد. جمهور
المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في العمل الثقافي لتغطية الأحداث والمناسبات الثقافية  إن إدراج

على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي هو أمر مهم، حيث سمح لها بكسب شعبية على مستوى 
ذلك هو هذه المدن من خلال برامجها المتنوعة الموجهة لجميع الأفراد والجماعات، إلا أن الأهم من 

التفكير في تصميم خدماتها ونشاطاتها انطلاقا من احتياجات الجمهور ومراعاة التنوع في الاحتياجات 
 بهدف ضمان مشاركة الجميع في المشروع الثقافي.

 :) المادي، اللامادي ( الفضاءحدود  وتجاوزية وساطعملية الال -6-3-3
تحمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية العديد من أوجه التغيير والتحول في الخدمات، البرامج 
والنشاطات، حيث تعتمد هذه المكتبات اليوم على تقديم خدماتها داخل فضاءاتها، أو خارج جدرانها 

يج للمطالعة ، المدارس، الحدائق العامة، الشواطئ...( بهدف الترو )المقاهيفي الأماكن العامة 
 وتقريب الكتاب من المواطنين.

  يأتي هذا التصنيف لممارسات الوساطة حسب الفضاء لإبراز مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
( داخل هذه المكتبات، حتى تكون قادرة على التكيف مع التحولات في  2.0) الانترنت والويب 

داخل المجتمع، غير  2.0لى خدمات الانترنت والويب الممارسات الثقافية والاجتماعية التي ترتكز ع
أننا نجد فجوة في عمل هذه المكتبات بين الفضاء المادي والفضاء اللامادي، يعود هذا إلى غياب 
النصوص القانونية التي تشجع عملها في البيئة الرقمية، كما أن استغلال هذه المنافذ من طرف 

 تصر ذلك على إنشاء صفحات فايسبوك فقط.القائمين عليها لا يزال محدود، إذ يق
كما تتأثر ممارسات الوساطة في الفضاء اللامادي بممارسات الوساطة في الفضاء المادي، حيث أن 
غياب إستراتيجية داخل هذه المكتبات لاستقطاب جمهور جديد يجعل استثمارها في تكنولوجيا 

 المعلومات والاتصال محدود.
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 :يةالزمن وتجاوز القيودالوساطة  -6-3-4
تعتمد المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في تصميم برامجها على تغطية الأحداث والمناسبات 

 التاريخية، الثقافية والعلمية داخل المجتمع الجزائري، حيث يمكن تحديدها في:
 ي:على المستوى الإقليمي والعالم والاجتماعية العلمية –التظاهرات الثقافية  -1

تحرص المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في برامجها على إحياء التظاهرات الثقافية والعلمية 
     الإفريقي (،  الإسلامي أو-الأمازيغي-المتعارف عليها على المستوى الإقليمي ) الانتماء العربي

براز أو المستوى الدولي من خلال العمل بالاتفاقيات الدولية، وذلك لإثبات  مكانتها بين البلدان، وا 
 تراثها للعالم، نذكر منها:

 نشاط المكتبات الرئيسية التاريخ الحدث
 تنظيم أيام دراسية حول التراث المحلي؛ - مارس 07 اليوم العالمي للمرأة

) اللباس، الصناعات التقليدية  تقديم معارض للتراث المحلي -
 ؛والحرفية...(

 زيارات أثرية؛ -
 مهربي الآثار؛محاضرات حول  -
ندوات تحسيسية للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي المادي  -

 واللامادي ) العمران، الشعر والأحكام الشعبية، اللباس...(؛
 محاضرات حول المخطوطات؛ -
 تنظيم خرجات بالمكتبة المتنقلة؛ -
 عروض للشعر والمسرح من التراث؛ -
 ورشات حكم وعبر من التراث الثقافي؛ -
المرأة )عرض اللباس التقليدي النسوي، مسابقة نشاطات تخص  -

ندوات وشعرية،  أمسيات أدبيةنادي للنساء،  إنشاءأحسن طبق تقليدي، 
 ؛( للتحسيس بدور المرأة في المجتمع

 ملتقيات حول يوم الطفل؛ تنظيم -
 ؛، تكريم الناجحينتقديم عروض مسرحية، أناشيد، مسابقات للأطفال -

 لتراثالشهر العالمي ل

 

 افريل  18
–  
 ماي 18

 افريل 23 اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين

 جوان 01 اليوم العالمي للطفولة

 اليوم العالمي للبيئة

 

 جوان 05

 

 ديسمبر 03 اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

 والمطالعة في المجتمع؛تنظيم ملتقيات لمعالجة قضايا الكتاب  - شهر سبتمبر الصالون الدولي للكتاب
 توقيع معارض للكتب داخل مبنى المكتبات، بيع بال تنظيم -
 شهر جوان ولي للأدب وكتاب الشبابدالمهرجان ال .لمؤلفين،المكتبات خارج الجدرانل

 يوضح نشاط المكتبات في التظاهرات الثقافية الإقليمية والعالمية :(09)الجدول رقم 
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كما تشارك المكتبات في إحياء العديد من التظاهرات الثقافية الأخرى التي تنظمها وزارة الثقافة، كان 
، و" قسنطينة عاصمة الثقافة العربية " (2011)من بينها " تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية " سنة 

تفعيل  أن إلى الإشارةنه لابد من أ إلا، (2017)، " مستغانم عاصمة المسرح العربي " سنة (2015)سنة 
الرئيسية ، حيث تحظى المكتبة وفقا لعدة اعتبارات دور هذه المكتبات في هذه النشاطات يختلف

اهتمام السلطات العمومية، وهو ما يبرز من ب الأحداثفي الولاية المحتضنة لهذه  للمطالعة العمومية
على مستوى الولاية  أكثرتسمح لها بالنشاط  (، التي تحظى بها ) الأغلفة المالية متيازاتخلال الا

 .الأخرى  الرئيسية على خلاف المكتبات
 على المستوى المحلي: والاجتماعية العلمية –التظاهرات الثقافية  -2

تتبنى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تغطية الأحداث والمناسبات الوطنية الثقافية، العلمية، 
 يمكن تقسيمها إلى:التاريخية، والتي 

 :الرسمية الأعياد والمناسبات التاريخية -أ
تحرص المكتبات في برامجها على تنظيم الأحداث التاريخية والأعياد الوطنية البارزة، تمجيدا للثورة 
التحريرية، وغرس القيم والروح الوطنية، حيث تتبنى هذه البرامج العديد من النشاطات لعل من أهمها 

 مايلي:
 نشاط المكتبات الرئيسية التاريخ الحدث

 ؛، تاريخ المنطقةمحاضرات في تاريخ الجزائر - نوفمبر 01 اندلاع الثورة التحريريةذكرى 
 للكتب التاريخية؛ تنظيم معرض -
 معرض للصور التاريخية؛تنظيم  -
 أيام دراسية؛تنظيم  -
، الشخصيات الثورية ملتقيات وندوات حول الثورة الجزائريةعقد  -

 ؛عبد القادر، المقراني، فاطمة نسومر...( ) الأمير
 أناشيد وطنية؛ -
 تقديم شهادات حية للمجاهدين؛ -
مسابقات في التاريخ ) الشريط الوثائقي، القصة، الرواية،  -

 الشعر، العمل المسرحي...(؛
 مسابقات علمية وفكرية للأطفال؛ -
 .عرض أفلام ثورية -

 جويلية 05 عيد الاستقلال والشباب

 مارس 19 عيد النصر

 ماي 08 1945ماي  08مجازر 

 ديسمبر 11 ديسمبر 11مظاهرات 

 أوت 20 تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام

 فيفري  18 اليوم الوطني للشهيد

 يوضح نشاط المكتبات في الأعياد والمناسبات الوطنية :(10)الجدول رقم 



ادســــل الســـصــــالف  
 

 
301 

 

بعض النشاطات التي تنظمها المكتبات المرتبطة بالأعياد والمناسبات  (10)الجدول رقم  يتضمن
التاريخية المحلية البارزة، بينما يوجد بعض المناسبات التاريخية الأخرى التي لم نذكرها، والتي ترتبط 
 بتاريخ كل منطقة والمشاهد الثورية التي شهدتها، والشخصيات التاريخية البطولية البارزة بالمنطقة، إذ
تحرص المكتبات الرئيسية حسب كل منطقة بإحياء هذه الأحداث وتخليدها في ذاكرة المجتمع، وذلك 

 لترسيخ قيم المواطنة والتنمية الاجتماعية.
 :والاجتماعية العلمية –الأحداث الثقافية  -ب

حياء العادات  والتقاليد، تهدف المكتبات من خلال هذه المناسبات إلى تثمين التراث الثقافي المحلي، وا 
والتشجيع على التنوع الثقافي بهدف خلق نمط ثقافي داخل المجتمع يسمح للأفراد والجماعات 

 بالتعايش داخله، ولعل من أبرز هذه المناسبات التي تحرص المكتبات على إحيائها مايلي:
 

 النشاط التاريخ الحدث

 الجزائريين؛تنظيم ملتقيات، ندوات حول المفكرين  - افريل 16 يوم العلم

 زيارة بيداغوجية لأقسام المدارس؛ -

 المكتبة خارج الجدران في الأماكن العمومية؛ -

 تنظيم معارض الكتب؛ -

 تقديم عروض مسرحية للأطفال، الموسيقى؛ -

 عرض صور فوتوغرافية للمبدعين والفنانين الجزائريين؛ -

 ؛الكتابة، اللغات، الإعلام الآلي...( التلوين، تنظيم ورشات ) الرسم، -

 تنظيم مسابقات ) القراءة، القصة، الكتابة، الرواية، الشعر...(؛ -

الاحتفال باليوم الوطني 
 للتراث الأمازيغي

 يناير 12مقرر في 

 جويلية 15مقرر في  اليوم الوطني للطفولة

 ايم 19 الطالب يوم

 مارس 14 اليوم الوطني للمعاقين

 جوان 08 اليوم الوطني للفنان

 العلمية على المستوى الوطني-يوضح نشاط المكتبات في المناسبات الثقافية :(11)الجدول رقم 
الذي يوضح الأحداث الثقافية والعلمية، والاجتماعية التي تتبنى  (11)الجدول رقم  من خلال يتبين

المكتبات الرئيسية تنظيمها، والتي تأخذ أشكال وممارسات متنوعة تتمحور حول التنشيط العلمي 
والثقافي، وتكوين القراء داخل مباني هذه المكتبات أو خارجها، كما يعكس الاحتفاء بهذه الأيام المكانة 
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السياسية للمكتبة المنبثقة عن عملها الثقافي، حيث تسعى من خلال هذه النشاطات إلى الاجتماعية و 
تثبيت ممارسات وتقاليد ثقافية وعلمية ترتبط بالأخلاق والقيم والهوية الوطنية، خاصة عند الحديث عن 

 زمة السياسية.الدور الريادي الذي لعبته في الترويج للثقافة الامازيغية عبر جميع الولايات للحد من الأ
 المناسبات الدينية: -ت

الدينية البارزة والمتعارف عليها داخل  يسية على تنظيم الأحداث والمناسباتتحرص المكتبات الرئ
الأوساط الاجتماعية، حيث يشكل الخطاب الديني مصدر قوة في المجتمع الجزائري، وعليه تسعى إلى 
جلب العديد من الفئات من مختلف الطبقات الاجتماعية خلال هذه المناسبات الدينية والتي تتمحور 

 أغلبها في:

 النشاط التاريخ الحدث

 عرض قصص الأنبياء؛ - شهر رمضان ليالي رمضانيةإحياء 

 محاضرات حول السيرة النبوية؛ -

 ؛في سير الأنبياء والعلماء عبرالحكم و ورشات حول ال -

 عرض أشرطة دينية هادفة للأطفال؛ -

 .الرسم، الكتابة، الجواب في الكتاب...(تحفيظ القرآن، مسابقات فكرية وفنية )  -

 الثانيربيع  12 المولد النبوي الشريف

 يوضح نشاط المكتبات في المناسبات الدينية :(12)الجدول رقم 
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 المهرجانات والمبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة للترويج للكتاب وتشجيع المطالعة العمومية: -3
تعمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على تسطير مجموعة من النشاطات في إطار تعزيز 

 المبادرات التي تسطرها وزارة الثقافة في مجال الكتاب والمطالعة العمومية، نذكر من بينها:وتثمين 

 النشاط التاريخ الحدث

القراءة  الثقافي المحلي مهرجانال
 في احتفال

تقديم عروض متنوعة ) الموسيقى، الحركات الاستعراضية،  - مارس 25-30
 ألعاب السيرك، ألعاب الخفة...(؛

تنظيم ورشات للأطفال ) الكتابة، القراءة، المكتبي الصغير،  -
 الإعلام الآلي، اللغات، الأشغال يدوية، الفنون تشكيلية (؛

 ؛ةدبيالأهي امقالإنشاء  -
 عرض كتب لمؤلفين والبيع بالتوقيع لأعمالهم؛ -
 تنظيم زيارات بيداغوجية لتلاميذ المدارس؛ -
 مسابقات تربوية؛ -
 جائزة أحسن قارئ صغير؛ -
 روض مسرحية؛ع -
 تنظيم معرض للكتب في الأماكن العامة؛ -
 المكتبة المتنقلة في الشواطئ والمخيمات الصيفية. -

المهرجان الثقافي الدولي للأدب 
 وكتاب الشباب

 شهر فيفري 

 جويلية  18 قافلة صيف الجزائر
-  
 أوت 31

 جانفي قافلة طريقي إلى المعرفة
- 

 ديسمبر

 يوضح التزام المكتبات بالمبادرات التي تتخذها وزارة الثقافة :(13)الجدول رقم 
أدى نشاط المكتبات الرئيسية للمطالعة التي تم دراستها من خلال هذه الأحداث والمناسبات العالمية، 
الإقليمية، والوطنية إلى إبراز مكانتها في المجتمع، حيث جعلها هذا فضاء حيوي ومركز للأحداث 

الأفراد والجماعات، والمؤسسات ) مخابر البحث، الجمعيات، المدارس، الجامعات،  يتوجه إليه مختلف
الأمن الوطني...(، حيث تهدف هذه النشاطات إلى خلق نمط ثقافي يسمح بالتعايش معا داخل 
المجتمع، من خلال غرس القيم والروح الوطنية في الأفراد، حفظ ذاكرة المجتمع وتثمين التراث الثقافي 

دعم المبدعين والفنانين، وا عادة مكانة الكتاب ) المؤلفين ( في المجتمع، القضاء على  من خلال
 الأمية، والتشجيع على القراءة والمطالعة.
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كما سمحت المبادرات التي اتخذتها وزارة الثقافة في إطار الترويج للكتاب والتشجيع على القراءة 
مستوى هذه المكتبات سمحت لها بكسب جمهور والمطالعة إلى خلق ممارسات جديدة موحدة على 

 جديد.
إن طبيعة البرامج الثقافية التي تعتمدها المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية خلال السنة ترتكز على 
تغطية الأحداث والمناسبات الثقافية، العلمية والتاريخية، وعليه تسعى المكتبات إلى التنويع في 

ميم هذه البرامج والنشاطات تفتقر للوعي، إذ تخضع في العادة للعفوية، نشاطاتها، غير أن طبيعة تص
بعض التجارب الناجحة في المكتبات في الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أن  وتقليد أو محاكاة

هذه النشاطات موجهة في الغالب إلى نفس الفئات، ونلاحظ في الكثير من الأحيان استعانة هذه 
 يذ والطلبة لتغطية هذه الأحداث وملئ قاعات المحاضرات والندوات.المكتبات بالتلام

إن الغرض من هذه البرامج الثقافية هو ضمان مشاركة جميع المواطنين في نشاطاتها، إلا أن طريقة 
التي تجعل  )الجمهور(إلى أسفل  المكتبة( )مديرتصميم هذه البرامج والنشاطات التي تكون من أعلى 

أحد أسباب الفجوة التي تسجلها هذه المكتبات بين عدد النشاطات وجمهور المستخدم متلقي، 
 المستفيدين.

كما أن اعتماد المكتبات على إحياء الأحداث والمناسبات البارزة هو أمر مهم، إلا أنه يتطلب تثمين 
تاحة الفرصة للجميع في ال مشاركة هذه الجهود لترسيخ هذه الممارسات والنشاطات في الحياة اليومية وا 

بذلك، يعتمد هذا على المبادرات الشخصية التي تقوم بها هذه المكتبات، وهذا ما تسمح " الوساطة 
 الثقافة " بمعالجته.
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 خلاصة الفصل:
حملت المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية العديد من الممارسات التي تهدف إلى الانفتاح على 

 الثقافة "، تندرج هذه الممارسات تحت مفهوم " الوساطة الثقافية "؛الجمهور تحت مفهوم " دمقرطة 
إن اعتماد هذه الممارسات من طرف المكتبيين والقائمين عليها لا يرتبط في تمثلاتهم بمفهوم          

" الوساطة الثقافية "، وهذا راجع إلى غياب المفهوم في النصوص القانونية التي تحكم سير وتنظيم 
 بات، أو التي تحدد أسلاك التوظيف بالمكتبات التابعة لقطاع الثقافة؛هذه المكت

نجد أن اطلاع العديد من المكتبيين المبحوثين بمفهوم " الوساطة " راجع إلى الورشات وأعمال 
الملتقيات التي تنظمها هذه المكتبات، والتي يطرح من خلالها الباحثين والخبراء هذا المفهوم كآلية 

علاقة هذه المؤسسات بالجمهور، وانفتاحها على التحولات الجديدة التي تعرفها  جديدة لتحسين
 المكتبات في العالم؛

إن دراية المكتبيين بمفهوم الوساطة سطحية تقتصر على ما يتم تلقيه في أعمال الملتقيات والورشات، 
مكتبات حيث أدى غياب سياسة ثقافية واضحة إلى غياب إستراتيجية مسطرة من طرف هذه ال

 لاستهداف الجمهور العريض والمتنوع، أو تحديد أدوارها الجديدة ونطاق عملها؛
إن النشاطات التي تعتمدها هذه المكتبات والتي تدخل تحت مفهوم " الوساطة الثقافية "، والتي تؤكد 

نفتاح على لتوسيع عمل هذه المكتبات والا (2015)عليها المبادرات التي تتخذها وزارة الثقافة منذ سنة 
المؤسسات الخارجية بهدف كسب جمهور جديد، وعليه فإن الممارسات سبقت المفهوم الذي يسمح 

 بتأطير هذا العمل داخل هذه المكتبات وتوحيد قواعدها وأهدافها؛
استطاعت وزارة الثقافة من خلال هذه المبادرات التي تجعل هذه المؤسسات أمام فرصة الانفتاح على 
المحيط الخارجي، أن تغير في العديد من سلوكيات وانطباعات المكتبيين ومدراء هذه المكتبات على 

اطن من أن عمل هذه الفضاءات لا يقتصر على خدماتها الوثائقية فقط، بل بكل ما يحتاجه المو 
والمطالعة،  )الكتابخدمات وهو ما يبرز من خلال برامجها التي أصبحت تضم نشاطات متنوعة 

 المسرح، الموسيقى والأناشيد، الرسم، عرض أفلام...(؛
كما يرتبط جانب من هذه النشاطات المبرمجة بالأحداث والمناسبات البارزة، والاتفاقيات التي تتبناها 

حلي، الإقليمي والعالمي، حيث مكنتها من لعب أدوار جديدة والخوض في الجزائر على المستوى الم
 العديد من المشاريع الثقافية أكسبتها مكانة مهمة في المجتمع؛
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استطاعت هذه الممارسات التي تندرج تحت مفهوم " الوساطة الثقافية " من توحيد قواعد وأهداف 
ي، وهذا ما يبرز من خلال نشاطاتها التي تقوم مشتركة بين هذه المكتبات على مستوى الغرب الجزائر 

 بها داخل المباني وخارج الجدران بهدف استقطاب الجمهور العريض؛
كما فتحت هذه المبادرات المجال لتعزيز فرص التعاون بين المكتبات الرئيسية والمؤسسات الثقافية 

فة...( بالمقارنة مع مدة حياة هذه ، المسارح، مديريات الثقا)المتاحفالأخرى التي تعتبر قديمة الوجود 
 المكتبات؛

استطاعت هذه المكتبات من خلال ممارسات " الوساطة الثقافية " أن تكسب ثقة العديد من المؤسسات 
، الجامعات، الجمعيات...(، والذي يحد من فكرة التمييز بين التعليم )المدارسوالشركاء في المجتمع 

 الرسمي والتعليم غير الرسمي؛
كسبت المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالغرب الجزائري التي تم دراستها من خلال هذه كما 

 الممارسات جمهور جديد مقارنة بالسنوات الأولى لانطلاقها في أداء مهامها؛
تشير كل القرائن والمؤشرات داخل هذه المكتبات إلى التوجه نحو العمل بمفهوم " الوساطة الثقافية " 

 لتفاوت الحاصل في علاقتها بالجمهور، والبحث عن الجودة في خدماتها؛لتصحيح ا
يطرح مفهوم الوساطة الثقافية إشكالية دمقرطة الثقافة، ويتعرض للتحديات التي تواجهها هذه المكتبات 
سواء ارتبطت هذه التحديات بالصورة السلبية للمكتبة في تمثلاث المواطنين، أو من خلال ما تطرحه 

من فرص جديدة للتثقيف  الاجتماعي(ومواقع التواصل  )الانترنتا المعلومات والاتصال تكنولوجي
والتعليم، والترفيه، حيث تسمح الوساطة وآلياتها بالتفكير في الحلول التي تسمح بمشاركة جميع 

 المواطنين في برامجها ونشاطاتها؛
كتبات بين أهدافها المسطرة وما يتم كما يوضح مفهوم الوساطة الثقافية الفجوة التي تعرفها هذه الم

تحقيقه من خلال مشاريعها التي تعتمدها في المجتمع، ويبرز ضرورة استثمار هذه المكتبات في 
 تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛

يعلق مفهوم الوساطة الثقافية داخل هذه المؤسسات على طبيعة تصميم البرامج والنشاطات التي تقام 
ناسبات البارزة، كما يحرص على تعزيز هذه الممارسات في الحياة اليومية بصفة في التظاهرات والم

تطوعية من طرف المكتبيين ومدراء المكتبات، وليست محصورة فقط في التدخل الرسمي للسلطات 
 ؛الثقافة( )وزارةالوصية 
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يشكل مفهوم الوساطة الثقافية مورد جديد لهذه المكتبات لجعل هذه الفضاءات حيوية، وتجسيد 
التوجه إلى الجمهور غير  مشاريعها الثقافية مع ضمان مشاركة الجميع، من خلال اعتماد استراتيجة

 المترددين والفئات المحرومين.
هناك علاقة قوية بين مفهوم الوساطة وجعل هذه المكتبات فضاء عمومي في علاقتها بالجمهور 
 المتمثلة في دمقرطة الثقافة والمعلومات، وتحقيق التنشئة الاجتماعية.
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 نتائج الدراسة:
بالنتائج المجردة  النوع الأول رتبطيل هذه الدراسة إلى التوفيق بين نوعين من النتائج، توصلنا من خلا

ببناء تصور عام  الجانب، حيث سمح لنا هذا ةالنظري المقارباتوالتي تحصلنا عليها من خلال 
 العملية نتائجبال بعض المؤشرات والقرائن، ويرتبط النوع الثاني للموضوع وطريقة معالجته من خلال
على مجموعة من  هذا الجانب فياعتمدنا  حيث ،الدراسة الميدانية والتي توصلنا إليها من خلال إجراء

في لمكتبات العمومية " النموذج الجديد " لمدى مطابقة التحقق من صحتها، و رضيات التي نحاول فال
 في الدراسة النظرية. واردةالللتحولات والتوجهات الجزائر 

 مقاربات النظريةالاستنتاج لل
ها عدة أشكال ارتبطت مباني ، كما أخذتعدة تسميات عبر مراحل نشأتها المكتبات العمومية حملت

، بحيث تعبر كل مرحلة عن جيل جديد لهذه وظيفتها التي تؤديها داخل المجتمعاتبمكانتها و 
 المؤسسات.

بالحركات الشعبية التي تسعى إلى المكتبات في العالم الغربي وتطور هذا النوع من نشأة  ارتبطت
 أكثر رسمية ومهنية باعتبارها ، وتكوين العمال، لتأخذ بعدها شكلاالأميةالتعليم والقضاء على تعميم 

الدول السائرة  أومؤسسات تدعمها وتمولها جهات رسمية، بخلاف المكتبات في الدول المستقلة حديثا 
 لتجعل منها شعبية. هذه المكتبات وتنظيم ليتمو  تعمل على في طريق النمو التي

، وهو ما جعلها تساهم الغربية ارتبطت المكتبات العمومية بالتحولات البنيوية التي عرفتها المجتمعات
، وتتأثر في نفس " التحضرالذي عرفته هذه المجتمعات كـ " الحداثة " و"  يبقوة في التحول البراديغم

مبانيها، وتصاعد مهامها وظائفها،  شكل شارها، وتغييرالوقت بهذه التحولات والتي ساهمت في انت
في عالم المكتبات  وتسعى إلى توحيدها الافلا ( –) اليونسكو  المنظمات الدولية والتي تؤكد عليها
 الدول السائرة في طريق النمو. داخلالدولية خاصة 

استطاعت المكتبات العمومية أن تتعايش مع الأوضاع السياسية والاقتصادية، والظروف الاجتماعية 
دوار سياسية واقتصادية واجتماعية أكما لعبت من خلال وظائفها عدة التي تمر بها المجتمعات، 

 على يؤكد وهذا مؤشر قوي على التكيف  وأخلاقية، تعكس القيمة الفعلية لهذه الفضاءات وقدرتها
 في المستقبل.خدمة المجتمعات  فياستمراريتها 
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أزمة القراءة والمطالعة حسب العديد من الدراسات الكمية المقدمة تواجه المكتبات العمومية عبر العالم 
من طرف العديد من الباحثين، والتي تعود إلى الانتشار السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

ن التحدي اليوم أمام هذه إللقراءة والمطالعة تهدد مكانتها، وعليه ف التي ولدت ممارسات جديدة
دراج الممارسات الجديدة باعتبارها  المكتبات هو في القدرة على إعادة التعريف بأدوارها الجديدة، وا 

 سلوك حضري للمواطنين داخل فضاءاتها.
الإشارة إلى  حاولون ي الدولية الذينالباحثين والمنظمات و الدارسين اهتمام العديد من  الموضوع اهذ لقىي

براز مكانتها الفعلية في  ،21التحول البراديغمي والانتشار الواسع الذي تعرفه هذه المكتبات في القرن  وا 
 هذه الفضاءات داخل المجتمعات باعتبارها بوابات للمعرفة أهمية التأكيد علىالسياسات الحضرية، و 

تعكس هذه ، حيث مواطن، ومقاربة تنمية القدرات البشريةمن خلال ارتباطها بحقوق الإنسان وال
 بفكر حقوقي وارد أساسا في التحولات التي مست أسسها وقواعدها.الدراسات ارتباط هذه المؤسسات 

الفضاء " جاء في هذا السياق العديد من الدراسات التي تبحث في علاقة المكتبات العمومية بمفهوم 
التطورات التي لحقت هذا المفهوم متابعة ، و القوية في المجتمع الحديث كأحد البراديغمات " العمومي

للتخطيط ، والتي تعتبر مفاهيم أساسية " الفضاء الثالث " روز مفهومبو في علم الاجتماع الحضري 
 .لمشاريع المكتبات العمومية حاليا

تبات الفضاء كم وذجنم بروزو يعتبر موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم الفضاء العمومي 
التي تؤسس لبرامج جديدة من التوجهات الحديثة  في بعض الدول الأوروبية والأنجلوساكسونية الثالث

في علوم المكتبات، والمخططين للسياسات الثقافية والحضرية والتي لا تزال غير بارزة في دول العالم 
المؤشرات التي تحكم حاول حصر بعض هذه الدراسة التي تمن خلال  تقريبه ناالثالث، وهو ما حاول

نشاءتصميم  للمكتبات التي لم تحظى  التي تسمح والآلياتالتفكير في المناهج أو بهذه المكتبات،  وا 
 مستوى هذه التحولات في العالم. إلىالارتقاء  بفرصة تصميم مباني جديدة في

كما تحاول هذه الدراسة التركيز على مفهوم الوساطة كأحد المفاهيم الواردة في علاقة المكتبات بمفهوم 
الفضاء العمومي، والتي تبحث في كيفيات تقريب هذه الفضاءات من المواطنين وجعلها أكثر انفتاحا، 

ما مقاربة ثقافية واجتماعية يتواءم هذا المفهوم مع فلسفة الفضاء العمومي أو الفضاء الثالث واللذان يقد
جديدتين في عمل هذه المكتبات، تتطلب التفكير في الثقافة بشكل جماعي، ومحاربة جميع أشكال 

 الإقصاء والحرمان والعزوف.
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 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:
 الفرضية الأولى:نتيجة 

التعامل والتفاعل مع مفهوم السياسة الثقافية للسلطات العمومية تستدعي " تقوم فرضيتنا على أن 
 ." الفضاء العمومي، والفهم العميق لحيثياته

السياسة الثقافية للسلطات العمومية المكرسة لمشروع المكتبات  جوانب الدراسة الميدانية تتناول
الرئيسية للمطالعة العمومية، والتي استطعنا من خلالها استنباط مجموعة من النقاط التي تؤكد على 

 تستدعي للسلطات العمومية السياسة الثقافية أنتمثل في يي ذوال ،من هذه الفرضية الأولالشق  تحقق
مجموعة من المؤشرات التي  مع مفهوم الفضاء العمومي، وذلك من خلال والتفاعل التعامل فعلا

 :توصلنا إليها، والمحددة في
 مؤشرات الإتاحة والوصول: -1

العمومية على إنشاء المرافق الثقافية وفقا للسياسة الوطنية العمرانية حرصت السياسة الثقافية للسلطات 
للألفية الثالثة التي تعنى بمشروع التحضر، وقد خصصت لذلك ميزانيات معتبرة خلال الألفية الثالثة، 
حظيت من خلاله المكتبات العمومية باهتمام كبير ما يجعلها تساهم بشكل كبير في الفضاء العمومي 

 : النقاط التالية يبرز هذا من خلال الحضري،
وهذا يعود إلى حرص  داخل المدن، طوبوغرافي جيد تموقعأغلب المكتبات التي تم دراستها بتحظى  -

كشرط أساسي في المعيار  السياسة الثقافية للسلطات العمومية على إنشاء هذه المرافق في وسط المدن
التنقل  ويسهلبارزة  تكون  الوطني الذي تلزم به المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع، وذلك حتى

من خلال تأكيد الدراسة الميدانية  أثبتتهإليها عبر مختلف وسائل النقل العمومية والخاصة، وهذا ما 
تموقع هذه المكتبات على مستوى الولايات التي على التخطيط الجيد ل % 86,5المبحوثين ممثلين بنسبة 

، في حين تواجه بعض المكتبات صعوبات على مستوى التموقع وهذا يعود إلى عدم وجود تم دراستها
 .مساحات متاحة للبناء في وسط المدن

كما تحظى جميع المكتبات المدروسة بملحقات على مستوى البلديات تحمل تسمية " مكتبات  -
، كما يمكن اعتبارها مكتبات جوارية تغطي تسمح لها بالعمل على نطاق واسع " ميةالمطالعة العمو 

 .نقائص مكتبات البلديات سواء من حيث تواجدها أو من حيث الخدمات
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 خاصة والمرافق الخدماتية الأخرى  بجوار مباني السكان التي تم دراستها واجد أغلب المكتباتتت -
 ، بالإضافة إلى المناطق التجارية والتي تشكل دائما عامل جذبوالثقافية جامعيةوال التربويةالمؤسسات 
 النشاط والحيوية داخل المدينة.ب يسمح لها

التفكير في أوقات فتح وغلق هذه المكتبات بما يضمن مشاركة جميع الفئات  أعادت السياسة الثقافية
كل ، حيث نجد المنتظم للقراء عليها، وكذلك لضمان التردد الاجتماعية في خدماتها ونشاطاتها

، بينما تذهب بعضها إلى أبعد من ذلك وتتيح % 63أيام ممثلة بنسبة  6/7المكتبات المدروسة تفتح 
مساءا  21، كما تم تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة % 37أيام وهي تمثل نسبة  7/7خدماتها 

، في حين يبقى تطبيقه مقتصر على حسب طبيعة التنظيم الاجتماعي الذي باعتماد نظام المداومة
مساءا، والبعض  18تخضع له كل ولاية، لذلك نجد أغلب هذه المكتبات تغلق أبوابها إلى غاية الساعة 

مساءا، في حين تبقي كل من مكتبة سيدي بلعباس ومكتبة  19منها تغلق أبوابها في حدود الساعة 
 مساءا. 21فتوحة إلى غاية الساعة معسكر أبوابها م

تحرص هذه السياسة الثقافية على تجسيد على إتاحة هذه الفضاءات لعامة الناس، ويبرز هذا من  -
 ؛وخدماتها المجانية "، " التشارك " و" العمومية " لهذه الفضاءات اعتماد مبادئ  " الإتاحةخلال 

 مؤشرات الراحة وصورة المكتبة: -2
هندسي ال هاتصميمدراستها على مقاربة جديدة في ب قمنا المكتبات التي ترتكز أغلب مباني -
، والذي يعكس العلاقة الواردة بين السياسة الثقافية والسياسة الحضرية المعتمدة في إنشاء معماري ال

، بحيث تحظى هذه المكتبات بواجهات تجعلها تساهم بقوة في السياسة المرافق الثقافية داخل المدن
 الحضرية. التسويقية

تحظى مباني هذه المكتبات بتقسيم نمطي لمساحاتها وفضاءاتها التي تسمح لها باستقبال وخدمة  -
، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المتواجدة في باحة بعض هذه جميع فئات وشرائح المجتمع

 .المكتبات، والتي تسمح للقراء والزوار بالجلوس بها وممارسات نشاطاتهم
وسائل الراحة وقضاء الأوقات بها، حيث نلاحظ من خلال  كامل هذه المكتبات علىتتوفر مباني  -

معاينتنا لهذه الفضاءات اعتماد طابع جمالي في الألوان واختيار الأثاث داخلها خاصة في فضاء 
 الطفل.
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لا يوجد بمحيط هذه المكتبات التي تم دراستها ما يزعج القراء أو المترددين عليها مثل محطة  -
 ة الحديدية، أو مصادر التلوث كالمصانع وغيرها.السك
مختلف فضاءاتها،  عبر...( الكنبات، )الكراسي المريحة تخصص هذه المباني أماكن الجلوس -

 .للنقاش والحوار الطاولات ومختلف الوسائل التي تسمح باستغلال المساحات إلى بالإضافة
، والأبواب(النوافذ  )عبرالطبيعية د ريتتوفر هذه المكتبات على مختلف مصادر التهوية والتب -

 أوقاتالتي تسمح للقراء بقضاء  ، وكذا توفير وسائل التدفئة...(مكيفات الهواء )عبر والميكانيكية
 .عبر مختلف فصول السنة طويلة داخلها

مناسب يسمح لها بإدخال الإضاءة الطبيعية  غلب المكتبات التي تم دراستها بتموقعأ تحظى  -
طبيعة حسب والتي يتم تحديدها لفضاءاتها، بالإضافة إلى الحرص على توفير الإضاءة الاصطناعية 

ن التوزيع اضمل وذلك وحجم الجمهور الذي تستوعبه التي تقام داخل هذه الفضاءات، الأعمال
 .المتساوي للإضاءة

 النشاطات والاستخدام: مؤشرات -3
 % 51,9تمثيلا بنسبة  الأكثراعتماد سياسة توظيف الشباب داخل هذه المكتبات حيث نجد الفئة  -
سنة،  40-31بين  أعمارهمتراوح ي % 46,2سنة، والفئة الثانية تمثل نسبة  30-20بين  أعمارهمتراوح ي

سنة، مما يعكس  50-41والذين يتراوح أعمارهم بين  % 1,9وجود فئة قليلة تمثل نسبة  إلى بالإضافة
 نظرة السلطات العمومية لتعزيز فرص النشاط وتعدد مجالات الاستخدام داخل هذه المكتبات.

شراك إدراج - هذه المكتبات في مختلف البرامج والتظاهرات الثقافية والفنية الوطنية والدولية للنشاط  وا 
 .التراث، اليوم العالمي للبيئة، اليوم العالمي للمرأة...( )شهر عبر هذه الولايات

 الوطنية الرسمية المرتبطة بالثورة والهوية الوطنية، وتمجيد والأعياد بالأيامالحرص على الاحتفال  -
 .كما تأخذ بعض هذه المكتبات أسماء لهذه الأعلام الثورة الجزائريةأعلام 

وخاصة ، النوادي(، )الجمعياتوالمجتمع المدني  رجيةانفتاح هذه المكتبات على المؤسسات الخا -
مع  )العمل فيما يتعلق بتجسيد الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الأخرى كوزارة التربية الوطنية

 .السجناء( تأهيل إعادة مع مؤسسات )العمل، ووزارة العدل التربوية( المؤسسات
 تسمح لها بالنشاط خارج جدرانها.تتوفر هذه المكتبات على المكتبات المتنقلة والتي  -
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التعريف بالمؤلفين والمبدعين المحليين التابعين للمنطقة التي تغطيها هذه المكتبات من خلال تنظيم  -
 لقاء مع كاتب في كل أسبوع.

تخصص السلطات العمومية ميزانية سنوية لهذه المكتبات الرئيسية لتنظيم المهرجان المحلي القراءة  -
تقيات ل، بالإضافة إلى تنظيم الميقام لمدة أسبوع على مستوى المدينة والبلدياتفي احتفال الذي 
 .المهنية للمكتبيين

إتاحة وترخيص استخدام قاعة المحاضرات الخاصة بهذه المكتبات لجميع المؤسسات الخارجية  -
 لتنظيم النشاطات بها وعقد الندوات واللقاءات العلمية والتحسيسية المفيدة.

 لمزيج الاجتماعي:مؤشرات ا -4
نشير إلى وجود رؤية إستراتيجية لخدمات  ناأن إلاعلى الرغم من صعوبة قياسه داخل هذه المكتبات 

 ،الفضاءات داخلها الذي يسمح بخدمة جميع الفئات العمريةفي تنوع ال إدخالهذه المكتبات من خلال 
الفردي والجماعي، تتيح كما يجعل منها مساحات مشتركة بين عامة الناس مخصصة للاستخدام 

للجميع فرص اختيار النشاطات، واستغلال مواردها، وعليه فإن فعالية هذه المؤسسات حاليا يعتمد 
أساسا على إظهار دورها في تماسك المجتمع وتوليد الرأسمالية الاجتماعية، وهذا يظهر جليا من 

 خلال المكتبات التي تم دراستها في النقاط التالية:
على أن التقسيم  % 82,7جميع فضاءاتها، حيث يؤكد  توائمثين على تغطية نشاطات حرص المبحو  -

 الجديد لمساحاتها سمح بتغيير الممارسات.
نتيجة لاكتشاف هذه الأفعال التي يتلقونها من طرف الزوار ردود تأكيد جميع المبحوثين على  -

 .الصور التقاطبوالتي تجعلهم يقومون  ات والخدمات الجديدة التي تقدمها،الفضاء
 الحضور النسوي داخل هذه المكتبات خاصة في نشاطات المناسبات التي تحتضنها هذه المكتبات. -
 فضاء الطفل. عائلات الأطفال الذين يترددون على جديدة بينالتعارف وتشكيل علاقات  -
وأماكن  مساحاتال يترددون على المكتبة لاستغلال المنخرطين غلبأ أن تأكيد المبحوثين على  -

أكثر من استغلالهم  اتالمناقشتعزيز المحادثات و و  ،دروسهم بأصدقائهم ومراجعة جتماعللا الجلوس
 لمجموعات المكتبة.

توضح هذه النقاط المرتبطة بفرضيتنا القائمة على أن السياسة الثقافية للسلطات العمومية تستدعي 
ي حدوده المادية حسب ما أوضحته فعلا التعامل والتفاعل مع مفهوم الفضاء العمومي، ولكن ف
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الدراسة إلى عدم هذه الدراسة الميدانية، حيث تقودنا كل المؤشرات والقرائن التي توصلنا إليها في 
تحقق الشطر الثاني من هذه الفرضية والذي يقوم على " الفهم العميق لحيثيات مفهوم الفضاء 

في  تضعها السياسة الثقافية للسلطات العموميةالقيود والشروط التي  العمومي "، ويبرز هذا من خلال
إليه  ناتحديد المفاهيم، والبرامج والنشاطات، وفي تحديد نطاق عمل هذه المكتبات، ومن أهم ما توصل

 ما يلي: في هذا الجانب
 بغض النظر عنهذه المكتبات،  داخل تنمية المجموعاتسياسة الشروط التي تخضع لها  -

من الهبات والهدايا المقدمة من طرف وزارة الثقافة  غلبهاأ ها والتي تكونت التي تتوفر علي مجموعاتها
، والذي يجعلها بعيدة عن خلال العشر سنوات الأخيرة في التظاهرات الثقافية التي تبنتها الجزائر

من جميع القيود والشروط الإجراءات التي تمر بها  يتطلب تنقيح وتخليص ولذلك، احتياجات الجمهور
العملية هذه الديمقراطية، بالإضافة إلى المدة الزمنية الذي تستغرقه الحق و عارض مع مفهوم تتالتي 

 .توفير المعلومات في الوقت المناسبمبدأ هذه الفضاءات في والذي يتعارض مع 
ب لكل مواطن داخل هذه االمعايير الوطنية أو الدولية المتعلقة بمعدل الكت تحقيقعدم القدرة على  -

 المكتبات. 
جميع فضاءات هذه  يغطي الأعمال داخلالذي  المورد البشري  تعاني هذه المكتبات من نقص في -

، خاصة مع تمديد لجمهور العريض والمتنوعا ومن جهة أخرى لتلبية احتياجات، من جهة المكتبات
 .ساعات العمل واعتماد نظام المداومة بين الموظفين

 )تقليص(تسجل هذه المكتبات عجزا في الميزانية نتيجة لتأثرها بالأوضاع الاقتصادية والذي يؤثر  -
 جميع البلديات.نشاطات الملحقات عبر تغطية لعلى برامجها ونشاطاتها خاصة 

التي  )المؤلفين(المراقبة والشروط التي تخضع لها عملية تنظيم النشاطات وعرض أعمال الكتاب  -
ترتبط أغلبها بالشعر والأدب وتاريخ الثورة الجزائرية، والذي يعكس استخدام السلطات العمومية لهذه 

 الفضاءات كأداة لإعادة إنتاج نفسها والبقاء والاستمرارية.
منع الكلام، التسجيل، مدة الإعارة،  )شروط النظام الداخلي الكلاسيكي المعتمد داخل هذه المكتبات -

يتعارض مع مفهوم الفضاء العمومي  والذي يعكس طبيعة التسيير الذي الأكل والشرب...(الهاتف، 
  لنقاش والحوار.وتعزيز ا للأنس الاجتماعي، القائم على جعل هذه الفضاءات أماكن
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 بتعزيز الأخيرةاكتفاء هذه غياب العديد من الفئات الاجتماعية داخل هذه المكتبات بسبب  -
من العدد  % 80، حيث يشكل المتمدرسين والطلبة نسبة التي تضعها وزارة الثقافة المبادرات والاتفاقيات

 للوثائق المطبوعة الإجمالي للمترددين على خدمات هذه الفضاءات، والتي تنحصر في خدمة الإعارة
 .يتعارض مع طبيعة هذه المكتبات المفتوحة لعامة الناس وهذا ،% 57,7بنسبة 

ا المعلومات والاتصال في خدماتها، والذي تكنولوجي وتطوير حقيقية لاعتماد غياب إستراتيجية -
 .لروادهاالشفافية والعلنية  ويضمنديمقراطية هذه الفضاءات يساهم في 

 نتيجة الفرضية الثانية:
الارتقاء إلى مستوى مشروع " المكتبات الرئيسية للمطالعة  "جاءت فرضيتنا لتوضح نقطة مفادها أن 

القرائن التي تجعله يمتثل لمفهوم " الفضاء العمومي " يعتمد على  بعضالعمومية " الذي يحمل 
 ." التصور في ممارسات وسلوك القائمين عليها وتوعية المواطنين بها امدى إدراج أو إقحام هذ

قمنا بتحقيق جزء مهم ، والذي جزئيات هذه الفرضيةإلى ميداني ت هذه الدراسة في الجانب التعرض
النموذج الجديد هذا  على أنالمؤشرات والقرائن  منها من خلال الفرضية الأولى، حيث أوضحت كل

ولذلك جاءت خصائص " الفضاء العمومي "، بعض يحمل في طياته ومكوناته  للمكتبات في الجزائر
قحام هذا التصور في  علىهذه الفرضية للتأكد  أن الارتقاء إلى مستوى هذا المشروع يتطلب إدراج وا 

ممارسات وسلوك القائمين عليها وتوعية المواطنين بها، ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها فإن هذه 
 المؤشرات التالية: حسب تحققالفرضية ت

بالتحول الذي مس المكتبات  تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود وعي من طرف المكتبيين -
الرئيسية للمطالعة العمومية والتي تقترب بها إلى العناصر الرئيسية التي تجعل منها فضاء عمومي 

من خلال الحرص على تعزيز فرص الإتاحة والوصول، وتوفير وسائل الراحة، وتحسين  ، وذلكمميز
هدف إلى تحقيق دد نشاطاتها، والتي تصورة المكتبة، بالإضافة إلى التنوع في أسباب استخدامها وتع

 المزيج الاجتماعي.
 وجهاتبالت " الجديد النموذج" الذي يعرفها هذا  القائمين على هذه المكتبات هذه التحولات لا يربط -

النوع من المكتبات في العالم، والمفاهيم الحديثة الواردة في هذا السياق، والتي  ة التي يعرفها هذاالحالي
 و" الفضاء الثالث " كأحد المفاهيم القاعدية في المهنة. مفهوم " الفضاء العمومي "فيها يرد 
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عدم دراية واطلاع المكتبيين بمفهوم الفضاء العمومي في المكتبات    تؤكد الدراسة الميدانية عن  -
تمثل  أخرى  من مجتمع الدراسة، بينما نجد فئة % 75أو مفهوم مكتبات الفضاء الثالث ويمثلون نسبة 

جليا في التقاليد والممارسات المعتمدة داخل  هذه المفاهيم، ويظهر هذامعرفة سطحية ب ممن لهم  25%
 -المكتبات الرئيسية  – " الجديد النموذج" من عملية التعمق في هذا هذه المكتبات، والتي تصعب 

 .في الجزائر، أو يتعارض مع  الأدوار الجديدة التي باتت مرهونة به
ييب وعدم الدراية بالمفهوم الجديد للفضاء العمومي لدى أغلبية المبحوثين إلى اعتماد برامج أدى تغ -

المكتبات تكتفي  ، حيثونشاطات، وخدمات لا ترتقي إلى أبعاد هذا المشروع في المجتمع الجزائري 
 الطلبة والباحثين.و لفئة التلاميذ، التقليدية والموجهة خاصة  بخدمة الإعارة حاليا
لمكتبيين المبحوثين حول الفضاء العمومي وعلاقته بالمكتبات، دى امي لالبعد المفه بين فجوةوجد ي -

، تعود هذه الفجوة والبعد الممارساتي الذي يرتبط بمجالات نشاطها وخدماتها التي تمس فئات معينة
وتحدد المفاهيم، إلى السياسة الثقافية للسلطات العمومية، والتي تضع  حسب ما أثبتته الدراسة الميدانية

والبرامج والنشاطات التي تنشط فيها هذه المكتبات، ونطاق عملها والتي تقترن بمدى تخصيص 
المالية، مما يجعل هذه المكتبات والقائمين عليها ملزمين بإتباع هذه الشروط والقيود التي  تالاعتمادا

 تضعها السلطات العمومية.
السياسة في التي ترتبط بالدور الاجتماعي وأنسنة هذه الفضاءات المفاهيم الجديدة  العديد منغياب  -

إلى افتقار هذه الأخير في باطنها إلى حيث تؤكد النتائج المتوصل إليها ، الثقافية للسلطات العمومية
في السياسة العامة  –الفضاء الثالث  –علاقة طردية بين عدم ورود هذا المفهوم  يولد ما الوعي، وهو
قحام هذا المفهوم في سلوك وممارسات القائمين عليها.للمكتبات، و   بين حتمية أو ضرورة الوعي وا 

النصوص القانونية  السياسة العامة للمكتبات أو حتى يتخذ المكتبيين من هذه الفجوة الموجودة في -
ب ذريعة لتبرير عدم إلمامهم بمثل هذه المفاهيم، على الرغم من أن أغلالتي تحكم تنظيمها وتسييرها 
يؤكدون على إشراكهم في عملية تصميم البرامج والنشاطات،  % 82,7المبحوثين ممثلين بنسبة 

إلا أنهم يجدون صعوبات في التعبير عن أنفسهم في هذه السياسة  ،المكتباتوالخدمات داخل هذه 
 .العامة

المكتبات الرئيسية حاليا، والذي يفرض بعض التقاليد والقيود والتي  تخضع لهنظام التسيير الذي  -
 .بالقواعد العامة التي أجبرت على إتباعهاتوحي بأن هذه المؤسسات أماكن لا يمكن المساس 
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خضوع هذه المكتبات للقيود والشروط التي تضعها وزارة الثقافة، ما يحتم عليها اعتماد تقاليد معينة  -
 هذا ؤثرانفراد هذه المكتبات أو وجود مبادرات تسمح لها بتكوين هوية، كما ي تصعب من في عملها

 على علاقتها بالمواطنين.
، نجد أن مؤشرات المقدمة حول عدد المنخرطينوحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة من خلال ال

كما تبقى الحاجة لهذه الفضاءات في تمثلات ، الاجتماعية الطبقاتغياب تام للعديد من هناك 
وهذا تاريخي لنمو فضاء الكتاب والمطالعة في الجزائر، -ومرهونة بسياق سوسيوالمواطنين محدودة 

 ،الفعلية لهذه الفضاءاتو  الجديدة بالأدوار الدراية الشاملة من طرف المواطنين غياب على يؤكد
هذا من على  المبحوثينجميع يؤكد و ، المشاريع التنمويةوالسياقات التي تحكم إنشاءها، وارتباطها ب

 :خلال النقاط التالية
يشكل أغلب المستفيدين من خدمات المكتبة من التلاميذ والطلبة حيث ينظرون إلى هذه المؤسسات  -

كفضاء ثقافي وتعليمي، يمكنهم من إعارة الوثائق التي تساعدهم في انجاز بحوثهم وأعمالهم وهم 
، بينما ينظر فئة من المواطنين على أنها فضاء للإعلام ومساعدتهم في % 57,7 يمثلون نسبة

تتردد فئة قليلة من الجمهور على هذه الفضاءات  في حين، % 13,5احتياجاتهم وهم يمثلون نسبة 
 .% 3,8بغرض الالتقاء بالأصدقاء وتشكيل العلاقات وهم يمثلون نسبة 

مجال البحث ) مساعدة الأفراد في انجاز أعمالهم وبحوثهم...( هو يؤكد المبحوثين على أن  -
في استخدام المواطنين للمكتبة،  % 61,5بنسبة  حيث يحظىالمجال الذي تنشط فيه هذه المكتبات بقوة 

الجرائد...( كثاني مجال نشرة المكتبة، مجال توفير المعلومات ) إتاحة الانترنت،  ثم يأتي بعدها
أما ، % 15,4التعليم كثالث مجال بنسبة  -، ليأتي بعدها مجال التثقيف % 19,2بنسبة  يستقطب الرواد

حفظ تراث المنطقة ) التعريف بالشخصيات...(، ومجال تكوين  عن نشاطات المكتبة في مجال
فهو غير وارد في تمثلات المواطنين وفي وتدريب المستخدمين ) الإعلام الآلي، اللغات...( 

 هذه المكتبات كأماكن حقيقة المواطنين يجد لا حيث، % 1,9نسبة  تبة حيث يمثلاستخدامهم للمك
هذه  للالتقاء بالأصدقاء وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وهذا يعود إلى طبيعة التسيير الذي تخضع له

 .المكتبات حاليا
لعة العمومية الذي أن الارتقاء إلى مشروع المكتبات الرئيسية للمطا ها علىإليتؤكد النتائج المتوصل 
على مدى دراية واطلاع  فعلا كون فضاء عمومي يعتمديمن أن  تي تمكنهيحمل كل العناصر ال
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القائمين عليها بهذا المفهوم وخصائصه، والفهم العميق لحيثياته، والقدرة على ترجمتها إلى ممارسات 
 فعلية، تسمح بالتعريف بأدوارها الجديدة للمواطنين وتغيير تمثلاتهم.

 نتيجة الفرضية الثالثة:
تعمل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بحكم "  جاءت فرضيتنا الأخيرة في هذه الدراسة كالآتي:

 ." تواجدها على مستوى رؤساء الولايات بتقريب المكتبات من المواطنين
مدى صحة هذه الفرضية،  من لتأكدا النتائج المتوصل إليها في الدراسة الميدانية نحاول من خلال

والتي نحاول من خلالها إبراز الخدمات، النشاطات والبرامج التي تعتمدها هذه المكتبات، وكذا تحديد 
النطاق أو المجالات التي يمتد فيها عملها، والذي يتيح لها فرصة تقريب جميع المواطنين من هذه 

  الية:المكتبات، وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى النتائج الت
تأخذ المكتبات الرئيسية على عاتقها الترويج للأحداث المرتبطة بالمنطقة والأعياد والمناسبات  -

الوطنية، وحتى التظاهرات الدولية، كما تراعي في تنظيم هذه الأحداث الحفاظ أو إبراز الطابع المميز 
حياء الذاكرة الجماعية.  لكل منطقة، وا 

م برنامجها وتوزيع نشاطاتها المرتبطة بهذه الأحداث تحرص المكتبات الرئيسية على تنظي -
 والتظاهرات عبر جميع ملحقاتها لتغطي جميع البلديات.

الثقافي داخل  طتعمل المكتبات الرئيسية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى على التنشي -
سات البحث المدينة، كما تحرص على ربط علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات التربوية، ومؤس

 العلمي، والجمعيات.
يأخذ هذا التعاون والانفتاح بين المكتبات الرئيسية وباقي المؤسسات والجمعيات داخل المجتمع عدة  -

في  % 46,7أشكال، بعضها يتم بصفة رسمية تنظمه السياسة الثقافية للسلطات العمومية ويمثل نسبة 
المسؤولين والمكتبيين القائمين عليها وهو يمثل عملها، وبعضها الآخر يتم بصفة تطوعية بمبادرة من 

 .% 53,3نسبة 
        مكانة الكتاب والكتاب  ة للمطالعة العمومية في سياستها على إعادةتشدد المكتبات الرئيسي -
المؤلفين( المحليين، سواء من خلال تنمية مجموعاتها التي تحرص على التنوع الثقافي، أو من خلال )

تقديم المؤلفين والمبدعين داخل المجتمع المحلي في نشاطاتها وبرامجها السنوية، أو حتى في 
 .SILAالتظاهرات الثقافية التي تشارك فيها هذه المكتبات كالصالون الدولي للكتاب 
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التقليدي، العمران، الصناعات  )اللباسم المعارض الوطنية الخاصة بالكتاب والموروث الثقافي تنظي -
 التقليدية والحرفية...( داخل فضاءاتها.

تنظيم المسابقات في التاريخ، والشعر والأدب للاحتفاء بالمهرجانات المحلية والدولية، والتركيز على  -
 جواب في الكتاب " و" تحدي القراءة العربي ".المسابقات التي تخص فئة الأطفال كـ " ال

تعتمد المكتبات الرئيسية على تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات المهنية والتحسيسية بقاعة  -
 المحاضرات.

تعتمد المكتبة على نشاط " قافلة الصيف "، وقافلة " طريقي إلى المعرفة " في الترويج للكتاب في  -
 .خاصة داخل المخيمات الصيفية البلدياتوسط المدينة وعبر جميع 

من خلال تخصيص تعمل المكتبات الرئيسية بصفة مستمرة على تنظيم أبواب مفتوحة للجمهور،  -
 زيارات بيداغوجية للتلاميذ والطلبة.

تكسر المكتبات الرئيسية في تنظيم النشاطات والبرامج حاجز الفضاء، حيث تعتمد على تقديم  -
 من خلال النزول إلى الأماكن العامة أو باعتماد المكتبة المتنقلة.العروض خارج جدرانها 

أن تكسب  استطاعت في مجتمع الدراسةالمكتبات هذه  أنعلى  إليهاتؤكد نتائج الدراسة التي توصلنا 
، حيث سنوات 06مقارنة بمدة حياة هذه المؤسسات التي لا تتعدى  شعبية في الأوساط الاجتماعية

 الشعبية باستمرار نتيجة للنشاطات التي باتت تقدمها.تتزايد هذه 
، خاصة لتواجدها " النموذج الجديد"  المكانة المهمة التي يحظى بها هذا نتائج الدراسةتظهر كما 

 المدن هذه على مستوى  قيادة المشاريع الثقافية على مواصلة داخل المدن والذي يعطيها القدرة
في ظل الأزمة الاقتصادية الانخفاض الذي سجلته في ميزانيتها رغم  والبلديات من خلال الملحقات،

 الكتاب والمطالعة خاصة في مجال إلا أنها حافظت على استمرارية نشاطاتها التي تمر بها البلاد،
 تقريب هذه الفضاءات من المواطنين.ل

ؤساء الولايات تؤكد هذه المؤشرات على تحقق هذه الفرضية، حيث يسمح لها تموقعها على مستوى ر 
بالنشاط والحيوية على مستوى المدينة والبلديات من خلال ملحقاتها، إلا أنه يتطلب الأخذ بعين 

التطلع ، و التنويع في نشاطاتها، وتجاوز المناسباتيةمجموعة من العناصر ترتبط بعملها  الاعتبار في
 .دية عملية وساطية، وهذا ما يجعلها في حاجة إلى تأالجمهور غير المترددين عليها إلى
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صناعة أو من التحولات التي تعرفها المكتبات في العالم،  " النموذج الجديد" يعتمد تقريب هذا 
في قلب المنطق  وهو مفهوم قوي وواردمفهوم الوساطة،  إدراجفضاءات منفتحة على المجتمع على 

الذي تقوم عليه السياسة الثقافية للسلطات العمومية، والتي تتبنى مفهوم " دمقرطة الثقافة "، 
في جوهر هذا الجدل الذي يقوم على إرادة السلطات الثقافية الوساطة  تأتيوديمقراطية الثقافة "، حيث 

اءات للجميع، والتي تأخذ بعين العمومية من خلال مؤسساتها ) المكتبات (، وضمان إتاحة هذه الفض
  الاعتبار الفروقات الاقتصادية والاجتماعية في عملية الوصول والحصول.

   " المهرجان " مفهومحاليا  الرئيسية للمطالعة العمومية لمكتباتالمخططين للسياسة الثقافية ل تبنىي
المكتبات للمواطنين من خلال النشاطات ، و" قافلة " للتعبير عن توجه " التنشيط القرائي والثقافي "و

الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تحتضنها هذه المكتبات في المناسبات والتظاهرات، أو لتعزيز 
 .الوساطة الثقافية مفهوم نم تجعلها تقترب المبادرات التي تتبناها السلطات العمومية، وهذه العبارات

نما  يقتصرم قوي لا الوساطة الثقافية مفهو  مفهوم شكلي بالضرورة على التنشيط وتفعيل المبادرات، وا 
 أشكال الإقصاء والحرمان والعزوف.التفكير في الثقافة بشكل جماعي، ومحاربة كل 

إن تفعيل مفهوم الوساطة في النصوص القانونية المنظمة والمسيرة للمكتبات الرئيسية للمطالعة 
المصاحب للجهود التي تبدلها على  ذه الفضاءاتلاجتماعي لهالعمومية يسمح بتعزيز وتثمين الدور ا

 المستوى الثقافي.
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تعد الجزائر من الدول الحديثة الاستقلال التي استطاعت أن تهيئ هياكلها القاعدية على المستوى 
جديد لمكتبات للمطالعة  " نموذج" الثقافي، خاصة خلال العقد الأخير، حيث شرعت في انجاز 

ني، العمومية تطلق عليها تسمية " الرئيسية "، تبرز دلالات هذه التسمية في طريقة تصميم المبا
والأهداف والمهام، والبرامج المسطرة، والتي تعكس صورة جديدة مغايرة لجميع أشكال فضاءات الكتاب 

 والمطالعة التي عرفتها منذ الاستقلال.
الجديد للمكتبات في الجزائر قطيعة لتراث مكتباتنا، فهو يحظى بمكانة مهمة  " النموذج" يشكل هذا 

ة، تجعل منه ركيزة أساسية في عملها التنموي، حيث تعتبره في السياسة العامة للسلطات العمومي
محرك حيوي وفعال في تحقيق المشاريع المسطرة على المستوى الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، 

فهم والإدراك الحقيقي لفلسفة التربوي، الأخلاقي، وحتى الترفيهي، وهو ما يتطلب على القائمين عليها ال
 د في الجزائر لتمثيلها فعليا داخل المجتمعات.الجدي " النموذجهذا " 
التي تركز على السلطات العمومية  )الاستراتيجيات( بإستراتيجيةهذا " النموذج "  وتصميم شاءإن يرتبط

التي يراد بها  جزء مهم في السياسة الوطنية العمرانية باعتبارها المرافق الثقافية تصميم هذهالجودة في 
 المساهمةكأحد الفضاءات العمرانية  حيث تصنف هذه المرافق الثقافية، دنتحسين العيش داخل الم

الحضري، مما يجعل هذه الفضاءات تقترب من التوجهات والتحولات العمومي الفضاء تطوير في 
 في العالم، والتي تستدعي التعامل والتفاعل مع مفهوم " الفضاء العمومي " التي تعرفها المكتبات

 " نموذج مكتبات الفضاء الثالث ".  خاصة مع بروز
لا يستدعي بالضرورة تحقيقه شكلا ومضمونا داخل  " مكتبات الفضاء الثالث" إن الحديث عن نموذج 

مجتمعنا الذي يبقى مرهون بتقاليد وممارسات معينة من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة الخصائص 
لتي يصعب على بعضها التحكم فيها      التي يقوم عليها هذا النموذج الجديد أو شبكة المؤشرات ا

أو قياسها داخل مكتباتنا، غير أنه يوجد بعض الخصائص الثابتة والبارزة والتي تتطلب على القائمين 
 عليها الإحاطة بها وهو ما هدفت إليه هذه الدراسة.

ا هذه الفلسفة تحمل السياسة الثقافية للسلطات العمومية الموجهة لمشروع المكتبات الرئيسية في طياته
التي تقتضي التعامل والتفاعل مع المفهوم الجديد للفضاء العمومي، حيث حرصت في انجاز هذه 
الفضاءات على تحسين صورة المكتبة من خلال التركيز على التصميم الهندسي الخارجي، وتقسيم 
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تؤكد على توفر  وتنويع المساحات داخلها، وتجهيزها بكامل وسائل الراحة وقضاء الأوقات بها، كما
 مبدأ الإتاحة والوصول لجميع المواطنين، والذي تهدف من خلاله إلى تحقيق المزيج الاجتماعي.

على الرغم من عدم ورود مفهوم الدور الاجتماعي لهذا النموذج الجديد بشكل صريح وعلني في هذه 
تحكمه مجموعة من  السياسة الثقافية المتخذة من طرف السلطات العمومية، إلا أن هذا المشروع

السياقات ترتبط بتعزيز الحوار والتنوع الثقافي، وتقليص الصراع الاديولوجي والفكري لخدمة مشروع 
 حضري وتسهيل التعايش داخل المدن.

إن الصورة الجديدة لهذا النموذج الجديد داخل مجتمعنا تبقى مرهونة بالجهود التي يقدمها القائمين 
ذه المفاهيم في السياسة الثقافية يؤثر في علاقة هذه الفضاءات بالمواطنين، عليها، وعليه فإن تغييب ه

كما يصعب على المكتبيين الفهم العميق لهذا المشروع، وهو ما أبرزته الدراسة الميدانية في عدم 
 قدرتهم على الإحاطة والإلمام الشامل بالمفاهيم القاعدية الواردة في المهنة.

لتخطيط والتجهيز الذي يحظى به هذا النموذج الجديد للمكتبات داخل إن الارتقاء إلى مستوى ا
مجتمعنا، يعتمد على مدى إدراك القائمين عليها للمفاهيم الثانوية المتفرعة عن علاقة المكتبات 
بالمفهوم الجديد للفضاء العمومي، والتي تسمح لهم ببناء قاعدة عمل ترتكز على أسس متينة، وتصور 

 ديد أبعادها التي لا تقتصر بالضرورة على الخدمات الوثائقية. نطاق عملها، وتح
إن الهدف الأساسي من انجاز هذه الفضاءات هو ضمان الحق لجميع المواطنين في الوصول 
والحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة، وعليه تعد عملية تنمية المجموعات من العمليات 

تاريخي لتطور فضاء -ديمقراطية، غير أن السياق السوسيوالضرورية والتي تجسد بها أهدافها ال
الكتاب والمطالعة في مجتمعنا، بالإضافة إلى ما أصبحت توفره الانترنت اليوم من منافذ جديدة تسمح 
بالحصول والوصول إلى المعلومات والثقافة يتطلب التفكير في كيفية الحفاظ على القراء المنخرطين، 

لقراء المحتملين والمحرومين باعتبارهم أحد أهم مجموعات المكتبة التي ووضع إستراتيجية لجلب ا
 يتطلب عليها تنميتها.

ولذلك فإن تطوير الخدمات غير الوثائقية يهدف إلى تعزيز خدماتها الوثائقية، والتفكير في تنمية 
ة مجموعة مجموعات القراء هو التفكير في تنمية مجموعات الوثائق، وعليه اتخذت السلطات العمومي

من التدابير التي تشرك من خلالها هذا النموذج الجديد في جميع التظاهرات الثقافية، العلمية 
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والاجتماعية المنظمة على المستوى الدولي، والإقليمي والمحلي والتي توحي بضرورة عدم اكتفاء هذه 
 الفضاءات بعملية الإعارة لمجموعاتها.
اتخذتها السلطات العمومية على إشراك هذا النموذج الجديد في  تقوم هذه التدابير والإجراءات التي

البرامج والنشاطات المتعلقة بخدمات الكتاب، التكوين والتعليم، التثقيف والترفيه داخل فضاءاتها      
أو خارجها جدرانها إلى جلب تصور جديد لدى القائمين عليها يستدعي التوجه إلى الجمهور، والذي 

نشاء شركاء جدد.نمت معه ممارسا  ت جديدة استطاعت من خلالها كسب جمهور جديد، وا 
أخذت هذه الممارسات عدة أشكال وتسميات كـ " المهرجان " أو " التنشيط القرائي والثقافي "،        

أو " قافلة طريقي إلى المعرفة "، حيث تؤكد السياسة الثقافية للسلطات العمومية ضمنيا من خلال هذه 
على ضرورة العملية الوساطية في عمل هذه الفضاءات، والتي استطاعت من خلالها أن المبادرات 

 سنوات. تةتعطي دفعة قوية لهذه المكتبات وتكسبها شعبية في ظرف زمني لا يتعدى الس
يشكل مفهوم الوساطة الثقافية من المفاهيم الرائجة في المهنة، والتي تهدف إلى تقليص الفجوة بين 

اتها والجمهور، وهو المنطق الذي تقوم عليه السياسة الثقافية كما توضح هذه الدراسة، الثقافة ومؤسس
غير أن هذا يتطلب من القائمين عليها التفريق بين الالتزام وبين الحاجة إلى عملية وساطية في 
المكتبات التي تهدف إلى كسب جمهور جديد والتفكير في الثقافة بشكل جماعي، ومحاربة كل أشكال 

 لإقصاء والحرمان والعزوف.ا
ما يجب التأكيد عليه في آخر المطاف هو إلزامية التغيير في المقاربات التي تعتمد على مجموعة من 

" بصفة عامة، وفي الممارسات المتبعة في فضاءات الكتاب  المصطلحات والمفاهيم و" البراديغمات
 والمطالعة، تسيير المكتبات ونوعية العلاقات مع المستفيدين من خدمات هذه الأخيرة.

فالقطيعة مع التمثلات التي تحملها فئة المكتبيين والقائمين على تسيير مكتبات المطالعة العمومية في 
على التصورات الجديدة التي يعرفها قطاع المكتبات في العالم من  الجزائر تمر بالضرورة بالانفتاح

 خلال التجارب الرائدة، والتي تعتبر المكتبات كفضاء عمومي قبل كل شيء تسود فيه فكرة المواطنة.
يتميز هذا الفضاء بالدور الذي يلعبه المواطن وتجاوبه مع ما هو موفر له في هذا الفضاء الغير 

المطالعة فقط، بل بكل ما يحتاجه المواطن من خدمات إعلامية، توجيهية، المرتبط بالكتاب و 
 اجتماعية، فهو الذي أسس لهذا التصور والتوجه الجديد حسب تطلعاته واحتياجاته الآنية والمستقبلية.

كما تبقى الوساطة وآلياتها من بين التوجهات التي سمحت بالوصول إلى هذه التحولات القوية في 
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ون تمييز، وتتجاوز بهذا الصورة تصميم فضاءات منفتحة على المجتمع وكل الفئات الاجتماعية د
 السلبية التي تتابع مصطلح المكتبات وخاصة منها مكتبات المطالعة العمومية.

التفكير في مكانة المكتبات داخل  انطلاقا من المقاربات الدولية الواردة في هذه الدراسة فإن
الدولية، وعليه أصبح المجتمعات حاليا هو حديث جميع المختصين والمهنيين في عالم المكتبات 

يشكل موضوع المكتبات العمومية وعلاقتها بمفهوم " الفضاء العمومي " من التوجهات الحديثة في 
علوم المكتبات، والتي تندرج كأحد الركائز القاعدية التي تضمن لها مكانتها في التخطيط الحضري، 

نموذج " مكتبات  وانتشار مع بروزوتوضح الأدوار الجديدة لها، وتحدد أبعادها ونطاق عملها، خاصة 
، والتي تعرضت له هذه الدراسة في ةالفضاء الثالث " في بعض الدول الأنجلوساكسونية والأوروبي

" نموذج " المكتبات الرئيسية التي  التعرض لـمن خلال الدراسة الميدانية  حاولناكما  .الفصول النظرية
 والتي، " عموميالفضاء لـ " ال من المفهوم الجديدة لديها المتوفر  والإمكانياتتقترب بخصائصها المادية 

، تبحث من عدة زوايا للباحثين في علوم المكتبات للتعرض للمفهومجديدة  آفاق في نفس الوقت تفتح
في تمثلاث القائمين عليها أو في تصور المواطنين  عملية ممارسات إلىترجمة هذا المفهوم  في كيفية

التي تسمح بتحقيق  والآلياتمناهج ن خلال التعرض والاهتمام بالأساليب والذلك مو  لهذه الفضاءات،
 .ذلك
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 أحمد بن بلة 1 جامـــــعـــــــة وهـــــــــران
 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية 

 علم المكتبات والعلوم الوثائقيةقسم 
 مناجمنت المعلومات، الوثائق والأرشيفتخصص:  

 
 استمارة مقابلة 

في إطار انجاز أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث نظام لـ.م.د في علم 
 المكتبات والعلوم الوثائقية

 
 موسومة بـ

في الجزائر  ةالعمومي وتطبيقاته بالمكتباتالمفهوم الجديد للفضاء العمومي   

 :من إعداد الطالب
 دموش أوسامة

 تحت إشراف:
 عبد الإله عبد القادر أ. د.

استمارة المقابلة هذه مصممة في إطار انجاز أطروحة الدكتوراه في علم المكتبات والعلوم الوثائقية، موجهة إلى مدراء 

للمطالعة العمومية بالغرب الجزائري، لجمع البيانات الخاصة بموضوع البحث، ارجوا منكم المكتبات الرئيسية 

 الإجابة عن الأسئلة بعناية، وإفادتنا بالمعلومات الدقيقة.

 المعلومات المحصل عليها من خلال هذا الاستبيان لن تستخدم إلا في إطار هذا البحث العلمي.

هوية المستجوبين عمدا، لدى الرجاء عدم ذكر الاسم الشخص ي عليه، ولا اسم كما أن هذا استبيان لا يتطرق إلى 

 الهيئة المستخدمة.

 .شكرا لكم على مساهمتكم وتعاونكم
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 مكانة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في السياسة العامة المحور الأول: -1
 المكتبات الرئيسية على المستوى الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي؟ ما هو تموقع -1
 ما هو الهدف من انجاز شبكة المكتبات الرئيسية؟ وما هي الأهداف المرجوة على مستوى ولايتكم؟ -2
 ما هي أهم البرامج المسطرة على هذا الأساس؟ -3
 خدمات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المحور الثاني: -2
 خدمات الأكثر استخداما من طرف الزبائن / القراء؟ما هي ال -1
 كيف تفسرون علاقة المكتبة بزبائنها/ القراء اليوم؟ -2
 ما هي الفئات المستفيدة من خدمات المكتبات الرئيسية؟ -3
شكالية دمقرطة الثقافة المحور الثالث: -3  المكتبات الرئيسية وا 
 كيف تساهم المكتبة في دمقرطة الثقافة؟ -1
 احتمالات جعل هذه الفضاءات أكثر ديمقراطية؟ما هي  -2
 هل يمكن أن يكون نموذج المكتبات الرئيسة " فضاء ثالث "؟ كيف ذلك؟ -3
 الوساطة في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المحور الرابع: -4
 ما هو تصوركم لمفهوم الوساطة في المكتبات؟  -1
 ت التي تعتمدونها؟كيف يتم تعاملكم مع هذا المفهوم من خلال الممارسا -2
 ما هي أهم الممارسات التي يمكن إدراجها ضمن هذا المفهوم على مستوى المكتبة؟ -3
 هل يمكن اعتبار الوساطة كآلية قادرة على تحسين خدمات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية؟ -4
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 - 02 –الملحق رقم 

في الجزائر  ةالعمومي المفهوم الجديد للفضاء العمومي وتطبيقاته بالمكتبات  

 من إعداد الطالب:
 دموش أوسامة

 تحت إشراف:
 عبد الإله عبد القادر أ. د.

هذه الاستمارة المصممة في إطار انجاز أطروحة الدكتوراه في علم المكتبات والعلوم الوثائقية، موجهة إلى العاملين 

البحث، راجيا منكم الإجابة ، لجمع البيانات الخاصة بموضوع بالغرب الجزائري  بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

 عن الأسئلة بعناية، وإفادتنا بالمعلومات الدقيقة.

 المعلومات المحصل عليها من خلال هذا الاستبيان لن تستخدم إلا في إطار هذا البحث العلمي.

اسم الهيئة  ستبيان لا يتطرق إلى هوية المستجوبين عمدا، لدى الرجاء عدم ذكر الاسم الشخص ي عليه، ولا الا كما أن هذا 

 المستخدمة.

 .شكرا لكم على مساهمتكم وتعاونكم
 

 أحمد بن بلة 1 جامـــــعـــــــة وهـــــــــران
 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية 

 المكتبات والعلوم الوثائقيةقسم علم 
 مناجمنت المعلومات، الوثائق والأرشيفتخصص:  

 
 
 موجهةاستمارة 

في إطار انجاز أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث نظام لـ.م.د في علم 
 المكتبات والعلوم الوثائقية

 
 موسومة بـ
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 معلومات عامة:
 ذكر                      أنثىالجنس:    
 53 أكثر من                     52-42                    41-31                 30-20السن:     
 الوظيفة: 

 محافظ المكتبات محافظ رئيسي للمكتبات                            
 مساعد مكتبي مكتبي وثائقي وأمين محفوظات                     

 عون تقني في المكتبات                                                           تقني في المكتبات
 مساعد تقني في المكتبات                                                       مساعد تقني متخصص

 الأقدمية في مجال العمل:
 سنوات   5اقل من  -
 سنوات 10إلى  5من  -
 سنوات 10أكثر من  -

 تمثلات ) تصور ( المكتبيين اتجاه المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  المحور الأول:
 ؟" الرئيسية " للمطالعة العمومية تغييرا من خلال هذه التسمية الجديدةهل تحمل المكتبات الرئيسية  -1
 لا -نعم                                            -
 حسب رأيك، هل يتمثل هذا التغيير في -2
 المكانة التي تحظى بها في السياسة العمومية -
 المهام المكلفة بها -
 الميزانية المخصصة لها -
 تقدمهاالخدمات التي  -
 العمراني الموقع الجغرافي في التخطيط الحضري  -
 آخر، اذكره.................................................................................  -
 نظرتك اتجاه الممارسات؟ تغيير الهندسي للمكتبة الرئيسية من والشكل التصميم ساهمهل ي -3
 لا -                                          نعم -
 تردد الجمهور عليها؟هل يسمح الموقع الجغرافي للمكتبة ب -4
 لا -نعم                                           -
في إمكان المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية تلبية احتياجات الجماعات والأفراد على هل  -5

 ؟تنوعها
 لا -                                        نعم -
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 العموميةالرئيسية للمطالعة  ةالمكتببخدمات طبيعة ال :نياالمحور الث
 ما هي أوقات فتح وغلق المكتبة؟ -1
 الأيام: من يوم ] ......... [ إلى يوم ] ......... [ -
 مساءا. سا [ ...:...سا [ صباحا، إلى غاية ]  ...:...التوقيت: من ]  -
 ؟نشاطاتال، خدماتالبرامج، الالمكتبة في تصميم ب يتم إشراك العاملينهل  -2
 لا -                                        نعم -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ]مجالات نشاط المكتبة حسب رأيك، تتمثل في  -3
 ...(عدة الأفراد في البحث عن الوثائقالبحث ) مسا -
 التثقيف / التعليم -
 ) إتاحة الانترنت، الجرائد...( توفير المعلومات -
 المنطقة ) التعريف بالشخصيات...(حفظ تراث  -
 ) الإعلام الآلي، اللغات...( تكوين وتدريب المستخدمين -
 ) الصداقات، الحوار، النقاش...( العلاقات الاجتماعية عزيزت -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب ]  ؟ حسب الفئات العمرية في المكتبة حيويةالفضاء الأكثر  ما هو -4
 فضاء الطفل -
 فضاء الشباب -
 فضاء الكبار -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ]ما هو الفضاء الأكثر حيوية في المكتبة حسب الاستعمال؟  -5
 فضاء المطالعة -
 فضاء الملتيميديا -
 فضاء الانترنت -
 حث/المراجعةفضاء الب -
 فضاء المحاضرات والندوات -
 ذوي الاحتياجات الخاصةفضاء  -
 ..................................................................................، اذكرهخرآ -
 أن تطور من خدماتها؟ إلى غاية اليوم منذ انطلاقتها الفعليةهل استطاعت المكتبة  -6
 لا -                                          نعم -

 ................................................................نعم، كيف ذلك؟ ابةإذا كانت الإج
............................................................................................... 
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 ؟الخدمات بالمكتبات الرئيسية تطويرفي  العاملون بالمكتبةما هي الصعوبات التي يواجهها  -7
 قانونيةغياب النصوص ال -
 داريةالتعقيد في الإجراءات الإ -
 ) البشرية، المادية ( نقص الموارد -
 الجمهورالتنوع في احتياجات  -
 أخرى، اذكرها............................................................................. -

 فضاء عموميكالعمومية  ة الرئيسية للمطالعةالمكتب :الثالثالمحور 
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ] ؟كيف ينظر إلى مهام المكتبات الرئيسية حاليا -1
 ) مثل تشجيع المطالعة العمومية (    ثقافية -
 ) مثل مساعدة الطلبة والباحثين (   تعليمية -
 ) مثل مساعدة الفئات المحتاجة ( اجتماعية -
 ملئ أوقات الفراغ ( )   ترفيهية -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ] ؟ما هي الأهداف الأولية للمكتبة حسب الاقتراحات التالية -2

 تسيير مواردها -
 تثمين وتنمية مجموعاتها -
 المساهمة في ترقية المجتمع المحلي -
 ) الحوار، النقاش...( تعزيز العلاقات الاجتماعية -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ]انطلاقا من نشاطات وبرامج المكتبة المتداولة، يمكن اعتبارها على أنها  -3
 فضاء لإعارة الوثائق -
 فضاء لانجاز البحوث والأعمال الشخصية -
 فضاء إعلام ومساعدة الجمهور -
 فضاء الالتقاء وتشكيل العلاقات بين الأفراد -
 أذكرها................................................................................أخرى،  -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ]تؤدي المكتبة دورها كفضاء عمومي من خلال  -4
 الناس لعامة إتاحة خدماتها -
 تشجيع القراءة والمطالعة العمومية -
 تعزيز النقاش والحوار بين الأفراد -
 ظيم الندوات والمحاضراتتن -
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 هل توفر المكتبة كافة الشروط لقضاء الأوقات بها؟ -5
 لا -                                          نعم -
 هل يسمح النظام الداخلي للمكتبة للجمهور بالتحاور والنقاش داخل فضاءاتها؟ -6
 لا -                                          نعم -
 اطلاع بمفهوم " مكتبات الفضاء الثالث "؟ هل أنت على -7
 لا -                                          نعم -

 نعم، فما هي نقاط التقارب والتباعد بينها وبين المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية؟ ت الإجابةإذا كان
........................................................................................................

........................................................................................................
............................................................................................... 

 تدفق المعلومات في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية المحور الرابع:
 هل تحرص المكتبة الرئيسية على توفير المعلومات في الوقت المناسب؟ -1
 لا -                                          نعم -
 [...3، 2، 1حددها حسب الترتيب  ]من خلال  لروادهاتوفر المكتبة الرئيسة المعلومات  -2
 إعارة الوثائق المطبوعة ) كتب، جرائد...( -
 ( …CD, DVD, TABLETTEإعارة الحوامل الالكترونية )  -
 إتاحة الانترنت بالمجان -
 نشرة المكتبة -
 نقاش حول كتاب -
 ...............................................................................، اذكرهاأخرى  -
 المكتبة على أساسهل يتم تنمية مجموعات  -3
 الشراء -
 التبادل -
 الهبات والهدايا -
 هل تأخذ المكتبة بعين الاعتبار في عملية الاقتناء -4
 احتياجات الجمهور -
 العناوين المتوفرة بالسوق  -
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 توظف المكتبة الرئيسية التكنولوجيا في عملية تقديم المعلومات، عن طريق -5
 مواقع الويب -
 RSSخدمة  -
 مواقع التواصل الاجتماعي ) الفايسبوك...( -
 المدونات -
 أخرى، اذكرها................................................................................. -
 تعتمد المكتبة الرئيسية في عملية إشعار وا علام الجمهور على -6
 خدمة الهاتف -
 ( SMSخدمات الرسائل القصيرة )  -
 رنت ) البريد الالكتروني...(خدمات الانت -
 مواقع التواصل الاجتماعي -
 لوحات الإعلان -
 أخرى، اذكرها ............................................................................... -
 هل تنظم المكتبة نقاشات حول قضايا تهم المجتمع المحلي؟ -7
 لا -     نعم                                      -

 ة الرئيسية للمطالعة العموميةالوساطة في المكتب  :خامسلالمحور ا
 هل أنت على اطلاع بمفهوم " الوساطة "؟ -1
 لا -نعم                                           -
 ؟مفهوم الوساطة في المكتبةُُ دهل ي ر   -2
 لا -نعم                                           -
 مفهوم الوساطة بممارسات المكتبة من خلاليرتبط  -3
 الاستقبال والتعريف بفضاءاتها -
 اتاحة أدوات البحث عن المعلومات -
 التنشيط الثقافي داخل المكتبة -
 البحث عن جمهور جديد خارج جدرانها -
 تقريب المكتبة من الجمهور -
 التواصل بين المكتبي والقارئ  -
 تقربها من الجمهور؟هل المكتبات الرئيسية بحاجة لممارسات  -4
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                                  لا -                                          نعم -
 هل المكتبة منفتحة على المحيط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي؟ -5
 لا -                                          نعم -
 (...3، 2، 1) حددها حسب الترتيب ما هي المؤسسات الخارجية التي تتعامل معها المكتبات الرئيسية؟  -6
 المدارس/ المتوسطات/ الثانويات -
 الجامعات -
 الجمعيات/النوادي -
 المستشفيات -
 مؤسسات اعادة التأهيل -
 دور المسنين -
 اذكرها...............................................................................أخرى،  -
 كيف يتم العمل مع هذه المؤسسات الخارجية؟ -7
 طوعيةت مبادرات -
 اتفاقيات رسمية -
 
 



 

 

 ملخص:
الجديدة المنوطة بها والمعلن عنها في  وأدوارهاتعيش المكتبات العمومية مجموعة من المفارقات ترتبط من جهة بمهامها 

التعريف  إعادة أمام ات التي يجدها المكتبيينالتحدي أخرى ، ومن جهة الإفلا ( –اليونسكو )  تصريحات المنظمات الدولية
لحصول للوصول وامنافذ جديدة والتي خلقت  التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالبأدوارها ومكانتها خاصة مع 

 الثقافة والمعلومات والمعرفة. لىع
 أسسعرض التوجهات الحديثة في علوم المكتبات والمعلومات التي تدرج مفهوم الفضاء العمومي في  إلى الأطروحةتهدف هذه 

قوية في تصور قواعد عمل هذه المؤسسات، وتحديد علمية  ومرجعية قاعدة بناءب والذي يسمح ،وقواعد المكتبات العمومية
ضفاء الطابع  اءات منفتحة على المجتمع،فض صناعةتهدف من خلالها هذه التوجهات إلى أبعادها ونطاق عملها،  وا 
 .مكتبات الفضاء الثالثخاصة مع بروز نموذج  على مكانتها في التخطيط الحضري  بذلك تحافظكما  الديمقراطي على الثقافة،

جديدتين تساهم في  باره مورد وآليةكما تركز الدراسة على شرح وضبط قواعد عمل مفهوم الوساطة الثقافية في المكتبات، باعت
 داخل مكتباتنا. بعد بناء هذه التحولات القوية التي تعرفها المكتبات العمومية، والتي لم تتضح معالمها

على مستوى  وعليه تتناول هذه الدراسة المكتبات الجزائرية من خلال نموذج المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية المنجزة حديثا
القرائن والمؤشرات التي تجعل هذا مكانة هذه المكتبات في السياسة العامة، وتحديد بعض اول إبراز ، لنحرؤساء ولايات الوطن

كما نحاول معرفة مدى اطلاع ودراية القائمين عليها بخصائص  التي تعرفها المكتبات في العالم،النموذج يقترب من التحولات 
ثقافية والتاريخية التي تحكم نمو -يوالتحديات السوسو  الجزائر،في ابقا الجديد مقارنة بمشاريع المكتبات المنجزة س هذا النموذج

والتي تستدعي المرور التحولات التي تعرفها المهنة اكتشاف أيضا إلى الكتاب والمطالعة العمومية في الجزائر، والحاجة 
 .الواردة في هذه الدراسة بالمفاهيم والبراديغمات الجديدة

الفضاء العمومي، مكتبات الفضاء الثالث، دمقرطة  المطالعة العمومية، الجزائر، المكتبات العمومية، الكلمات المفتاحية:
 .الثقافة، الوساطة

 

Résumé : 

Les bibliothèques publiques vivent une série de paradoxes liés à leurs nouvelles missions, qui leur sont dévolues et 

annoncées dans les déclarations des organisations internationales (UNESCO- IFLA) d’une part, et d'autre part les 

défis que trouvent les bibliothécaires pour redéfinir leurs rôles et leurs statuts, en particulier avec le développement 

rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC), qui ont créé de nouvelles modalités d’accès à 

la culture, à l'information et au savoir. 

Cette thèse vise à présenter les tendances récente en bibliothéconomie qui intègrent le concept d’ « espace public » 

dans les fondements et les règles des bibliothèques publiques, afin de définir un point de référence solide dans la 

conceptualisation des règles de travail de ces institutions, leurs dimensions et leur champ d'action. Toutes ces 

orientations sont destinées à concevoir des espaces ouverts aux citoyens, pour la reconfiguration du projet de 

démocratisation de la culture et de maintenir sa place dans l'espace urbain, notamment avec l'émergence du modèle 

de « bibliothèque troisième lieu ». 

Cette étude a aussi pour ambition la compréhension et le repositionnement de l’action de la médiation culturelle 

dans les bibliothèques, en tant que nouvelle forme et nouveau mécanisme contribuant à la mutation des 

bibliothèques publiques dans le monde, mais qui ne sont pas encore envisagés au sein des bibliothèques algériennes. 

Nous avons tenté de mettre en évidence la place de ce nouveau « modèle » dans la politique des pouvoirs publics en 

matière de culture et d’identifier les éléments qui rendent ce « modèle » proche des mutations que connaissent les 

bibliothèques publiques dans le monde, les nouveaux concepts et paradigmes en usage dans le métier du 

bibliothécaire. 

Nous avons essayé, par ailleurs, de déterminer dans quelle mesure les responsables de ces bibliothèques principales 

ont conscience de l’importance de ce nouveau modèle par rapport à l’ancien projet des bibliothèques publiques en 

Algérie et des défis socio-culturel et historiques qui permettent le développement du livre et de la lecture publique 

en Algérie. 

En définitif, cette étude traite des bibliothèques algériennes à travers le « modèle » des« bibliothèques principales de 

lecture publique » réalisées récemment au niveau des chefs-lieux de wilaya.  

Mots clés : Algérie, bibliothèque publique, lecture publique, espace public, bibliothèque troisième lieu, 

démocratisation culturelle, médiation. 
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 ملخص:

يعتبر مفهوم الفضاء العمومي من المفاهيم الحديثة النشأة مقارنة بتاريخ المكتبات، والذي ارتبط بها باعتبارها 
مؤسسات تقدم خدمة عمومية لكافة المواطنين، تضمن حصول ووصول الجميع إلى المعلومات والثقافة ما يسمح لهم 

mailto:demouche31@hotmail.fr
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سقاط مفهوم الفضاء العمومي على المكتبات يعطيها أبعادا أخرى، غيرت بالاندماج في المجتمع وتجسيد مبدأ الديمقراطية. إ
 من التصور السائد حول إمكانية الاستغناء عن هذه المؤسسات.

)الفلسفية،  حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز القرائن من وراء إقحام مفهوم الفضاء العمومي في أسس المكتبات
ومن وراء ذلك معرفة ما إذا كانت مشاريع المكتبات العمومية في الجزائر ترتكز على هذه الثقافية، الاجتماعية، السياسية(، 

 الخلفية بغض النظر عن السياق الذي جاءت فيه.
 الجزائر. ؛دمقرطة الثقافة ؛المكتبات العمومية ؛الفضاء الثالث ؛الفضاء العمومي  :الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
The concept of public space is recent in relation to the existence of the libraries 

with which it is associated because of the services they offer to all citizens. Their role is 

to ensure equal access to information and culture that allows these citizens to integrate 

into the community and to embody the principle of democracy. 

The use of the concept of public space in libraries has given other dimensions, 

and questioned the idea of the possibility of doing without these first ones. 

We have tried in this study to highlight the argumentation that is looming behind 

the notion of public space applied to libraries on the basis of their foundations 

(philosophical, cultural, social and political), trying to understand if the projects of 

public libraries in Algeria are part of this approach. 

 
Keywords : Public space; third place; public Libraries; cultural 

démocratisation; Algeria. 
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 مقدمة:
عدة أشكال عبر مراحلها التاريخية يمكن حصرها بين المادي واللامادي، فعرفت كغرف داخل اتخذت المكتبات 

القصور والكنائس، والمساجد، لتأخذ بعدها شكل مباني مستقلة تضم مجموعات من الوثائق، وصولا إلى عالم التكنولوجيا 
سب الطابع العمومي أو الخاص، برزت معه وبروز الحوامل الالكترونية والمكتبات الافتراضية. هذا التحول جعلها تكت

مفاهيم، مهام، وظائف، وخدمات حديثة تعكس حقبة زمنية معينة، استطاعت من خلالها الحفاظ على مكانتها والتكيف 
مع التحولات الحاصلة داخل المجتمعات، غير أن ما يطرحه هذا العصر من مفارقات، يخلق صعوبة في تحديد طبيعة هذه 

تشكل المعلومات والثقافة أهم موارده، وعملة للتعبير عن الحداثة والديمقراطية، محركها الرئيسي هو  المجتمعات، إذ
المؤسسات الثقافية ذات الطابع العمومي خاصة المكتبات العمومية التي تحمل على عاتقها مسؤولية نشر وتبادل الثقافة 

 والمعلومات.
لحياة، جعل من عملية الحصول والوصول إلى المعلومات والثقافة كما أن توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات ا

من خدمات لكل  2.0أمرا لا يستدعي الرجوع إلى المكتبات، خاصة أمام ما أصبحت تقدمه شبكة الانترنت والويب 
فراد، وهو ما الفئات العمرية، إذ أصبح يقاس درجة حداثة المجتمعات بمدى توظيفها للتكنولوجيا، ما يحتم تعميمها بين الأ

، والذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه 2005و 2003أعربت عنه القمتين العالميتين لمجتمع المعلومات 
 المؤسسات في المجتمع، والقيمة من تواجدها.

ومية الخدمات التي تقدمها المكتبات العمومية موجهة أساسا للجمهور العريض، والمتمثلة في تشجيع المطالعة العم
التي تسمح لهم بتكوين استقلال فكري يفضي إلى الحوار والنقاش المهذب، وتبادل الأفكار ما يسمح بخلق نمط للعيش 
معا داخل المجتمع الواحد، بالإضافة إلى تحقيق التكافل والاندماج وغرس القيم وروح المواطنة، مما يؤكد على دور هذه 

 فضاء عمومي ".ك " المكتبات 
الذي طرحه الفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس "، والذي حدد العلاقة بين مفهوم " الفضاء  هذا المفهوم

العمومي " والديمقراطية، موضحا الخصائص التي تحملها هذه الفضاءات والقيمة من تواجدها في المجتمع، حيث اعتبرها 
الاجتماعية والتاريخية، وهو ما يمكن إسقاطه على  شرط أساسي للتعبير عن الإنسان الحديث في أبعاده السياسية، الثقافية،

 المكتبات العمومية كونها تمتثل لخصائص " الفضاء الهابرماسي ".
تبنت الجزائر مشروع انجاز مكتبات عمومية على مستوى كل ولايات الوطن، عملا بالمبادرات والتصريحات التي 

 "، من أمهها إنشاء مكتبات عمومية على مستوى رؤساء تطرحها المنظمات الدولية مثل " اليونسكو " و " الإيفلا
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الولايات تحت تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، تحمل تصور آخر في المفهوم، والمهام والوظائف لم تكن 
 واردة سابقا، تحظى بموقع استراتيجي يسمح لها بأن تكون وجهة للالتقاء والتبادل بين المواطنين.

سياق الذي أنجزت فيه المكتبات العمومية في الجزائر يجعلها موضعا للدراسة حول إمكانية ارتكازها على هذا ال
مفهوم " الفضاء العمومي " في أسسها وقواعدها، ما يشكل " براديغم " للتعبير عن بداية جيل جديد للمكتبات العمومية 

 في الجزائر يتطلب إدراكه وتوعية المواطنين به.
 لى مفهوم  " الفضاء العمومي " في المكتبات:الحاجة إ -1

، الحوامل الرقمية(، 2.0تشكل التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ) الانترنت، الويب 
وبروز حركات تدعم مجانية المعلومات على الانترنت، قوى موازية للمكتبات في تحقيق عملية الوصول والحصول على 

 لثقافة لكافة المواطنين، بهدف تشكيل مجتمع ديمقراطي.المعلومات وا
طرح هذا التوجه جدلا كبيرا حول مصير هذه المؤسسات، خاصة المكتبات العمومية، والتي طرحت العديد من 
التساؤلات حول القيمة والغاية من تواجدها في المجتمع، في حين أصبحت عملية الحصول على المعلومات أمرا لا يستدعي 

وع إليها، أو إلى القائمين عليها أمام ما تقدمه شبكة الانترنت من خدمات، ومن العبارات المروج لها أن " المكتبات الرج
 .(1)للأشخاص الذين لا يستطيعون اقتناء جهاز مودم "

 هذا ما جعلنا نقف عند استخدامنا لمفهوم " المكتبات العمومية " عند لفظ  " العموم " الذي يقترن بها، وهو
ليس من باب العشوائيات، وإنما يستخدم لغرض تحديد هوية هذه المؤسسات والمهام المنوط بها، حيث  يشير مفهوم " 

، وهي كلها مفردات تحمل دلالات (2)العموم " إلى:  " فتح " و " إتاحة "، " التشارك "، " الإدراج "، " المسؤولية "
شأ وتمول من طرف السلطات العمومية وتتيح خدماتها لكافة أفراد المجتمع،  الديمقراطية،  ونعني بها تلك المؤسسات التي تن

 :" Jean Claude David" وجون كلود ديفيد "  Nabil Bayhounكما يشير إلى ذلك نبيل بايحون " 

                                           
)1) http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-

internet.html (Consulté le 04-06-2016 ). 
(2)  Berndtson,  Maija, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication 

d’espaces. p.4. IFLA  ]en ligne  [ ,2013. URL : http://library.ifla.org/224/7/081-
berndtson-fr.pdf. (Consulté le 22-03-2015). 

http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://www.doug-johnson.com/dougwri/why-do-we-libraries-when-we-have-the-internet.html
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
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«  Ce qu’est commun a tous et ce qui appartient et contrôlé par 

l’état
(1)

 » 

ما هو منجز ومسير من طرف السلطة، ومشترك بين الجميع، فهو يقتضي بهذا وجود نظام ديمقراطي تكون فيه  أي
 السلطات مكلفة بممارسة السلطة باسم الجميع، ولمصلحة الجميع.

وهي الفلسفة التي تبنى عليها المكتبات العمومية في المجتمعات، كونها مؤسسات تنشئها السلطات العمومية، بهدف 
تقديم خدمات لكل شرائح المجتمع، كما جاء ذلك في بيان لليونسكو حول المكتبات العمومية باعتبارها: " منظمة ينتجها 
المجتمع المحلي ويدعمها ويمولها إما من خلال الحكومة المحلية أو الإقليمية أو الوطنية، أو من خلال شكل أخر من أشكال 

 المعارف والمعلومات والأعمال الإبداعية من خلال مجموعة من الموارد والخدمات التنظيم المجتمعي، وهي تتيح الوصول إلى
التي تؤدى إلى جميع الأعضاء، بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو اللغة أو العجز أو المكانة الاقتصادية أو 

 (2)الوظيفية أو المستوى التعليمي. "
مع، وأحد العوامل التي يسعى إلى تحقيقها أي نظام من خلال إنشاء " تعتبر الديمقراطية قيمة أساسية لكل مجت

الفضاءات العمومية " وتمكين المواطنين منها، الأمر الذي يزيد من حظوظ  المكتبات العمومية في البقاء والاستمرارية، 
 ويعطيها الشرعية في التموقع داخل المجتمعات كونها " فضاء عمومي " يخدم الديمقراطية.

ن هذا التصور مهم بالنسبة للمكتبات اليوم رغم حداثته، يمس أسسها وقواعدها والتي ارتبطت بالتحولات إ 
السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية التي عرفتها المجتمعات، تجعل من مفهوم الفضاء العمومي " براديغم " للتعبير 

ئفها، يستدعي الوقوف عنده والإشارة إليه بحيث يمكن من خلاله عن جيل جديد للمكتبات في مفهومها، ومهامها، ووظا
 بناء قاعدة للعمل من طرف المكتبيين. 

للحديث عن هذا التصور لابد من الرجوع إلى المؤسس الحقيقي لهذا المفهوم وعلاقته بالديمقراطية وهو الفيلسوف 
 ". Jürgen Habermasالألماني  يورغن هابرماس  " 

 

                                           
عمروش في  دريس، نوري. استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية: دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة سطيف، وساحة طاوس  (1)

 .36. ص. 2006/2007ورقة. مذكرة ماجيستير، علم الاجتماع الحضري، جامعة قسنطينة،  224. 2007مدينة بجاية. 
(2)  www.unesdoc.unesco.org. (Consulté le 15-03-2015). 

http://www.unesdoc.unesco.org/
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 الفضاء العمومي: مفهوم -2
" براديغم   60لقد شكل مفهوم الفضاء العمومي الذي طرحه للفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس " في سنوات 

، والتي تعني العقلانية والشفافية والانفتاح، هذا Offentlichkeit "(1)" المجتمع الحديث، وهو ترجمة للكلمة الألمانية " 
المفهوم الذي حمل كل مقاييس المجتمع الحديث ومثل التنوير التاريخي، حيث استطاع هابرماس من خلاله تحديد الجوانب 

لحرية والتضافر التقدمية العقلانية لهذا المجتمع ، والتمييز بينها وبين الجوانب الرجعية غير العقلانية، من خلال الضفر با
 والمساواة.

كان هذا المفهوم وليد لظروف اقتصادية واجتماعية، وسياسية، حيث ساعدت مسألة توطيد الحقوق المدنية التي 
المقاهي، صالونات  (تضمن حرية التنظيم وحرية التعبير، ونشأة الصحافة الحرة، في ظهور مساحات مادية تمثلت في 

 ، يستطيع من خلالها المواطنون الانخراط في نقاشات عامة حرة.(2))انات الحلاقة، الدوريات الأدبية، الح
هذه الفضاءات التي كانت تتشكل من تجمعات طوعية لمواطنين مستقلين يجمع بينهم هدف مشترك؛ ألا وهو 
استغلال منطقهم في نقاش غير مقيد يدور بين أنداد، سامهت هذه العملية في تطور ثقافة مشتركة، تكشف عن 

يورغن ل " احتياجات واهتمامات هؤلاء المشاركين، وتسمح بالتعبير عنها وصياغة تصور للمصلحة العامة، ما سمح 
هابرماس " بتحديد مفهوم الفضاء العمومي كونه  " فضاء يتجمع فيه الأفراد لتشكيل ما يقترب من الرأي العام حول 

 .(3)امة بشكل منطقي وعقلاني "احتياجات المجتمع من الدولة، وللنقاش حول المسائل الع
إن فلسفة هذا المفهوم مستنبطة من أعمال " كانط " الذي دافع بقوة عن " الجرأة في استخدام العقل "، تلك 
الجرأة التي تفترض الشجاعة والاستقلالية والمسؤولية والإرادة، ولكن أي استعمال ممكن للعقل، وعليه فقد ميز " كانط " 

                                           
. 2015: مقدمة قصيرة. تر.: الروبي، محمد احمد. مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، جيمس جوردن، فينليسون. يورجن هابرماس (1)

 .26ص.
 .27جيمس جوردن، فينليسون. المرجع نفسه. ص. (2)
 The Frankfurt School paradigme atمحمد فوزي، كنزاي. براديغم مدرسة فرانكفورت على المحك: منظور اتصالي=  (3)

ask : communicative perspective ،111. ص.9،ع.2014. مجلة البحوث والدراسات الإنسانية. 
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بين " الاستعمال الخاص للعقل والاستعمال العمومي للعقل"، وهو التمييز الذي ساهم بشكل كبير تحت ما سماه " يورغن 
 l’espace public .(1)هابرماس" بالفضاء العمومي 

ن التفكير في الفضاء العمومي هو تفكير في الشرط الإنساني الحديث، في أبعاده الاجتماعية يرى هابرماس بأ
اسية، والثقافية، وتحولاته التاريخية، والذي لابد من تعميمه، وهو ما جعله يركز على خصائصه، دون حصره أو وقفه والسي

 :(2)بعلى فضاء معين، إذ أن العديد من الجهات سامهت في تطوير هذا المفهوم، من خلال وظائفها التي تسمح 
 .اندماج الفرد في المجتمع 
 اة العامة والسياسية.مشاركة الفرد المواطن في الحي 
 .مسامهة الفرد في تعزيز الديمقراطية 
 تطور مفهوم الفضاء العمومي: -3

إن الاهتمام بمفهوم الفضاء العمومي ارتبط بالدور المنوط به في بناء مجتمع ديمقراطي، حيث شكلت دراسات 
ؤسس الحقيقي للعلاقة بين الفضاء الفيلسوف "يورغن هابرماس" اللبنة الأساسية للتحول إلى مجتمع حديث، إذ يعتبر الم

 العمومي والديمقراطية.
لقد ساهم هذا الفضاء في معالجة العديد من القضايا، فحسب  " نانسي فريزر" عالج الفضاء العمومي قضية 
التمييز النوعي التي كانت ضحيته النسوة، وكذلك قضية التهميش التي عانى منها فئة السود، وهو ما فتح مجالا لتصور 

فهوم الفضاء العمومي ما بعد البرجوازي، خاصة بعد ترجمته إلى لغات أخرى، حيث تم استخدامه في انجلترا نهاية القرن م
، كما أن استخدامه في علم الاجتماع الحضري، أكسبه أبعادا أخرى، لا تحصر في النشاط م18، وفرنسا في القرن م17

                                           
. ] الخط المباشر[، الإتاحة: 2.ص.2، ع.2014رشيد، العلوي. الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فريزر. مجلة دلتا نون،  (1)

www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital library )  2016-03-26تاريخ الزيارة (. 
 .5رشيد، العلوي. المرجع نفسه. ص. (2)

http://www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital%20library
http://www.d-ncdm.c-tpa.org/contents/digital%20library
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 العلاقات إلى  مجموع  Pierre Bourdieuا الفضاء حسب السياسي، أو يعنى  بفئة معينة، بل أصبح يشير هذ
 .(1)المجتمعات المعاصرة في حاجاته بها لقضاء ويستعين الفرد، يمتلكها التي الشخصية العلاقات شبكة و الاجتماعية

في  Florideفي   Pensacolaبجامعة  Oldenbourg Rayلقد تطور هذا المفهوم مع عالم الاجتماع 
، حيث يعتبر أنه في حياتنا اليومية لابد أن نوازن بين ثلاثة (2)ابتكر مفهوم " الفضاء الثالث " ، والذي80سنوات 

فضاءات، يعتبر الفضاء الأول المنزل أين يمكن للفرد أن يجد كل وسائل الراحة والاسترخاء، أما الفضاء الثاني فهو مكان 
للأنس الاجتماعي، بعيد عن كل العلاقات الرسمية، يهدف العمل وهو مكان للربح والإنتاج، والفضاء الثالث هو مكان 

 إلى التخفيف من التوثر، وهو يجمع بين خصائص المنزل والعمل.
أن " الفضاء الثالث " هو مكمل للحياة الاجتماعية المشتركة، يعمل على تقوية  Ray Oldenbourgيرى 

السيارات في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جعلت الروابط الاجتماعية، خاصة بعد العزل الذي شكلته انتشار 
الأفراد يقضون أوقاتهم في أماكن منعزلة عن المجتمع، والذي شكل هشاشة في العلاقات الاجتماعية، وهو ما جعله يحرص 

 ددها في: والمناقشة بطريقة غير رسمية، وقد ح على دور الفضاءات التي يجتمع فيها الأفراد للتعارف والتبادل
«  cafés, coffee shops, bookstores, bars, hairs salons and other 

hangouts at the heart of the community » 

هذا المفهوم الجديد الذي بني على فلسفة الفيلسوف " يورغن هابرماس "، والذي حافظ على خصائص الفضاء 
 :(3)الفضاء الثالث " وهيل " ائص مجموعة من الخص Ray Oldenbourgالعمومي، حيث حدد 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques de 

France [en ligne], n° 4, 2010. Disponible sur le Web : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 (Consulté le 31-03- 2016) 

(2) Berndtson, Maya, Finland, Helsinki. Les bibliothèques publiques et la fabrication 
d’espaces. IFLA  ]en ligne  [ ,2013. url : http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-
fr.pdf. (Consulté le 22-03-2015). 

(3) Voir. Ray, Oldenburg. The great good place : cafés, coffee shops, bookstores, bars, 
hair salons, and other hangouts at the heart of a community. New York: Marlowe & 
Campany,  ]s.d.[. p.p.22-42. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
http://library.ifla.org/224/7/081-berndtson-fr.pdf
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  ،الحياد: أي أنه مكان محايد، يسمح بتوفير كل فرص التواصل والتبادلات غير رسمية بين جميع أفراد المجتمع
 واحترام الآراء،  فهي فضاءات للمساواة الاجتماعية؛

 باعتباره فضاء يرتبط فيه الأفراد ويشكلون علاقات مع بعضهم البعض من منظم ومسير للحياة العامة للناس :
" مؤانسة نقية "، أي يشركون شخصياتهم خارج سياق  Georg Simmelاجل تحقيق أغراض موضوعية، كما يصفها 

 غرض الواجب أو الدور؛
 ثات تخضع لمجموعة من النقاش محركه الأساسي: وهو ما يجعل منها فضاءات ديمقراطية، كما أن هذه المحاد

 الإرشادات،
 يعتبر واجهة وهو متاح في كل الأوقات؛ 
 فضاء يتردد عليه المستخدمون بشكل منتظم؛ 
 شكله الهندسي يسمح بولوج كافة الناس إليه؛ 
 فضاء حيوي: يغلب عليه طابع النشاط والمغامرة والإثارة والروح المرحة، ما يسمح للأفراد بالاندماج بسرعة فيه؛ 
 ثابة منزل ثاني، من خلال طابع الأنس، إذ يتوفر هذا الفضاء على كل وسائل الراحة النفسية، ويعمل على هو بم

 خلق الشعور بالأمان والانتماء، وهي عوامل تقوي من الروابط الاجتماعية.
 المكتبات والفضاء العمومي: -4
 المكتبات في الفضاء العمومي: -4-1

مي " يجعل إعادة النظر في الأفكار المسوق لها في المجتمعات كونها فضاء عمو ك " إن الحديث عن المكتبات 
تشكل مخازن لحفظ الكتب يقوم عليها أمين أو حارس، وأنه حان الوقت للاستغناء عنها واستبدالها بالعالم الرقمي. لا 

ذتها، فنجدها في شكل يختلف احد في الدور الكبير الذي لعبته المكتبات عبر التاريخ، من خلال كل الأشكال التي اتخ
غرف داخل القصور والمساجد، والكنائس، أو مباني مستقلة بذاتها، جمعت ألواحا طينية وأوراق البردي، بهدف حفظ 
هوية هذه المجتمعات وترقيتها، إن قدرتها على التأقلم مع كل التحولات داخل المجتمعات والتحديات التي مرت بها مؤشر 

 والتكيف مع ما وصلت إليه المجتمعات اليوم.قوي لقدرتها في الاستمرار 
هذه القابلية للتحول والتأقلم داخل المجتمعات التي تمتاز بها المكتبات جعلها موضعا للدراسة ولتبني العديد من 
المفاهيم الحديثة، من بينها مفهوم " الفضاء العمومي "، حيث تم تقديم العديد من الدراسات حول العلاقة بين المكتبات 
العمومية والفضاء العمومي البرجوازي الذي ورد عند الفيلسوف الألماني " يورغن هابرماس "، والذي لم يقتصر فقط على 
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المقاهي وصالونات الحلاقة، كما أن تركيز " يورغن هابرماس " على تحديد خصائص لهذا الفضاء وتجنب حصرها في أماكن 
إلى الدور الذي لعبته المكتبات  (1)ة التحول الهيكلي في الفضاء العمومي"معينة، جعل " توماس ماكارثي " يشير في "مقدم

العمومية آنذاك في تطوير المفهوم وفي إحداث التغيير، ويؤكد بأن التحقيق مع فئة من المجتمع البرجوازي، كان يمكن أن 
 الأفراد والجماعات.تضاف المكتبات إلى قائمة الفضاء العمومي، حيث سامهت بشكل كبير في نشر الوعي لدى 

، والتي ركزت من خلالها على خصائص الفضاء الهابرماسي، Kathleen McCookوفي دراسة قدمتها 
 :(2)لتؤكد على مدى تطابقها لوظائف المكتبات العمومية، حيث حددت أربع ركائز أساسية لخدمات المكتبات وهي

  الفضاء العموميsphère publique  ؛ 
  التراث الثقافيL’héritage culturel ؛ 
  التعليمl’éducation ؛ 
  المعلوماتl’information. 

باعتبار أن  Kathleen McCookما يهمنا في هذه الدراسة هو الفضاء العمومي، والذي انطلقت منه 
معظم وظائفها ترتبط بشكل وثيق بالمجتمع المدني، حيث تعمل على تطوير الحياة العامة، فهي موجهة لجميع فئات وشرائح 
المجتمع، من أجل تشجيع القراءة وتحصيل المعرفة، وتحقيق الاندماج في التمثلات الاجتماعية، كما تعمل على توحيد قيم 

على هويته وعلى الطابع المميز له، وتخلق الشعور بالانتماء وهو عامل مهم في الفضاء  عالية داخل المجتمع تحافظ به
 الهابرماسي.

والحرب العلمية  1876كما تؤكد أن تطور المكتبات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة بين 
مع دخول فئة النساء لهذه الفضاءات،  التي حفظت لها  الأولى راجع إلى الدور الاجتماعي والثقافي التي لعبته، خاصة

                                           
(1) Maried, MARTEL. Le futur de bibliothèque publique au 21eme siècle. Créer des 

capabilites humain pour les droits humains ]en ligne  [ ,2013.URL :   
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-
21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/.  (Consulté 
le 05-03-2015). 

(2) Ibid. 

http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
http://bibliomancienne.com/2013/08/24/le-futur-des-bibliotheques-publiques-au-21ieme-siecle-creer-des-capabilites-humaines-pour-les-droits-humains/
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، والتي )المنظمات النسائية، إنشاء مكتبات متنقلة تديرها النسوة، العمل الخيري، التأهيل المهني  (حقوقها من خلال 
اعترف بهذه المؤسسات كجزء من تيار الفكر التقدمي، والتي تقدم خدمات تجسد حقوق الإنسان من خلال ثلاثة 

 مجالات هي:
 [Objectifs du Millénaire, Article 19] الوصول إلى المعرفة هو أمر أساسي للتنمية البشرية.  -1
 Manifeste de l’UNESCO sur les المكتبة العمومية هي القوة الحية للثقافة  -2

bibliothèques] [publiques, Article 27. 

 .[ IFLA]التعددية الثقافية، من خدمات المكتبات العمومية.  -3
خدمة عمومية ضرورية في عملية الديمقراطية، حيث تعمل على تحقيق التساوي في الوصول " فالمكتبة العمومية هي 

 Charte]والحصول على المعلومات، والأرصدة الوثائقية، وتحقيق الاستقلالية الذاتية للأفراد وتساعد في تقدم المجتمع ". 

des bibliothèques, 1991     .] 

بهذا أهم أدوات العمل الديمقراطي التي تساهم في تشكيل الرأي العام، وبناء المجتمع من خلال إتاحة  فهي
المعلومات التي تشكل عمق مفهوم الفضاء العمومي، وعنصر القوة لمشروع الديمقراطية، كما تعمل على تعزيز النقاشات 

التفكير النقدي،  (على تعميم القراءة والمطالعة التي تصنع والحوارات المهذبة والمبنية على أسس عقلية ومنطقية، ترتكز 
 .)والاستقلال الفكري

 بروز مكتبات الفضاء الثالث: -4-2
،  Ray Oldenbourgل إن التطور الذي شهده الفضاء العمومي من خلال طرح مفهوم " الفضاء الثالث " 

الفضاء الثالث "، إلا أن التحول في تصميمها الهندسي مس المكتبات، على الرغم من انه لم يذكر المكتبات في قائمة " 
فضاء ثالث "، كان من بينهم عالم ك " ووظائفها الذي ارتبطت بالمجتمع، جعلت العديد من المفكرين يشيرون إليها 

 Better together: restoring the)الذي تحدث في مؤلفه  Robert Putnamالاجتماع 
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community American )  لعبته مكتبة شيكاغو في تطوير هذا المفهوم، وفي إحداث التغيير ، عن الدور الذي
 .Near North Branch   "(1) "من خلال خدماتها ونشاطاتها، وخاصة مكتبة 

Kate Meyrickكما تشير 
إلى أن المكتبات العمومية تحمل كل خصائص " الفضاء الثالث "، فهي  (2)

هية في الحياة، والتنشئة الاجتماعية، خاصة بعد التغيير في خدماتها والتي أصبحت لها أبعاد تسمح بالتبادل وتحقيق الرفا
 اجتماعية، خولتها من أن تكون فضاء ثالث ذو قيمة كبيرة.

 Towerفي مدينة  idea storesمثل  المملكة المتحدة "ب " هذا النوع من المكتبات موجود 
Hamlets

إفريقيين، يابانيين،  (وع سكاني نتيجة للهجرات من مختلف مناطق العالم ، هذه المدينة التي تعرف تن(3)
جعل هذه ، ، وهو ما يولد اختلاف في الثقافات، والعادات والتقاليد، ويخلق الأمية والبطالة)صينيين، مسلمين...الخ.

 .تحقيق التوازن الاجتماعيالفضاءات بتصميمها الهندسي الملفت، وخدماتها المقدمة لكل فئات المجتمع، تعمل على 
إن هذا التحول في نماذج المكتبات، وتطور الخدمات التي لم تعد تمثل فيه المكتبة فقط مكان لحفظ المعارف، بل 
أصبحت تشكل أهم فضاءات الإبداع الثقافي والفني، هذا التغيير الذي أصبح ضروريا، خاصة مع التطورات التكنولوجية 

والتي شكلت تحدي لهذه المؤسسات قد  )، الشبكات الاجتماعية 2.0الويب  (ت وتطبيقاتها الحاصلة، وانتشار الانترن
تفقدها مكانتها في المجتمع، هذا إضافة إلى التنوع في الجمهور المستفيد، وهو ما جعل العديد من الدول تتخذ من هذه 

المحافظة عليها في الفضاء العمومي، والتي النماذج كقوة لها تعبر عن جيل جديد للمكتبات، تأكد من خلاله على حتمية 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. 2009. P.83. Diplôme de 

conservateur des bibliothèques, Ecole nationale des sciences de L’information et des 
bibliothèques, janvier 2009. P.27. 

 (2) Ibid. p.28. 
(3) Sergio, Dogliani. Les idea Stores. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 1, 

2008 Disponible sur le Web : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013.  
(Consulté le 25-4- 2015). 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0069-013
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 de  DOK، ومكتبة OBA مكتبة  أصبحت ضمن استراتيجيات العديد من الدول من بينهم هولندا والتي نجد بها 
Delft وكذلك فرنسا نموذج ،Thionville  (1)2014سنة الذي أنجز في. 

يطرح فكرة إعادة النظر في منشأتنا بطريقة إنسانية،  Mathilde Servetإن مفهوم الفضاء الثالث حسب 
هذا العالم الذي يعتمد على إعادة توثيق الروابط الاجتماعية وأنماط الحياة الفردية، حيث أصبح من الضروري تثمين رأس 

 المال الاجتماعي من خلال خلق روح المواطنة والشعور بالانتماء، وتعزيز الانفتاح.
 
 في الجزائر:المكتبات العمومية  -5
 تطور شبكة المكتبات العمومية في الجزائر: -5-1

لم تعرف الجزائر هذا النوع من المؤسسات تحت مفهوم " المكتبات العمومية " إلا في فترة الاستعمار الفرنسي، 
، كما والتي جمعت مجموعات غنية من الكتب والمخطوطات (2) 1835حيث كانت البداية مع إنشاء المكتبة الوطنية سنة 

 اعتبرت مركزا لتطوير شبكة المكتبات العمومية.
اتخذت فرنسا من هذه المكتبات فضاءات لخدمة أغراضها السياسة والثقافية والتعليمية، حيث تم تخصيص 

ة:  التي يكثر بها المواطنون والجاليات الأوروبية، وقد شمل ذلك المناطق التالي ميزانيات لتشييدها على مستوى المدن الرئيسية
 .(3)الجزائر، وهران، قسنطينة،  سطيف، بون ) عنابة حاليا (

فتحت هذه المكتبات أبوابها لعموم الناس بغية تعميم اللغة الفرنسية، والتعريف بأصولهم الثقافية، حيث اعتبرتها 
دور هذه  على " أن Jean Lombartفرنسا الوسيلة الوحيدة بالنسبة للمواطنين لبلوغ الحداثة والحضارة، ويؤكد 

                                           
(1) Mathilde, Servet. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques de 

France. Op.cit. 
(2) Mahmoud, Bouayed. Le livre et la lecture en Algérie. Unesco, 1985. P.41. 
(3) wahiba, Hartani. la lecture publique en Algérie : une manifestation culturelle, "la 

semaine du livre et des bibliothèques".1980.51 pages. École nationale supérieure de 
bibliothécaires. p.7. 

http://bm.mairie-thionville.fr/opacwebaloes/index.aspx
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المكتبات في منطقة شمال إفريقيا هو غرس الروح الفرنسية في الشعوب المختلفة الأصول ونقل حضارتنا واندماجهم 
")...((1). 

افريل  16، و15، 14إن الأمهية التي تشكلها هذه المؤسسات برزت أكثر مع احتضان الجزائر لمؤتمر دولي يومي 
، وذلك من اجل ABFوجمعية المكتبيين الفرنسيين   Mario Roustanتربية ، والذي تم بالتعاون بين وزير ال1931

التوعية بدورها وأمهيتها داخل المجتمع،  وهذا ما يفسر وجود مكتبات لكل الطبقات الاجتماعية حيث تم إحصاءها في 
 :(2)مكتبة مقسمة إلى  327ب  1956سنة 

 المكتبات الخاصة بالأوروبيين؛ -
 مكتبات العرب. -

، بل جمدت كل المشاريع 1954وثيرة النمو لهذه المكتبات سرعان ما تراجعت عقب اندلاع الثورة سنة غير أن 
المسطرة لترقية المطالعة العمومية وبدأت هذه المكتبات في التقلص اثر الهجمات العسكرية، وعليه فإن مصير هذه 

، وهي السنة التي نالت فيها الجزائر استقلالها 1962المؤسسات وهذا الإرث الذي خلفته فرنسا بات مرهون بفترة ما بعد 
 ب:واستقلاليتها في تسيير مؤسساتها، بما في ذلك المكتبات العمومية، والتي كانت تواجه العديد من التحديات ارتبطت 

 كونها دولة حديثة الاستقلال، فلابد من تأميم وبناء جل قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية؛ 
  ادر البشرية المؤهلة لذلك؛غياب الكو 
  80انتشار الأمية والتي بلغت آنذاك % . 

شكلت هذه المرحلة القوة لدفع عجلة المكتبات في الجزائر، باعتبارها المكون للمواطنين ولغرس الروح والقيم الوطنية 
نعاش قطاعها الاقتصادي غير أننا نجد أن السلطة آنذاك كانت مخيرة بين إوتنشئتهم اجتماعيا، والقضاء على الأمية، 

                                           
(1) Abdelhamid, Arab. Contribution à l'étude des institutions culturelles de l'Algérie. 

Évolution des bibliothèques durant la période coloniale 1830-1962. 2 Tom. 2000. 
Université d'Alger. P.272. 

، 1منتدى الاحياء العربي ] الخط المباشر [، ع.. 1962-1830نجية، قموح. المكتبات العامة بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي   (2)
 (.2016-01-04)تاريخ الزيارة  http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260. الإتاحة: 2005

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=260
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والصناعي من اجل التموقع واللحاق بالركب، أو تطوير مؤسساتها الثقافية وتنمية الأفراد بغرس روح المواطنة فيهم والقضاء 
هذا  على الأمية وتحقيق الاندماج في المجتمع، والذي يتطلب التركيز على إنشاء المدارس والمكتبات العمومية بشكل موازي.

 التفريق جعل هذه المؤسسات تعرف العديد من التحولات في مراحل نموها يمكن تقسيمها كالآتي: التفضيل و 
 (: 1988 -1962مرحلة التأميم )   - أ

تعتبر المرحلة الصعبة في تاريخ المؤسسات الجزائرية عموما ليس المكتبات فقط، حيث أدى غياب الكفاءات الكافية 
بعض منها والذي يعتبر مهما، حيث كان العمل على تطوير وتشييد المؤسسات لتغطية كل قطاعات الدولة إلى تهميش ال

الصناعية والاقتصادية ضمن الأولويات، أما باقي المجالات فجاءت في الدرجة الثانية في تصنيف اهتمامات السلطة، بما 
دم القدرة على تحقيق التوازن فيها القطاع الثقافي والذي يعتبره " سيد احمد بغلي " هروب من الحقيقة نتيجة للضعف وع

"(1). 
لكن هذا لم يمنع من اتخاذ السلطة لبعض الإجراءات فيما يخص القطاع الثقافي، عرفت من خلاله المكتبات 

شكلت الخطوط العريضة  1978-1965العمومية حركة طفيفة ونمو بطيء، حيث تم رسم خطة في الفترة الممتدة بين 
 جاء في البند الثاني من هذه الخطة:للسياسة الثقافية آنذاك، وقد 

إعادة تنظيم الهياكل الإدارية والثقافية، وتطوير التشريعات الوطنية من اجل التكيف مع المهام الثقافية وفق  -
 .(2)التوجهات الأساسية للبلد

وزارة المتعلق بإنشاء  53-70أولى التحولات التي عرفتها هذه الهياكل والتي تمس المكتبات، صدور المرسوم 
، (3)الإعلام والثقافة والتي ضمت مجموعة من المديريات الفرعية من بينها " المديرية الفرعية للمطالعة العمومية والمكتبات " 

، والتي تعتبر الأساس لتطوير شبكة المكتبات (4)الذي ينص على إعادة تنظيم المكتبة الوطنية 34-70وكذلك الأمر رقم 
 العمومية الجزائرية. 

                                           
 .109. ص.2010إلى السياسات الثقافية في العالم العربي. القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع،  موعة من الباحثين. مدخلمج (1)

(2) Mahmoud, Bouayed. Op.cit. P.14. 
(3) Ibid. P.32. 
(4) Ibid. P.49. 
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، 1974أكتوبر سنة  08الموافق  1394رمضان  21جراء تعديل عرف إنشاء مديريات الأخبار والثقافة في ثم إ
والتي ضمت مديريات فرعية  للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية على مستوى ولايات الجزائر وقسنطينة، ووهران، تعمل 

 :(1)من خلال " مكتب المكتبات والمطالعة العمومية على 
 اء المكتبات العمومية في البلديات؛ إنش -
 المسامهة في إغناء هذه المكتبات؛ -
 مين تكوين المستخدمين اللازمين لتسيير المكتبات؛أت -
 وضع هياكل للمطالعة العمومية ولا سيما تنظيم مكتبات متنقلة؛ -
 تنظيم حملات دورية للأخبار قصد تطوير تقاليد المطالعة وإنشاء المكتبات. -

، وهو يعتبر أولى بوادر 1975السلطة مشروع " ألف مكتبة " والذي دخل حيز التنفيذ بداية من سنة كما تبنت 
بلدية كانت موجودة آنذاك تكون  704التحول في مجال المطالعة العمومية تحت شعار " مكتبة لكل بلدية " من بين 

مكتبات مخصصة  06مكتبة عمومية، و 200، والتي سجلت خلالها وزارة الإعلام والثقافة إنشاء 1980جاهزة لسنة 
 .(2)مكتبة متنقلة 15للأطفال، بالإضافة إلى اقتناء 

 1978هذا المشروع لحقه إنتاج معرفي كبير من طرف وزارة الثقافة والإعلام آنذاك باللغة العربية والفرنسية في سنة 
 عنوان من مختلف الدول العربية والأوروبية. 600.000تضمنت 

 ( 2002-1988د والركود ) مرحلة الجمو  - ب
لم تحمل هذه المرحلة الجديد بالنسبة للمكتبات، كما أنها لم تحافظ على المنحى المسطر لتطوير شبكة المكتبات 
العمومية، بل عرفت ركودا نتيجة لدخول الجزائر في أزمات اقتصادية كانت نتيجة لتراجع في أسعار البترول، بالإضافة إلى 

ة، راح ضحيتها قطاع الثقافة، والذي تم تهميشه وتجميد كل المشاريع، لانعدام المخصصات المالية، الدخول في أزمة أمني
بالإضافة إلى عدم صدور أي نصوص قانونية بشأن المكتبات  توضح وضعيتها أو تحميها في ظل الأزمة الأمنية، وهو الأمر 

 ات للمتاجرة.الذي أدى إلى ضياع العديد من هذه المؤسسات وتحويلها إلى فضاء

                                           
(1) http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/lirelegis.php?id=458 (Consulté le 10-06-2016) 
(2) Mahmoud, Bouayed. Op.cit. p.42. 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/lirelegis.php?id=458
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 (1) 414-94غير أن الأمر المميز بالنسبة لهذه المرحلة والذي يخدم مجال المكتبات هو صدور المرسوم التنفيذي 
والذي يتعلق بإنشاء مديريات للثقافة على مستوى الولايات، تكون مكلفة بترقية المطالعة العمومية وتطوير شبكة 

 المكتبات.
 إلى يومنا هذا ( 2002للمكتبات )  مرحلة التحول نحو عهد جديد -ج

تعبر هذه المرحلة عن عهد جديد للمؤسسات الثقافية، وذلك بعد استدراك القطاع الثقافي لأشغاله، حيث تم 
تخصيص ميزانيات معتبرة لوزارة الثقافة تمكنها من إعادة تنظيم هياكلها ومؤسساتها، والعمل على انجاز المشاريع كما هو 

 موضح في الجدول:
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

الميزانية 
 بالدولار

64,1 73,1 38,1 58,9 148 126,3 360 306,1 452 561,3 276,3 

 ( 2013-2003(بالمليون دولار مابين  جدول يوضح ميزانية وزارة الثقافة
 (. http://www.alger-culture.com/news.php?readmore=75  المصدر:) 
حظيت المكتبات والمطالعة العمومية باهتمام السلطات وكانت أولى المشاريع في هذا السياق هو مشروع "  حيث

بالتعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلة ووزارة الثقافة، والذي دخل حيز التنفيذ  2003مكتبة في كل بلدية " سنة 
 .2005سنة 

نية التي تشكل اطر التسيير لهذه المؤسسات بعد الغموض الذي  هذا بالإضافة إلى صدور بعض النصوص القانو 
والذي يجعل  80-05كان يجوبها والجدل القائم حول تبعية هذه المكتبات، حيث صدر في نفس السنة المرسوم التنفيذي 

 ب:لتي تتكفل من المكتبات العمومية تحت وصاية وزارة الثقافة، من خلال إنشاء مديريات الكتاب والمطالعة العمومية وا
 .ترقية الإبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب 

                                           
، يتضمن إحداث مديريات 1994نوفمبر سنة  30ه الموافق 1415جمادى الثانية عام  26مؤرخ في  414-94مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .22. ص.79وتنظيمها.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.للثقافة في الولايات 

http://www.alger-culture.com/news.php?readmore=75
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 .إعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد المعالم الكبرى لتطوير الكتاب وترقية المطالعة العمومية 
 .تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية 
 الترجمة وإصدار منشورات ثقافية. تطوير 

كما عملت الوزارة المكلفة على تبني مشروع يخص إنشاء ملحقات للمكتبة الوطنية على مستوى كل التراب 
في كل من ولاية: أدرار، بجاية،  2005الوطني، ومقرها على مستوى رؤساء الولايات، حيث كانت البداية في سنة 

بسكرة، بشار، تبسة، جلفة، معسكر، عين تموشنت، ب:  2006قسنطينة، ثم في سنة  تلمسان، تيارت، تيزي وزو، عنابة،
 .(1)275-07غيليزان، والتي تم تحويلها إلى مكتبات للمطالعة العمومية وفقا للمرسوم رقم 

، والذي تضمن كذلك إنشاء مكتبات (2)236-08المتمم للمرسوم  346-09تم تلاه المرسوم التنفيذي 
تيبازة، المسيلة، سيدي بلعباس، تيسيمسيلت، عين الدفلى، الأغواط،  «مية في مراكز الولايات التالية:  المطالعة العمو 

 (3)» الشلف، أم البواقي.
، جاء فيه تغيير تسمية مكتبات المطالعة العمومية الموضوعة تحت (4) 234-12تم جاء المرسوم التنفيذي رقم 
مكتبة رئيسية للمطالعة  42" بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، والتي بلغت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والمنظمة 

                                           
، يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة 2007سبتمبر  18الموافق  1428رمضان عام  6مؤرخ في  275-07مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .37. ص.58العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.
، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 2008يوليو سنة   26الموافق   1429رجب عام   23مؤرخ في   236- 08مرسوم تنفيذي رقم   (2)

 . 43.ع.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العمومية 
-08، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009أكتوبر  22الموافق  1430ذي القعدة عام  3مؤرخ في  346-09تنفيذي رقم  مرسوم (3)

، والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. الجريدة الرسمية 2008يوليو سنة  26الموافق  1429رجب عام  23المؤرخ في  236
 .3. ص.62للجمهورية الجزائرية. ع.

، يحدد القانون الأساسي للمكتبات 2012مايو سنة  24الموافق  1433رجب عام  3مؤرخ في  234-12تنفيذي رقم  مرسوم (4)
 .10. ص.34الرئيسية للمطالعة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ع.
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مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية في طريق الانجاز على مستوى  06 يوجد ، في حين 2016العمومية في فيفري 
 .(1)وهران -بومرداس -البليدة  -قالمة  -المدية -الولايات التالية: سطيف 

 الفضاء العمومي والمكتبات العمومية في الجزائر: مفهوم -5-2
 التحول في المفاهيم: - أ

يطرح مفهوم المكتبات العمومية في الجزائر العديد من التساؤلات حول موقعها الثقافي، والتربوي والاجتماعي، 
ا خلال مراحل وإمكانية إسقاط مفهوم " الفضاء العمومي " على هذه الفضاءات. يعود هذا إلى الظروف التي مرت به

إنشائها، بالإضافة إلى افتقارها للنصوص القانونية التي تثبت قواعدها داخل المجتمع الجزائري، حيث شكلت عبر مراحل 
تطورها " أماكن تضم مجموعات وثائقية متاحة للنخبة من المجتمع "، وهو الأمر الذي أملته السياسة الثقافية المسطرة ما 

فيها " تطوير إنتاج الكتب والمطالعة العمومية لسد حاجيات التكوين والبحث، وتعميم  والتي جاء 1978-1965بين 
، حيث اقتصرت خدماتها في البداية على النخبة، والمتمثلة في (2)المطالعة بين الطلاب والعمال باعتبارهم رجال ثقافة "

المؤسسات الاقتصادية والصناعية، أما عن باقي الطلبة والعمال بهدف تكوينهم وتأطيرهم من اجل زيادة الإنتاج والنهوض ب
فئات المجتمع فقد أوكلت المهمة إلى وسائل السمعي البصري بالدرجة الأولى من أجل خدمة التعليم والثقافة والمعلومات، 

 بدل الاعتماد على المكتبات في القضاء على الأمية وتكوين الأفراد وغرس القيم وروح المواطنة فيهم.
ف ِّفهوم بدأ في التغير لدى الهيئات المعنية ويبرز ذلك من خلال المشاريع المنجزة، والتي أصبحت تعرإن هذا الم

المكتبات العمومية على أنها " فضاء عمومي ذو طابع ثقافي تعليمي مفتوح للجميع "، كما اعتبرتها " مكان للتنشئة 
أصبحت تشكل خدمة عمومية، تعمل على إتاحة الاجتماعية "، فالمكتبات العمومية من منظور المشرع الجزائري 
 المعلومات، وتكوين الأفراد وتثقيفهم، وكذلك ضمان المتعة والترفيه.

                                           
(1) http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php (Consulté le 29-03-

2016) 
(2) Sid-Ahmed, Baghli.  Aspects de la politique culturelle de  l’Algérie. Unesco, 1977. 

P.14. 

http://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar/bibliotheque-pren.php
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إن هذا التصور لم يكن وارد سابقا، وهو ما يفسر ثبات تمثلات المواطنين اتجاه هذه المؤسسات في كونها أماكن 
مشاريع ونصوص تجعل من هذه المكتبات العمومية ترتقي لمفهوم  للتعليم فقط، يتعارض مع ما جاءت به الألفية الثالثة من

الذي عرفها على أنها: " مؤسسات عمومية ذات  234-12الفضاء العمومي، وقد ورد هذا في المرسوم التنفيذي رقم 
والتي تخولها  طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال مالي "، هذا بالإضافة إلى الخصائص التي أصبحت تتمتع بها

 من أن ترتقي لمفهوم الفضاء العمومي وهي:
  تواجدها على مستوى رؤساء الولايات تحت تسمية المكتبات الرئيسية، دلالة على المكانة التي أصبحت تحظى

 بها في تمثيل السلطة أمام المواطنين؛
  والتبادل بين المواطنين؛الموقع الاستراتيجي لها في الفضاء المجتمعي، ما يجعلها مركزا للالتقاء 
  حجم وشكل المباني ما يجعل منها معلما، والتي حملت تصميمات جمعت بين الحداثة والأصالة راعت من خلالها

 الظروف الجغرافية والمناخية؛
 المهام التي أصبحت مرتبطة بها، والتغيير الحاصل في فضاءاتها؛ 
 وجيا؛ثراء وتنوع المقتنيات، بالإضافة إلى توظيف التكنول 
 .ثراء ووفرة البرامج المتعلقة بالكتاب والمطالعة والثقافية 

 أهداف المكتبات العمومية في الجزائر خلال الألفية الثانية: - ب
بأن مشروع المكتبات جاء لتلبية مطلب دستوري يضمن الحق في  2005جاء في مشروع لوزارة الثقافة في مارس 

البشري ما يضمن التنمية المستدامة للمجتمع الجزائري، وقد جاءت من اجل المعلومات للجميع، وللاستثمار في المورد 
 :(1)تكوين

 مواطن مثقف، قادر على مواجهة مختلف التحديات؛ -
 مواطن واعي بحقوقه وواجباته، يساهم في تشييد مجتمعه ووطنه؛ -
 مواطن محافظ على قيم وتقاليد أجداده، وفي نفس الوقت متفتح على العولمة.   -

                                           
(1) Direction des Etudes Prospectives de la Documentation et de l’Informatique. 

Normalisation des infrastructures et équipements culturels. Février 2008. P.74. 
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 ام الجديد للمكتبات العمومية في الجزائر:المه -ج
 إتاحة المعلومات:  -1
 تلبية احتياجات المواطنين في توفير المعلومات؛ -
 ضمان حصول المواطنين على المعلومات على تنوعها؛ -
 توفير المعلومات للمؤسسات والشركات المحلية والمصالح والجماعات. -
 التكوين والتثقيف: -2
 خاصة بالنسبة لجمهور المدارس؛غرس حب القراءة والمطالعة  -
 العمل على تحفيز الإبداع والخيال للأطفال والشباب؛ -
 تدعيم التدريب الذاتي، وتنمية المهارات في استخدام المعلومات والحوسبة؛  -
 محاربة الأمية لجميع فصول العمرية؛  -
 تسيب والجريمة (؛القضاء على العلل الاجتماعية من خلال تنظيم حملات ضد ) المخدرات، العنف، ال  -
 تعزيز الحوار بين الثقافات؛  -
 تنمية الشعور بالتراث الثقافي، وتذوق الفنون؛  -
 دعم أصحاب الانجازات والابتكارات العلمية.  -
 الترفيه والتسلية: -3
 الترفيه السليم الذي يشارك في بناء الشخصية ورفع المستوى الثقافي للفرد؛ -
 تبادل الأفكار؛توفير مساحة للعيش المشترك، والحوار و  -
 توفير لكل شخص الوسائل للتطوير والابتكار والإبداع؛ -
 ضمان الانفتاح والقابلية لكل أشكال التعبير الثقافي والفني. -

إن هذا التحول في المفهوم والأهداف والمهام يجعل طبيعة المكتبات العمومية في الجزائر تأخذ صبغة أخرى، تعبر 
التطورات التي تعرفها الدول المتقدمة في هذا المجال، والتي تجعلها ترتقي لتكون فضاء عن جيل جديد للمكتبات يمس 

 عمومي أو فضاء ثالث في المجتمع الجزائري، لابد من التحسيس به وتوعية المواطنين به.
 خاتمة:
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ا في المجتمع، ما ارتبط مفهوم  " الفضاء العمومي " بالمكتبات العمومية في أسسها وقواعدها، والمهام التي تؤديه
جعلها موضعا للدراسات والبحوث حول طبيعة هذه العلاقة، والبحث عن القرائن التي تجعل إقحام المفهوم في المكتبات 
واضح، حيث أدى بروز نماذج  " مكتبات الفضاء الثالث " إلى التأكيد على دور هذه المؤسسات في " الفضاء العمومي 

 ." 
ومي " في المكتبات وبروز " مكتبات الفضاء الثالث "، وان لم يتم تحديده بشكل إقحام مفهوم " الفضاء العم

قطعي إلا أن الدور الذي تؤديه المكتبات في عملية دمقرطة الثقافة، من خلال تشجيع القراءة والمطالعة، والحق في 
لحوارات لتكوين الرأي العام، بالإضافة المعلومات التي تسمح باندماج الأفراد في الحياة العامة، وتوسيع دائرة النقاشات وا

إلى طابع التسلية والترفيه والتي يجعل منها أماكن للأنس وتكوين العلاقات الاجتماعية، تشكل قرائن قوية تربط المكتبات 
 بمفهوم الفضاء العمومي.

يثة، ومرجعية لكل تشكل هذه القرائن معيار تداولته التصريحات والإعلانات الدولية للتعبير عن المكتبات الحد
الدول في انجاز مشاريع المكتبات العمومية، وهو ما حاولت الجزائر التقيد به من خلال مشروع المرافق العمومية الثقافية 

ما عرف بالمخطط  2001)مسارح، قاعات السنما، متاحف، مكتبات( تكون على مستوى التراب الوطني بداية من سنة 
تمتثل للمعايير العالمية في تصميم  ، حيث تم تخصيص ميزانيات معتبرة لقطاع الثقافة(SNAT)الوطني للتهيئة العمرانية 

 .433-05المرسوم التنفيذي كما يوضح ذلك   ، وفي تحديد المهام والأدوار المنوطة بهاهذه المرافق
تحدد هذه الخطة العناصر الأساسية في الممارسات الثقافية والفنية، حيث صنفت فضاءات الكتاب والمطالعة 
العمومية ضمن الأولويات التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع القراءة وتموقع الكتاب في الوسط الاجتماعي، 

ما يجعلهم على دراية بحقوقهم وواجباتهم، وغرس القيم  وتثقيف المواطنين وتجسيد مطلب الحق في المعلومات للجميع
 والعادات والتقاليد وتعزيز التبادلات.

إن السياق الذي أنجزت فيه المكتبات العمومية في الجزائر من خلال تبنيها للمعايير العالمية، يجعل هذه الفضاءات 
 تخضع لعدة اعتبارات هي:

تجسيدا لمطلب يضمن  الرسميةالفضاءات حسب التصريحات  هذهتعتبر  الفلسفي:-على المستوى السياسي -1
الحق في المعلومات والثقافة للجميع، يستوجب تدعيمها من طرف السلطات العمومية، حيث تبنت الجزائر مشروع انجاز 

لوطن شبكة وطنية للمكتبات العمومية بالمناطق الريفية والحضرية لعل من أمهها انجاز مكتبات على مستوى مقر ولايات ا
تحت تسمية " المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "، تحظى بموقع استراتيجي يسهل الولوج والوصول إليها من طرف 
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المستخدمين، بالإضافة إلى المساحة التي تتوفر عليها وطريقة تصميم شكل الهندسة المعمارية. تحمل هذه الفضاءات فلسفة 
واردة من طرف منظمة " اليونسكو " و " الإيفلا " باعتبارها خدمة عمومية جديدة ترتكز على التصريحات الدولية ال

تتمثل  .عملية الديمقراطية، يراعى فيها الكثافة السكانية والتنوع في الفئات العمرية والجنس، والمستوى التعليميلضرورية 
بح لها ادوار اجتماعية من خلال فتح هذه الخدمات في إتاحة المعلومات، التكوين، التثقيف، الترفيه والتسلية، كما أص

 المجال للنقاش حول قضايا العنف، التسيب والجرم وغيرها من العلل الاجتماعية. 
البشري  دمقرطة الثقافة " والاستثمار في الموردل " أماكن  الفضاءاتتعتبر هذه  على المستوى الثقافي: -2

تشكل الثقافة حسب منظمة اليونسكو ركيزة رابعة لتحقيق لدعم مشروع التنمية المستدامة في المجتمعات، حيث أصبحت 
التنمية المستدامة، ما يجعل القائمين عليها أمام تحديات تتعلق بالإشكاليات والمسائل المطروحة في مجال الثقافة. هذا 

القراءة  التحول الذي يتطلب تدعيم هذه الفضاءات وجعلها أكثر ديناميكية من خلال النشاطات والبرامج حول تشجيع
 والمطالعة وكل الأشكال الثقافية الأخرى التي تسمح بتطوير الذات وتكوين الاستقلال الفكري.

تعتبر هذه المكتبات مساحات للعيش المشترك وأماكن للأنس الاجتماعي،  على المستوى الاجتماعي:  -3
جتماعية، وتوفير وسائل الابتكار تعمل على تشجيع الحوار والنقاش بين الأفراد، وتحقيق الاندماج في التمثلات الا

 والإبداع، بالإضافة إلى طابع الترفيه والتسلية الهادفة والتي تساهم في تنمية الأفراد.
إن الفلسفة التي أنجزت عليها مشاريع المكتبات العمومية في الألفية الثانية، والموقع الذي تحظى به على المستوى 

تمتثل لمفهوم " الفضاء العمومي "، كما أن الاهتمام في الشكل والمبنى والتنوع في السياسي، الثقافي والاجتماعي يجعلها 
 الخدمات والتي أضافت مهام جديدة تمس الجانب الاجتماعي قد يجعل منها " فضاء ثالث " في المجتمع الجزائري.

ة للقائمين عليها في يحمل مشروع المكتبات العمومية في الجزائر تصور جديد لم يكن وارد سابقا سواء بالنسب
خطاباتهم وممارساتهم، أو في تمثلات المواطنين ويبرز ذلك من خلال الدراسات المنجزة حول علاقة هذه المؤسسات 
بالمستفيدين من خدماتها ) بحوث أكاديمية، أعمال الملتقيات والمؤتمرات(، يعبر عن جيل جديد للمكتبات يشكل قطيعة 

 لتراث المكتبات في الجزائر.
ذا التعبير الذي يرتكز على الخصائص والمقومات التي تتصف بها هذه المكتبات بالجزائر اليوم يكفي لوصف ه

أو يعتمد ذلك على مدى إدراج هذا التصور في سلوكات وممارسات المكتبيين دورها كفضاء عمومي في المجتمع الجزائري، 
لية في المجتمع بعيدا عن ما هو متعارف عليه بالنسبة لهذه حتى يكونوا قادرين على ترقية دورها والنهوض بمهامها الفع
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حتى تكون قادرة على إحداث التغيير وخلق نمط للعيش معا بين الأفراد من خلال تنشئتهم على القيم المؤسسات، 
 والمبادئ الحديثة التي تواكب التحولات التي عرفها مجال الثقافة.
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  شروط النشر
 والمعلومات في المجلة المغاربية للتوثيق
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يھا إلى الأصول والقواعد العلمية المتعارف علأن يخضع البحث  .2
مع إمـكانية إضافة المراجع في أسفل الصفحة وخاصة فيما يتعلق بالمصادر و

 .جداول إحصائيةرسوم بيانية و

ونوع الخط ) 12(إلكترونيا، حجم الخط تقدم الدراسات مكتوبة  .3
Times New Romain .  
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 .في أقصى تقدير

عبر البريد الالكتروني للمعھد المثبت في صفحة  ترسل الدراسات  .5
 .، ولا ترد الأصولغلاف المجلة
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إجراء تعديلات أو  الھيئة العلميةالدراسات التي تقترح البحوث و .8
 .ةإضافات عليھا تعاد إلى أصحابھا لإجراء التعديلات المطلوب
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أحد الأساليب   (Design thinking) التفكير التصميمي"  يعتبر منھج : ملخص
ات، والذي يرتبط بالإبداع وكيفية إدارة المبتكرة حديثا في المناجمنت داخل المؤسس

نحاول من خلال ھذه الدراسة . المشاريع الآنية التي تواجھھا المؤسسات في الحياة اليومية
الوقوف عند مفھوم ھذا المنھج وأدواته التي جعلت منه وسيلة مناسبة للعمل داخل كل 

بما في ذلك المكتبات، ثم ) ...التجارية، الصناعية، التعليمية، الثقافية(أنواع المؤسسات 
محاولة تكييفه في المكتبات العمومية بالجزائر وذلك من خلال الإشارة إلى التحديات التي 

، )التصورات(الممارسات  الاقتصادي، القانوني،-السياسي تواجھھا على المستوى 
جل إحداث التغيير، والبحث عن التجديد في التكوين ؛ تجعل منه فرصة لھا من أ

  . ارسات بعيدا عن التقليدالمم

الإدارة، الوساطة،  التجديد،  المكتبات  ،التفكير التصميمي : الكلمات المفتاحية
 .الجزائر العمومية ،

 Abstract : "Design thinking" has become one of the most 
innovative methods in the field of management within every 
institution. It is related to creativity and how to manage innovative 
projects that institutions have to face in everyday life. In this 
research, we try to understand this new concept and the tools that 
have made it an appropriate one that may perfectly fit within all 
types of institutions (commercial, industrial, educational, cultural 
...) including libraries. We will try to adopt this concept in public 
libraries in Algeria and see what type of challenges need to be 
addressed at various levels including legislation, practices 
(perceptions), trainings in order to make “design thinking” an 
opportunity for them to bring out all the necessary changes, and 
encourage creative thinking in library management. 

Key words : Design thinking,  Management, mediation, 
Innovation , Public Library , Algeria. 

Résumé : En terme de management, le « design thinking » se 
situe dans un cadre bien précis, celui de mettre en œuvre des 
projets innovants dans la gestion quotidienne des institutions. Nous 
allons essayer, à travers cette contribution, de situer les contours de 
ce nouveau concept et les outils utilisés qui permettent son 
adaptation et son fonctionnement dans tous les types d’organismes 
(commerciales, industrielles, éducatives, culturelles...) et pour ce 
qui nous intéresse les bibliothèques. Pour se faire, nous allons 
essayer de mettre en évidence ce concept face aux difficultés 
rencontrées par les bibliothèques publiques en Algérie tant sur le 
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plan politique – juridique, économique que dans la pratique 
bibliothéconomique et voir dans quelle mesure le «design thinking» 
peut  apporter des changements, inciter à la recherche de la 
créativité, loin de la gestion traditionnelle à laquelle sont habituées 
ces bibliothèques. 

Mots clés : Design thinking, Management, Médiation, 
Innovation , Bibliothèque publique , Algérie. 
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  مقدمة

تحديات المكتبات اليوم تواجه 
كبيرة، ارتبطت بالتطورات التكنولوجية 
الحاصلة في مجال المعلومات 
والاتصال، وتوسع القاعدة الجماھيرية 
للمستفيدين، خاصة عند الحديث عن 
المكتبات العمومية والتي أصبحت 

، "دمقرطة الثقافة " تشكل فضاءات لـ 
شاريع ھا تجد صعوبة في إدارة المليجع

، )النشاطات، البرامج، الفضاء(اليومية 
وفي تنظيم علاقاتھا بالمؤسسات 

  .الأخرى بحكم مھامھا ووظائفھا

 بروز توجھاتأدى ھذا إلى 
 والأساليبتبحث في المناھج  جديدة

من التكيف  ھذه المؤسساتتي تسمح لال
مع التحولات، ومواجھة التحديات 

، من خلال -المناجمنت - بشكل علمي 
في حل نمط جديد للتفكير  خلق

الإبداع و الابتكار يحث على ،المشكلات
التفكير " داخل المؤسسات وھو منھج 

شركة  الذي طورته "التصميمي 
IDEO.  

تشھد المكتبات العمومية في 
تواجھھا الجزائر نفس التحديات التي 

القواعد بحكم  ،في العالم مثيلاتھا
العامة التي تشترك فيھا، غير الأسس و
 ،الوضع بمؤسساتنا قد يتعدى ذلك أن

عرفت الجزائر مع مطلع الألفية  حيث
انجاز بنية تحتية مھمة للمكتبات  الثالثة

من خلالھا على  حرصتالعمومية، 
مطابقة المعايير الدولية، وإعادة النظر 

ھذه المكتبات مقارنة وضعية في 
ا، غير أن طريقة تسيير ھذه تھابسابق

ساليب المكتبات لازالت تخضع للأ
تصميم النشاطات والبرامج ف، ةتقليديال

السياسة  ما تمليه يكون من خلالبھا 
 )مسؤول المكتبة(الداخلية لكل مكتبة 

التقليد  إلىقد تؤول ي للمستخدمين، والت
  .للنماذج العالمية الناجحة

المشروع  ھذا نقف عند جعلناي
الجديد الذي تبنته الجزائر، والظروف 

على لمكتبات ھذه ا التي تمر بھا
ارسات المستوى القانوني، المم

، وحتى التكوين في مجال )التصورات(
التفكير " منھج بھدف تكييف المكتبات، 
  ."التصميمي 

تعتمد ھذه  من الناحية المنھجية،
الدراسة على مجموعة من الأدوات 

  :تتمثل في

النصوص القانونية الواردة  -
والتي تحكم سير وتنظيم ھذه المكتبات 

التابعة لقطاع الثقافة أو الجماعات  سواء
 ؛المحلية

إجراء مجموعة من   -
المقابلات مع مسؤولي المكتبات 
الرئيسية للمطالعة العمومية حول 

في تسيير ھذه التي تواجھھم الصعوبات 
 المؤسسات؛

استطلاع لآراء مجموعة من  -
المكتبيين حول التكوين في مجال 

بالتعامل مع  م، وھل يسمح لھالمكتبات
 .ل المشاكل التي قد يواجھھا في العملك

منھج التفكير مفھوم . 1
 Design" التصميمي

thinking :"  

خاض العديد من المسيرين في 
 Design " التفكير التصميمي"  منھج

thinking تعريفات عديدة، له قدموا و
إلى اللغة العربية،  انطلاقا من ترجمته

تصميم "  ببعض الباحثين  هحيث ترجم
وھذا راجع إلى استخدام كلمة "  ر التفكي
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design غة الانجليزية التي تأتي في الل
ولا  " فعل" أو  " اسم" في صيغة 

 ,Tenney( "صفة "  كتظھر 
Merle, 2016 ( فتكون بذلك ،

لا تقدم الوصف  ھاالترجمة صحيحة لكن
، إذ أن الضمنية للمنھج والأبعادالحقيقي 

 استخدام الكلمة في ھذا السياق خارج
عن القاعدة العامة ويراد به وصف 

مثل التفكير (حالة أو طريقة للتفكير 
وھو ما  ،)الخ...التحليلي، التفكير النقدي

نجده من خلال تقديم الباحثين للمنھج 
 Design is  »طريقة للتفكير نه أعلى 

way of thinking »  وليس
« Design your thinking »  )

6Anne, 201 ,Burdick ( ، فتكون
التفكير " بذلك الترجمة الصحيحة ھي 

   ."التصميمي 

التفكير التصميمي " برز مفھوم  
بتواز مع ستينيات القرن العشرين، " 

تناول خلالھا العديد من الباحثين مع 
لمسائل المرتبطة بتشجيع التفكير، غير ل

أن المنھج لم يعرف تطورا إلا مع 
 مجال متخصصة فيال IDEO شركة

والخدمات  ،لأدواتا المنتجات،تصميم 
قامت الشركة  وقد، لمختلف المؤسسات

حاسوب واللفأرة اذج ى نمابتصميم أول
  .Appleلشركة محمول ال

منھج  Tim Brown عرفي
 Design التفكير التصميمي"

thinking"  نظام يعتمد " نه أعلى
 وأساليب أدواتوعلى ، حساسالإعلى 

التي تسمح للفرق متعددة  المصممين
الذي يتكيف ومن الابتكار  ھاراتالم
احتياجات المستخدمين، إمكانية  :مع

 "، والقدرة على الاستمرار تنفيذه
)Tiphaine, Gamba, 2016, 

p.10(.  ھذه  القائمون علىكما يقدم

التفكير "  لتعريفات أخرى  شركةال
منھجية لقيادة "  على أنه" التصميمي
، بحيث والإبداع الأفكار إنتاجمشاريع 
 التأثيرقدرة على ال الأفكاره تكون لھذ
 ,Péché(  "التغيير التنظيمي  وإحداث

Patrick Et Al., 2016-Jean (،  
من  ،بالإبداعمقاربة تسمح "  ھو أو

من التي سلسلة من الخطوات  خلال
 أفكارتصميم  فيتساعد  أننھا شأ

-Leac, Jean( "حلول جدية  وإيجاد
Pierre, 2016(.   

فكير الت" يمكن اعتبار منھج 
مبتكرة حد المقاربات الأ " التصميمي

تحفز على  في المناجمنت التي حديثا
تسمح بالتوليف بين التفكير والإبداع، 

التحليلي والتفكير الحدسي الذي يعتمد 
 على ردود أفعال المستخدمين أساسا

)Mathieu, F., & Hillen, V., 
2016, p.18(،  أساليبحد أ عتبريإذ 
 ،Brainstormingي نالعصف الذھ

رتكز على عنصرين أساسيين فھو ي
  :ھما

 .المستخدمين/ المستفيدين  -1

  .الإبداع/ إنتاج الأفكار -2

ما يجعل الحلول المقترحة في  إن
 على القدرة ھو، فعالة ھذا المنھج

إذ ، عمليتصميم  إلى فكرةالتحويل 
ثلاثة  على ھذه تصميمالعملية  تبنى

 بداعلإا"  لمفھوممكونة  أساسية عناصر
القدرة  -إمكانية التنفيذ - الرغبة: وھي "

 الفكرةجعل ما يوھو على الاستمرار، 
على  ةأو الخدمة المبتكرة مرغوب

وممكنة على  المستوى الإنساني،
، ويقدم كنولوجيتالمالي وال المستوى
العناصر التي يقوم  01رقم  الشكل

:والمتمثلة فيعليھا ھذا المنھج 
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  Tim Brownحسب " التفكير التصميمي "  منھج التحفيز فيعناصر  :01الشكل رقم 

)Mathieu, F., & Hillen, V. ,2016, p.17(  

" مراحل تطور منھج . 2
  ": التفكير التصميمي

طرح صانع الإعلانات  :1950
النقاط  Alex Osbon الأمريكي
ي، نحول تقنية العصف الذھ الأولى

حيث روج لدى مختلف المؤسسات 
  .الإبداعيلة التفكير مسأات والشرك

برنامج  أول إنشاءتم  :1960
" بجامعة  الإداراتعمل مشترك بين 

 الإنسان ، يرتكز على جعل"ستانفورد 
  .محور تصميم المنتوج

 Rowe Peter نشر :1987
 « design thinking »بعنوان  اكتاب

، يشرح فيه خطوات عمل MITبمعھد 
  .ھذا المنھج

من  Kelly Davidقام  :1991
Palo Alto وكالة مختصة في  بتأسيس

، طورت من طرق IDEOالتصميم 
ترتكز على ثلاثة مفاھيم و ،حل المشاكل

 لدى العاملين بھا اشكلت شعار أساسية
  .)الديناميكية، الاستجواب ،التقاسم(

 IDEO قامت شركة :1999
لتسھيل عملية  Caddieبتصميم 

، وقد داخل المحلات والمتاجرالتسوق 
  .أيام 5في ظرف  يمهتم تصم

بروز العديد من  :2000
المحاضرات والمؤتمرات  ،المنشورات

 بأكبر" التفكير التصميمي"حول منھج 
  .الجامعات بالعالم

توسع عدد الشركات  :2001
والمؤسسات المتعاقدة مع وكالة 

IDEO  متعاون من  500تجاوزت
  .مختلف المناطق بالعالم

تدريس مدارس ل 3 إنشاء :2012
في كل من "  التفكير التصميمي"  منھج

  .طوكيو باريس، بكين،

لعمليةالإبداع في ا   ]:إنساني [  الإبداع الحدسي 
 الملاحظة وتحديد المشكل؛ -
 العلاقات الإنسانية؛ -
  .التسويق -

 الإبداع عن طريق المستخدم

الإبداع التجريبي
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استخدام المنھج في بداية  2003
مدرسية، الجامعية، ال(المكتبات 

  1...)العمومية

"  نھجمإلى الحاجة . 3
في "  التفكير التصميمي

  :المؤسسات

المناجمنت  " مفھومما يحمله  إن
طرح يي ذوال، المؤسسات داخل" 

لإدارة  و المناھجأ العديد من المقاربات
 أھدافب عادة المشاريع التي ترتبط

مسبقة يتم تحديدھا وفق الزمن وتكييفھا 
تتطلب في  والتي المتوفرة، مع الكفاءات

 المستمر للمدراء التدريبالغالب عملية 
التغيير  أوجل مسايرة التحول من أ
التطور (ل في البيئة الحاص

في ممارسات  غيرالت التكنولوجي،
ن، تذبذب في القوى المستفيدي
وكذا الوجود الفعلي  ،)الخ...العاملة

عقد الأھداف، ( دوات إدارة المشاريع لأ
 ،)الخ...تحليل الأثر، مخطط غانت

تساعد في عملية  التي دواتالأھي و
التخطيط والتنسيق ومراقبة المخاطر 

  .في المقام الأول

وتلجأ المؤسسات العمومية في 
نشطة، الأ(إدارة المشاريع اليومية 

التفكير " لمنھج ) الخ...الخدمات
لارتباطه بالجانب " التصميمي 

الإبداعي وليس بالأھداف المحددة 
مسبقا، إذ تبنى المقاربة فلسفتھا على 
تحديد الحاجيات الأولية في الحين، 

                                                            
الجدول الموضح لأھم المشاريع التي  انظر -  1

تبنتھا المكتبات حول العالم من خلال العمل 
على الرابط " التفكير التصميمي " بمنھج 
-http://lrf:  التالي

blog.com/2016/08/23/liste  /  

وعلى العمل على ترجمتھا لتجعل منھا 
  .ھدفا أصليا

التفكير " استخدام . 4
  :في المكتبات"  التصميمي

 ،إن ما تطرحه المؤسسات
من مشاكل  ،عمومية كانت أو خاصة

على وضعية المكتبات كونھا  ينطبق
 لديھا مواردھا الخاصةمؤسسات 

 المادية، البشرية، المالية،(
 ، والتي أصبحت تطرح)التكنولوجية

الفضاءات، (رة إدا كيفية صعوبات في
) الخ...النشاطات، الخدمات، المشاريع

 ما يجعلصلة، التحولات الحا عقب
 تعزز ةالتفكير في طرق جديد البحث أو

عملھا انطلاقا من الفھم الحقيقي 
أو  المستخدمين –لاحتياجات الزبائن 

 يمكنھا من الاندماج شرطا، المستھدفين
  .داخل المجتمع

 التحديات ھيما يدعم ھذا التوجه 
التي بات يطرحھا المكتبيون 
والمتخصصون في أعمال المؤتمرات 

 )الدولية، الإقليمية، الوطنية(ت قياوالملت
ت من جھة، وما يصدر عن المنظما

من مبادرات  )اليونسكو، الإيفلا(الدولية 
تصاعد المھام  إزاء ومنشورات
، من جھة أخرى ، والخبراتوالخدمات
 تقتصر على عملالمكتبة مھام إذ لم تعد 

أصبح لابد من  بل، مكتبهلمكتبي خلف ا
حسين الخدمة تل كل الوسائل البحث في

استقطاب كل جل إرضاء وأمن 
، والعمل على المواطنين على تنوعھم
  .تطوير وتنمية المجتمع

جل خلق مكتبة من أوعلى ذلك، و
فاعلة قادرة على مواجھة كل التحديات 
والتكيف مع كل ھذه التحولات، لابد من 

فھم الالبحث عن التجديد انطلاقا من 
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 المستفيدينحقيقي لاحتياجات ال
، على حد سواء والمحتملين حقيقيينال

في قمة " ستيفن دبنر" إليه دعى وھو ما
سنة في جمعية المكتبات الأمريكية 

أمناء على  ، حيث أكد انه لابد2014
إعادة تدريب العقل بحيث  منالمكتبات 

نتمكن من حل المشكلات والتفكير 
الخلاق لإيجاد حلول بطريقة جديدة 

  . ممتعةو

أمناء " ستيفن دبنر"يتحدى 
كيف تفكر بشكل " المكتبات في كتابه 

لا " أن يجيبوا بالقول " استثنائي 
" أعرف لكنني سأحاول معرفة الأمر 
ً إ اھم يويسترسل في ذلك التحدي مطالبا

بوضع الحجج الأخلاقية أو الحس 
الأخلاقي والذي يعرف في الثقافة 

 oralM الغربية بالبوصلة الأخلاقية
 ompassC ا يتعلق الأمر جانباً عندم

بالبحث عن حلول للمشكلات، طالما أن 
الحلول اللاأخلاقية لا يتم اختيارھا في 
النھاية، فنحن دائما قادرون على 
التوصل لخلق طرق إبداعية لحل 
المشكلات بشكل مغايرٍ لما تقدمه 

  .)2016حايك، ھيام، ( الحلول التقليدية

العديد من تناول وفي ھذا السياق 
"  التفكير التصميمي" ج صين منھتخالم

كان من و ،وكيفية تطبيقه في المكتبات
 Nicolas Beudon, Emilie: بينھم

Barbier, Emmanuelle 
Painvin, Pascale Chartierكما ، 

استطاعت العديد من المكتبات العمومية 
من  ربةفي العالم الخوض في ھذه التج

التي  IDEOشركة  خلال التعاون مع
ين عشرات تدريب وتكوب قامت

 التفكير التصميمي" المكتبيين في مجال 
 Le دليل على إثر ذلك وقد نشرت ،"

KIT بعنوان   "Le Design 

thinking en bibliothèque ." من
  :نذكربين ھذه  التجارب الرائدة 

المكتبة العمومية  تجربة. 1
قامت المكتبة باعتماد المنھج  :بشيكاغو

ق البحث عن خل ؛في تنظيم فضاءاتھا
خدمات جديدة؛ التفكير في طرق جديدة 

كما تبنت المكتبة . الخ...لتقديم العروض
جل ا يخص فئات الشباب من أمشروع
وتشجيع المطالعة لدى  الأنشطةتطوير 

اعتمدت فيه وقد ھذه الفئة من المجتمع، 
على عقد لقاءات بين مكتبيين وخبراء 

لتوضيح  المعني وعائلات من المجتمع
 اللقاء انتھىو .روعات عمل المشخطو

 .بإنشاء مختبر للإبداع الفني للمراھقين

ھذا : Arhusمكتبة  تجربة .2
النموذج يعكس رواج المشروع خارج 

وھي الولايات المتحدة الأمريكية، 
إحدى المكتبات الدنماركية والتي تبنت 

جماعات  لذلك فخصصت ،ھذا المنھج
عمل مجھزة بحقائب تتوفر على 

التي تساعد في مجموعة من العتاد 
انجاز المشاريع الإبداعية التي قد 

أقلام (تصادفھم في عملھم اليومي 
، وقد أكد )الخ...ملونة، غراء، عجين

Rolf Hapel  مدير المطالعة العمومية
عنه  تالمشروع ترتب أنبالمدينة على 
 :فائدتين ھما

خذ احتياجات وطلبات أ -أ
المستخدمين على محمل الجد، 

ناشطين  أفرادباعتبارھم والاستماع لھم 
يسھمون في تغيير المكتبة، وليس 

   مستھلكين سلبيين؛فقط كونھم 

مساھمة المستخدمين في  - ب
إنشاء خدمات جديدة ذات جودة، 

 .وتجسيد العمل الديمقراطي
)Comment introduire le 
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design thinking en 
bibliothèque ?, 2015( 

: Biblio Remixمشروع . 3
 Rennes بالعمومية  ةتبنت المكتب

 بمشاركة، 2013المشروع في جوان 
مكتبيين، قراء، (مختلف المھارات 

مصممين، مھندسين، مستخدمين وغير 
تم عقد حيث ، )مستخدمين للمكتبة

لتحفيز الإبداع والابتكار اجتماعات 
 قدم خلالھالخدمات المكتبات،  المشترك

، والمشاكل المتعلقة سئلةالأ المشاركون
 ة، وتقديم اقتراحات ومشاريعبالمكتب
د تجس" مثالية " مكتبة  ةعاصنل تھدف

  .على ارض الواقع

حلول  إيجاد إلىيھدف المشروع  
ة مبتكرة من خلال استعمال مخيل

 أو على المكتبة المترددينمن  –السكان 
 الشؤون، والفاعلين في - غير المترددين

 ،فنانين(وأصحاب الابتكارات  العامة
برامج في الإعلام مصممين، مطوري 

تفكير ال استعمال، حيث يتم ...)الآلي
لغد مكتبة ا" كيفية صناعة  فيجماعي ال

ن وأفراد بين سكان المنطقة والمكتبيي" 
كفاءات متعددة  يآخرين ذو

)L’agora, espace d’échanges, 
2013  .(  

مجالات استخدام منھج . 5
في " التفكير التصميمي  "

  المكتبات

التصميم " مفھوم  إن ما يوحي به
إعطاء البعد الجمالي  ھوفي الغالب " 

التفكير "للأشياء، لكن ما يطرحه منھج 
أوسع من ذلك بكثير، " التصميمي 

يكمن في البحث عن حلول لكل حيث 
التحديات التي تواجه المكتبة سواء من 

حيث المساحة، البرامج، الخدمات، 
الأنظمة وغيرھا، وھذا ما أكدته دراسة 

على مجموعة  IDEOبھا شركة قامت 
من المكتبات في العالم التي تواجه 

والتي بطبيعة الحال تحديات مختلفة، 
" منھج  إمكانية استخدامخلصت إلى 

 Design( لتطويرل" التفكير التصميمي
Thinking for Librairies 

,IDEO, 2015, p.17  :(  

يتشكل النظام من  :الأنظمة. 1
واحدة، عناصر متعددة كالمصالح ال

العلاقات، الاحتياجات، والتي ھي في 
. بما فيھا المكتبة مؤسسةحاجة إليھا أي 

الأنظمة يقوم على ن تصميم إوعليه ف
مترابطة  لخدماتالاندماج المتعدد 

يكون لھا تأثير، كتصميم شراكات 
 وشبكة علاقات مع المؤسسات التعليمية

الجمعيات بھدف خدمة المنفعة العامة و
مقاييس جديدة تجعل أو البحث عن 
  .المكتبة أكثر فاعلية

كثيرا ما يعاني  :اتالفضاء. 2
المكتبيون من سوء استخدام المساحات 

المنھج ھذا يسمح والتي في المكتبة، 
الفرصة  إعطاءعن طريق بمعالجتھا، 

ھذه في النظر  لإعادة للمكتبي كمصمم
، امثالي لاالفضاءات واستغلالھا استغلا

لتوجھات الحديثة ما تطرحه ا أنكما 
منزل " التي تجعل من المكتبات بمثابة 

التفكير في الجانب  تحث على، " ثاني
 " فضاء العمل" الجمالي لھا سواء في 

" المكتبي  " بالخاص أو في الفضاء 
العمل و التركيز ما يعطيه القدرة علىم

 فضاء القراء" على مستوى  أوبراحة، 
ن طويلة دو اأوقات يقضي مما يجعله "

  .بالتعبالشعور 

تعتبر محطة مھمة  :البرامج. 3
لاعتماد المنھج، إذ تتشكل ھذه البرامج 
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داخل المكتبات في الغالب من سلسلة 
من الأحداث تبنى عليھا، يمكن تعديلھا 
أو تكرارھا بأسلوب جديد، والمكتبي في 

لھذه " المصمم " ھذه الحالة ھو 
البرامج، لذلك يحتاج لمعرفة كيفية 

ا، والموارد التي قد يحتاجھا، أو تسييرھ
الذي تطرح ) المادي، اللامادي(السياق 

 .فيه

تسعى المكتبة  :الخدمات. 4
لتكون محور التحول  والتقدم في 
المجتمع من خلال العمل على تصميم 

تقوم ھذه الخدمات و ،وتطوير خدماتھا
في العادة على وسائل ممنھجة كوسائل 

صبح الاتصال والتكنولوجيا، لذلك ي
ذات  التفكير في تصميم خدمات مساعدة

 دريبذلك كأن يقوم المكتبيون بتب صلة
ھذه كيفية استخدام على الكبار 

  .التكنولوجيا لتحقيق المساواة

" خطوات عمل منھج . 6
  :" التفكير التصميمي

 التفكير التصميمي" منھج يعتمد 
كغيره من المناھج والأساليب  "

مجموعة المعتمدة في المناجمنت على 
تضبط سير البسيطة التي من الخطوات 

وقد تشكلت ھذه  ،وتنظيم المشروع
 Rolf الخطوات عبر مراحل حيث قدم

Faste  مراحل لمنھج  7 أعمالهفي
 مع بعدھا تختزلالتصميمي، لالتفكير 

Jeremy Gutshe  مراحل،  5إلى
مراحل  3 علىفي الأخير  تستقرو

تشمل كل  Tim Brown حددھا
تي ذكرھا من سبقه في ذلك العمليات ال

  : ھيو

  

  

  
  "التفكير التصميمي " يوضح خطوات عمل منھج : 02الشكل رقم 

 )Design thinking in a Day, IDEO, 2016, p.3 (  

  :الانطلاقة

لكل مشروع نقطة الانطلاقة التي 
لنقص  إماتعبر عن وجود مشكل راجع 

 أو مامحاولة لتحسين خدمة  أوموجود، 

ن منھج التفكير إوعليه ف .يربداعي التغي
التصميمي يعتمد كمرحلة أولية على 

ھذه  إلىكل، والنظر اتحديد المش
داخل المكتبة  افرص أنھاكل على االمش

  :كأن تسعى إلى
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فئة (استھداف فئة معينة  -
 .)المراھقين مثلا

تطوير وابتكار خدمات  -
 جديدة؛

 .خلق فضاء للعمل الجماعي -

المشكل  دوعليه لابد من تحدي
  : باستخدام سؤال

؟  ... كيف يمكن أن
Comment pourrait-on… ? 

وھي صيغة بسيطة تسمح بتبني 
عقلية موجھة نحو ابتكار حلول 

 Design thinking in a( .ملموسة
Day, IDEO, 2016, p.4 (  

 :مرحلة الإلھام -1

خطوة بعد تحديد  أولتعتبر 
احتياجات  معرفةعلى  كزتتروالمشكل، 

موعة من الزبائن من خلال مج
 " لھامإمصادر " المصادر التي تشكل 

  :بالنسبة للمكتبي نذكر منھا

 .ة والمراقبةالملاحظ -

 .المجتمع أفرادالتحدث مع  -

 .الاستماع لآراء الزبائن -

أن تضع نفسك في مكان  -
 .القارئ/الزبون

 .القيام بزيارات غير متوقعة -

تشكل ھذه المصادر وغيرھا 
 الأفكارتسجيل تساعد على  تقنيات

متوقعة، ليتم  الغيرالمفاجئة ولجديدة، ا
بعد ذلك تحديد الأشخاص الذين اقتربوا 

من المشكل واستطاعوا أن يجذبوا 
 .املھأفكارھم مواضيع اجعل الانتباه، و

)Ibid, p.p.6-7 ( 

 :مرحلة توليد الأفكار -2

التفكير التصميمي " يسمح منھج 
بإشراك الجميع في حرية الإبداع، " 

لول ملموسة تسد وتقديم تصورات لح
مجموعة ل وھي تخضعالاحتياجات، 

  :منھامن القواعد 

الامتناع عن إطلاق أحكام  -
 .مسبقة

تشجيع الأفكار حتى لو كانت  -
 .غريبة أو غير واقعية

أفكار  وتجريب الاستماع -
 .الآخرين

سبب  ينسى المكتبيأن لا  -
 .هوجود

يحق لكل شخص الحديث في  -
 .وقته المحدد

الاعتماد على التفكير  -
 .)الخ...رسومات، أشكال(البصري 

كأن تولد (التركيز على الكم  -
  ).دقائق 10فكرة في  50

تعتبر ھذه المرحلة خطوة مھمة 
من مراحل التفكير التصميمي، وھي 
تشكل احد أساليب العصف الذھني 

brainstorming أي انه بعد تجميع ،
عدد من الأفكار أصبح لابد من اختيار 

والأصلح  الأقربأي الأحسن منھا، 
لتشكل و المطروح لحل المشكل
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تعرض من خلال  مخرجات جديدة
إنشاء نماذج، مطويات، لعب 

  )Ibid, p.p.8-12( .الخ..الأدوار

 :مرحلة التكرار -3

بعد ف :خيرةالأمرحلة ال وھي
النجاح في تحقيق الفكرة وتجسيدھا 

على  )المكتبي( ، تقومعلى ارض الواقع
لمستخدمين ذه النماذج على اھ عرض
معرفة ما يصلح وما لا ل آرائھمواخذ 

يصلح في الفكرة المنجزة، وكيفية 

تعتمد ھذه العملية وتحسينھا تدريجيا، 
  : على

نشر ھذه النماذج على المواقع  -
الالكترونية حتى يتفاعل معھا الناس 

 ،الفكرة أوللمشروع  إضافاتھمويقدموا 

وضع قائمة بكل ما تم اكتسابه  -
 المكتبي تمكنانجاز المشروع لي أثناء

في  أكثربعدھا من تشكيل فريق يتعمق 
 )Ibid, p.p.13-14( .الفكرة

" التفكير التصميمي". 7
الوساطة في  وممارسات
  :المكتبات

" التفكير التصميمي"يسمح منھج 
بإدخال طرق عمل جديدة داخل 
المكتبات تھدف إلى تعزيز وتطوير 

وكذا إلى  والبرامج والنشاطات الخدمات
  :على مستوى ذھنياتتغيير ال

كونه :  مدير المؤسسة -
الملزم بتبني الحلول المسؤول الأول 

 .والنماذج والأفكار

الخروج من :  الممارسات -
فكرة مكتبي خلف المكاتب، إلى وسيط 
يتقرب من المستخدمين ويحتك بھم 

 .لمعرفة احتياجاتھم

ممارسات ھذا المنھج جسد ت
التي تبحث  الوساطة في المكتبات مفھوم

، ھذا المفھوم "جودة التفاعل " ي ف
 المكتبة ليست فقط أنالذي يؤكد فكرة 

في  وإنمالنقل وتوصيل المعارف، 
القراء / البحث مع الزبائن القدرة على

وا بأن يكون ھمعلى وسائل تسمح ل

ون في المجتمع الذي يعيش فاعلين
  :من خلالوذلك  ،هفي

القدرة على التفكير في  -
 .)التصور(تجارب ملموسة 

 .)العرض(التفكير والمراقبة  -

القدرة على وضع تصور  -
 .)فكرة(تجريدي 

 .)الفعل(القدرة على التجربة  -

التفكير " منھج . 8
فرصة  " التصميمي

للمكتبات العمومية 
 :بالجزائر

وضعية المكتبات العمومية  .1.8
  :في الجزائر

 -السياسي على المستوى -أ
  :القانوني

ية تعرف الجزائر منذ مطلع الألف
تحولا في مؤسساتھا وھياكلھا  الثالثة

من تبنت والتي خاصة الثقافية منھا، 
المكتبات  روعانجاز مشخلالھا 

جميع العمومية على مستوى كل 
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على إعادة  كما عملت ولايات الوطن،
بما ھيكلة وتنظيم ھذه المؤسسات 

-اليونسكو( المعايير الدولية يتوافق مع
في لة الحاصالتغيرات ومراعاة ، )إفلا

والحضاري، والنمو  التنظيم الاجتماعي
، بھدف تحسين وضعية ھذه الديمغرافي

المؤسسات وتقريبھا من المواطنين، 
 المكتبات فئتين من نجد  وعليه

  :ھي في الجزائر العمومية

مكتبات تابعة  :الفئة الأولى
المكتبات "تحت تسمية  لوزارة الثقافة

لھا و ،"الرئيسية للمطالعة العمومية
مكتبات " تحمل تسمية  لحقاتم

وھي حديثة من " المطالعة العمومية 
ينظمھا ويحدد  والمفھوم، حيث التأسيس

  234-12المرسوم التنفيذي رقم مھامھا 
 1433رجب عام  3مؤرخ في ال

  .2012مايو سنة  24الموافق 

مكتبات العمومية ال :الفئة الثانية
 )البلديات( المحليةالتابعة للجماعات 

 ھامھا المرسوم التنفيذي رقمم يحدد
صفر عام  29مؤرخ في  81-382

ديسمبر سنة  26الموافق لـ  1402
 البلدية قانونبوالذي تم تعديله ، 1981

رجب عام  20مؤرخ في   10-11رقم 
، 2011ديسمبر  22الموافق لـ  1432

يحدد صلاحيات البلدية يتعلق بالبلدية، 
والولاية في مجال الثقافة من خلال 

وتسيير المكتبات البلدية وتشجيع  ءإنشا
  .المطالعة العمومية

شبكة الھدف من وراء انجاز  إن
 العمومية عبر التراب الوطني كتباتالم

تمتثل للمعايير والتصريحات الدولية 
سواء من خلال خلق  ،)إفلا- اليونسكو(

مكتبات "شروع ممؤسسات جديدة ك
تنظيم  إعادة أو ،" المطالعة العمومية

 العمومية الموجودة مسبقا المكتبات

تحقيق الوحدة ھو  )لبلدياتا مكتبات(
السياسة الوطنية  الوطنية وتدعيم

بھدف  ، الثقافة، التكنولوجيا،للمعلومات
ھذا  "مجتمع المعلومات " التأسيس لـ 
عقب  الجزائر الذي تبنته المشروع

القمتين العالميتين لمجتمع المعلومات 
، 2003بجينيف  1القمة العالمية (

   .)2005بتونس  2والقمة العالمية 

تخلق  أناستطاعت الجزائر 
إلا  ،شبكة لمكتبات المطالعة العمومية

لا  أن الوضعية القانونية لھذه المكتبات
تزال تتسم بالغموض مما يوضح فشلھا 
الجزئي في تفعيل نشاطاتھا داخل 

 تفتقر إلى النصوص التيفھي  المجتمع؛
دد مھامھا تنظمھا، وتحو تحكم سيرھا

وأدوارھا ونطاق عملھا لترتقي إلى 
ي تعرفھا ھذه مستوى التحولات الت
نا في وھو ما يجعل المكتبات في العالم،

والمناھج الأساليب  تبنيحاجة إلى 
  .الحديثة للتسيير

ة التي أنجزت عليھا الخلفيكما أن 
، والأھداف المنوطة بھا ھذه المكتبات

 تشير إلى تصاعد وتنوع في مھامھا
تلك التي تعكس ، خاصة ووظائفھا
، والذي يتطلب دفع الاجتماعي دورھا

لتكون قادرة  الدورمكتباتنا للالتزام بھذا 
على خلق مجتمع قادر على التعايش 

إدراج مناھج  يعتمد ھذا علىو ؛معا
ھذه  داخل ةالحديث تسييرال وطرق

للأفراد  ةفرصال مما يتيحالمؤسسات، 
 اعيالعمل الإبد على والجماعات

داخل ھذه التفاعل و الابتكارو
  .الفضاءات

 :المستوى الاقتصادي - ب

الرئيسية  مشروع المكتبات لاقى
العمومية في الجزائر مع  للمطالعة
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اھتمام السلطات  الثالثةمطلع الألفية 
إعادة إنعاش  تالعمومية، حيث تم

القطاع الثقافي من خلال تخصيص 
ميزانية معتبرة، عرفت على إثرھا ھذه 

لمؤسسات تغييرا في شكلھا الھندسي ا
ا التي المعماري، وفي تنوع فضاءاتھ

 وھي .متعددةبالقيام بنشاطات  لھا تسمح
الراحة المالية التي سمحت لھا بأن 

، من تنشط في مجال الكتاب والمطالعة
خلال التخطيط لبرامج سنوية، أو القيام 

ثقافية، علمية، (بنشاطات مناسباتية 
على الرغم من و لكن،). الخ...تاريخية

أن ھذه البرامج والنشاطات تخصص 
 أن ھذه المكتبات كبيرة إلا لھا ميزانيات

الأھداف المسطرة  تحقيق من تتمكنلم 
 5لھا منذ انطلاقتھا التي تجاوزت 

  . سنوات

التابعة لوزارة  المكتباتعن أما 
الداخلية والجماعات المحلية والتي 

فھي  ،"مكتبات البلديات " يطلق عليھا 
التي ابتكرتھا  المؤسساتمن بين 

الجزائر منذ الاستقلال لترقية الكتاب 
والمطالعة العمومية، غير أن  الوضعية 

تحمله  ما أمامللبلديات خاصة المالية 
من مھام ومشاريع متنوعة داخل 

 ھذه عاجزة عن تمويلجعلھا  المجتمع،
المكتبات، وھو ما خلق صعوبة في 

ساء البلديات أصبح رؤتفعيلھا، كما 
بعض ھذه المكتبات  عن يتنازلون
بذلك  تسيرھالوزارة الثقافة  لصالح

   .المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

الرئيسية  عرفت المكتباتكما 
 2016خلال سنة  للمطالعة العمومية

الدخول في مرحلة التقييم عقب تراجع 
 بالأوضاعالميزانية التي تأثرت 

نتيجة تراجع ( الاقتصادية للجزائر
، وھو ما فرض على )أسعار البترول

ھذه المؤسسات الانفتاح على المحيط 
الخارجي والبحث عن مصادر  تمويل 

الذي يتطلب التفكير في  الأمر، جديدة
يمكن علاقات وشراكات جديدة  إنشاء

"  منھجال اعتماد تجسيدھا من خلال
  ."التفكير التصميمي 

 على مستوى الممارسات - ت
 : )اتالتصور(

أدى غياب سياسة ثقافية واضحة 
إلى خلق غموض في طريقة تسيير ھذه 

المؤسسات لدى القائمين عليھا،             
تحديد نطاق عملھا، وأدوارھا  أو

الجديدة في المجتمع، وعليه فقد نلاحظ 
ھذه المكتبات،  نمطين في طريقة تسيير

ترتبط برؤى ھؤلاء المسؤولين، يمكن 
  :تمثيلھا في

أصحاب  يكتفي :الأولى ؤيةالر
بما ھو منصوص  ھذه التوجه بالتقيد

التي و عليه في القوانين التي تضمنتھا
ما  خصوصا ،بھا المرتبطة المھام تحدد
المجموعات ومعالجتھا بتوفير  يتعلق

كما تجد ھذه الفئة . للجمھور وإتاحتھا
التوجه  من على القارئنه لابد أعلى 

، الفضاءإليھا لأنھا توفر له 
  .مجموعات بالمجانالو

أصحاب ھذا يرى  :الثانية الرؤية
القراء  إلىنه لابد من التوجه أ الاتجاه

تمس كل  من خلال نشاطات وبرامج
أن عملية تحديد شرائح المجتمع، غير 

تقع غالبا في النشاطات ھذه البرامج و
عالمية اللنماذج ا أو محاكاة تقليد دوامة

 ھامجتمعات الناجحة التي تتصف
، قد تختلف في طريقة خصائص معينةب

 الموارد المستخدمة في التفكير والقبول،
أو  ھامتقدي كيفيةوالاحتياجات الفعلية، و

يجعل تجسيد ھذه قد ما عرضھا، وھذا 
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 لا ينجحقد رض الواقع النشاطات على أ
ا في الدولة نفس الوتيرة التي لاقتھب

  .للفكرة المبتكرة

وطريقة التسيير التوجھات  إن
خلالھا كل مكتبة نظامھا  تحدد منلتي ا

خدماتھا و ونشاطاتھا وبرامجھا الداخلي
، )القراء( على زبائنھابعد ذلك تمليھا ل

تحقيق أھدافھا  في تجد صعوبةيجعلھا 
يع قاعدتھا توسفي و ،المسطرة

كده المؤشرات الجماھيرية، وھو ما تؤ
 نخرطين داخلالمطروحة حول عدد الم
 70.000 لغھذه المكتبات والذي ب

خلال  منخرط على المستوى الوطني
 ؛ ما يجعل التفكير في2016سنة 

منھج جديد لتصميم  ضرورة تبني
يرتكز خدماتھا، نشاطاتھا، وبرامجھا 

مقاربة تسمح بإشراك  على
  .القراء/الزبائن

 الموارد البشرية المؤھلة في - ث
  :المكتبات العمومية

يشكل التكوين الذي يتلقاه المكتبي 
قادرا على مسايرة  ليصبحأساسيا  أمرا

كل التحديات التي قد تواجھه، ومما 
لاشك فيه أن تخصص علم المكتبات 
ا ممبني على جزئين مھمين يرتبط أحدھ

بالجانب التقني، والآخر بالجانب الفني 
  ).الإبداع(

مؤسسات منذ اعتماد التكوين بال
ھو يتصف الجزائرية في ھذا المجال و

يد تخصصات ، دون تحديةبالعموم
تسمح بتكوين مكتبيين متخصصين في 

أو عمومية، مكتبات (مجال معين 
كز ري كما، )الخ...جامعيةأو مدرسية، 

 يلقنأساسا على الجانب التقني، حيث 
المكتبي أو أخصائي المعلومات على 

التصنيف، (كيفية معالجة الوثائق 

، )الخ...الفھرسة، التحليل، التكشيف
عوبات ترتبط وھو ما يجعله يواجه ص

ھذه المؤسسات وتدبير بكيفية تسيير 
 ،)الخدمات، النشاطات، البرامج(

الصعوبة  وتكمن .العمومية منھاخاصة 
غياب  التي تواجه مسيريھا فيالأولى 

 عدمفي للمكتبي، و سيحالجانب ال
جمھور على على الاتصال مع ال قدرته

 )شيوخ، شباب، أطفال( اختلاف فئاته
ما يحتم عليه  ،ومعرفة احتياجاته

إلى التقليد  له، أو السعي لقنالاكتفاء بما 
الأوضاع أو إدراك دون تحليل 

وھو ما يفسر العبارة الرائجة  الحاجيات
التكوين في الجامعة شيء " في كون 

وما ھو معمول به على ارض الواقع 
  ".آخرشيء 

ما نلاحظه ايضا داخل ھذه 
المؤسسات ھو افتقارھا إلى الموارد 

بالمقارنة  ة الكافية لتأدية مھامھاالبشري
والجمھور ) المساحة(مع الفضاء 

 لاتراعي  لاحيث ، لذي يؤمھا العريض
 من حيث العالمية ولاالمعايير الوطنية 
ما يجعل العمل على عدد الموظفين، 

الرواد في و المختصين إشراك
لتجاوز  امشاريعھا أمرا ضروري

الصعوبات التي تواجھھا في الحياة 
  .ميةاليو

" استخدام منھج  إمكانية .2.8
في المكتبات " التفكير التصميمي 
  :العمومية بالجزائر

 التفكير التصميمي" يعتبر منھج 
لمكتبات العمومية في فرصة ل "

جل إحداث التغيير أو الجزائر من أ
التجديد، في طريقة تسييرھا، إذ تؤكد 
المؤشرات التي يطرحھا الباحثون من 

أو أعمال  كاديميةخلال البحوث الأ
الصعوبات التي الملتقيات والمؤتمرات 
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تواجھھا ھذه المؤسسات في القدرة على 
الإحاطة بكل الفئات الاجتماعية، 
بالإضافة إلى غياب وثيقة رسمية 

لجھات الوصية توضح وضعية ھذه ل
  .المؤسسات وعلاقتھا مع المستفيدين

التفكير "تكييف منھج  إمكانية إن
المكتبات العمومية داخل  "التصميمي

، خاصة في في الجزائر اليوم قائمة
 السياسي والقانوني سياق الوضع

ي الذي وحتى المھنبل  ،الاقتصاديو
والذي يمكن ، تمر به ھذه المؤسسات

  :عدة جوانب ھيتفسيره من 

ستخدم يأن المشرع الجزائري  -
" لاسيما " وكلمة " الخصوص " كلمة 

ھذه عند تحديد مھام ھذه المكتبات، و
الكلمات تستخدم في العادة لإخراج 

نه لا كما أبعض ما يتناوله الخطاب، 
نصوص تمنع القيام  يوجد في مقابله

بمھام أخرى، بل على العكس فإن 
مؤرخ في  383-08المرسوم التنفيذي 

 26ل ھـ الموافق  1429ذو القعدة  28
، يتضمن القانون 2008نوفمبر 

 الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
ينص والذي للأسلاك الخاصة بالثقافة؛ 

القيام بالأبحاث " على ضرورة 
والدراسات والتحقيقات لاسيما تلك 
الخاصة بتسيير المكتبات ومراكز 
الوثائق ومراكز المحفوظات وتنظيمھا 

 عليھاكما لا ننسى الخلفية التي أنجز  ."
المشروع من خلال العمل بالتصريحات 

التي تحدد ) اليونسكو، الإفلا(الدولية 
مھام أخرى غير واردة بصحيح العبارة  

ھذا وقد قامت  .لكن يشملھا الخطاب
بإنشاء  2016خلال سنة وزارة الثقافة 

مجموعة من الورشات التي يقودھا 
مدراء ھذه المؤسسات بھدف البحث 

عن وسائل مبتكرة لتسيير ھذه 
  .المكتبات

تراجع في الميزانية  -
ب المخصصة لھذه المكتبات بسب

نتيجة تراجع ( الاقتصادية الأوضاع
، مما يجعل التفكير في )أسعار البترول

 د النفقات داخل المكتباتترشي
ما يتطلب الحرص على  ؛ضروريا
بشكل خدمات النشاطات وال تصميم

 الزبائن لاستقطاب مدروس ومبتكر
، ھذا وقد جاء في اجتماع )القراء(

بالوزير المكلف  لمدراء ھذه المكتبات
 مصادرنه لابد من البحث عن أعلى 

أي البحث عن علاقات  تمويل خارجية
" وشراكات جديدة تتطلب اعتماد منھج 

 ."التفكير التصميمي 

تأثر ھذه المكتبات بالوضعية  -
الاقتصادية التي تمر بھا البلاد، فتح 
المجال للقائمين عليھا للنقاش حول 

 ، "مفھوم الجودة في المكتبات"إدراج 
التفكير "منھج لجوھري لوھو المفھوم ا

، فعادة ما يصاحب كلمة "التصميمي
عند ارتباطھا " التصميم"

 مثل مفرداتالخدمات /بالمنتجات
والتي ، "مسلية"،  "مفيدة"، "جذابة"

 واستجابتھا ،تعكس جودة ھذه الخدمات
  .لرغبات واحتياجات الرواد

صعوبة خدمة الجمھور  -
العريض والمتنوع من رف المكتبيين 

بسبب نقص في : ذه المكتباتداخل ھ
نقص في التأھيل،  أو ،الموظفين عدد

وھو ما يملي عليھم ضرورة فتح مجال 
الكتاب ولمتخصصين في الثقافة، العمل 

وكذا فتح المجال والمطالعة، 
المنخرطين أو ( المستفيدين/للزبائن
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للإسھام في تطوير  )المستھدفين
النشاطات، أو تصميم و الخدمات

، وھو ما يقوم المكتبة الفضاءات داخل
 .عليه ھذا المنھج

  الخاتمة

إن وضعية المكتبات العمومية 
بالجزائر اليوم مرھونة بالتحولات على 

وعلى مستوى  القانوني، المستوى
كما أنھا ، والتصورات الممارسات
المكتبات، التكوين في مجال مشروطة ب

وتلاقي  ،تسييروال التدبير لتلاقي مشاكل
مرتكز على كيفية فجوات لتكوين ال

لصالح ، الوثائقية الأرصدة التعامل مع
وھي  .القراء/الزبائنتكوين موجه نحو 

 تعقيدالالفجوات التي غالبا ما تؤدي إلى 
 المشتغلين خصوصاالمكتبيين  عملفي 

المؤسسات المفتوحة لعموم  منھم في
، والتي تقتضي تشجيعا للمطالعة الناس

في  ، كما تدفع إلى التقليدالعمومية
الممارسات دون الرجوع إلى دراسة 
للحاجيات، أو تحليل الأوضاع، أو بحث 

للمشاكل ) المبتكرة(عن الحلول العلمية 
ھي التي ھذه الوضعية  .المطروحة

بمحاولة البحث عن مناھج أوحت لنا 
تسمح بخلق مكتبات فاعلة  وأساليب
التفكير " منھج  يتيحه، وھو ما بذاتھا

  :الذي " التصميمي

إعادة تصميم العلاقة ح يسم -
فيما (بين شبكة المكتبات العمومية 

، ثم في علاقتھا مع المؤسسات )بينھا
الثقافية، التربوية، (الخارجية 

  ....)الترفيھية

يسمح لكل مسؤول أن يبتكر  -
طريقة من شأنھا تفعيل المكتبة في 

  .بيئته

 يخول تطوير البرامج -
، الخدمات داخل المكتباتو والنشاطات

 الأعمى تقليدالمحاكاة وال اويجنبھ
لصالح دراسة وتحليل نماذج عالمية، ل

الواقعيين (حاجيات الزبائن 
  .والاقتراب منھم) والمحتملين

تخفيف الأعمال على يتيح  -
المكتبيين من خلال إشراك المواطنين 
في ابتكار حلول لمشكلاتھم تجسيدا 

من زبون التحول (لمبدأ الديمقراطية 
تكون ھذه ، )علمستھلك إلى زبون فا

 .الحلول مقبولة ومرغوب فيھا

التفكير " سبة لمنھج الأساس بالن
نه يخرج المكتبي من أ" التصميمي 

دائرة التقليد أو الاكتفاء بمحاكاة للنماذج 
الناجحة، بل يقدم مجموعة من الأدوات 
والوسائل التي تشكل مصادر إلھام له، 

تسمح لكل مكتبة من تصميم والتي 
برامجھا بما و اطاتھاونش خدماتھا

 زبائنھا حاجيات وتطلعات يتكيف مع
، تقوم ھذه العملية على إشراك )القراء(

ما ك ،القراء في عملية التصميم/الزبائن
من ثقة الجمھور في  ھذه العملية زيدت

  المؤسسة؛

عمل في تبني ھذا المنھج  نإ
يعتمد على ذھنيات المكتبات بالجزائر 

 قدرتھموعلى مدراء بھذه المؤسسات 
والتخلص من  الزبائن أفكارعلى تبني 

كل أوجه الخوف والفشل والنقد 
-، وعلى ممارسات المكتبيالمستمر

الأعمال الروتينية بعيد عن الوسيط ال
بل يجعله يتقرب من  خلف مكتبه،
تعرف على الزبائن وال/المستخدمين

  .حاجياتھم وتطلعاتھم
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ليس  " التفكير التصميمي" منھج 
طريقة ھو بل  ،لة فقطوسي أو امنھج

، الجماعي لتفكير والعملتشجع على ا

للمكتبات  الأساسية الأدواروھو احد 
في تشغيل والتي تتمثل اليوم  العمومية

  ).العمومي(التفكير الجماعي 
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ملخص
تعیش المكتبات العمومیة مجموعة من المفارقات ترتبط من جھة بمھامھا وأدوارھا الجدیدة 

، ومن جھة )الإفلا–الیونسكو(المنوطة بھا والمعلن عنھا في تصریحات المنظمات الدولیة 
أخرى التحدیات التي یجدھا المكتبیین أمام إعادة التعریف بأدوارھا ومكانتھا خاصة مع التطور 
السریع في تكنولوجیا المعلومات والاتصال والتي خلقت منافذ جدیدة للوصول والحصول على 

لوم تھدف ھذه الأطروحة إلى عرض التوجھات الحدیثة في ع.الثقافة والمعلومات والمعرفة
المكتبات والمعلومات التي تدرج مفھوم الفضاء العمومي في أسس وقواعد المكتبات العمومیة، 
والذي یسمح ببناء قاعدة ومرجعیة علمیة قویة في تصور قواعد عمل ھذه المؤسسات، وتحدید 
أبعادھا ونطاق عملھا، تھدف من خلالھا ھذه التوجھات إلى صناعة فضاءات منفتحة على 

إضفاء الطابع الدیمقراطي على الثقافة، كما تحافظ بذلك على مكانتھا في التخطیط المجتمع، و
كما تركز الدراسة على شرح وضبط .الحضري خاصة مع بروز نموذج مكتبات الفضاء الثالث

قواعد عمل مفھوم الوساطة الثقافیة في المكتبات، باعتباره مورد وآلیة جدیدتین تساھم في بناء 
قویة التي تعرفھا المكتبات العمومیة، والتي لم تتضح معالمھا بعد داخل ھذه التحولات ال

وعلیھ تتناول ھذه الدراسة المكتبات الجزائریة من خلال نموذج المكتبات الرئیسیة .مكتباتنا
للمطالعة العمومیة المنجزة حدیثا على مستوى رؤساء ولایات الوطن، لنحاول إبراز مكانة ھذه 

ة العامة، وتحدید بعض القرائن والمؤشرات التي تجعل ھذا النموذج یقترب المكتبات في السیاس
من التحولات التي تعرفھا المكتبات في العالم، كما نحاول معرفة مدى اطلاع ودرایة القائمین 
علیھا بخصائص ھذا النموذج الجدید مقارنة بمشاریع المكتبات المنجزة سابقا في الجزائر، 

فیة والتاریخیة التي تحكم نمو الكتاب والمطالعة العمومیة في الجزائر، ثقا-والتحدیات السوسیو
والحاجة أیضا إلى اكتشاف التحولات التي تعرفھا المھنة والتي تستدعي المرور بالمفاھیم 

.والبرادیغمات الجدیدة الواردة في ھذه الدراسة

:الكلمات المفتاحیة

المطالعة العمومیةالمكتبات الرئیسیة؛ ؛الفضاء العمومي؛المطالعة العمومیة؛المكتبات العمومیة
؛الوساطة الوثائقیة؛الوساطة الثقافیة؛دمقرطة الثقافة؛مكتبات الفضاء الثالثفي الجزائر؛
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